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وكيل كلية دار الملوم جامعة القاهرة سابقا 


م 


يكيارنت ا لبشناس”ت 


سليق 


الطبعة الأولى 


أبدأ حمدك الهم على ما أوليتنى دن دز يل تقضلاك » ومايك تطولاك 2( وأصلى واسلم 
على رسولك الأمين َ سيد نا مد دلى اله عليه وعلى آله وم . 

و بعد : فهاهو ذا « الجزء الثانى ‏ من جمهرة خطب العرب » أصدره حاويا ما اوصل 
إلينا من خطب العصر الأموى ووصاياه » ومادار بمجااس الخلفاء والأسراء والرؤساء من 
حوار ويجاوابة ل وهو كا ستراه أحفل أحراء الكتاب الثلاية ل وأغزدرها مادة 6 لتوافردواعى 

وقد مهبحت فيه مهبحى فى سالفه 04 من التوفيق بين الروايات 34 ور بر الألفاط وصبطها 
وشرحها 6 والتعليق علمها يما عيط اللثام عن خفايا مرامعها 6 وغواء.ءض مغازما 6 لخاء 
محمده تعالى وافيا مرضيا » واللّه نسأل أن يكلانا برعايقه » وأن ين علينا بالتوفيق لاعمل 
الصالح ؛ إنه خير فرعن 3 فنعم المول ونعم النصير > 
رجب سئة 60:37 اه 


حرر بالقاهرة فى 


نوفمير سئة 1511 م 


م 


2 1 


مأخذ الخطب فى هذا الجزء 


الأمالى : لأبى على" القالى 
الأغانى : لأبى الفرج الأصبهانى 


صبح الأعشى : لأبى العباس القلقشتدى 
مهاية الأرب : لشهاب الدين النويرى 
عيون الأخبار : لابن قتيبة الدينورى . 
الكامل :٠لأبى‏ العباس الميرد 

المقد الفريد : لابن عبد ربه 

زهر الآداب : لأبى إسدق الحضرى 
البيان والتبيين : لاحاحظ 

مج البلاغة : للشريف الرضى 

شرح نهج البلاغة : لابن أبى الحديد 
أمالى السيد المرتغى 


جمهرة الأمثال » لأي هلال المسكرى 


اك 


: الجءء الأول الثانى ‏ ذيل الأمالى 


« الثانى ‏ السابع ‏ الثالث عشر- 


: الخامس عشر 51 السايم عشر - الثامن 
: عشر ‏ العشرون ‏ الحادى والعشرون 


: الجزء الأول القاسع 
2 الخامس ‏ السابع 
: الجار الثانى 
: الجزء الأول الثانى 
« الأول الثانى ‏ الثالث 
« الأول الثانى ‏ الثالث 
: « الأول الثانى ‏ الثالث 
0 الأول 
: المجلد الأول الثانى ‏ الثالث ‏ الرابع 
: الجزء الأول 
2 الأول 


مجمع الاأمثال : لاأبى الفضل الميدانى : الجزء الأول الثانى 


نار رخ الاأمم والملوك : لابن جر بر الطبرى : « السادس - السابع الثامن ب الاسم 


ناريخ الكامل : لابن الا ثير : « الثالث الرابع 
مروج الذهب : للمسعودى : « الثانى 
الإمامة والسياسة : لابن قنيبة ' : هم الأول الثانى 
معجم البلدان : لياقوت الجوى : « الثاالث 


مد الغابة فى معرفة الصحابة : لابن الا"ثير : « الثالث 
النجوم الزاهرة» فى ماوك مصر والقاهرة : « الاول 
لابن تغرى بردى 

وفيات الأعيان : لابن خلكان : « الأول الثانى 
ماهد التتصيص : لعبد الرحيي العبامى : « الأول 
تفح الطيب » للمقرى : « الأول 
باوغ الا رب : للسيد مود شكرى الألوسى : « الثااث 
مواسم الأدب : للسيد جعفر بن السيد : « الثالى 
تمد البق الملوى 

سيرة عر بن عبد المز يز : لاأبى الفرج بن الجوزى 

« « « « « :دلابن عبدالحم 

سرح العيون : شرح رسالة ابن ز يدون : لابن نبانة الصرى 
أنياء تجباء الا نباء : لابن ظفر الكى 

الحسن البصرى : لابن الجوزى 


الفخرى : لابن طباطبأ 
بلاغات النساء : لابن أبى طاهر طيفور 
دستور معالم الحم : للقضاعى 


إعجاز القرآن : لأنى بكر الباقلاتى 
النية و الأمل 0 لأحجد بن حى المر تصى 


مفتاح الأفكار : لاشيخ أحمد مفتاح 


الباتالثالخ - 


العصرااموى) 
ظ الخطب 
خطب بنى هاشم وشيعتهم وما يتصل بما 
١‏ - خطبة الحسن بن عل - بعد وفاة أييه0© 


خطب المسن بن على" رضى الله عنهما بعد وفاة أبيم فنساء فقال : 


« لقد قتلم الليلة رحلا 9 أولة فا زل القران 4 وفمها رفع عيسى بن 39 عاية 


2 اكه‎ ١ 5 5 5 3 ٠ 
وقمها هل يوشم ئى ون 4 فى مومدى علمهما السلام 6 والله مادق اعد كن‎ (٠ السلام‎ 


: 4 ف الكامل لابن الآثيد ( * : 1507 ) أن الحسن بن على توق سنة 44 ه وى أبن أب الحديد (م‎ )١( 
. ه١ أنه توفى سنة‎ ) ١507 : ١ ( ص ؛ ) أنه توف سنة ٠ه وف الإمامة والسياسة‎ 


قبله » ولا يذركه أحد يكون بعده » والله إن كآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبمئه 
فى الكرية0© ؛ وجبريل” عن ينه ؛ وميكائيل” عن بساره » والله مارك صفراء ولا بيضاء 
إلا سبععاثة درم من عطانه 5 أراد أن يبتاع بها خادما لأهله 6 ثم ختقته الْمَيْرة فبكى 5 
وبى الناس معه » لم قال : 

« أيها الناس : من عرفنى فقد عرفنى ؛ ومن ل يعرفنى فأنا الحسن بن عمد رسول الله 
صلى الله عليه وآله ؛ أنا ابن البشير » أنا ابن النذير » أنا ات إلى الله بإذنه والسسراج 
المنير ء أأنا من أعل البنيت ء الذين أذهب الله علهم ا رجْس”" وطهرَم تطهيرا » والذين 
افترض الله مودتهم فى كتابه إذ يقول : ( وَمَنْ يفترف 0 رذ فيا حَسْنا » 7 
فاقتراف” الحسنة مودتنا أهل البيت © . 

فاما انتهى إلى هذا الوضم .رن الخطبة » قام عبيد الله بن العباس بين يديه » 
فدعا الناس إلى بيعته » فاستحابوا وقآلوا ما أحَبّه إلينا وأحقه باعألافة ! فبايعوه ثم تزل 
من النسير . 


( تاريخ الطبرى 5 : 1١‏ » وشرح ابن أن الحديد م غ ص ١١‏ »© والعقد الفريد ؟ :+ 5) 


)١(‏ السرية من خمسة أففس إلى ثليائة أو أربمائة . (؟) الرجس : القذر والمأثم » وكل مااستقذر 
من لأعمل ٠»‏ والعمل المؤدى إلى العذاب . 


تعبثته الجبوش لقتال معاوية 


سار معاوبة نجيوشه قاصدا إلى المراق 6 ويام الحسن ديره 6 ودسيره و 34 فأص 
بالنهيؤ للمسير » ونادى المنادى : الصلاة جامعة » فأقبل الناس يثو بون و يمجتمعون » فخرج 


ا سن ء وصعد المنبر » مد الله » وأثنى عليه » أم” قال : 
0 خطية الحسن بن على" فَْ الحث على الجهاد 


« أما بعد : فإن الله كتب المهاد على خلقه , وسعاء كرئم20, ثم قال لأهل الجهاد 
من الؤمنين : « روا إنَ الله مم الصّابرِينَ 4 فلم أيها الناس نائلين ما تحبرن إلا 
بالصبر على ما تكرهون . بلغنى أن معاوبة بلغه أنا كنا أز.هنا على اأسير إليه » فتحرك 
لذلك » اخرجوا رح الله إلى معسك رك بالاتخيلة ؛ حت ننظر وتنظروا » وترى وترّؤًا » - 
وإنه فى كلامه ليتخوف خُذلان ااناس له - فسكوا » فا تكلم ممهم أحد ء ولا أجابه 
بحرف » فلما رأى ذلك عدى بن حاتم » قام فقال : 


؟ - مقال عدى بن حاتم 


« أنا ابن حاتم » سبحان الله ! ما أقبح هذا الَقَام ! لا تجيرون إمامكم » وابن بنت 
بيك ! أبن خطباء مُعَسَ الذين المي كالخاريق فى ألاّعة9" » فإذا حَدَ أَخْنُ 


ل 22 0 ع - ع 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى « كيب لين م القتال وَهوَ كرام .0 6. 
(؟) جمع مخراق بالكسر : السيف ( وهو أيضا المنديل يلف ليضرب به) وف الدعة : أى وقت الامة: 
أى الخفض والسل . 


سيم ااء [ الما 


فرَؤاغون كالثعالب » أما تخافون مقت الله ! ولا عَيْمَا وعارها9؟ ! » . 


ثم استقبل الحسن بوجهه قال : « أصاب الله بك الراشد » وجَنَبك الكاره » 
ووفك لما نحمد وروده وصذوره » قل معمنا مقالتك » واننهينا إلى أصرك , وسممنا لك » 
وأطعتاك فيا قلت وما رأيت ء وهذا وجعى إلى معسكرى ء فن أحب أنث يوَافيّى 
فليواف » ثم مغى لاعيف إل الخيلة: 

وقام ثلاية ارون من أصاب الحسن 6 فأنبوا الناس ولامومم وحرضوهم 34 وكلوا 
الحسن يمثل كلام عدئ بن حاتم » فقال لهم : صدقم رحمم الله » مازلت أعرفكم 
بصدق النية والوفاء والقبول والمودة الصحيحة » خا > الله خيرًا ء ثم نزل » وخرج الناس 
فمسكرو | ونشطوا لاخروج » وسار الحسن فى عسكر عظر » وعدة حسنة . 
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( شرح ابن أب الحديد م ؛ : ص ١4‏ ) 


ع - خطية الحسن وقد جنم إلى مصالحة معاوية 


ثم نزل الحسن ساباط 7" ء فلها أصبح نادى فى الناس : الصلاة جامعة » فاجتمعوا » 
فصمد المثبر » فخطبهم فقال : 

«الجدئ كلا جده حامدء وأشهد أن لا إله إلا الل كنا شبد له شاهدء وأشهد 
أن ممداً رسوا, الله » أرسله بالحق ء وأتمنه على الوجىء صلى الله عليه وآله 6 أما بعد » 
فوالله إلى لأسو 1 نرق قد أصبحت #مد أقهومنه: 2 بوأنا أنصح خلقه تخلقه » 
وم اعت “تملا على عسل طقرية و ولاس يرا له متيو ولا عانو”"؟ ع الوإن 
ما تكرهون فى الجاعة خير لك مما تحبون فى الفرقة : ألا وإنى ناظر 9 عير ع نظرك 

)١(‏ أى عار فملتك هذه : وعى تقاعسهم عن إجابة الحسن إلى مادءاهم إليه » وف الأصل : «وعارياة 


وأراه عرفا إِذ العارة هى العارية ولامعنى لما هنا . (؟) ساياط كسرى بالمدائن , 
6 الغائلة : الشر والفساد وألذاهية 9 


لأنفسكء فلا تخالفوا أمرى ؛ ولا تردوا على” رأبى » غفر اللهلى ولك » وأرشدنى وإياك 
لما فيه محبته ورضاه إن شاء الله »انم نزل . 

فنظر الناس بعضهم إلى بعض ء وقالوا ما تَرونه بريد بما قال ؟ قالوا : نظنه بريد أن 
يصالح معاوية ويكل الأمر إليه » كفر الله الرجل » ثم شدوا على فسطاطه فاتنهبوه » 
حتى أخذوا مُصَلده من محته » وشد عليه بعضضهم » فنزع مُطرفه7©عن عاتقه » فبق جالساً 
متقاراً سيقا بغير رداء » فدعا بفرسه فركبه » وأحدق به طوائف مر خاصته وشيمقه » 
ومنعوا منه من أراده » ولاموه وضعفوه ا تكلم : 

هامر فى 0 ساباط » قام إأيه رجل من بنى أسد يقال له جراح بن سنان » 
وبيده معْوّل”" » فأخذ باجام فرسه وقال : الله أدكبر ياحسن ! أشرك أبوك » 
ثم أشركت أنت ! وطمنه بالمعول » فوقعت فى فخذه فشقته » حتى بلغت أَرابِيي'0© ع 


وسقط الحسن إلى الأرض بعد أن ضرب الذى طعنه بسيف كان بيده واعتنقث فخة| 


جميماً إلى الأرض . ( شرح ابن أن الحديد م ؛ : ص ١4‏ ) 
و خطته ندر رمصا ته عاو 35 


لما رأى الحسن رضى الله عنه تفرق الأمر عن » بعث إلى معاوبة يطلب الصلح » 
فبعث معاوية إليه رسولين » قدما عليه بالمدائن ء فأعطياه ما أراد » وصالحاه على أن 
بأخذ من بيت مال السكوفة خ-ة آلاف ألف ‏ فى أشياء اشترطها ‏ ثم قام امسن 
فى أهل العراق فقال : 

2 يأهل الءراق » إنه سخى بنفسى عن ثلاث : تلم أبى و طعت إناى » 


واتهايم متاعى 6 . ( تاريخ الطبرى ١‏ : ؟؟ » ومروج الذهب ؟ : مه ) 
)02:0 رداء من جر مر بع ذو أعلام ٠.‏ [(68, مظلم مضافث إلى ساياط ألى قرب المدأئن : موضم وداك ٠.‏ 
(؟) المعول : الفأس العظيمة الى يثقر بها الصخر . (:) الأربية : أصل الفهذ . 


١ 0-7‏ الا 


- خطيته فى الصلم بينه ودين معاوية 


وقدم معاوية الكوفة لإنفاذ الصلح بين وبين الحسن ( سنة 4١‏ ه ) » وكان عمرو 
ابن العاص حين اجتمعوا باللكوفة » قد كلم معاوية » وأصيه أن يأمر الحسن أن يقوم 
ويخطب الناس » فسكره ذلك معاوية » وقال ماتريد إلى" أن أخطب الناس ؟ فقال عمرو : 
الكنى أريد أن يبدو عه لنناس 237 ء فم يزل عمرو بمعاوبة حتّى أطاعه” » خرج معاوية 
خطب الناس ء ثم أنادى الحسن » فقال : ثم ياحسن فسكار الناس » فتشهد فى بديهة أمرٍ 
ليرد فيو » ثم قال : 

« أما بعد أيها الناس : فإن الله قد هدى ول يأكانا » وَحََنَ دماء؟ رشاع 
وكانت لى فى رقابم 3 » تحار بون من حار بت » وآسالمون من سالمت » وقد ساللت 
معاوبة وبايمته فبايموه » وإن هذا الأمر مدة » والدنيا ذول » وإن الله تعالى قال لنبيسه 
صلى الله عليه وسلم : (وَإن" أَذْرى 2 فقئة 0 َمَعَامْ إلى حين ) وأشار إلىه 
معاوية »: فلما قالها قل معاوية اجلس » فم بزل ضْرمّ”” ؟ على عمروء وقال هذا من رأيك » 
ولحق الحسن بالمدينة . 


( تاريخ خ الطبرى " 18 2 ومروج الذهب ؟ : "مه » والإمامة والسياسة ١٠١ : ١‏ 4ه 
وآنباء تجباء الأثياء ص 5ه وتاريخ ابن عساكر 4 0 014 


-. خطة له بعد الصلح 


روى المااثنى قال : سأل معاوية الحسن بن على" رذى الله عنه” بعد الصاح أن مخطب 
الناس » فامتنع » فناشده أن يفمل » فوضم له كرمى لخاس عليه » ثم قآل : 


(1) .روى أبوالفرج الأصبهاف أنه كان فى لسان الحسن ثقل كالةأفأة (ثمرح ابن أب الحديد م ؛ ص١١)‏ . 


(؟) ضرم عليه كفرح : احتدم غضبا فهو ضرم . 


ل 1# له 


« الجدالل الذى توحّد فى ملكه » وتفرد فى ربوبيته » يو'تى الاك من يشاء » 
وينزعه” عمن يشاءء والجد لله أ كرم ينا مؤمتكم » اله شرك أولم» وَحَدَرَ 
دماء أخرم » فبلاؤنا عند قدا وحديثاً أحسن البّلاء”" » إن شكرتم أو كفرتم . 
أمها الناس : إن رب على كان أعر بعلى” حين قبضه إإيه » أو لقد اخقصه بفضل ل تعتدّوا 
مث » ول نجدوا مثل سابقته » فهيهات هيهات » طالما قلبم له الأمور 9 أعلاه اله 
علي , وهو صاحبكم وعدوى فى بدر وأخواتها ؛ جرع رن9© » وسَقاً 3 ا 
وأذل» رقابيم , وأشرقكم ريشم » فم علومين على بغضه » وا لف لاترى أمة مد 
خَنْضًاً ماكانت سادتهم وقادنهم ا » ولقد وجه الله إليكم فتنة إن تعدروا عنها 
لسكا لطاعتكم طواغيت> ”1 00 08 إلى شياطينم » فمتد الله 
أحين مامضى » وما يفتظر من سوء عتم » وَحَيْ”"© كسك » ثم قال : 

« يأهل السكوفة لقد فارقسكم بالأمس سهم من مرا الله » صائب على أعداء الله » 
نكال كَل فجَّار قريش » لم يزل آخذا محناجرهاء جائما على أنفاسهاء ليس باللومة 
فى أمر اللّهء ولا بالمكرتوقة لمال الله ء ولا بالفرثوةة”" فى حرب أعداء الله ؛ أعطى 
الكتاب خواته وعزائمه » دعاه فأجابه » وقاده ذاتبمه » لا تأخذه ف الله لومة 2 5 
فصلوات الله عليه ورحمته » ثم نزل . 

فقال معاوية : أخطأ جل أو كأدء وأصاب متثبت أ وكاد » ماذا أردت من 
خطبة الحسن ؟ ( شرح ابن أل اخديدم ؛ : ص -)9١‏ 


. البلاء يكون منسة ويكون محنة » وهو هنا بالمعتى الأول‎ )١( 

(؟) ماء رئق : كعدل وكتف وجيل كدر . (6) العلق : الدم ودويبية فى الماء تمص آلدم . 
(4) الطواغيت : جمع طاغوث » وهو الشيطان وكل رأس ضلال. (ه) انضمامكم . 
00( الحيف : الظلم » (7) الفروق والفروقة : شديد الفزع . 


ع1 سمه 
بم - خخطية لمعاوية فى أهل الكوفة 


وروى المدائنى قال : خرج على معاوية قوم من الخوارج بعد دخوله الكوفة وصلح 
الحسن رضى الله عنه » فأرسل معاوية إلى الحسن يسأله أن يمخرج ء فيقائل الخوارج » 
فقال الحسن : سبحان الله ! تَرَكْتْ قتالك ‏ وهو لى حلال ‏ لصلاح الأهة وألفتهم » 
أفترانى أقاتل معك ؟ لطب معاوية أهل السكوفة فقال : 

« يأهل السكوفة , أترانى » قانافسم عل الصلاة والزكاة والحج . وقد عامت أنم 
تقلون ون كزق :و دون #اولكق تاسكم لأتامر عايكم وس رقابم وقد آتانى الله 
ذلك ونم كارهون » ألا إن كل مال أودم أصيب فى هذه الفتنة فطلول » وكل شرط 
تَرَطْتَه فحت قدص هاتين » ولا يُصْلح الئاس إلا ثلاث : إخراج المطاء عند محله » 
وإقفال7© الجنود لوقتها » وغزو المدوفى داره » فإنه إن لم عزوم عرو © ثم نزل . 


( شرح ابن أن الحديد م ؛ ص )١‏ 
و رد الحسن بن عل على معاوية حين نال منه ومن أ ببه 


وخطب معاوية بالكوفة حين دخلها » والحسن والحسين رذى الله عنهما جالسان 
عت المثبر « فذ كر علا عليه السلام » فنال نه 9 نال من الحسن ؛ فقام الحسين ايرد عليه». 
فاخله الحسن بيده فأحاسه 6 3 قام فقال : 

«أها الذاكر عليًا: أنا الحسن » وأبى على” » وأنت معاوية » وأبوك صخرء 


وأى فاطمة » وأمك هند ك0 وجدئى رسول أت صللى الله عليه وس » وحدك عيب ن ربيعة » 


(1 إرجاعهم وردهم. 


١6 0-5‏ 07 
. مه م ١‏ ع - 
وحدى خدجة 6 وحدنك قتيلة 3 فلعن الله أحملنا ذ رك وألأمنا كمع ل وشرنا قدي 
وحديئًا » وأقدمنا "كرا ولاق » 


فقال طوائف من أهل المسحد آمين . ( شرح ابن أب الحديد م ه ص ١١‏ ) 


وذ كروا أنه لما نمت البيعة لمعاوية بالعراق » وانصرف راجا إلى الشأم » أنى ساوان 
ابن صرّد ‏ وكان غائياً عن الكو فة » وكان سيد أهل العراق ورأسهم ‏ فدخل كَل المسسن 
فقال : السلام عليك يامّذْل” المؤمنين » فقال وعليك ااسلام » اجاس لله أبوك , لهاس 
سلمان » م قال : 

« أما بعد : فإن تَسَحُيَنا لاينقضى من بيعتنك معاوية ومءك مائة ألف مقاتل من 
أهل العراق » وكلهم يأخذ التطاء » مع مثلهم من أبنائهم وموالمهم » سوى شيعتك من 
أهل البصرة وأهْل المحاز» ممم تأخذ لنفسك بقية فى المهد 1 لا يلا من القضية» 
فلو كنت إذ فمات ما فملت » وأعطاك ما أعطاك بينك وبينه من الءهد واليثاق » كنت 
كتبت عليك بذلك كتاباً » وأشهدت عليه شهوداً من أهل الشرق والمغرب » أر هذا 
الأمر لك من بعده » كان الأمر علينا أبس » ولسكنه” أعطاك هذا » فرضيت به من قوله» 
9 قال ٠“‏ وزعم سََ رءوس الناس ماقد سمت : إلى كنت شرطت لقوم شروطا » 
ووعدهم عِذات » ومنيتهم أمانى" » إرادة إطفاء نار الحرب ء ومداراء لهذه الفتنة» 
إذ جمع الله لنا كلتنا وألفتناء فإن كل ما هنالك نحت قدىّ هاتين » ووالله ماءَىّ بذلك 
إلا نض ما ببنك وبيته” فأعد الحرب جَذَّعة2" , وأذن لى أَشْسَمْ إلى الكوفة , 


00 هى فى الأصل خدمة 0 وصواها جاعة : أى فتية . 


ا حرج عامله ممه 2( وأظهر فها خاعه » وَانبذ فل سَوَاء 4 
2 اتفائينَ > 


إن الله لاتبدى 
ثم سكت » فتسكلل كل" من حضر مجلسه بمثل مقالتو » وكلهم يقول : ابعث سلوان 
ابن صرد وابعثنا معه' ء ثم الحقنا إذا علمت أنا قد أشخصنا عامله » وأظهر نا خاعه . 


( الإمامة والسياسة 1١٠١ : ١‏ ) 
١١‏ - خطبة الحسن برد على مستنكرى الصلم 


فك الحسن كمد الله ثم قال : 

د« أما بعد فإنكم شيءتنا وأهل «ودثنا » ومن تعرفه بالنصيحة والاستقاءة لناء وقد 
فهمت ما ذ كرتم ء ولوكنت بالمزم فى أمر الدنياء والدنيا أعملُ وَأنمّبُ » ما كان 
معاوية بأباس مى .اعد شكيبة ..ولكاق رأ غية نا دأيعم » لكنى أشبد الل 
وإيا كم أنى لم أرد بم ريم إلا حَمَنَ دمام ؛ وإصلاح ا 2 » فاتقوا لله » 
وازضوا ادال #اوموا لأ اش ووادهوا بوتكم »وكفوا يديم ؛ حتى يستريح 2 
أو يستراح من فاجر » مع أن أبى كان عدتق أن معاوية َس الأمرء فوالله لوسرنا إليه 
بالجبال والشجر ما شككت أنه سيظاهر9؟ » إن ان لامكقب لكه » ولا راد لقضائه » 
وأما قولك يا مُذِلَ المؤمنين » ذولله أن تذلوا واوا مب إلى هن أن تدر وا وَتتلُواء 
فإن رَدَ الله علينا حَقَنا فى عافية » قبلنا وسألنا الله اموا كل آمره » وإن ص فه عنا رضيدا 


وسألنا الله أن يبارك فى صرفه عناء فليكن كل رجل مة كت من أحلاس بيته » 


)١(‏ معناه إذا هادنت قوما » فملمت مهم النقض قعهد » فلا توقع بهم سابقا إلى النقض » حى تعلمهم 
أنك نقضت المهد » فتكونوا فى عل النقض مستوين » ثم أوقع بهم . (0) يغلب . 
(0) الحلس: بساط البيت» وفلان حلس من أحلاس البيت : للذى لايبرح البيت » وف الحديث : ١‏ فى الفتنة 
كن حلسا من أحلاس بيتك حتى تأتيلك يد خاطثة » أو منية قاضية » أى لا تيرح . 


مادام معاوية ع 6 فإن تلك وحن وأنم حرا 4 سألنا اص المزعة سَّ رشدناء والمعونة 
> و 2 ه8١‏ يا آلا 3 2 58 2 
عل أمرناء وأن لامكانا إلى أنفسنا » إن الله مم الذين أتقوزا وَالذِينَ ثم" مُسنون» . 


( الإمامة والسياسة ١‏ :1 
١‏ خخطية له فى عهد خلافته 


ومن خطبه رضى الله عنه فى أياءه فى بعض مقاماته أنه قال : 

«نحن حزب الله المفاحون ‏ وَعِمرَة2© رسول الله صلى الله عليه وسل الأقربون , 
وأهل بيته الطاهرون الطيّون ؛ وأحد الدَتَان 0© اللذين خلفهما رسول الله صل الله عليه 
وسلم » والثانى كتاب الله ٠‏ فيه تفصيل كل شىءء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
1" ؛ والعوّل عليه فى كل شىء ء لا مْطئنا تأويله ٠‏ بل نتيقن حقائقه » فأطيمونا » 


: لك 0 2 2 00 

فإطاعتنا مذروضة , إذ كانت بطاعة الله والرسول وأولى الأءر مَقرونة 7 : ( فإن تَمأرنب ٠‏ 

5 -: دوه و > عوج و زة - 0 1 1 0 

في شىه فرلذوه إلى الله وَالرسول ) ( وو رَدُوهٌ إلى الرسول إل اولي الامر م 
0-0 


لع الذِينَ لستنبطونه” ف ( 3 وأحذرم الإصغاء هتاف الشيطان. » إنه ل عدو 


- 


م 


4 6 00 5 وا ب ل عه 2 2 
مبين » فتكونون كأوايائه الذين قال لهم : ( لاغااب لسكم الهم من الناس » إلى 


8 - 9 -- م ا 52 - ا 2 5 0-8 5 يا ع 
جار لكمء فلن تراءت الفثتآن كص ل عقبيد » وَفألَ إلى برىه ممكم إلى 


60 العئرة + رهط الرجل وعشيرته الأدئرن 5 
« إف تارك فيكم الثقلين كتاب اله ومترق » 5 
5 1 كوم *. سخ كور الررعيم 0000 
(0) يشير إلى قوله تعالى : ( يسامها الذ.ن امنوا أطيعوا الله وَأطْوِموا الرتسُول وَأوي 
ء*.ى 01 لل دع مى ٠.‏ 8 9 0 5 هْْ 2 9 00 2 4 2 
المر ينكلم فإ م" فى شاه توه إل لله رثول إن كنم" ينون 


- 


نْ سرام ه لُ. كت 3 ب 
بالله وَالْيُوم الآخر ذلك حير وَأَحْسَنْ تأويلاً ) . 


0( العقل : كل ثىء نفيس مصون 3 وق الحديث 


(؟ - جهرة خطب المرب ‏ ثان ) 


0 55 10 م +ع #١ 506 . ١‏ م 1 5 
أرَى مالا ترّؤن ) فتلقون للرماح زر" » وللسيوف جَوَّرا"" ‏ وَلاعمر” ' حَظا » 


ادم نا ء م (١‏ لاب قن 6 | تك أ بن قل أذ كت 


فى إعانيا خَيرًا ) . ( مروج الذهب ؟ : مه ) 


١٠‏ - خطبة أخرى له 


ومن خطبو رضى الله عن" : 
0-3 3 0 4 
« اعاموا أ, َ الحم رين » والوقار دودة 4 والصلة زعمة 6 وال كثار 2 6 
والتدلة عَنَهُ » والكفّه ضف » والقلق وَرْطة » ومجااسة أهل الأناءة شين » ومخالطة 


أهل الفسوق ريبة » . ( صبح الأعثى ١‏ : 116 ) 


(1) الأزر: جممع إزارء وهو الملحفة وكل ماواراك وسترك : أى فتكونون أجربة لارماح تغيب قأبدانكم 
وتستم » أو هو الأزر بفتح فسكون وهو الظهر :أى تركب اارماح وتعاوك » والمراد تطعنون وتضريون بها 
والأول أوجه . (0) أى قطما . (6) عمد بفتحتين > وعمد وضمتين : جمع جمود » وهى عن 
الآلات الى كانت تستعمل ف القتال .. (4) الصلف : التكل بما يكرهه صاحبك والقّدح بما ليس عندك » 
أو مجاوزة قدر الظرف والادماء فوق ذلك تكبرا . ش 


محاصمة ومهاحاأة 
بين الحسن بن على" ٠‏ وبين عرو بن العاص ء والوليد بن عقبة , 


وعتبة بن أنى سفيان , والمغيرة بن شعية » حضرة معاوءة 


قال ابن ألى الحديد : رورى هد إن بكار فى كتاب المفاخرات قال : 


0 اجتمع 16ل معاو ب مرو بن العاص 3 والوليد إن عَقَبة ل وق ممرط 3 وعتبة بن 
أبى سقوان 4 واللغيرة ة بن شعبسة ( وقد كان بلغهم عن الحسن بن على” عليه و السلام 
قوارص 5 © وبلفه” عنهم مثل ذلك » فقالوا يا أمير المؤءنين : إن الحسن ع قد أحيا أباه 
وذ كه 3 وقال 0 وأمر فأطيع » ك1 له النعال 6 وإن ذلك لراقعة” إلى ماهو 
أعظم مئةع ولا زال ال الصو ٠‏ قال معاوية : فا تريدون ؟ قالوا: ابعث إليو 
فليحضر لنسبة” ونسب أباه ونعيره ونو عمخه” » وتخيره أن أباه ققل عمان ونقرره بذلك » 
ولا يستطيع أن غير علينا شيا من ذلك . قال معاوية : إنى لا أرى ذلك ولا أفمله » قالوا: 
عزمنا عليك يا أمير الؤمنين لَتَدْمَار » فقال : وحم لاتفملوا » فوالله ما رأيته قط جالس] 
عندى إلا خفت مقامه وَعِيبه لى » قلوا ابعث إايو على كل حال ٠‏ قال : إن بعثت إليو 
لأنصةنه منيم » فقال عمرو بن العاص : أتخشى أن يأتى ياطل” على حقنا » أو ير'لى قوله 
على قولنا ؟ قآل معاوية : أما إلى إن بعنت إلينر لآمرئّه أن يتكلم باسانه كَل . قالوا : 
مره بذلك 03 قال : أما إذا عصيةءولى وعهة م اليو و م إلا ذلك 04 فلا 0 9 له 


مور 


69 تمرض : ضعف فق أ هت 


15 


سند الى ## امم 


فى القول ٠‏ واعاموا أمهم أهل بت لا يميبهم العائب » ولا يَلصَّقَ بهم العارٌ » ولكن 
اقذفوه محَجَره ؛ تقولون له إن أباك ققل عمان » وَكَره خلافة الخلفاء من قبله ؛ فبعث إليه 
معاوية » حاءه رسولة: قثال:< إن أميز اميت يدعوك . قال : من عنده ؟ فسمام . فقال 
الحسن عليه السلام مالهم ؟ حَوٌّ عليهم السقف من فوتهم » وأتأهم المذاب من حيث 
لابشعرون » م قال : باجاربة ابغينى ثيابى » اللهم إن أعوذ بك من شرورهم وأدرأ 0" 
بك فى حورم » وأستعين بك علمهم » ذا كفنبهم كيف شدّت ٠‏ وى شت » وال منك 
ود ياأرحم الراحمين » ثم قام » فلما دخل طى معاووبة أعظمه وأ كرمه » وأجلسه إلى 
جانبوء وق ارناد 0 التو وخ 9 عل إن النخول + بنرا ى نسي رملا + 
9 قال : يا أبا تمد » إن هؤلاء بعثوا إلياك وعصوانى . فقال الحسن عليه السلام : سبحان 
الله ! الدار دارك » والإذن فمها إليك ؛ والله إن كنت أجبهم إلى ماأرادوا وما فىأنفسهم 
إنى لأستحى لك من الفحخش وإ نكانوا غلبوك على رأيك إنى لأستحى للكمن الضعف» 
فأعهما تر 0 1 ؟ أما إنى لو عامت يمكانهم جئت معى عثلهم من بنى عبدالطلب ٠‏ 
ومالى أن أ كون مستوحد منك أومْهم ؟ إن ولى الله وهو يتولى الصالحين ؛ فقال 
معاوبة : ياهذا إنى كرهت أن أدعوك » ولكن هؤلاء حماونى على ذلك مع كراهتى له » 
وإن اك منهم التصّف”؟© ومنى » و إنما دعوناك لنقررك أن عثمان قل مظلومًا » وأن أباك 
قتله » فاستمع منهم ألم أجبهم ء ولاتمنذك وحدتك واجماءعهم أن تتكلم بكل” لسانك » 


فتكلم عمرو بن العاص. : 


() أدفع .2 (]) الارتياد : الذهاب والمجى". 2 () خطر الرجلفىمشيته : رفع يديه 
ووضعها واهنز وتيخير » ونبطر بسيفه وره :رفعه مرة ووضمه أخرى خطرانا ( بالتحربك ) وخطر الفحل 
يذنبه : ضرب به بمينا وشمالا .2 (4) الإنصاف والمدل . 


وم سد 


- مقال عمرو بن اأعاص 


مد الله وصلل على رسوله صلى الله عليه وسل ثم ذكر علي عليه السلام » فل يرك 
شيئا يعيبه به إلا قاله » وقال إنه شم أبا بكر » وكره خلافته » وامتنع من بيعته » شم بايمه 
كما » وشرك فى دم عمر » وقتل عمان ظلها » وادعى من الخلافة ماليس له . ثم ذكر 
الفتنة يعيره بهاء وأضاف إليه مساوى » وقال : إنكم يابنى عبد الطاب لم يكن الله 
ايعطيكم الملك ؛ على قتلكم الخلفاء ؛ واستحلالكم ماحركم الله من الدماء» و حرصكم 
على اللك ء وإتيانكم مالا كل ؛ ثم إنك ياحسن محدث نفسك أن الخلافة صائرة 
إليك » وليس عندك عقل ذلك ولا لبه » كيف ترى الله سبحانه سليك عقّلك » وترتكك 
أحمق قريش » يسخر منك » ومهزأ بك ؛ وذلك لسوء عمل أبيك ؛ وإنما دعوناك 
لنسسبك وأباك ؛ فأما أنوك فقد تفرد الله به » وكقانا أمره » وأما أنت فإنك فى أيديناء 
مختار فيك المصال » ولو قتلناك ما كان علينا شد من الله » ولاعيب” من الناس ؟ 
فل تستطيع ور 1 وتسكذ بنا ؟ إن كنت ترى أنا كذ بنا فى شىء فاردده علينا فيا 
قلنا » و إلا فاع أنك وأباك ظالمان . 


6 - مقال الوليد بن عقبة بن أبى معيط 


ثم تكلم الوليد بن عقبة بن ألى مسي فقال : 

«يا بنى هائي : إتكر "كت أخوال عثمان » فنتم الواد كان لم : قرف حقك » 
وكتم أصهاره » فنعم الصهر كان لكم يكرمكم ء نكنم أول من حسده ٠‏ فقتله 
أبوك ظلنا » لاعذر له ولا حُجة » فكيف تروت الله طلب بدمه » وأتزلكم 
منزلفكم » والله إن بنى أمية خير أبنى هاشم من بنى هاشم لببى أمية » وإن مماو بة خير 


نك من نقفسك » . 


7 1 ل 


٠5‏ - مقال عتبة بن أبى سفيان 


39 تكلم عدب بن ألى سفيان فقال : 

« باحس : كان أبوك شر قر يش لقر يشء لسفسكه لدمائها» وقطمه لأرحامها » 
حلويل” السيف والاسان » يقتل المى و يعيب الميت» وإنك ممن قت عممان ونحن قاتلوك به . 
وأما رجاؤك الحلافة فلست فى زندها”' قادحاء ولافى ميزاما راجحا » وإنكم يا بنى 
هاشم قتلم عثمان » و إن فى الحق أن نقتلك وأخاك به ء فأما أبوك فقد كقانا الله أمره » 
و60 منه » وأما أنت فوالله ماعلينا لو قتلناك بءثمان انم ولا عدوان » . 


١١‏ - مقال المغيرة ن شعية 


ثم تكام المغيرة بن شعبة » فشي عليا وقال : والله ماأعيبه فى قضية مخون » ولا فحكم 
ول » ولسكنة قتل عمان » 3 سكتوا : 


١‏ رد الحسن بن على عليهم 


فتكلم الحسن بن على” عليه السلام 2 كمد الله وأثنى عليو ؛ وصلى على رسوله ص 

الله عليه وله » ثم قال : 
٠. 75‏ 3 -, 6 

«أما يعد يأ معاو به »ما وؤلاء شتمولى » ولكنك شتمتى » فحثاً لفيا » وصوء 

رأى عرفت به 6 سيا شت عليه » و بغيا عليذا » عداو منك مد وأهله » ولسكن 
اع ع ٠‏ 

اسمع يامعاوية واسمعواء فلاقولن فيك وفيهم ماهو دون مافيكم » أنشد ع الله أمها 
الرهئط » أتمامون أن الذى شتءتموه منذ اليوم صلى القبلتين”" كاتمهما » وأنت يا معاوبة 

)١(‏ الزند : العود الذى يقدح به النار . (؟) أقاد القاتل بالقتيل : قتله به. 

(6) كان صل الله عليه وسم يستقبل الكعبة وهو بمكة » فاما هاجر إلى المديئة أمر أن يستقبل بيث 
القدس تألنا ليود » فصل إليه ستة أو سبعة عثير شهرا ثم حول . 


ل 1 ا 


بهما كافر » 'لراها ضلالة وتعبد اللآت والمُرّى”'" غوّاية » وأنشدى الله هل تعلدون أنه 
بايع البيعقين كلتيهما بَيْمة الفتح”" و بيعة الرضوان”" , وأنت يامعاوية بإحداها كافر » 
و بالأخرى نا كث » وأنشد, الله هل تعلمون أنه أوّل الناس إيماناً » وأنك يا معاوية 
وأباك من للؤلفة قلومهم ٠‏ نسئون الكفر وتظهرون الإسلام » وتدْالون بالأموال » 
وأنشد؟ الله لدنم تعلمون أنهكان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وآله بوم بدر ؛ 
وأن رابة المشركين كانت مع معاوية ومع أبيه : 39 لقيكم وم أحد ونوم الأحزداب ومعه” 
راية رسول الله صل الله عليه وآله » ومععك ومع أبيك راية الشرك » وفى كل ذلاك يفتتح 
الله له ؛ يفل <<ته » وينصر دعوته » ويصدف حَديده » ورسول الله صلى الله عليه 
وله فى تلاك المواطن كلها عنه رَاض » وعليك وطى أبيك ساغط ؛ وأنشّدك الله يامعاوية 
أتذكر بوما جاء أبوك على جمل أحمر » وأنت تسوقه» وأخوك عتبة هذا يقوده » فرآ كك 
رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال : « الاهم الءن الا كب والقائد والسائق » أتنسى 
يامعاوية الشعر الذى كتبتّه إلى أبيك لما كم" أن يم تنهاه عن ذلك : 
يصَخْر لآ تثلين يما فتْضحا بد الفزين يبر أَمْبَحُوا © 


3 2 ِ عي : 5 اه اام 5 
الى وَحمى وَعَمهُ الم تألهم وَحَنقال امير قد أهدىلنا الأرة0© 


. :اللات : صم ثقيف بالطائف » والعزى : أكبر صنم لقريش » وكان ببطن مخلة‎ )١( 

(؟) دوى الطبرى فى ثاريخه - بعد أن أورد خير قتحه صلى الله عليه و-لم مكة سنة مان الهجرة » وخطبته 
حين وقف على باب الكءبة - قال : « ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله على الإسلام فجلس هم -: فيما 
بلغنى - على الصفا » وعمر بن الحطاب تحت رسول الله أسفل من مجلسه يأخذ على الناس» فبايع رسول الله على 
السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا ٠‏ وكذلك كانت بيعته لمن بايع رسول الله من الناس عل الإسلام » 
فلما فرغ رصول الله من بيعة الرجال بايع النساء » واجتمع إليه نساء من نساء قريش فين هند ينت هتبة « أم 
معاوية 6 . . . إلى آخر القصة - تاريخ الطبرى « : ١8١‏ - وكان معاوية ممن أسلم بعد الفتح 5 

() بيعة اارضوان كانت سنة ست هجرية فى غزوة الحديبية حين دءا الرسول صلىالله عايه وس المسلمين 
للبيعة على القتال فبايعوه على الموت تحت شجرة هناك سميت بعد بشجرة الرضوان . (4) ينصر, 


)0( أازق : جمع مزقة بالكسر » وهى القطعة من الثوب وغيره . © أى لشدة لزت والأسى 1 


لع سم 


لاء كن إلى أمر تكلفنا والركاقصات به فىمكة اعلسوة؟ 
لمكم م مديرره ام عه إك تت 2" 

مؤت تَأعْوَنُ من فول الْسَاةِ فد حادأ بن حرب عن المرى إذا فرقا»”"© 

واللّه لا أخفيت من أمرك »أ كبر ما أبديت” ؛ وأنشدك الله أها اركهط أتعلمون أن 


علا حركم الشهوات على نفسه بين أسحاب رسول الله صل الله عليه وآله » فأتزل فيه : 
(يِأَح) الذين آمَنُوا ترمو بات ما أل له سكم ) . وأن رسول الله صل الله 
عليه وآله بعث أ كابر أحابه إلى بنى قريلة » فتزلوا من حخصعهم فهزموا » فبعث علا 
بالرابة ؛ فاستنزهم على حكم الله وحكم رسوله » وفمل فى حير مله » م قال: يامعاوية 
أظنك لا تمل أنى أعل مادعا به عليك رسول الله صلى الله عليه وآله » لما أراد أن يكتب 
كتاباً إلى بنى جَذيعة7 فبعث إليك ونبّمك”" إلى أن نموت » ونم أبها الرهط . 


(1) الحرقمحركة: ألا يحسن الرجل العمل والتصرف ف الأمور »والحمق. )١(‏ فرق : فرع . 

(0) ف الأصل و خزيمة » » وهو تحريف » وهم بى جذية بن عامر بن عبد مناة بن كنانة » وقد يعثه 
إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلْ خخالد بن الوايد حين افتتح مكة داعيا 6 ولم يبعثه مقاتلا 6 فلما رآه القوم. 
أخذوا السلاح » فقال تخالد : ضعوا السلاح ء فإن الناس قد أسلموا » قلما وضعوه أمر هم شالد عند ذلك 
فكتفوا » ثم عرضهم عل أاسيف فقتل من قتل مهم - وكان بنو جذمة قد أصابوا فى الجاهلية عوف بن عبد 
عوف أبا هيد الرحمن بن عوف » والفاكه بن المغيرة عم خالد » وكانا أقبلا تاجرين من المن حى إذا نزلةه 
بهم قتلوهما وأخذوا أمواهما فلما انهى الخبر إلى رسول الله صل الله عليه وس رقع يديه إلى السماء ثم قال 
الهم إى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد » ثم دعا على بن أبى طالب » فقال: ياعلى اخرج إلى هؤلاء القوم 
فانظر فى أمرهم ء واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » فخرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعثه رسول الله صلى 
ألله عليه وسل به فودى هم الدماء »> وما أصيب من الأموال 4 حى إنه ليدى بيلغة الكلب» ( والميلغة بالكسر : 
الإناء يلغ فيه الكلب ) حتى ذال ببق عفن دم أو مال إلا :وداه بقيت معه بقية من المال , قال لحم : هل 
بى لك دم أو مال لم يود إليكم ؟ قالوا لاء قال: فإنى أعمايك هذه البققية من هذا المال اححتياطا لرسولالتةصل 
الله عليه وس مما لايءلم ولاتعلمون ففمل » ثم رجع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبره الثبر » فقال 
أصيت وأحسنت 3 3 استقبل القبلة قانما شاهرا يديه 3 ودو يقول - الهم إف أبرأ إليك غم صنع شالد 
أبن الوليد » ثلاث مرات , )5( الى ق ؟ عب اللغة : ( تهمه : جره 34 وحذفه بالحصى وغيره » 


ومراده هنا أنه دعا عايه بالمْهم وعدم الشبع » وقد تقدم الكلام عليه . 


لبد اهم سم 


نشدتكم الله ألا تعلدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لمن أبا سفيان فى سبعة مواطن 
لانستطيعون رَدها ؟ أوذا يوم لق رسول الله صلى الله عليه وآآله خارجًا مر مكة إلى 
الطائف يدعو ثقيقا إلى الدين ؛ فوقم به » وسبه وصةيه وشتمه وكذبه وتوعده . وم أن 
يبطش به » فلمنه الله ورسوله وصرف عنه . والثانية يوم المي" إذ رض ها رسول الله 
صلى الله عليه وآله ومى جائية من الشأم . فطردها أبو سفيان وسَاحَلَ”” بها » فل يظفر 
المسامون بها » ولعنه رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا عليه ؛ فكانت وقعة بدر لأجلها . 
شقانيو اح غبرك وق تمت المتل وول قد عل الله عليه رول “3 أغلاء ٠‏ ارتو 
يغادى عل هُبَلُ”" مرارا فلعنه” رسول اللهصلى الله عليه وآله عشر مرات ولمنه السلمون . 
والرابعة بوم جاء بالأحزاب وَغَطفآن والمهود » فلعنه رسول الله صل الله عليه وآ له وابتهل . 
والأأفيئة بوم عاة | وينسا نل تاروع ففيدوا وجول أن مك ال طايه وا شمن اميد 
والاددىّ معكوفا أن يَبْنمَ 0 زقيي اللدزية انئج زدرل امهل اشغله 
وآله أبا سفيان » ولعن القادة والأتباع » وقال ملءونون كلهم ولجس فمهم من يؤمن . 
فقيل يارسول الله أفها ير'جَى الإسلام لأحد مهم فكيف باللمنة ؟ فقال: لا تصيب الامنة 
أحدا من الأنباع . وأما القادة فلا يقلح منهم أحد”” . والسادسة يو م الجل الأحمر . 
والسابعة يوم وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وآله ف المَقَبَة ليستنفروا ناققه وكانوا 
اثنى عشر رجلا منهم أو سفيان . فهذا للك يامعاوية . 


وأما أنت يابن العاص » فإن أمرك مشترك ق وضعتك أمك مجهولا ”كفت 9 


: أى اعل وانتصر ياهبل‎ )"(  . أت بها ساحل البحر‎ )١( 2: ألعير : الإبل تحمل الميرة‎ )١( 
وهو صم كان فى الكعبة . (4) والدى معطوف على رسول الله صل الله عليه وسل » والطلى مايهيدى‎ 
. إلى مكة » ومعكوفا أى محيوسا وهو حال . أن يباغ محله أى مكانه الذى ينحر فيه عادة وهو الحرم‎ 

(5) لا يتعارض مع هذا أن أبا سفيان أفلح بعد وأسلم » إذا الانى فيه بلا » وليس النى بلن . 

(5) فجور : ذكروا أن النابغة أم عرو بن العاص كانت أمة لرجل من ءئزة ( بالتحريك ) فسبيت + 


فاشيراها عبد الله بن جدءان التيمى مكة » فكانت بغيا » ثم أعتقها ؛ فوقم علها أبو طب بن عبد المطلع » حم 


00 الب 


وسفاح فتحا > فيك أر بعة من قر يش. فغلب عليك جرّارها . ألأمهم حسباء وأخبئهم 
سَنْصبا . ثم قام أبوك فقال : أنا شانى تمد الأبتر”'" . فأنزل الله فيه ماأنزل » وقاتلت 
رسول الله صلى الله عليه وله فى جميم المشاهد . وهحوته وآاذيته بمكة 6 وكدته كيدك 
كله . وكنت من أشد الناس له تسكذيبا وعداوة . ثم خرجت لريد النجاثى” مع أصحاب 
السفينة لتأتى يحمفر وأصحابه إلى أهل مكة2" . فلما أخطأك ما رجوت ؛ ورجعك الله خائيا 
وأ كذيك واشياء جعات <سدك على صاحبك عمارة بن الوليد » فوشيت به إلى النحاشى 
حسدا لما ارتكب من حليلته 7 ؛ ففضحك الله وفضح صاحبك . فأنت عدر بنى هاشم 
ت وأمية بن خلف الجمحى » وهشام بن ااغيرة المذزوى » وأبو سفيان بن حرب » والعاص بن وائل 
السهمى فى طهر واحد » فولدت عمرا » قادعاه كلهم » فحكنت أمه فيه » فقالت هو من العاص بن وائل » 
وذاك لأن العاص كان ينفق علبها كثيراء قالوا : وكان أشبه بأف سفمان» وف ذلك يقول أبو سفيان بنالحارث 
ابن عبد المطلب فى عمرو بن العاص : 
أبوك أبو سفيان لاشلك قد بدت لنا فيك منه بيئات الثمائل 

ويقال إنه جمل لرجل ألف درهم عل أن يسأل عبرا وهو عل المنير : من أمه ؟ فسأله فقال: أتلئ 
.بنت حرملة تلقب بالنابغة من بنى عخزة أصابم! رماح العرب فبيعت بعكاظ » فاشتّراها الفاكه بن المغيرة » 
ثم أشتزاها منه عبد الله بن جدعان؛ ثم صارت إلى العاص بن وائل فولدت فأنجبت» إن كان جمل لك ثىء فخذه. 

( ورأف فيما روى هن نسب عمرو بن العاص أن الإسلام يحب ماقبله ) . 

(1) الشاف” المبغض ويسهل : وذلك أن العاص بن وائل سمى التبى صلى الله عليه وسل أبتر عند موت 
ابنه القامم » فنزل فيه « إن شانئك هو الأويه 6 أ المنقطع ءن كل خير » الذى لا يفوز بالذكر 
الحسن بعد موته » وأما أنت يامحمد فسيبتى حسن ذكرك ٠‏ وآثار فضلك إكى يوم القيامة فهو الأبتر لاأنت . 

(؟) يشير إلى هجرة الحبشة الثاذية » وقد هاجر إليبا هن المسلمين نحو ثلاثة وثمائين رجلا: ومان عشرة 
امرأة » وكان من الرجال جعفر بن أل طالب » ولمارأت قريش ذلك أرسلت فى أثرهم عمرو بن العاص » 
وعمارة بن الوليد » بهدايا إلى النجاثى وبطارقته » ليسم المسلمين » فرجما خائيين » وألى التجائى أنخفرذمته. 

() وذلك أن عمرا وعمارة ركبا البحر إلى الهبثة كا قدمئا - وكان عمارة جميلا وسما تجواه النساء » 
وكان مع عمرو بن العاص أمرأته ‏ فلما صاروا ف البحر ليالى أصابا من مر معهما » فانتئى عمارة فقال 
لامرأة عمرو قبليئى » فقال لها عمرو قبل ابن عمك » فقبلته » فهويها عمارة » وجعل يرأودها عن نفسهاء -- 


فى الجاهلية والإسلام . ثم إنك تعل » وكل هؤلاء الركهْط يعلدون أنك هجوت رسول الله 
صل الله عليه وآله بسبعين بيتا من الشعر . فقال رسول الله صلى الله عليه وآآله : اللهم إنى 
لا أقول الشعر ولا ينبغى لى .. اللهم العنه بكل حرف ألف لمنة . فملييك إذن من الله مالا 
0 من الاعن ؛ وأما ماذ كرت من أمى عمان فأنت سْرت”'' عليه الدنيا نارا » شم 
عت يفلسْطين » فلما أتاك قتله قلت : « أنا أبو عبد الله إذا نكت قراحة” أدميتها» 
9 حبست نفك إلى معاوية » وبعت دينك بدنياه » فلسنا نلوك على بغض» 
ولا نماتبك على ودء وبالله مانصرت عمان حا ولاغضبت له مقتولا » ويحك يان 
العاص ! ألسدت القائل فى بنى هاشم لما خرجت من مكة إلى النجاثى” : 


تقول ابنتى : أين هذا الرحيل ؟ وماالسير منى كر 


ح فامتنعت منه » ثم إن عمرا جلس علىمنجاف السفينة يبول « منجاف السفينة هوسكانها الذى تمدل به 6 قدفعه 
جمارة فى البحر » فلما وقع عمرو سبح حتى أخذ بمنجاف السفينة » وضغن عمرو عليه فى نفسه »وعم أنه كان 
أراد قتله ومضيا حى “زلا الحبشة » فلما اطمأنا بها نم يلبث عمارة أن دب لامرأة النجاثى فأدغلته » فاختلف 
إلها ؛ وجعل إذا رحع من مدخله ذلك يخير عمرا مما كان من أمره » فيقول عمرو : لا أصدقك أنك قدرت 
على هذا » إن شأن هذه المرأة أرفع هن ذاك » فلما أكثر عليه عمارة بما كان يخيره » ورأى عمرو من حاله 
وهيئته ومبيته عندها حتى يأق إليه مع السدر ماعرف به ذلك » قال له إن كنت صادقا فقل لما فلتدهنك يدهن 
النجاثى الذى لا يددن به غيره » فإفى أعرفه وأتنى بثىء منه حتى أصدقك » قال: أفملء فسأطا ذلك فدهنته منه 
وأعطته شيئا فى قارورة ٠»‏ فقال عمرو أشهد أنك قد صدقت اعد اميت غيدا نااصاب داعس النرب كله قلا 
امرأة الك ! ماسمعنا يمثل هذا » ثم سكت عنه حتى اطمآن ودخل على النج ثى فأعل.ه شأن عمارة وقدم إليه 
الدهن ٠‏ فلما أثبت أمره دعا بعمارة » ودما نسوة آخر فجردوه من ثيابه ثم أمرهن ينفخن فى إحليله ثم خلى 
“سبيله فخرج هاريا . 

)١1(‏ سعر النار : كنع أوقدها . وكان عمرو أول خسلانة مان واليا على مصر - منذ خلافة عر 
ابن الأطاب - 5 إن عمان ولى هبد الله بن سعد بن أى ساح وهو أخو ونان من الرضاع-خراج مصرء وولى 
عمرو بن العاص على الجند فلم يتفقا » فجمع لعبد الله الحراج والجند وعزل عمرا » فلما قدم عمرو المديئة جعل 
يطعن على ءلمان ويؤاب عليسه » وخرج رو يعدئذ حى اذتهى إلى أرض اه بفلسطين » فكان يقول : 
أنا أبو عيد الله إذا حككت قرحة نكأتها » وال إن كنت لأا الراعى وفأحرضه عليه ( نكأ القرحة : قشرها 
قيل أن تبرأ فنديت  )‏ 


كت 


وا" . 6 . اه أ 1 : 
فقلت : ذرينى فإلى امرؤٌ اريد النحاثئى' فى حمفر 
0 5 صم نه ل 5 
ا 38 نه ا عنده أ كية فم مها نخوة ال 9ك 
0007 م 3 35 م 5 
و شالى 1 أحمد دن بيمهم و افو لهم فير ل 
وأَجْرى إلى عُتْبَة جاهدا ولو كان كالذهب الأحمر””" 
50 1 5 2 6م 7ه س 
ولا أشن عن بنى هاشم وما أسطعت فالخيب والحضر 
فإن قبل ا لمعتب هى له وإلا وت له مشغرى 07 
فهذا حوابك . هل معمته ؟ 
وأما أنت ياوليد » فوالله ماألومك على بغض على" , وقد جلدك ثمانين فى الخر 7 م 


وقتل أباك بين يدى رسول الله صلى الله عليه وله صَيْرَ7* » وأنت الذى سماه الله الفاسق 

)١(‏ الصعر محركة : الميل فى الخد » صعر : كفرح ذهو أصعر » وصعر خده تصميرا : أماله 
من الكبر . (؟) كان من بين المهاجرين ءن المسئمين إلى احبشة عتبة بن غزوان » وهو من بى 
وفل بن عبد مناف » وعتبة بن مسعود ( وهو آخو عبد الله بن مسءود ) من.هذيل من حلفائهم » وأظنه 
يعنى عتبة بن غزوان » وقوله : ولو كان كالذهب الأحمر : أى ف صعوبة الوصول إليه . 

(") المشفر للبعير : كالشفة للانسان » وقد يستعمل فى الناس .2 (4) وذلك أن عمان رغى الهعنه 
بعد أن عزل سعد بن ألى وقاص من إمارة ا! كوفة » ولى عليها الوايد بن عقبة - وهوأدوه لأمه - ورووا أنه 
شرب الحمر بالكوفة وسكر حتى دخل عليه » وأخذْ شاتمه من أصبعه وهو لايع وأنه تكل فى الصلاة والعفت 
إلى من يتعدون به فها وهو سكران وقال لهم : أزيدم ؟ قالوا لا قد قضينا صلواتنا » وثهد الشهود. عليه 
بذلك عند عيان ى وجهه فأدخله يتا وأراد أن حده فجمل إذا بعث إليه رجلا من قريش ايضصربه ناشده الوليد 
ألا يقطع رحمه » فلما رأى عل ذلك أخذ السوط ودخل عليه فجلاه به . 

(0) القمل صيرا : أن بحبس اارجل ويرى حتى بموت » وكان عقبة بن أفى معيط شديد الإيذاء لرسول. 
له صل الله عليه وسل عظم الاستبزاء به . صنع مرة ولهة ودعا إليها كبراء قريش وفيهم رسول الله صل الله 
عليه و>لم » فقال عليه الصلاة والسلام : والله لاآكل من طعامك دى :من بالله » فتشهد » فبلغ ذلك أي 
ابن خلف الجمحى » وكان صديقا له » فقال ماثىء بلغنى عنك.؟ فال لاشىء . دضل منزلى رجل شريف » 
فأف أن يأكل طماى -ى أشهد له » فاستحييت أن رج من ببتى ولم يطعم فشهدت له » قال أل : وجهى من 


و جهك حرام إن لقيت #مدا ذم تطأ عنقه » وتبزق فى وجهه » وتلطم عينه » فلما رأى عتبة رسول الله - 


لسن ,#8 سس 


وسمى علي الؤمن » حيث تفاخرماء فقلت له اسكت ياعلى" , فأنا أشجم منك جَنَاَنَا » 
وأطول منك لسانا . فقال لك على" اسكت ياوليد » فأنا مؤمن وأنت فاسق . فَأنزل الله 
تعالى فى مُوافقة قوله : (أفن كآن مُوامنًا كن كآن فأسقالاً ينْيَوُونَ ) ثم أنزل فيك 
على موافقة قوله أيضا ( إن جا © ا 6 تببينوا 99) وك يا ولية؟ مهنا 
نسدت فلا تنس قول الشاعر فيك وفيه : 

أنزل الله ( والكتاب عزين )2 فى على وى الوليد انا © 

يبا الوليد إذ ذاك فقا وعل- 00 إعان 9 

ليس من كان «ؤمناً ( عمرك الله ) كن كان فاسقا حوانا 

سوف يداعى الوايد بعد قليل وَل إلى الحساب عيآنا 

فل يرَى بذاك جنانا ووليد يحزى بذاك هونا 

رب جد لعقبة بن أبان لابس فى بلادنا تُان0 60 


اماه 


ع صلالله عليه وس قمل به ذلك » فأنزل الله فيه ( و يوام يعض الفا" عل يدي ا ليك 
لذت م اارتسول سَبِيلا ) وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلٍ فى حجر الكمبة فأقبل عقبة فوضع 
ثوبه فعنق رسولالله صل الله ارم خنقا شديداء فأقبل أبوبكرتأخذ بمنكبه ودفعه عنالرسول» وقال: 
( أتفلونَ رَجْلاً أنْ 2210 ا وقد فد جاءك” بالتمنات وج 70 كي ) ثلما كانت غزوة 
بدر كان عقبة من أسراها وقد قتله عليه الصلاة والسلام وهو راجع . 

)١(‏ وذلك أن النى عليه الصلاة والسلام كان قد بعث أنوليد بن عقبة إلى بى المصطلق لأخذ الصدقات 
- وكان بينه و بيهم نرة ق الجاهلية - فلما سمموا به استقبلوه فحسببم مقاتليه فرجع » وقال لرسول الله صلل 
الله عليه وسلم إنهم قد ارتدوا ومنموا الزكاة » فهم بقتالهم » فأتوه منكرين ماقاله علهم » فنزلت الآية : 
0 الينَ نَ آمَنوا إن ' جك وأسق”/ با |تبتواان تصيدو | قوامًا مجهالة متيدوأ 
عل ما فعَم” نادمين ) . (؟) مسهل عن « قرآنا » . (") فتيوا: مسهل عن ٠‏ فتبوأ » . 
(4) أبان : هو والد أبيه عقية » فهو الوليد بن دقبة بن أب معيط أبان بن أب عرو ذكوان بن أمية 


أبن عبد شمس 3 رالتيان : سراويل صغير مقدار شبريستر العورة المفلظة فقط. يون لللاحين . 


سسا وم سد 


وما أنت وقريش 1» إنما أنت علج من أهل صَفورية0" ء وأقسم بلله لأنت | كبر 


فى اليلاد وأسن ممن تدمى إليه . ١‏ 
وما أنت ياعتبة » فوالله ماأنت محصيف”” فأجِيبَك ٠‏ ولاعاقل فأحاورك 
وأعاتبك ؛ وماعندك خير يرجى » ولا شر يُمق » وما عقلك وعقل متك إلا سواء » 
وما يضر عليًا لو سببته على ردوس الأشهاد ؟ وأما وعيدك إباى بالقتل » فهلا قتلت 
اليا نى” إذ وجدته على فراشك ؟ أما تستحبى من قول نصر بن حجاج فيك : 
يا لجال وحادث الأزمان ولس تخزى أب سُفْيكن0© 
لكت عبّبةَ خانه فى عر'سه جنس لثم الأسل سن لوي 0 
وهنا اويا بنفسى عن ذاكره لفحشه » فكيف مخاف أحد” سيقك ؟ ول 
تققل فاضحَك. وكيف ألومك كَل بغض على » وقد قتل” خالك الوليد مبارزة بوم بدره 
وشرك حمزة فى قتل جدك عثبة » وأوحدك من أخيك حَدْظلةَ فى فقام واحد . 
وأما أنت يا مغيرة 3 ظٍ تسكن مخليق أن تقم فى هذا وشبهه » وإنما مثلك مثل 
البموضة إذ قالت للنخلة : « استمسكى فإنى طائرة” عنك » فقالت النخلة : وهل علمت” بلكه 
واقعة صل" , فأعل بك طائرة عنى ؟ والله مانشعر بعداوتك إبانا » ولا اغتممنا إذ علمنا بها 
ولابشق علينا كلامك » وإن حد الله فى الزنا لثابت ليك ولقد درأ عمر عنك -قًا » 
4 عنه . ولقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله : هل ينظر الرجل إلى المرأة 


بريد أن ينزوحها 0 فقال : لايامن بذاك يأمغيرة مالم 0 الؤنا » أعلمة بأنك زان ٠.‏ وأما 


.. صفورية : دلد بالأردن ( بهم الهمزة والدال وتشديد النون )» والعلج : الرجل من كفار العجم‎ )١( 
وذلك أن جده ذكوان كان يلقب بالصفورى . ذكر جماعة من النسابين أن ذكوان هذا كان .ولى لأمية بن,‎ 
.)١١؛صوا عيد شمس فتبناه وكناه أبا عمرى ؛ فبنوه موال وليسوا هن بى أمية لصلبه (شرح ابن أبىي الحديد م‎ 
> (؟) حصف : ككرم استحم عقاه فهو حصيف . (0) السبة : العار . (4) عرس الرجل‎ 


امرأته : وبنو لحيان : حى من هذيل » وهو لحيان بن هذيل بن مدركة . 


07ل لكا 


فر علينا بالإمارة » فإن الله تعالى بقول : (وَإِذَاأَرَدة أن تملك كرثية د 00 
مُثرَ فيه فَفسَهُوا فيا فَحَقَّ ليم القَولُ فَدَم' ها تَدْمِيرًا ) . 

ثم قام الحسن فنفض و به فانصرف ؛ فتعلق عمرو بن العاص بثو به وقال : ياأمير 
المؤمنين قد شهدت قوله فى وقذفه أتى بالزنا ء وأنا مطالب له محد القذف . 

فقال معاوية : خل عنه » لاجرّاك الله خيرا ء فتركه » فال معاو بة : قد أنبأتكمأنه 
من لاتطاق عار ضقه » ونهيةنكم أن نوه فعصيقمونى » والله ماقام حتى أغظلل هلى” ااببت» 
قوموا عنى ؟ فلقد فضحكم الله له وأخزا كم بترككم الحزم » وعدوليكم عن رأى الناصح 


المشفق » والله المستعان . ( شرح أبن أن الحديد م ؟ ص )١١١‏ 
- رثأء شهمد بن المنفية لاخيه الحسن 


لمامات الحسن بن على" رضى الله عنمهما » أده قبره اللسَين وتحد بن الحنفية 29 
وعبد الله بن عباس رضى الله عنهمء ثم وقف ممد على قبره » وقد اغرَؤرقت 
عيناه ؛ وقال : 

« رحمك الله أبا عمد فلن عرتت حياتك لقد مدت وفاتك ؛ ولتعج الروح” روس 
تضمّته” يدنكء ولنعمالجسى خم ته لك ولنعم السكفن كفن تضمنه لمداك 


و 


وكيف لات-كون كذلك ء وأنت سليل الهدى ؛ وخامس أسحاب السكساء”" ؛ وَخَلفْ 


)١(‏ أى كثرنا » أمرء : عنصره » وآمره : كثره » ( وفى قراءة : آمرنا ) أو المعنى أمرئاهم 
بالطاعة ففسةوا 0000 | »وقد يكوث منالإمارة أى ا أمراء . (؟) هو محمد بن على بن أفى طالب: 
والحنفية أمه » وهى امرأة من بى حنيفة بن يم وتسمى خولة بنت جعفر » وتوق منة 24١‏ وقيل سنة 8م » 
وقيل سنة 7٠8‏ » وقيل سنة ملا . (#) الكساء : هو كساءآل محمد صلى الله عليه وسلم الذى يضافون 
إليه » فيقال : « آل الكساء » وهم النبسى عليه الصلاة والسلام » وعلى » وفاطمة » والمسن » والحسين 
رضى الله علهم » قال ديك الجن : ش 


والحمسة الغر أصحاب الكساء مما خير البرية هن عجم ومن عرب 


000 ل لم 


- وقال أيو عيّان الحالدى : 
أعاذل إن كساء العتى كسائيةه حى لأهل الكساء 

ومن قصة هذا الكساء ماروت الرواة من أن وفدا من نصارى ران قدموا على الاببى صل الله عليه وسلر 
فكان ماجرى بيهم وبينه أن قالوا : يامحمد لم تعيب عيسى وتسميه عبدا ؟ فقال : أجل عيد الله ورسوله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم » قالوا : فأرئا مثله » حيى اموق ويبرى* الأكه والأبرص ويخلق من الطين 
كهيئة الطيرء وبايعنا على أنه ابن الله ونحن :بايعك عل أنك رسول الله » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
معاذ الله أن يكون لله ولد أو شريك » فا زالوا يحاجونه ويلاحونه -تى أنزل الل : (فنئ حأحك إفيه) 
5 74 ٠ر6‏ 7 لم الوم 0 م 3 65م 0 ل 
أى قَ عيوءى ) >ن يمك ما حاءك ءن العلر فقل تعالوكا ندع أبناء نا وَأبناء كم ونساءنا 
1 4 0 27.1 00 وها 1 0 . 3 5 ٠‏ 0ه 
ونساء 6 و نفسَناأ و الت م نيتبل فتحدءل لعنة الله على السكاذ بين ) نقال لمم : إت الله 
أمرنى إن م تقبلوا الحجة أن أبامدلم والمباهلة الملاعنة ‏ فقااو! ياأبا القاء 


حم : بل 'رجع فننظر فى أمرئا ثم 
ذأتيك » فلما رجهوا قالوا للماقب وكان ذاار 


أنهم « وهو أحد رؤسائهم . قال ياقوت ف معجمه : ووفد على 
النببى صل الله عليه وسل وفد نجران وفيهم أسيد وأسمه وهب »؛ والعاقب واسمه عيد المسيح » والأسقف وهو 
أبو حارثة » وأراد رسول الله صل الله عليه و»لم مباهلهم فامتنعوا . . . الخ » ياعبد المسيح ماترى ؟ فقال 
« والله لقد عراتم يامعشر النصارى أن محمدا نبى مرسل » واقد جاءم بالكلام الحق فى أمر صاحيكم « أى 
عيسى » والله ماباهل قوم نبيا قط » فعاش كبيرهم ولانبت صغيرهم » ولأن فعلم لكان الاستتصال» فإن أبيمم 
إلا الإصرار على ديتكم » والإفامة على ما َنم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادم » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خرج وعليه مرط من شعر أسود « والمرط بالكسر كساء من صوف أوخز » وقد احتضن 
الحسين » وأخذ بيد الحسن » وفاطمة تمثى خلفه » وعلى رضى الله عنه خلفها » وهو يقول « إذا دعوت 
فأمنوا » فال أدقف نيران : « يامدشر النصارى إنى لآرى وجوها او سأاوا الله أن يزيل جيلا من مكانه 
لأز اله لها » فلا تباهلوا فهلكوا » ولايبى على وجه الأرض نصراف إلى يومالقياءة » ثم قااوا ١يا‏ أبا القاسم 
رأينا أن لا نياملك وأن ذقرك على دينك » فقال عليه الصلاة والسلام : « فإذا بهم المباهلة فأسلمو اء بكن لكر 
ماللمسلمين وعليكم مامل المسلمين » فأبوا » فقال : فإفى أنا جزم القتال » فقالوا: مالنا حرب العرب طاقة » 
ولكن نصالحك عل أن لاتذزونا ولا تردنا عن ديننا » على أن نؤدى إليك فىكل عام أانى حلة » أافا فى صفر 
وألفا فى رجب ٠»‏ وثلاثين درعا عادية من حديد » فصالحهم مل ذلك » وقال : « والذى نفسى بيده » إن 
الحلاك قد تدلى على أهل نحران ولو لاءنوا لمسخوا قردة وخنازيرء ولاضطرم علبم الوادى ناراء ولاستأصل 
اله نجران وأهله » حتى الطير على رءوس الشجر»ء ولما -ال الحول على النصارى كلهم حى يهلكوا » وروى > 


ام 


وعمك جعفر”" الطيار فى جنم المأوى » وغدّتك 1 مه المق » وربّيت فى حجر 
الإسلام » ورضعت ثدى الإعان » فطبت حيا وميد » فلان كانت الأنفس غير طيبتر 
لفراقك» إنها غير شا كت أن قد خير للك”” » وإنك وأخاك لسيدا شباب أهل الجنة» 
فعليك أبا تمد منا السلام » . 


(زهر الآداب ١‏ : 5 » ومروج الذهب ١‏ : ١ه»ء‏ والمقد الفريد : ا) 


د أنه عليه الصلاة والسلام لماخرج فى الرط الأسود جاء الحسن فأدخله » ثم جاء الحسين تأدخله : ثم فاطمة » 
ثم على رضى ات عنهم ء ثم قاك : ( إ عا يريد الله يذهب عت” ارحس أهْل الْتَيت 
وده سد شاه . 
وَيظهر كم تطهيرًا ) فن ذللك الوقت سمى المدسة أصحاب الكساء ( انظر كتاب ثمار القلوب فى 
المضاف والمنسوب للثعالى ص 488 وتفسير الفخر الرازى مفاتيح الغيب ؟ : 595). 
)١(‏ هو جعفر بن أف طالب » وقد استشهد فى غزوة مؤتة سنة همان للهجرة » وكان يقول حين أخذ 
الراية من زيد بن حارثة الذى استشهد قبله فى هذه الغزوة : 
ياحبذا البنة وأقتراها طيبة وباردا شراها 
ولقب بالطيار لما روى عن عكرمة عن ابن عماس أن النببى صل الله عليه وس قال : « دخلت الجنة 
البارحة » فرأيت جعفرا يطير مع الملائكة وجناحاه مضرجان بالدم » - راجع الروض الآأنئف شرح السيرة 
ألنبوية لابن هشام * ؛: هه« -, (؟) خار الله لك ف الأمر . : جمل لك فيه الخير . 


( “ا جهرة خطب العرب ان ) 


مقئتل الحسين بن على 


31 
ركى ألله عنه 


تأيه عن ببعة بزيد وخروجه إلى مكة 


لما وّلى الخلافة يزيد بن معاوية ( فى هلال رجب سنة 0ه ) كتب إلى أمير المدينة 
الوليد بن عتّبة بن أن حَقَيان أن بِأَخَذ الحسين » وعبد الله بن االزبير» وعيد الله بن عر 

5 أخذ + 4 مت م10 الى ١‏ 5 03 2 
بالبيمة أخذأ شديدأ ليسث فيه رّخصة” * » فبعث الوليد إلى الحسين رغى الله عنه ونعى 
له معاوية ودعاه إلى البيعة » فقال الحسين: « إن مثلى لايعطى بيعته ير » ولا أراك محزى" 
بها منى سراًء دون أن تظهرها عنى رءوس الناس علانية » فإذا حرجت إلى ااذاس 
فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس » فسكان أمراً واحداً » فقال له الوليد ‏ وكان يحب 
العافية ‏ « فانصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة النامس » . 

3 5ه عي 05 5 

فاما كان من الغد بءعث الرجال إلى الحسين عند المساء » فقال : ه اصبحوا م ترون 

بقيامن رجحب صضئة مكمه ( ومعة دوه وإحوته و نو أخيه و أهل بدثه إلا يل بن الإنفية 


فإنه قال له : 


. الرخصة : التسهيل‎ )١( 


؟ 


سوسم 


| تصيحة 5 سن الحنفية لالحسين رضى ألله عنهمأ 


ديا أن : أنت 0 الناسٍ إلى" » و أعرم على”» ولست أذخْر النصيحة لأحد من 
الاق اد ة بها منك, تنح ِتبمَتِكَ” "عن بزيد بن معاوية » وعن الأمصار ما استطامت» 
م اعت رمه إلى الفاس فَادْعَهُم إلى نفسك » فإن بايموا لك مدت الله على ذلك » 
وإن أجع الناس على غيرك م بنقص الله بذلك ديتك ولا عقلكء ولا ذهب بع مروءتك 
ولا فضلك ؛ إنى أخاف أن تدخل معرا من هذه الأمصار» وتأتى جماعة من الناس , 
فيختلفوا بينهم » فنهم طائفة معك ‏ وأخرى عليك » فيقتتلوا» فتسكون لأول الأسنّة » 
فإذا خيرٌ هذه الأمة كلها نفسا وأبا وأا أضَيسها مَمَاء وأذ ها أهلة» . 

قال له الحسين : « فإنى ذاهب يا أخى » . قال : « فانزل مكة » فإن اطمانت يك 
الدار فسبيل” ذلك » وإن 9220© بك ل بالرمال » 5 الجبال » وخرجت 
107 إلى بلد » حتى تنظر إلام يصير أمر الناس» وتعرف عند ذلك الرأىء فإننك موي 
ما يكون اليا وأع نه ععلاء <تى تستقبل الحو استقيالا » ولا الحكون الأموق عليك 
أبداً أشكلن مها حين تستدبرها استدباراً © . 

قال : « با أتى قد نصحت فأشفقت » فأر حو أنْ يكو ن رأيك دديدا 5 6 . 

وسار إلى مكة » فأتاه أهل السكوفة ورسلهم » إنا قد حَكِسمْ أنفسنا عليك , 
ونا مش الحعة مم الوق بفاقدتم :لين © نش ركان الفمان ان بشو الأنضارئ 


على الكوفة ‏ 


69 تبعة جمع تابع . (؟) ضاقت . (0) الشعف: جمع شعفة محركة؛ ددى رأس الجبل . 
0 احتممت الشيعة بالكونة قَ «نزل سامان بن صرد 3 فذكروا هلاك معاوية فحمدوا أله عليه 4 فقاك 
سلمان : « إن معاوية قد هلك » وإن حسينا قد تقيض على القوم ببيعته 2 وقد رج إلى مكة » وأنتم 


شيءتة وشيمة أبيه » فَإِنْ كنم تعل.ونأنكم تأصروه و#اددو عدوهة فاكتيوا إليه و وإن خفم الوهل (بالتحريك د 


لاس دم 


بعثه مسلم بن عقيل إلى الكوفة 


فبعث الحسين إلى ابن عمو مسل بن عقول » فقال له : 
« سر إلى الكوفة فانظر ما كتبوا به إلى » فإن كان حا خرجنا إلبهم » فخرج 
مسل إلى الكوفة » ونزل دار الختار بن أبى عبد » وأقبلت الشيعة تختاف إليه» فقرأ عليهم 


> الضعف والفزع والفشل) فلا تغزوا الرجل من نفسه» قالواه لاء بل نقائل عدوه ونةتل أنفسنا دونه » قال: 
فا كتبو! إليه» فكتبوأ إليه: بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لحسين بن على منسايان بنصرد» والمسيب بن تجبة » ورفاعة 
ابن شداد » وحبيب بن مظاهر وشيعته من المزمنين والمسلمين من أهل الكوفة » سلام عليك » فإنا نحمد إليك 
الله النى لا إله إلا هو » أما بعد : فالحمد لله الذى قصم عدوك الجبار العنيد الذى انتزى ( وثب ) على هذه الآمة 
ذايئزها أمر ها » وقصبا فيئها » وتأمر عايها بغير رضا .لما » ثم قتل خيارها » واستبق ششرارها » وجعل مال 
الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها » فبعدا له كا بعدت مود » إنه ليس عليئا إمام » فأقبل لعل الله أن يجمعنابك 
على الحق » والنعمان بن بشير فى قصر الإمارة » لسنا نجتمع معه فى جمعة » ولا نخرج معه إلى عيد » واو قد 
بلغنا أنك قد أقيلت إلينا أخرجناه » حتى تلحقه بالشام إن شاء الله والسلام ورحمة الله عليك » وكتبوا إليه 
أيضا : « سم الله الرحمن الرحيم » لحسين بن على من شيعته من المؤمنين والمسامين » أما بعد : فحهلا ( أى 
أقبل ) فإن الناس ينتظرونك » ولا رأى لم فى غيرك ؛ فالمجل العجل واللام عليك © وكتبوا : « أما بعد : 
فقد أخضضر الجناب » وأينعث الغار » وطمت الجمام » ( الجمام: بالكمر جمع جم بالفتح» وهو معظم الماء 
وطمى المأء : علا » وطم : حر ) فإذا شئت فاقدم على جند لك مجند » والسلام عليك » فكتب إلهم : 
« بهم الله الرحمن الر-يم » من حسين بن على إلى الملا هن المؤمنين والمسلمين » أما بعد : فإن هائيا وسعيدا 
( وهما هافى* بن هافى' وسعيد بن عبد الله ) قدما على بكتبكم » وكانا آخر من قدم على من رسلكمء وقد فهمت 
كل الذى اقتصصتم وذكرتم » ومقالة جلك إنه ليس علينا إمام » فأقبل لعل الله أن مجمعنا بك عل اطدى 
والحق » وقد بعشت إليكم أخى وابن عمى وثققى من أهل بي » وأمرته أن يكتب إلى حالم وأمرك ورأيم » 
فإن كتب إلى أنه قد أجمع رأى ملدكم وذوى الفضل والحجا من على مثل ٠اقدمت‏ على به رسلكم وقرأت 
فى كتيكم » أقدم عليك وشيكا إن شاء الله » فلعمرى ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن باحق 
والحابس نفسه على ذات الله وااسلام » . 


ل 


١‏ - خطية عابس بن أبى شييب الشا كرى 


فقام ابض بن ألى شييب الشا كرى ؛ لخحمد الله وال عليه ثم قال : 

« أما بعد » فإنى لا أخبرك عن الناس » ولا أعل ماق أنقديق » ونا أعذك تيم > 
لله أحَدَّنك عما أنا موعن نفسى عليه » واللهلأحِبَكْمْ إذا دعوتم » ولأقائانَ ممم 
عدو » ولأضر بن بسينى دون؟ <تى ألقى له » لا أريد بذاك إلا ماعند الله . 

فقام حبيب بن مُظاهر الْمَقَسَىّ فقال : 

« رحمك الله قد قضيت مافى نفسك بوَاجزر من قولك » ثم قال : « وأنا وله الذىه 
لا إله إلا هو على مثل ماهذا عليه 6 وقال غيرها مثل قوها . 

فبلغ ذلك النعيان بن بشير» فخرج فصمد التبر» مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


؟؟ - خطية النعان بن بشير 


« أما بعد فاتقوا الله عا الله » ولا تسارعوا إلى الفتنة والمُراقة » فإن فبهما بم للع 
العال وسنك انغاة "وتتضت الامو ال - وكان حاما ناسكا حب العافية ‏ قال : 
إنى لا أقاتل من لم يقاتلنى » ولا أئب على من لا ,سب م »ولا أشامسسع » ولا اتركش» 
بك ولا آخذ بالقرافة ف" ولا اللنة ولا مُه ؛ لكك ٠‏ إن أبديتم 0 0 
و تك يسع ؛ وخالقم إمامكم » فوالله الذى لا إله غيره لأضر بنك بسي ما تبت 
قاءه” فى بدى ولولم يكن لى منسك ناصر » أما إنى أرجو أن يكون من” يدرف 3" 
مفك أ كر من رديه الباطل 6 . 


قام إليه عبد الله بن مسل بن سعيد اللضمرَّى حليف بنى أنية » فقال : 


. القرفة : الهمة » وقرفه بالشىء : أنبمه . (؟) أى جاهرتموف بالعداوة‎ )١( 


0 ا 


١ 9 . ٠. 
9 إنه لامصلح ما رى إلا العم‎ < 
8 22-> 2 ل *7 55 21 ل‎ 2 


١‏ درن من الأعز بن" فى معصية الله » 3 ال 
وكتب عبد الله بن مسل وغيره إلى بز يد أن يبعث إلىالسكوفة رجلا قويا غير النمان» 


فبعث إلى عبيد الله بن زياد وكان على البصرة - وض" إليه الكوفة » فسار إليهاء 


8 
3 
ذاما أ ل القصر نودى الصلاة جاممة » فاجتمع الفاس فخر 5 إلمهم . 
+؟ ‏ خطيءة عسد الله بن زياد 


كمد الله 0 عليه » ثم قال : 

« أما بعد » فإن مير المؤمنين ( أصلحه الله ) ولأنى مصرك تفرك وا مرى 
بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرو 9 و الاحسان | إلى ساسم ومطيعيم » وبالشدة على 
مرييكم وعاصيكم » وأ نامعب لع" فيكم أمرّه » وَمَتفَذْ نيك عهده » فأنا -- ومطيعكم 
كالوالد الْبَرّ » وَسوطى وسينى على من ترك أمرى» وخالف عيدىء فلييق امرؤٌ على نفسهء 
الصدق يخى” عنك لا الوعيد » . 

م نزل فأخذ العرفاء”" والناس أخذاً شديداً ؛ وباغ ذلك مسلٍ بن عقيل » فخرج 
من دار الختار » حتى انتهى إلى دار الى" بن عروة المرادى” لاءذاً به و ى خبره إلى 
ابن زياد» فبعث إلى هالى” فحاءه » فأمره أن دأتيه عدم » فقال: لا والله لا أجيئك به أبدا 
أنا أجيئتك بضينى تققله ! وطال بيمهما التجاج فى ذلك » فضر به ابن زياد بالقضيب ء قل 
بزل بضرب أنفه وحبيئة وخذه » حتى كسس أنذه لودجل الماء على ثيابه » واثر لم خدبه 


وجبنه على لحيته » حتى كسر القضيب » ثم أمر محيسه . 


00 الغثم : الظلم » والمراد الشدة. (6) الثغر : موضع المخافة من فروج اابلدان . 


(؟) جمع عريف » وهو رئيس القوم سمى لأنه عرف بذلك أو النقيب وهو دون أرئيس . 


5 


4 - خطبة أخرى له 


ولا ضرب عبيد الله هاننا وحيسة » خشىئ أن يب الئاس به » فخرج فصعد المْتبر 
ونه أشراق لقان وشرطله” وحَشمه » لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

« أما بعد ء أيها الناس : فاعتصموا بطاعة الله وطاعة أتمعكم ؛ولا ممتَلقواء ولا 
تركفو » فلكو وتذ لوا وَتقكلواء و موا وأتمرمواء إن أخاك من' صَدَقَكَ ء وقد 
أعذر من أنذر 6 

وبلغ مسل بن عقيل خب اضرب هانى” وحديسه » فأمر أن ينادى فى أحابه وكان قد 
بايعه من أهل اللكوفة ثمانية عَمسسَ ألقًا » وأقبل نحو القصر » فتحرز فيه ابن زياد 
وغلّق الأبواب » وبعث إلى الأشراف لسعهم إليه » ثم قال : « أشر فوا على النّاس » 
سا سن الطاعة الزيادة والسكراءة » وخْوّفوا أهل اأمصية | 1 مآن وااعقوبة» وأعاموم 


وان © الجنود من للا شأم إلمهم » 


« أيها الناس : اتلَقوا بأهاليك ء ولا تسمّلوا الشرء ولا تمرتضوا اف لقتل » 


فإن هذه دنود أميز الْوْمئين 31 يد ول أقبات 6 وقل أعطى اشًّّ الأمير” عهداً لك 3“ حر 


على حربه 6 و تنصرفوا من 4 أن رم ذريم المطاء » ويفرآق مانا 
فى مغازى أهل الشأم على غير طمع ا البرىء بالسقيم » والشاهد بالغائب » 
حتى لاببق له فيك بقية من أهل الممصية إلا أذاتها وَبالَ ما جركت”" أيدهها » . 

)00( فصل من اليلد فصولا: خرج مئة.ى 0( يقال : ممت على الأمرء أى أستمدررت عليه 


(©) جر جريرة : اجيرم جرعة . 


1 يمد 


وتسكل الأشراف بنحو من كلام هذاء فلما سمع الناس مقالهم أخذوا يتفرقون 
وينصرفون عن ابن عقيل » حتى أمسى وما معه إلا ثلاثون نفسّاء قخرج متوجها نحو 
أبواب كندة ٠‏ فبلغ الأبواب ومعه منهم عشرة » ثم خر ج من الباب وإذا ليس معه 
إنسان » فى على وجهه فى أزفة الكوفة » حتى انتهى إلى باب عحوز فأها أن نؤويه 


فآوته ف دارها 8 
- خطية عسد الله ن زياد 


ولما انفضت جموع ابن عقيل » خرج عبيد الله بن زياد إلى اأسجد » وأمر فنودى 
« ألا بَرَنّتِ الآمة من رجل صَلى لم9" إلا فى السجد  »‏ فل يكن إلا ساعة حتى 
امتلاً من الناس ء فصلى بهم ء ثم قام مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

« أما بعد : فإن ابن عقيل السفيه الجاهل » قد أتى ما قد ايم من الحلاف والشقّق » 
كَيَرئْت ذمة الله من رجل وجدناء فى داره » ومَنْ جاء به فله ديه » اتقوا الله عباد الله » 
والزموا طاعقكم و بيمتك » ولا جعلوا على أنفسك سبيلا . 

ياحصَين بن تير" ء كلتك”” أمك إن صام27 باب سَكّة من سكاك 
التكوفة »أو خرج هذا الرجل ولم تأتنى به » وقد سَلطتك على دور أهل الكوفة » 
فابعث مراصدة على أفواه السكك » وَأصبح غداً وأسْمير الددور0 2 , وجس خلاها ه 
حتى تأتينى بهذا الرجل » ثم تزل . 

وأصبح ابن تلاك المجوز التى آوت مسالا فدل على مكانه » فبعث ابن زياد عمد 
ابن الأشعث فى ستين أو سبعين رحلا فأتى به » وأمر به » فأصمد إلى أعلى القومر» وضرب 

)١(‏ العتمة : وقت صلاة المشاء . (؟) وكان على شرط أبن زياذ. ‏ (”*) تكله : فقده 

(4) صاحه يصوحه فاتصاح : أى ث شقه فانشق ؟؛ والراد : فتح باب سكة وهرب . 


له( سير الجرح وغيره واستيره 4 امتحن غوره . 


اام صصمة 


عنقه » فيوى راع إل الأرض » وأتبع 0 رأسة» ألم أمر يهانى” بن عروة » فأخر ج: 
إلى السوق » فضر بت عدقه ٠‏ 

وكان مس حيث حول إلى دار هانى'» كتب إلى الحسين : « إلى قد بإيعنى من, 
أهل الكوفة ثمانية عثشر ألا » فَمَجّل الإقبال حين يأتيك كتانى » فإن النا سكلهم معمك 
ليس طم فى آل معاوية رأى ولا هوى » . 

فسار الحسين من مكة ( فى من ذى الحجة سنة +٠‏ ه ) متوجها إلى الدكوفة » 
وهو لايعلم حال مسلم . 


خروج الحسين إلى ا!.كوفة 


ونا أجمم الحسين .ن على رذى الله عنه للسيرَ إلى اللسكوفة » أتاه عبد الله 
ابن عباس » فقال” : « يان عم إنك قد أرحف الناس أنك ساتر إلى المراق » 
0 لىهاآنث صانع ؟ » قال : « إلى قد أجحءمت المسيرق أحد و هذين إن شاء الله 
تعالى » » فقال له ابن عباس : « فإنى أعيذك بللّه من ذلك » أخبيانى - رمك الله - 
أتسير إلى قوم قد قتلوا أميره » وَصَبَطُوا بلاده » ونقو! كدوم ؟ فإن كانوا قد فملوا 
ذلك فس إامهم » وإن كانوا إنها دَعَوك إلمهم » وأميرم علمهم » قاهر” لهم » 
وعمالة” حادم فإنهم إها دَعَوْ ك إلى الحرب والقتال » ولا آمن” عليك أن يخرثولة 
ويكذ بول و#الفوك وذ .لوك » وأن يسْتندرثوا إليك » فيكونوا أشد الناس عليك» 
فقال له حسين : « وإلى أستخير الله و أننل” ما يكون 6©. 

رج ابن عباس من عنده » وأتاه ابن الز بيرء دنه ساعة ثم قال : 

« ما أدرى ماب كنا هؤلاء القوم ركنن عنهم » وحن أبناد المماجر ين . وَوُلاة هذا 
الأمس دوهم 0 ما ريد أن تصنع 2 فال الحسين : واللّه لقد حدّثت نفسى بإنيان 
السكوفة : ولقد كتب إلى شيءتى بها وأشراف' أهلهاء وأستخير الله © فقال له ابن الز بير : 
« أما لكان لى بها مل شيعتك ماعَدّات بها » ثم إنه خثى أن ينهم فقال : 9 أما إنك 
وأقت بالحداز » ثم أردت هذا الأمى هاهنا ماخُواف عليك إن شاء اللّه» ثم قام لخرج 
من غنده. 'فقال الكننين : ظاشاء إن هذا لبن فىئة يؤناء من الدنيا حي إليه من أن 


سن م عسل 


أخرج من الحجاز إلى العراق » وقد عل أنه ليس له من الأمس. معى شىء » وأن الناس 
لم يمدو" بىء فود أنى خرجت مها لَتَخْلْوَ له» . 

فلما كان من العدىّ أو من الغد» أنى الحسين عبد الله بن العباس . فقال : 

«يابن عم إنى أَتَصَيّرٌ ولا أصبرء إنى أنخوف عليك فىهذه الوحه الحلاك والاستئصال» 
إن أهل العراق قوم غدن”” ء فلا تقر تب » أفم بهذا البلر » فإنك سيد أهل المجازء 
تإن كان أهل العراق بريدونك ”ا زعواء فا 2 اله قَلينقُوا عدوم » 3 اقدم 
علموم » فإن أبيت إلا أن رج ظ كر إلى امن » فإن مها حصونًا ا وق رسن 
وترسل » وتدث” داعاتك » إنى أرجو أن يأتيك عند ذلك الذى تحب فى عافية . 

فقال له الحسين :2 يان عم 4 إلى الله لأعر أنك ناصح مشفق ولكنىقد زفت 
ول على المسير 6 فقال له ابن عباس : « فإن كفت سائرا » فلا تسر" بنسائلك 
وصبيتك 4 فوالله إلى عخائف أن تقل كا قل عمان 4 ونساوه وولده ينظارون إليه « 3 
قال ابن عياس : د لقد أقررت عين ابن الز بير بتخليتك إياه والححاز 4 واخروج معها 6 
وهو اليوم لا ينظر إليه أحد مءك”" , والله الذى لاإله إلا هوء لو أعر أنك إذا أخذت 
بشعرك وناصيقك حتى محت.م على وعليك الناس أطمتنى » لَفَملَتْ ذلك » ثم خرج 
ابن عباس من عنده » فرك بعد الله بن الزبير . فقال : قرت عينك يا بن الز بير » 


م قال : 


00( أى لميسروه. (؟) جمع غدور كصيور . 
(9) الشعب بالكسر : الطريق فق الجبل » وما أنفرج بين جبلين . 
(4) يقال : أجمعث السفر » وأجمعت عليه » وأزمعت السفر وعليه عزمت علية وثيت عليه همى . 


(0) أى مع وجودك . 


ام - 5 سه 


َه 0 2 
يالك من قيرّة عممر خلالك الجوفبيضى وَاصْفر ى 
0 ادك 
و مرا ى ماشت أن دنقر ى 


م 


هذا حسين مخرج إلى العراق ؛ وعليك بالحجاز . 
4؟ - نصيحة أبى بكر بن عبد الرحن المذروىى له 


ودخل أنو بكر عمر 34 عيد الرحمن إن الحارث بن هشاء”© على الحسين ركى ا 
عنه . فقال : 


«يابن عَم إن الرحم ينآث ر'ى 72" عليك . ولا أدرى كيف أنا فى النصيحة لك > 
فقال: ياأبا بكر » ماأنت ين يِدْيَفْشّ فقال أنو بكر : 

د كان أبوك أشدً بأسا» والناس له أَرْجى » ومنه أستم”ء وعليه أجمع » نسار إلى 
معاوبة , والناس مجتمعون عليه إلا أهل الشأم ‏ وهو أعرٌ منه » فخذلوه وتثاقلوا عنه 
حرصا على الدنيا وضنا بها » لرتعوه الفيظ وخالفوه » حتّى صار إلى ماصار إليه من كرامة 


ا ورضوانه 2( 3 صنذهوا بأخيك بعك أبيك ماصتعوا 3 وقد شبدث ذلك كله ورأيته. 539 


. القبرة واحد القبر : ضرب من الطير ء ويقال القنبراء : بضم القاف والباء » والجمع قنابر‎ )١( 
َّال صاحب القاموس : ولا تقل قنبرة ( كقنفذة ) أو هى لغية » وقال صاحب الأسان والصحاح : « والعامة‎ 
تقول : القنبرة وقد جاء ذلك فالرجز » ورويا شاهدا عليه أنشده أبو عبيدة . والمعمر : المنزل الكثير الماء‎ 
والكلاً » وهومثل . وأول من قاله طرفة بن المبد » وذلك أنه كان مع عمه فى سفر وهو صبى » فأزلوا على‎ 
» ماء » فذهب طرقة بفخيخ له » فنصبه للقنابر وبى عامة يوءه فلم يصد شيئا » ثم حمل فخه ورجع إلى عمه‎ 
وتحملوا من ذلك المكان » فرأى القنار يلقطن مانثر لمن من الحب » فقال ذلك » يضرب ف الحاجة يتمكن‎ 
. مها صاحها‎ 

(؟) هو أبو بكر مر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بنالمغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم القرثى. 

(0) الرحم : القرابة » ويظائرف : يعطفنى . يقال : ظأرفى فلان على أمر كذاء وأظأرف وظاءرى» 
أى عطفى . 


5 


دامع د 


أنت تريد أن تسير إلى الذين عدوا على أبيك وأخيك » تقاتل بهم أهل الشأم وأهل 
العراق » ومن هو أءث منك وأفوى » والناس منه أخوف » وله أرجى » فاو بلغهم مسيراك 
إلمهم لاستطةوا الناس بالأموال » وهم عبيد الدنيا » فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك » 
وذ للك من أنت. أحرنة إليهعن ينشرة غ.هاذ كز اله ىق شبك 

فقال الحسين : « جزاك الله خيرا يابن عم » فقد أجهدك رأيك ؛ ومهما يقض الله 


يكن » فقال : « وعند الله يحتست أيا عبد الله » . 
9 - خطرة عبد ألله بن ز بأد 


ولا مى إلى عبيد الله بن زياد خبر الكتاب الذى كتبه الحسين رضى الله عنه إلى 
أشراف الببصرة إاستنص رهم صعد المنبر كمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

0 «أما بمد فوالله ما تقرّن فى الصّعبة » ولا يقعق لى بالشنان29 » وإنى لنك 0 
لمن عادانى » و سم “لمن حار بنى » أنصف القارة22 من راماها . 

يأهل البصرة: إن أمير المؤمنين ولانى السكوفة وأنا غاد إلمها الغداة ؛ وقد استخلفت 
عليكم عمان بن زياد بن ألى سفيان » وإيا ؟ والخلاف والإرجاف » فوالذى لا إله غيره 
أن بلغنى عن رجل منكم خلاف » لأقتلنه وعر يفه ووليه » ولأخذن الأدنى بالأقصى حتى 
تستمعوا لى » ولا يكون فيكم مخالف ولا مشاق . 

أنا ابن زياد » أشبهته من بين من وطى' الخصى ول ينتزعنى شبه خال ولا ابن عم». 


( تاريخ الطبرى )٠٠٠١:5‏ 


)00 القعمّمة - تحريك الثىه اليابس الصلمب 2 صوت » والشئان : جمع شن بالفتح وهو القربة الباليةء 
وإذا قعقع بالشنان للابل نفرت. وهو مثل يضرب لن لا بروعه مالا حقيقة له . 
69 يقال إنه لكل شره: أى يتكل له أعداؤه 5 آفة القارة 0 قبيلة 0 وهم قوم رماة . 


ولما باغ عبيد الله بن زياد أمير الكوفة إقبال المسين بعث اللصَيْنَ بن ثُميْر 
الميمى؛ فأمره أن يعزل القادسية ء وأن يضع 0 » وقدام لكر بن يز يد القيمى بين 
يديه » فى ألف فارس من القادسية » فيستقبل حسيناء وكان الحسين قد سبقه إلى ذى حسم 
ونزل بهء فسار إليه الحرة حتى وتف هو وخيله مقابله فى حر الظهيرّة » وحضرت صلاة 
الظهر ؟ فخرج المسين » مد الله وأثنى عليه ثم قال. : 

أها الناس : إنها 0 إلى الله عز وجل و إليكم ؛ إلى انم حتى أتتنى 
كتبكم » وقد ءت ل" رَسُلسكم أن اقَدّم عليناء فإنه ليس لنا إمام » لمل الله جممنا بلك 
على المدى » فإن كم على ذلاك فقد جثدكم ذإن [مطو نى ما أطم يد إليه من عهو د 
وموائيقكم د مرك » وإن لم تفملوا وكم 0 كارهين » انصرفت عنكم إلى . 
المسكان الذى أقبات منه ف 4 فسكتوا عنه» ثم أقيِمت الصلاة . فقال الحسين للحر : 
أتريد أن تصلى بأسمابك ؟ قال : لا بل تصلى أنت » ونصلى بصلاتك » فصلى بوم 


الحسين . 
١‏ خطية أخرى له . 


ففا كان وقت العصر ؛ أعس اللسين أن يعبيئوا للرحول » ثم إنه خرج فأعس دناديه 
قنادى بالعصرء وصلى ثم سل » وانصرف إلى القوم بوجهه » كمد الله وأثنى عليه » 
3 قال : 


« أما بعد : أيها الئاس فإنم إن تتقوا وتعرفوا المق لأهله » يكن أَرْضَى لله » 


8 المسالح : جمع مسلصة بالفتح » وشى القوم ذوو السلاح‎ 01١ 


ونحن أهل" البيت أولى بولاية هذا الأمر عليك من هؤلاء الدّعين ما ليس لهمء والسائرين 
فح باجدور والتدوان ؛ إن نم ار هتمونا وجهام حةنا » وكان ر يكم غير ما أتتنى 
كتبم 5 وقدت به على' سل اتععرفت عنم 6.. 

فقال له الحر : إنا ولله ما ندرى ما هذه السكتب اتى تذكر ؟ فأخرج له 
الحسين ين ملوءوين صحفا فنشرها بين أيديهم 5 3 سار الحسين فى أصحابه 


وألخحرد يسابره . 
؟؟م - خطبة أخرى له 


وقام الحسين رذى الله عنه بذى عن فياك الف عليه 3 قال : 


« إنه قد نزل من الأمر ماقد 0 وق الدنيا قد يرت وكرت واد 
معرومها » واستمركت”'" جِدًا م يبق منها إلا ضبابة كصبابة الإناء » وخس يس عس 
كالمرعى الوبيل» ألا ترون أن الق لا يعمل به » وأن الباطل لا يتناهى عنه » ليرغب 
للؤمن ف لقاء الله عقا ٠‏ فإنى لاأرى الموت إلا شهادة » ولا الحياة مم الظالمين 


ا 
عم - خطية زهير بن القين اليجل 
فقام ره ريق القن البح » فقال لأححابه : تسكدون أم أنكم ؟ قالوا : لا» 
بل تكلم » مد الله وأثنى عليه » “م قال : 


)١(‏ فى كتت اللغة: « مر الثىء يمر يدم الميم وفتدها مرارة وأمر ( و أر فيها بناء « استمر )لانم 
مله على أن أطمزة والسين والعاء للصيرورة: أى صارت مرة » وتظيره استحجر إلطين » واستحصن المهر 
( صار حصانا ) واستعرب القوم . وق الأمثال : م« إن اليغاث بأرضنا يستنسر © رر كان عتزأ فاستتيس »© 


و قد استنوق الجمل ل 8 20( البرم : السامة والضجر » برم به كفرح 5 


)1 الك 


« قد سممنا (هداك الله) يابن رسول الله مقالتك » والله لو كانت الدنيا لنا ياقية » 
.وكنا فيها ملدين » إلا أن فراقها فى نصرك ومواساتك ء لأثر'نا الخروج معك على الإقامة 
غيها » فدعا له الحسين ء ثم قال له خيرا . 


1 3 خطة للحسبن أضا 


وخطب المسين أحابة وأصاب لي با لبيضة » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ؛ 

«أيها الناس » إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « من رأى سلطانا جاثرا 
متشعلاً الحم ار »ناكنًا لمهد الله » غالقاً لسدة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
يعمل فى عباد الله بالوثم والعدٌ وان ف عليه نفدل ولانقول:» كان نينا عل الله أن 
يدَخله ملاخله » ألا وإن هؤلاء قد ازموا طاعة الشيطان » وتركوا طاعة الرحمن » وأظهروا 
الفساد ؛ وعطاوا الحدود » واستأتروا بالنىء » وأحلوا حرام الله » وحرّموا حلاله » وأنا 
أَحَق من غيّر » وقد أتتنى كتبكم » وقد مت كل" رسلم بعكم انبج 0 
ولا تخذلوتى » فإن عَم على بيستكم تصيبوا شدى ؛ وأنا اين بن على" » واين فاطمة 
بنت رسول الله صلى لل عليه ول » نفسى مع أنقسكم ؛ وأهلى مم أهليكم » فلكم فى 
أسوّة ٠‏ وإن لم تفملوا و نقضم عيذم » وخلمتم بيعتى من أعناقكم » فلممرى ماهى السكم 
بشكر”” ؟ لقد فملتموها بأبى وأخى وابن عى مسلٍ » والغرور ن اغتر بكم » لحظكم 
أخطأتم ٠و‏ نصييكم صَيدم ؛ ومن ندكث ما ينكث 7 نفسه» وسيغنى 51 عنكم : 
والسلام عليكم ورحمة ات وركاته 6. 


. أسلمه : خذله , (؟) النكر بهم وبضمتين : المنكر‎ )١( 


وس - خطبته ليلة قتله 


2 1 امى 0 5 0 
كك بلاءء وكانت بيسهما مقابلات غير مجْدية27 . فنهض عر إليه عشية اليس (ه من 
الحرم سنة 51 ه) لمع الحسين أحاءه عند قرب المساء فقال : 

2 أى على الله تبارك وتعالى أحسن” الثناء 4 و 0 صل 'الكركاء والضكاء 4 اللهم 
إنى أجدك على أن أ كرمتنا بالنبوكة » وعلتنا القرآن » وققمتنا فى الدين : وحملت لنا 
أسماعا وأبصارا وأفئدة » ولم تحملنا من المامركين . 

2 َ : : 7 

أما يعد : فإلى لاأعم أصابا أولى ولا خيرا من أصابى . ولا أهل بيترا 9 ولا اوصل 
*ن أهل بدى 6 نا 0 3 عى يما و ألا وإف أظن بومنا من وؤلاء الأعداء 
غدا . ألا وإنى قد رأيت لكم » فانطلقوا جيم فى حل » ليس عليكم من ذمام » هذا 
تفرقوا ف سوادكم ومدائنكم » حدى يفرج الله » فإن القوم إعا يطلبوننى» ولوقد أصابوق 
ليا عن طلب غيرى »6 : 

: التى عمر بن سعد والمسين مرارا ثلاثا أو أربعا » وكتب عمر بعدها إلى هبيه الله بن زياد‎ )١( 
اناه + فإت 1ت عد أطناً النائرة » وجمع الكلمة »وأصلح أمر هذه الآأمة » هذا حسين قد أعطائى أن يرجع‎ 
إلى المكان الذى منه أقى » أو أن .نسيره إلى أى ثغر من دور المسلمين شئنا » فيككون رجلا من المسلمين له‎ 
ماهم وعليه ماعلهم ©» أو أن يأ يزيد أمير المؤمنين فيضع يده فى يده فيرى فما بينه وبينه رأيه » وف هذا لكمْ‎ 
وضا وللأمة صلاح » فلما قرأ عبيد الله الكتاب قال : هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه ذعم قد‎ 
قبلت » ولكن شمر بن ذى الجوشن ناه عن القبول » فكتب إلى عمر بن سعد كتابا يقول فيه : « أما بعد ء‎ 
» فإفى 3 أبعتك إلى حسين لتكنف عنه » ولا لتطاوله » ولا نيه السلامة واليقاء » ولا لتقعد له عندى شافعا‎ 
انظر فإن نزل حسين وأصحابه على الحم واستسلموا فابعث هم إلى سلما » وإن أبوا فازحف إ[ليهم حى تقتلهم‎ 
. وتمثل بهم » فإنهم لذلك مستحةون » فإن قتل حسين فأوط الحيل صدره وظهره فإنه عاق مشاق قاطع ظلوم»‎ 

( 5 - جهرة خطب العرب - ثان ) 


5 - رد أهل بيته عليه 


هم 


فقال له أهل ببته: « لم تفمل ؟ حبق بَمْدَكَ ؟ لاأرانا الله ذلك أبدً! » فقال المسين+ 
« يابنى عقيل حسبكم من القتل يمسلم » اذهبوا قد أذ نت لكم» قالوا : « فا يقول 
الناس ؟ يقوأون إن ركنا شيوخنا وسيدنا و بى عمومةنا حير الأعمام 6 و ترام ممم 
بسهم» ولم نطعن معهم يرمح » ولم ترب معهم بسيفاء ولا نذرى ماصتموا ء' لا والله 
لانفعل 6 ولكن تفديك أن فنا واذوالنا وأهاونا 4 ونقائل عت ل ار »وردك 04 


تقبح الله الميش بدك » . 
ا رد أصحابه 


وقام إليه مسل بن عَوْسجّة الأسدى فقال : 

«أنحن محل عنك وََْا تَذِرْ إلى الله فى أداء حك ؟ أما والله حتى 1 كم 
فى صدورم رحى » وأضربهم بسينى مائبَتَ قارئه فى يدى » ولا أفارقك » ولو لم يكن 
معى سلاح أقاتلهم به » لقذفتهم بالمجارة دونك حتى أ.وت ممعك » . 

وقال سعد بن عبد الله الحتذى : « والله لا تخليك حت يعم الل أنا قد حفظنا عَيْيَةَ 
رسول الله صلى لله عليه وس فيك» وله لوعامت أنى قعل , ثم أحياء نم أرق" 0 
م 2-0 ذلك بى سبعين مية » مافارقتك حتى أَأقَ أى دونك » فكيف 
لا أفمل ذلك » ونا م قَتلة واحدة ؛ ثم هى السكرامة التى لا انقضاء ها أبداً » 


وقال زهير ن القَين : « والل وّددت أنى قتات » ثم رت 600 


4 9 قتات حىر 
أفتل كذا ألف قتلة 4 وأ ا يدقع بذاك الفتل” عن نفسك »؛ وعن أن نس هو 0 الفتية 


من أهل بيتك »6 . 


. حييت بعد موق‎ )١( 


2 


وهم د 


وتكل جماعة أحابه بكلام يشبه بعضه بعضا فى وجه واحد » فقالوا : « والله 
لانفارقك ولكن أنفسنا لك القداء » تقيك بنحورنا وجباهنا وأيديناء فإذا من قتلنا 
كنا وفينا » وقضينا ما علينا » . 


8 خطته غداة يوم يله 


وخطب الحسين غداة اليوم الذى استّشهد فيه لحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« ياعباد الله » اتقوا الله » وكونوا من الدنيا على حَذَّرء فإن الدنيا لو بيت على أحد » 
أو بق عليها أحد ء لكانت الأنبياء أحق بالبقاء » وأولى بالرضاءء» وأرضى بالقضاء » 
غير أن الله تعالى خلق الدنيا للقناء » فجديذها بال » ونعيمها محل » وسرورها 
كته » وللنزل تلعة”" » والدار قلمَة9© + فَتَرْودُوا فإ غَيْرَ انراد المقَوَى » 


َو لله لمك لخن » . 
هب دعاؤه وقد صمحته الخيل 


ولما صبئدته الخيل ر فم يديه ذقال : 

« الهم أنت يقت فى كل كرب » ورجانى فى كل شدة » وأنت لى فى كل أو 
5 3 وعد 2 3 من م يشفت فيه القو اد .تقل “فيه الله 1 د افيه 
الفذيق + وركدك فيه المدو + أنزلئه نيك + وسكوة إليك ع رغية وى إليك. 
عمن سواك » ففركجته وَكْشدْتَه » فأنت وَلِْهُ كل نعمة ٠‏ وصاحب” كل حسئة » 
ومنتهى كل رغبة »© . 

)١(‏ التلعة : مجرى الماء من أعلى الوادى إلى بطون الأرض » والنزول بالتلمة ذوف » لأن من 'زها 


فهو على خطر إن جاء السيل جر فه 5 [69 الدنيا دار قلعة : أى انقلاع » وهو على قلعة أى رحلة 6 ومنزلنة 
منزل قلعة أى ليس بمستوطن » أو لا تملكه أو لاندرى مى نتحول عنه . 


سد لام ب 


.ع - خخطبته وقد دنا منه القوم 


ولما دنا منه القوم دعا براحلته فركبها » ثم نادى بأعى صوته : 
«أمها الناس : اسمموا قولى » ولا تمجلونى حتى أعظك ء بما علق" للم على » 
٠. 2 1‏ 26 5 رات ترس اس 9 

و<تى أعتذر 0 من ممدنى عايكم 3 فإن فيام عذرى » وددم قول 6 وأعطيتموق 
الصف ؛ كتم بذاك أسعد 6 0 يكن لم على" دل ور 0 تقيلوا منى العذر» و 
تعطوا النضف من أنفسم ٠‏ فَأَلممُوا ا و كاك ء م لابكن أ 5 
لك لي 7 ل 0 ار الس َب 5 3 
عليك غمة » نم" أقضوا 2 ولا تنظرونر - إن وان 2 الزى َزَلَ الكتاب 
وَهْوَ يَوَلَى الصّالمين » . 

فلما سمع أخوّاته كلامه هذا رن ويكين وبى بذاته ع( فارتفعت فو انق فأرضل 
إلمن اد العيأس بن على" وعلًا أبئه 6 وقال مما : أسكتاهن 4 فلممرى 21 
“بكاؤهن 


١‏ - خطبة أخرى 


ذلما سكين جد الله وأثنى عليه » وذ كر الله بما هو أهله ؛ وصلى على تمد صلى الله عليه 
وعلى ملا كته وأنديائه » ثم قال : 

أما بعد : فانسبوئى 0 ن' أنا؟ ثم ارجعوا إلى أنفسك وعاتبُوها ء فانظروا 
حل بحل لك قبل »واتياك حرام ؟ آلبت .ابن أبنت بيك صلى الله عليه وسلم وابن 
وَصيكر » واببن عر ! وأولر الؤمنين بالل ء وَالمْصَدَّق ارسوله مما جاء به من عند الله ؟ 
أو ليس حزة سيد الشهداء عمك أبى ؟ أو لبس جمفر الشهيد الطيّار ذو الجتآحين عبى ؟ 
أو 0 يبافم قول” مستفيض ف أن" رسول الله دلى الله عليه وسلم قال لى ولأخى 


لس م لم 


هذان سيدا شَبَآب أهل الجنة ؟ فإن صدقتمونى با أقول ‏ وهو الحمق ‏ واللّه ما عمدت 
كذب مذعادت أن الله عمقت عليه أهله , وََيِضَرُ به من اختلقه » و إن كذبتمونى فإن فيكم 
من إن سأَلقُوه عن ذلك أخبرك ٠‏ سَلُوا جابر بن عبد الله الأنصارى » أو أبا سيد أنللذرى 
وول بن سعد الساعدى » أو زيد بن أزقم د أنس بن مالاك » مخبروك أنهم هوا 
هذه القالة من رسول الله صلى الله عليه وس لى ولأخى » أفنا فى هذا حاج” لم عن 
سفك ددى ؟ 6 . 


ثم قال : « فإن كت فى شك من هذا القول » أَفنشكُون أثر)”"؟ ماأنى ابن بنت 


بيك ؟ فولله مابين 0 والغرب ابن بنت نى” غيرى منك » ولامن غير » أنا ابن 
بنت نيكم خاصة » أخبرونى أتطلبونتى بقتيل متك قتلته » أومال لكم استهلكته ؟ 
أو بقصارص من جراحة ؟ » 
فأخذوا لا يكلمونه » فنادى ياشبث بن ر بعى ؛ وياححار بن أيجر » وياقيس بن 
الأشءث » ويائزيد بن الحارث » ألم تسكتبوا إلى أن قد أينءت الْقَارُ ؛ واخضسالجنابُ» 
وطَمّت الخام » و إنما تدم على جندرلك مجتدء فأقبل ؟ قالوا لم نفمل » فقال : سبحان الله 
بلى 1 والله لقد فعلم م م قال : « أنيا الناس : در هتموى فدعولى أنصرفْ ع إلى 
َم من الأرض » . فقال له قيس بن الأشعث : أوَلا تنزل على 9 بنى عنك ؟ 
فإنهم لن بر “وك إلا مانحبٌ » وان يصل إليك منهم مكروه فقال له الحسين : «أنت 
أخوأخيك » أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثرَ من دم مسل بن عقيل ؟ لا والله 


2 


د جره 9 

لا أعطيهم بيدى إعطاء الألهيل » ولا 21 1 العبيد » عباد امه » إنى عدت إلى 

٠. 4 2 9‏ م ود سك َ 

رك أن تر جمون 4 و5 برل ور: كم *ن كل مك اكير لا بوأءن وم 
الحسّاب 2١86‏ وأقبلوا بحفون و 3 


() اثرا منصوب على نزع المافض » أى أفتشكون فى أثر » وما زائدة » وأف ابن بنت نبيكم 


بدل من أثرا . 


لشساعه ا له 


؟ - خطية زهير بن القين 


فلما زحفوا قبله خرج إليهم زهير بن القين على فرس له ذَنوب0© ا 
فى السلاح فقال : 

« يأهل الكوفة » نذار كك من عذاب الله نذارء إن حمّا على امسلل نصيحة أخيه 
السم » وتحن حتى الآن إخوة » وعلى دين واحد » وملة واحدة » مالم يقع بيننا ويينكم 


1 - 5 50000 رض ست كد 
السيف » وأنم للنصيوحة منا أهل » وإذا وقع اليف اتتطعت لدي 7ن وكنا أمة و نم 
أمة 6 إن الله قد ايتلانا وإيا كم بذربة ثيه مد صلى الله عليه وس 6 لينظر ما ين ونم 

7 ابرعاه 3 5 . 7 
عاملون 6 إنا ندعوك إلى نصرم » وخذلان الطاغيةر عبيل الله 4ن زياد 6 فإِنم اندر ون 
٠.‏ و 2 ٠.‏ ع 2 0 3 2 
ممومأ إلا (سوع 6 مر سلطامهما كله م ليسملان أعيذ 042 6 ويقطمان أيديم وأرجلكم 
22 ت-- 5 00 ١ 91 ٠.‏ 3 5 2 
و عثلان 34 5 ويرقماتم على جدوع النخل » ويقتلان أماثلم وقراءكم - أمثال 
حجر بن ع وأصابه 4 وهالى” بن غروة وأشباهه 6 . 

)١(‏ الذنثوب : الفرس الوافر الذنب . (؟) يقال رجل شاك السلاح وشاك فى السلاح ( بتشديد 
الكاف فيهما ) وهو اللابس السلاح التام » من شك ف السلاح أى دخل » شك فيه (كرد ) شكا أى ابسه 
تاما فلم يدع منه شيئا » ويقال : رجل شائك السلاح » وشا السلاح » وشاك فى السلاح ( كراض ) وهو 
ذو الشوكة والحد ق سلاحه 6 والشائك 5 من شاك لارجل يشاك شوكا ) كنام ذوما ( أى ظهرت شوكته 
ولحدوه سه والشوكة : سودة الببلاح والشا ى مقلوب ٠ن‏ شاك » ويقال أيضا رجحل شاك السلاح ( بهم 
الكاف ) فإن أردت معنى فاعل قلت شاك ( كراض ) وإن أردت ممى فمل ( كفرح ) قلت شاك ( يضم 
الكاف ) وهو مثل جرف هار (كراض ) وهار (كنار) كا يقال رجل مال وثال ( بالضم ) من المال والنوال 
وإتما هو مائل ونائل . (م) العصمة : القلادة » أى تفرقت وحدتنا » وانفرط عقد جماءتنا . 

(4) سمل عينه : فقأها حديدة محماة , 

)20( هو حدر بن عدى بن جيلة الكندى من كبراء الشيعة بالكوفة 34 وذلك أن زياد بن أبيه 1 جدمعت له 
الكوفة والبصرة بلغه أن حجرا يجتمع إليه الشيعة ويظهرون لعن معاوية والبراءة منه » فكتب إلى معاوية فىأمره 
فكتب إليه معاوية أن شده ف الحديد ثم احمله إلى » فشده فى الحديد وحمل إلى معاوية » وأشهد عليه شهودا ‏ 


فسيّوه وأثنوا على عبيد الله بن زياد » ودعوا له » وقالوا : وله لا نبرح حتى نقتل 
صاحيرك وهن معة )6 أو نبعث به وبأحابه إلى الأمير عبيدك ا سلما 2 
فقال لم : « عباد الله » إن ولد فاطمة رضوان الله علمها أحق بالود والنصر من ابن 
يه 7 ١‏ 015 
ممية »فإن ل تنصرومم 2 فأعيذ م الله أن تقتلوهم » لوا بين هذا الرجل وبين ابن عمه 
ويد بن معاو بة 4 فلعمرى إن يزيل ليدْضى من طاعفك يدون فقتل الحسين «( 
فرماه تمر بن ذى اللو'شّن بسهم وقال: « اسكتء أسكت الله َأمَتَك7'؟ » أبرمتنا 
بكثرة كلامك » فقال له زهير : « يابن البَوّال على عَتبِيه » ما اباك أخاطب » إنما أنت 
هيمة » واللّه ماأظنك :. كم من كتاب لله آيتين » فأبثير بالخزى بوم القيامة والمذاب 
الألم » فقال له شمر : « إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة 6 قال : « أفبالموت ' فى ؟ 
قوالله لذت مده كه إلى” مدن اكإل ١‏ 
نم أقبل على الناس رافماً صوته فقال : « عباد الله م لايغر نكم من ديم هذا الجلف 
5 م م ل - 5-2 و 
لجان وأشباهة” » فوالله لا تعال شفاعة مد صلى الله عليه وسل قومًا هراقوا دماء ذريته 
وأهل بيه » وقتلوا من" نترام » وذبَ عن حر بهم 6 
فناداه رجل فقال له : « إن أبا عبد الله يقول : «أقبل » فلعمرى لبن كان مُؤمن 
ال رعولبلتف ا ٠‏ وأباغ فى الدعاء © لقد نصّحت لهؤلاء » وأبلغت أو نفم 


د أنه خلع الطاعة » وفارق الجماعة : ولءن الللليفة » ودما إلىالحرب والفتنة » وجمع إليه المجموع يدعو إلى 
نكث البيعة وخلع معاوية » وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا فى آل أن ظالب » وحمل معه كيار أصحابه » 
فكانوا أربعة عشر رجلا » فلما قدموا على معاوية شفع فى بعضهم فخلى سبيلهم » وقال رسول معاوية للباقين 
إذا قد أمرنا أن نعرض علي البراءة من على واللمن له » فإن فماتم تركنام » وإن أبيتم قتلنام » فابرهوا من 
هذا الرجل ل سبيلم » فأبوا وقالوا بل نتولاه ونتبرأ من. تبرأ منه » فقتاوا وقتل حجر وءتة معه » وكان 
ذلك سنة زه ه. )١(‏ الئأمة : الصوت . 


5ه سا 


ات خطبة لحر إن انزايك 


ولا زحف عمر بن سعد قال له انكر بن يزيد : « أصلحك الله : مقاتل” أنت هذا 
الرجل ؟ قال : « إى والله قتالا أيسراة أن تسقط الرءوس » وتطيح الأيدى » فال: « أفا 
لك فى واحدة من اللخصال التى عرض عايكم رضا ؟ » قال عمر : « أما والله لوكان الأمس 
إلى" لفعات » ولكن أميرك قد أ ذللك 6. 

م ضرب الحر فرسه » ولق بالحسين عليه السلام واتحاز إليه » واستقدم أمام 
أحابه ثم قال : 

ل أيها القوم : ألا تقبلون من حسين حَصلة من هذه المصال التى عرض عليم » 
فيعافيَى الله من حر به وقتاله ؟ قالوا : هذا الأمير مر بن سعد فكلمه » فكلمه شل 
ما كله به من قبل ؛ وعثلما كلم به أصحابه 6 فال عمر : «قداح صت لو وجدت إلى 
ذلك سبيلاً فلت © . 

فقال : « يأهل الكوفة : لأنّم اهبل وَالْمَئاأ2 إذ دعومو » حتّى إذا أنا 5 
أسلفتموه”"" , وزعنم أنم قاتلو أنقسكم دونه » ثم عدوتم عليه لتقتلوه » أسكم 
بنفسه ٠‏ وأخذ نم مكظلمة”” وأحطم به من كل جانب . فنمت.وه التوجة فى بلاد الله 
العريضة ؛ حتى يأمن” ويأمن أهل بيته » وأصبح فى أ, يكم كالأسير لاعلك لنفسه نقماً » 


. 1 9 نيه 4 ٠‏ 5 
ولا م ضرا 8 0 ونساءه” وَأصيبيته © وأصحابه عن ماء الغرات الخارى 0 


)١(‏ اغيل : الفكل ء هبلته أمه: كفرح ثكلته وفقاته » والعير والعير ( كسيب وقفل ) سخنة فى العين 
قبكها 3 عبرت العين كفرح جرى دمعها 2 يقال لأمه ال مبل 3 ولآمه العير 3 و العير : دعاء عليه 5 
0( شذلهوه 7 0( الكقلم - رج النفس 5 0( حلاه عن الماء نحليعا وتملئة : طرده و مئعه 53 


(0) مصغر صبية على غير قياس . 


بد بام د 


7 0 1 م 
الذى يشر به المهودى والجومى والندراتى » ورغ فيه خناز ير السواد وكلابه » وهاهم 


3 
وتتزعوا عماأتم عليه » >ن بومكم هذا » فى ساءقكم هذه 04 


ثم نشب الققال بين الفر يقين » واسمات أصعاب المسين فى القتال حتى فنوا » وقتل 


قد صرعهم العطش » يسما حلمم تدا فى ذريته » لاأسقا ك الله يوم الظلمأ إن لم تتوبوا » 


المسين رضوان الله عليه . قتله سنان برى أنس ( وكان قتله بالطف 29 يوم عاشوراء 
سنة 1ه ) وأصى ابن سعد أسحابه أن يوطئوا خيلهم الحسين » فوطئوه مخيلهم » ثم حمل 
النساء وزالية إلى در دل بن معاو ب بدمشق 0 


( تاريخ الطبرى ١‏ : هم ١‏ إلى ١٠07؟‏ » ومروج الأهب ؟ : كمء وزهر الآداب ١‏ : ١لا‏ ). 


(1) الطف : أرض من ضاحية الكوفة فى طريق اليرية ».وقال عبد الله بن الأحمر من قصيدة : 
فأضحى و خسين » الرماح دريئة وغودر مسلوبا لدى الطف اويا 
فياليتى ‏ إذ ذاك كنت شهدته فضاريت عنه الشانثين الأعاديا 


سى الله قيرا ضمن المجد والتى بغربية الطف الغمام الغواديا. 


رضى الله عنه 


وفى سنة حمس وستين تحركت الشيعة بالكوفة » واتعدو | الاجماع بالخدزة امير 
إلى أهل الشام لاطلب يدم الحسين بن على” رضى الله عنهما » وذلك أمهم بعد مققتله تلاقوا 
بالتلاوّم والتندام » ورأوا أنهم قد أخطئوا خطأ كبيراً بدعائهم إياه إلى النصرة وتركهم 
إجابته » ومَقيِله إلى جانيهم لم ينصروه » ورأوا أنه لاتيفسّل عارهم والإلم” عنهم فى مقتله 
إلا بقتل من قتله أو الققل فيه وثابوا مما قرط منيع فى ذلاك « فسمُوا التوكابين 4 وفزعوا 
بالسكوفة إلى خسة تقر من رءوس الشيعة : إلى سلمان بن صرَّد البرّاعى” » وكانت له 
سححبة مع النى صلى الله عليه وسل وو إن لعشي تعد اللرارعة وبر إل قرامادرن دن 
لق غيل الأر طق وال عيدات بن وال التيْمى » و إلى رفاعة بن شداد البَحَلى » 
إن هؤلاء النفر اجتمعوا فى منزل سلمان بن صرد » ومعهم أناس من الشيعة وخيارهم 


ووجو وهم 6 فبدأ لأسيب بن حبة بالكلام فتكلم 
5 - خطية المسيب بن نجية الفزارى 


مد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلء ثم قال : 

«أما بعد فإناقد ابلينا يرل الشرء كم ف لأنواع الفتن » فنرغبٌ إلى رينا 
ألا يجعلنا من يقول له غدا : ( 15" 1 'ما 0 را فيه هن قل كي وجاك" 
الل ير” ) فإن أميز المؤمئين قال : « العمر الذى 0 الله فيه إلى ابن دم ستون سنة 6 
وليس فينا رجل إلا وقد بلغه » وقد كنا مُفْرَ مِينَ بمكية أنفسناء وتقر يظ شيمتنا ٠‏ حتى 


مه 


ا 1- كا 


بلا الله أخيارنا » فوَجّدنا كاذبين فى مُوطنين من مواطن ابن ابنة نبيناصل الله عليه 
وسل » وقد بلغتنا قبل ذلك كتبه » وقدمَت علينا رسلهء وأعذر إلينا يسألنا تضْرَهُ عدا 
ويدا ؛ وعلانية وسسراء فبخلتا عنه بأنفسنا » حتى تل إلى جانبنا » لاحن نصرناه بأيدينا 
ولا جادأنا عنه بأاسنتناء ولا قو يئاه موق النا ؛ ولاطليتا له النصر ة إلى عشائرنا ؛ قا نا 
إلى ربنا ء وعند لقاء نبينا صل الله عليه وسل ؛ وقد مل فينا وله وحبيبه وذريته ونسله » 
لا والله لاعذْر درن أن تَتلوا قاتله والموالين عليه » أو تَقمَُو ا فى طلب ذلك ؛ فعسى ربنا 
أن يرضى عنا عند ذلك ؟ وما أنا بسد لقائه لمقوبته أن ؛ أيها القوم ولوا عليكم رجلا 
4 » فإنه لايد 3 من أمير ميق تدز عون إلية 1 اه 00 م 1 أقول قولى هذا!, 


وأستغفر الله لى ولك 6 


١9 >‏ ملك دين 7 78 
ك2 ١‏ القوم رفاعة وف شداد بعل المسياب اكلام 


هع- خطة رفاعة بن شداد 

كمد الله وأ غليا» وض :على الب صلى الله عليه وسل »ثم قال : 

« أما بمد : فإن الله قد هداك لأَمْوَبٍِ القول » ودءوت إلى أرشد الأمورء بدأت 
محمد الله والثناء عليه » والصلاة على نبيه صل الله عليه وسلم » ودعوت” إلى جهاد الفاسقين 
وإلى التوبة من الذنب العظ ا منك » مستجاب لك » مقبول” قولك + قلت 
لوا أمرم رجلا منكم تف عون إليه » 0 برايقه » وذلك رأى » قد رأينا مثل الذى 
رأيت » فإن تسكن أنت ذلك الرجل تسكن عندنا مضا » وفيا متنصّحاً » وفى جماغتنا 
ميا » وإن رأيت ( ورأى أحابنا ذلك ) ولَيْنا هذا الأمر شي الشيمة صاحي 
رسول الله صل الله عليه وسل » وذا السابقة والقدّم سلمان بن صرّدء المحمود فى بأسه 


ودينه » وللوثوق محزمه » أقول قولى هذا واسفقر الله لى ا[ 6. 


)١(‏ عجل واستبق 


سد 9 سسسم 


ثم سكل عبد الله بن والر » وعبد الله بن سعد » مدا ربهما وأثنيا عليه » وتكا 
بحو من كلام رفاعة بن شداد » فذكرا لأسيب بن تحبة بنضله » وذ كرا سلمان 


ابن صرد بسأ يدته ورضاها بتوليتد 6 فقال المسدب بق نحبة :2 أصيمم ووم 6 وأنا أرى 


مثل الذى دأيمء فولوا أمرم سلمان بن صصرد 6 7 
5 - خطبة سلمان بن كمرد 


قال حميد بن مسل : والله إنى لشاهد بهذا اليوم بوم وأوا سلمان بن صرد”"؟ وإنا 
يومئذ لأ كثر من مائة رجل هن فرسان الشيعة ووجوههم فى داره » قال: فتسكلم سلهان 
فثدد ؛ وما زال بردّد ذلك القول فى كل جممة حتى حفظته » بدأ ققال : 

2 أثنى طَ ان خيكل وأحق لاذه ويلافة »وأ فيد أن لا إله إلا انه ؛ وأن مدا 
رسول الله » أما بعد : فإنى والله مخائف ألا يكون أخْرنا إلى هذا الدهر ( الذى نكدّت 
فيه الميشة » وعظمت فيه الرزية » وثمل فيه اتلجوارٌ أولى الفضل من هذه الشيءة ) للا هو 
خيث إنا كنا كَدُ أعناقنا إلى قدوم آل نبينا » وي انمي » وتحثهم كَل القدوم 4 
فلنا تدموا ينا وَعَسَرنا وَأَدْهَنًا ورَبَصنا وانتظرنا ما يكون حتى قتل فينا ولدَيْنا 
وَل نبينا وَسَلاَلتَه وعصارته وَ بَضْدَة0© من جه ودمه » إذ جعل يسرع ويسأل 
التصّف”" فلا يمنطاء » اتخذه الفاسقون عضا للتبل» ووَرِية”* للرماح اح قد 
عدوا عليه فسلبوه » ألا انهضوا فقد سخط ربكم ولا ترجعوا إلى الملائل7؟ والأبناء 
حتى برفّى الله » واللّه ما أظنه راضياً دون أن تناجزوا من آتله أو ل » ألا لامهابوا 


(1) وقد سمى أمير التوابين . )١(‏ اليضمة بالفتح وقد تكسر : القطعة من اللحم , 

(م) الإنصاف . (:) مسهل عن دريئة » والدريئة : الحاقة يتعلم الطعن والرى علها . 

(ه) أقصد السهم : أصاب ذقتل مكافه » وأقصد فلانا : طمنه فلم مخطئه . 

'() جمع حليلة: وهى الزوجة. (0) بار يبور بوارا: هلك .وأباره أهلكه» أى تهلكوا أنفسكم. 


لوث » فوالله ماهابه امرؤ قط الآ ذل » كونوا كا لآ ولى من بنى إسسر اثيل إذْ قال للي: 
ير ف نك 0 أنقسَك تتاو المجل نبوا إل بأريكم موا 
أقسك* ذلك” حَيد لكم' عند بيك » فا فمل القوم ؟ جَث1 على الك لَب 
ع 0ه الا لاقت ردنا بالقضاء حتى حين عَلبُوا أنه لاينجبهم من عظير الذنب 
إلا الصبرٌ ظَل القتل » فكيف بكم أو قد داعيم إلى مثل مادع ى القوم إليه ؟ اشحذوا 
الميؤقك ور كيرا الأسنة « وَأَعِدُوا لاما امعطم ” 1 3 وَمِنْ رباط اليل 00 ( 


حتى تدعوا ولستتفرثوا 6. 
/اع- خطة خالت بن سعد بن ثفيل 


فقام خالد بن سعد بن نفدل فقال : « أما أنا فوالل لوأعر أ نكتل قد 2 يق 
.٠١.‏ م . ٠.‏ 14 م 

مِنْ ذنى » ويرضى عنى ربى لفتلتها» ولكن هذا أمِرَ به قوم” كانوا قبلنا ونهينا عنه » 
افأشهد اله ومن ١‏ حوس من المسءين أن كل» ما أَضيءت أملكه سوق سلاحى ال 
أقاتل به عدوى صدقة على المسامين أقويهم به على قتال القاساين”" » 

وقام أو المعتمر 0 بن ر برعة ادكنانلى 4 فقال آم وأا أشهدع على مل ذلاتك 6 
التَيمى 3 بكر بن واثل 0 فإذا اجتمع عنده كل ماتريدون إخراجه “ن أمواسكم 3 
0 1 به ذرى 60 والسكنة >ن أشياء 0 


(0) أسم للخيل الى تربط فى سبيل الله فعال بمعنى مفعول » أو مصدر سمى به كالمرابطة » أو جمع ر بيط 
فعيل يمعى مفعول . )١(‏ الجائرين » قسط كجلس قسوطا : جار وعدل عن اق . 
(م) الحلة :الحاجة والفقر » وف المثل : «٠‏ الخلة تدعو إلى السلة» بفتح السين أى إلى الاستلال والسرقة. 


صم نح حو 
بم - خطية سعد بن حذيفة بن الهمان 


وكتب سليان بن صرد إلى سعد بن حُذّيفة بن المان بالمداائن كتابًً يستبض 
فيه ممم إخوانه هنالك » ويدعوم أن ندرا ويستعدوا » وضرب طم غرة ربيع الآخر 
سنة 5 أجلا يلقونه فيه » والتَُيْلةَ مواطنا بوافونه إليه » فبعث سعد إلى م ن كان بالمدائن 
ممن الشيعة ء فقرأ عليهم كتاب سليان بن صردء ثم إنه حمد الله وأثنى عليه , 
م قال : 

وأنا د تإنم قل كم تمعين مرمعين على نصر الحسين » وقتال عدوه ؛ فل 
0 ك أول” من قتله » والله مثبك على سن النية » وما جمدم عليه من النصر أحسن” 
الثوبة » وقد بسث إل او انك يستنحدو نس وإمتيلو 3 » ويدعو ْ إلى. 
اق وإل :ما ارون 5 به عند الله أفضل الأحر والحظ » اذا ترون ؟ وماذا 
تقولون ؟6 . 


فقال القوم بأْحَمهم : 2 لمهم ونقائل معهم ( ورأينا ف ذلاك مثل رأيهم 4 2 
4 - خطاية عد الله بن الحظل الطانى 


فقام عبد الله بن الحنظل الطائى لؤمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« أما بعد فإنا قد أجبنا إواننا إلى ماددونا إليه » وقد رأيْنا مثل الذى قد رأواء 
فسترحنى إلمهم فى الخيل » . 

فقال له : « رويدا لاتسحل» استعدوا لاعدوء وأعدوا له الحرب » ثم نسير وتسيرون» 


وكتب سول إلى ابن صرد بإحابة دعوته 04 وأنهم ف انتظار أضزة 5 


3 0ف 3 


٠ه‏ - لنطية عد الله بن عبد الله المرى 


وحدث رجل من مريئة قال 2 اها ران من هذه الأمة أحداً كان أباغ من 
تعد اشن عبد اش تيه فى منطق ولا عظة » وكان من دّعاة أهل اللصر زمان سامان 
ابن رد » و كان إذ! اجتمعت إليه جماعة من الناس فوعظهم » بدأ محمد الله والثناء عليه 
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس ؛ ثم يقول : 

أما بعد : فإن الله اصطانى مدا صلى الله عليه وسل عل اق انه وو عسة بالنعق 
كله ء وأعر م باتباعه » ُ كرمك العان به» شقن به دماء» السفوكة » وآمن به 
سبك الخوفة : م ب عَلَ ش01 حفرة م مِنَّ الارء أ ونا » كذيك 
ام تك أيأن ل يدون » فهل خلق ربكا وين والأخر ين 
أعظم 3 7 هذه الأمة من نبيها ؟ وهل ذرية أحد من النبيين واأرسلين أو غيرهم أعفلم 
جنا عل هذه الأنددن ذرية سواط لا وال «ها كان بولا يكون “ام !لتر 
ويبافكم ما أجتر م”” إلى ابن بنت نبيكم ؟ أما نيم ! إلى اتتهاك القوم حر'مته » 
واستضعافهم وَحْذَته والرصيليه”© إياه باللدم » تحر ركمو م عل الأرض ؟ لم يراقبوا فيه 
ربهم ولا قرابته من الرسول صلى الله عليه وسل ! اذوه للششل “غرضا ع وغادروم اضباع 


600 0 


حزر 4 ذَنُ عيناً من" رأى مثله ٍ ولله حدسين بن على ا ماذا غادروا هك ذا صدق 


وصبرء وذا أمانة ونجدة وحزمء ابن أول المساءين إسلاماء وابن بنت رسول رب العالمين» 
كلت هنوترك قزل 59 سرلا سن عدون وقذه راث )انز فقائل راان 
اخاذل » إن الله ل يجءل لقاتله حجة » ولا ملخحاذله معذرة » إلا أن يناصح لله فى التوبة » 
فيجاهد القائلين » ويتابذ القاسطين » فمسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة وَيقيل المثرة 


)١(‏ الشفا : حرف كل ثشىء.  )١(‏ ارتكب واقترف . () رمله : لطخه بالدم. 
(؛) قظما . (ه) العداة : جمع عاد » وهو المدو . 


30-0 
إنا ندعوك إلى كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته ٠‏ و إلى جهاد المحلين 
والمارقين » فإن كنا فا عند الله خير للأبرارء وإن ظهرنا ردنا هذا الأمس إلى أهل 
ديت نديتا 6 . 

قال : « وكان يعيد هذا السكلام علينا فى كل يوم حتى حفظه عامّتنا » . 

ل فنا نا 

وكأن الشيعة بالكوفة منذ قتل الحسين رضى الله عنه ( سنة 5ه ) يدون قْ جم 
آلة الحرب والاستعداد للقتال ودعاء الناس فى السر من الشيعة وغيرها إلى الطلب بدمه 
حتى كثر تبعهم» وكان الناس إلى اتباعهم بعد هلاك يزيد بن معاوية ( فى 4 ١ربيع‏ الأول 
سنة 54 ه ) أسرع منهم قبل ذلك . 

وقدم الختار بن ألى عُبيد الثقّنى الكوفة فى اانصف من رمضان سنة 54» وقد 
اجتمدءت رءوس الشيعة ووجوهها مع سامان بن صردء فايس تعْدِلونه به » فكان 
الختار إذا دعام إلى نفسه وإلى الطلب بدم الحسين » قالت له الشيعة : « هذا سلمان 
ابن رد شيخ الشيمة قد انقادواله واحتمغوا عليه » فأخذ يقول لاشيمة : « إلى قد 
جئتسكم من قبل المبدى” عمد بن على ( ابن الْتئيّة ) مؤعنا مأمونا » منييب000© 
ورا انا زال بن حتى انشعبت إليه طائفة ندظمة” ونجيبه وتتتظر أمره » وَعظم 
الشيعة مع سامان بن صرد . 

وقدم عبد الله بن بز يد الأنصارى من قبل عبد الله بن لز بير أميراً على الكوفة على 
عريها وثمر هاء وقدم معه إبراءيم ن تمد ءن طلحة بن عبيد الله التيمى أميرا على خراجها 
( وذلك بعد مَقْدَم الخقار بثمانية أيام ) وكان سلمان بن صرد وأصحابه يريدون أن َمُبُوا 
بالكوفة » وتمى إلى عبد الله بن بز يد اغمزام الشيعة الخروج » فخرج حتى صعد الثير ثم 


قام ف اناس 3 


6 المنتجب : المختار 5 


د هة - 


١م‏ خطرة عمك الله ان يزيد الانصارى 


غمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

«أما بعد » فقد بلغنى أن طائفة من أهل هذا اللصر أرادوا أن مخرحوا | علينا» فسألت 
عن الذى دعام إلى ذلك ماهو ؟ فقيل لى زعموا أنهم يطلبون يدم الحسين بن على" » فرحم 
الله هؤلاء القوم » قد والله دلت على أما كلهم » وأمرت بأخذم , وقيل ابدأهم قبل أن 
يبددوك » فأبيت ذلك » فقلت إن قاتلونى قاتلتهم » وإن تركونى لم أطلبهم » وعلام 
يقاتلوننى ؟ فوالله ما أنا قتلت حسينا ولا أنا ممن قَاتَلهِ » ولقد أصبّت عقتله رحمة الله عليه » 
فإن هؤلاء القوم آمنون » فَلْيخرجوا ولينتشروا ظاهر ين » يَسِيرُوا إلى من قاتل الحسين 
فقد أقبل إليهم » وأناالحم على قاتله 00 » هذا ابن زياد قائل الحسين وقاتل خيارم 
وأمائلك » قد توجه إليكم عد الماهد به0؟ على مسيرة ليل هن جسر مَمْبج7" ء فقتاله 
والاستعداد له أولى وأرشد من أن تحملوا بسكم بينكم » فيقتل” بعضكم بعضاء و يفك 
بعضكم دماء يعض » فياقا م ذلك المدو غدا وقد دن » وتلك وله أمنيّةٌ عدوم » 
وإنه قد أقبل إليكم أعدى خلق الله لكم » مَنْ وَلِيَ عليكم هو وأبوه سبع سنين » 
لا يُقامان عن قتل أهل المفاف والدين » هو الذى قتلكم » ومن قبله نم » والذى 


)١(‏ معين . )١(‏ وذلك أن عبيد الله بن زياد لما هاجت الفتنة بالبصرة بعد وفاة مماوية الثاى 
( سنة 4 ه ) لحق بالشام » وكان مروان بن الح قد أراد أن يبايع ابن الزبير بما رأى من إطباق الناس على 
مبايعته وإجابتهم له » وبلغ ابن زياد ذلك » فقال له : استحييت لك ما تريد » أنت كبير قريش وسيدها 
تصنع ماتصنعه ! وشد من عزيمته حتّى نبض فى طلب الخلافة وتمت له فبويع بها » فلما استوثقت له الشام 
بالطاعة بعث جيشا إلى المراق عليه ابن زياد » وجعل له حين وجهه إلى العراق ماغلب عليه » وأمره أن يبب 
الكوفة إذا هو ظفر يأهلها ثلاثا . (*#) بين حلب والفرات. ‏ (4) ضعفم. 


( © - جهرة خطب المرب ‏ ثان ) 


لساك سد 


8 -ه كم 5 . 9 
فتل من تثارون بدذمه فل جاء ك5 0 فاستقيلوه حدم وش وكتكم 34 واحعلوها به ولا حساوها 
بأنفسكم » إى لم1 ألكي" نصحا”"" » جمم الله لنا كامتفاء وأصلح لذا أممتنا . 
؟ام لس خطية إبراهم بن مل بن طاءحة 9 
فقال إبراهيم بن عد بن طلحة : 
« أيها الناس : لايغر تكم من السيف والة* 


ش 7" مقالة هذا اللداهن الوادع ؛ والله 
لان خرج علينا خارج لنةتلنه » ولئن اسنيقنًا أن قوما بريدون الخروج علينا » لخدن 
الوالد بولده » والمولود بوالده » ولنأخذن اجيم 0 بالجيم » والعر يف-2 ما فى عَرافته » حتى 


بدينوا للحق » و يِذ لّوا للطاعة » : 
*ه - رد المسيب بن نجمة 


فوئب إليه السيب بن تحبة فقطع عليه منطقه » لم قال : 
« يابن النآ كثين”؟ : أنت تبهددنا بسيفك وعَدّمك ؟ أنت وله أَذَّل من ذلك » 
إنا لانلومك على بغضنا وقد قتانا أباك9؟2 وجدك » وله إنى لأرجو أن لا مرك الله 


دن بين ظهرانى* أهل المصر حتى يثلثوا بك حدك وأباك ( وأا أنت 3 الأمير » فقد 


)١(‏ أى م أتصر قنصحكم. (؟) مات سنة عشر وماثة عنأربع وسبعين سنة» وكان يُسمى أسد قريش. 
زفية الظم 6 والمراد هنا القوة والأخذ بالشدة 8 


(5) العريف : رئيس القوم » سمى لأنه عرف بذاك » أو النقيب » وهو دون الرئيس ©» عرف 
ككرم وضرب عرائة صار هريفا . 


(4) حميمك : قريبك الذى نتم لآمره . 


)3( يشير إل ما كان من جده طلحة بن عبيد الله إذ بايع الإمام 
عليا ثم فكث بيعته » وقد امتذر عن ذلك بأنه بايع والسيف على عنقه . (0) قتل محمد بن طلحة يوم 
الجمل مع أبيه ومر به على » فقال هذا رجل قتله بره بأبيه وطاعته 


>” 


قات فقولا سديدا 34 إلى والله لأظن من بريد ه_ذا كرد 2 ما للك » 
وقابلا قولك . 


1 0 دمع ردى 200000 
فقال إبداهيم بن حمد بن طلحة : « إى والله ليقَعَان وقد دهن م أعأن » . 
6 - رد عبد الله بن وأل التيمى 


فقام إليه عبد الله بن وال المي » فقال : 

١‏ ما اعتراضك يا أخا بى تم بن مرة فما بيننا و بين أميرنا؟ فوالله ما أنت علينا بأمير» 
ولالك علينا سلطان ! إتما أنت أمير الجن بة » فأقبل على خراجك ؛ فلءمر الله لن كنت 
مفسدا » ما أفسد أعسّ هذه الأمة إلا والدك وجدك النا كثان » فنكانت بهما اليرَانِ9© 
وكانت علمهما دائرة السواء » . 

ثم أقبل المسيب بن نحبة » وعبد الله بن وال على عبد الله بن بز يد فقالا : 

«أما رأيك أها الأمير فوالله إنا ارحدو أن حرق به عند العأمة حمودا » أن لكو 
عند الذى عندت واعتريت مقبولا 6 . 

نم نزل عبد الله بن يز يد ودخل . 

فلما استهل” هلال ربيم الآخر سنة 50 شخص سلمان بن صرد فى وجوه أصحابه » 
وقدكان واعد أسابه عامة لاخروج فى تلاك الايلة للفعسكر بالسخيلة » وأقام مها ثلاثاً يبعث 
ثقاته من أحابه إلى من مخلف عنه يذكرم الله وما أعطره من أنفسهم » فقام إليه المسيّب 
ابن تحبةء فقال : « رمك اش إنه لا ينفعك الكاره » ولا يقاتل ممنك إلا من أخرجته 


)١(‏ أى اطلب بدم الحسين رضى الله عنه . (؟) تقول العرب : كانت به اليدان » أى فعل الله به 
«ايقوله لى » ومرقوم من الهوارج بقوم ٠ن‏ أصحاب على وهم يدعون علوم ٠‏ فقالو: بكم اليدان أى حاق 


00-2 كك 


واس 
النية » فلا تنتِظرن أعذاء ىا 005 فى آأمرك »قال : « فإنك والله لتعمًا رأيت » فقام 


سلمان بن صرد فى الناس متوكثاً على قوس له عر بية فقال : 
مه - خطة سلمان بن صرد 


« أيها الناس : م نكان إنما أخرجقه إرادة وجه الله وثوابُ الآخرة » فذلاك منا 
ونحن منه » فرحمة الله عليه حيا وميتاً . ومن كان إنما بريد الدنيا وحَرْئها؟ » فوالله 
ماناتى فين يفيه » ولاغديمة تَْتّمها » ماخلا رضوان الله رب العالمين » وما معنا من 
ذهب ولافضة » ولا حر ولاحرير» وماهو إلا سيوفنا فى عواتقنا » ورماحنا فى أ كفنا » 
وزاد قدر البلغة”" إلى لقاء عدونا » فن كان غير هذا ينوى فلا يَصْحَبنا » . 


1ه - خطبة صخير بن حذيفة بن هلال 

5 7< 3 ل - 

فقام صخير بن حذيفة بن هلال بن مالك المز 2 فقال : 

«آتاك الله رشدك » ولقَاك ححتك » الله الذى لاإه غيره مالنا خير فى ححبة. من 
الدنيا هميْه ونيته . أيها الناس : إنما أخرجتّنا التوبةٌ من ذنبنا والطلب” يدم ابن ابنة نبينا 
على الله عليه وسل » ليس معنا دينار ولادرثم » إنما تدم على حد السيوف وأطراف الرماح » 

فتنادى الناس من كل جانب : « إنا لانطلب الدنيا وليس لها خرجنا © . 

/أهة مأ أشار به عل ألله بن سعد 


وكان الرأى بادى” الأمر أن يسيروا إلى عبيد الله بن زياد فقال له عبد اله بن سعد» 


2 
وعنده رءوس أصحابه جلوس” حوله : 


() أسرع كش ككرم كاشة فهو كش (كشهم ) وكيش » أى سريع . 
(؟) أى كسبها ومتاعها . (6) مايتبلغ به . 


« إنى قد رأيت رأيا » إن يكن صواباً فلله وى » وإن يكن ليس بصواب فن 
سه له ّ 4 
وقتّلة الحسين كلهم بالسكوفة » مهم عمر بن سعد بن أبى وقاص » ورءوس الأر باع*" 
وأشراف القبائل 4 فأق نذهب هاهنا وندع الأقال والأوتار 7 ؟َ 

فقال سلمان بن صرد : فاذا ترون ؟ فقالوا : « الله لقد جاء برأى » وإن ماذ كر 
لكا د كر ء واللهما نلق من قتلة المسين ‏ إن نحن مضينا حو الشأم ‏ غير ابن زياد » 
وما طلبئنا إلا هاهنا بالمصر » . 


ممه -رأى أبن صرد 


فقال سلمان بن صرد : « لكن أنا ما أرى ذلك لم ؛ إن الذى قتل صاحيم » 
وءبّى الجنود إليه » وقال لا أمان له عندى دون أن يستسل -5 فيه حكى » هذا الفاسق 
ابن الفاسق » ابن” مراجانة » عبيد الله بن زياد » فسيروا إلى عدوم على اسم اله » فإن 
هر الله عليه » رجونا أن ن كون من" غذه أهون: شوكة ا دين لم 
من وراءم 8 م فى عافية » فتنظرون إلى كل من شرلة فى دم الحسين» 
فتَةاتلونه ولا مو ارون نشبوا فا نام لحن » وما عند الله خير للأبرار 


0 لأعن أن تحملوا حدك وش وكتم بأول المحلين القاسطين 6 والله 


» كانت الكوفة مقسمة أربعة أقسام لكل ربع رئيس : ريم نمم وهصهدان » وريع ربيعة وكندة‎ )١( 
» وربع مذحج وأسد » وريع أهل المديئة»( وتقسم المدينة أرباعا لابزال إلى اليوم فى بض بلاد القطر المصرى‎ 
وقد كانت مدينة القاهرة قبل اليوم مقسمة ثمائية أقسام كل قسم يمن » وصحفته العامة فقالوا « تمن » » وأطلق.‎ 
» عليه بالتركية قره قول ( كراكون ) و بسن أن يستعمل له كلمة مخفر « ككتب‎ 

(؟) الآقتال: جمع قتل بالكسر» وهو المدو والمقائل » والأوتار: جمع وترء الجناية والقأر» أى وندع 
أعداءئا وذوى ثاراتنا . (0) غشمه : كضرب ظلمه , 


لب 066 


لو قاتلم غدًا أهل مصرك » ما علدم رجل أن برى رجلا قد قتل أخاه وأباه وحميمه » 
أو رجلا لم يكن بريد قتله » فاسخيروا ان وسيروا » فنهيا الناس لأشتخوص . 
وبلغ عبد الله بن بريد 6( وإبراهم بن مر إن طلحة خروج ابن صرد وأحابه 


غرأيا أن يأنياام » فخرجا إلمهم فى جماعة من أصحابهما » فاما امهيا إلى ابن صرد دخلا عايه . 
8 - خخطية عيد اللّه بن بزيد 


غمد اش عبد الله بن بزيدء اق عليه » 9 قال : 

« إن السل أخو السلء لامخونه ولا يه ٠»‏ وأتم إخواننا وأهل بلدناء وأحَبُ أهل 
مصر خلقه الله إليناء فلا تَتجَمُو نا بأنقسك » ولا تستبدوا علينا بر أي ول قط عزون 
مخ وجك من جداعتنا » أقيموا معدا حتى نتيكر وثنهيأ » فإذا علدنا أن مدونا قد شارف 
بلل نا » خرحنا إلمم مجماعتنا فقاتلناهم 6. 


وتدكم إداهي وف عد يشحو كن هذا الكلام 5 


كمد الله سلمان بن ممرد وكين عليه » 3 قال لها : 

« إنى قد عادت أنك قد َضْم”'" فى النصيحة » واجتهدتما فى الشورة » فنحن بلله 
وله » وقد خرجنا لأمس » وحن نسأل الله المز بمة على الرشد » والتسديد لأصوبه » ولا ترانا 
إلا شاخصين » إن شاء اله ذلك » . 

فقال عبد الله بن يزيد : « فأقيموا حتى تى ممم جيثا كثيفاً فتلقوا عدوم 


“ال 00 
اس سس 


)00( محضه الود وأعضه : أخلصه . 


سسا إي ده 


2ه 


كف 00 4 وبق وحَدد » فقال له سامان « تنهسرفون وثرى فما بيننا ( وسيأنيم 
إن ثاأء اله رأى » 5 
وانصرف عبد الله بن يزيد » وإبراهي بن عمد إلى الكونة » وأجع القوم على 


الشخوص » واستقبال ابن زياد . 
5 - خطية أخرى له 


ثم إن سامان بن صسرد قام فى الناس خطيباً مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

«أما بد أمها الناس » فإن الله قد عل ما تنوون » وما خرجم تطليون » وإن للدنيا 
4 ب « . 6 م 
نحارًا » وللآخرة ارا ؛ فأما تاجر الآخرة فساءر إلمها متنصب”" بتطلامها » لا يشترى 
مها من 4 لايرى إلا قاع وقاعداً 6 ا وعاهدا 6 لايطاب ذهب ولا فضة )2 

0 هر ي. | 
ولا دنا ولا لذة :0 وأما تاجر الدنيا 4 فعكن علمها 4 رارتع فمها 3 لاتغى سه بدلا 4 
فليم ( حك الله ) فى وجهم هذا بطول الصلاة فى جوف اليل » و بذكر الله كثيراً 
عل ىكل حال » وتقكبوا إلى الله جل ذكره بكل خير قد رتم عليه » حتى تَلدًَا هذا. 

ع 
ثُوابًا من الجهاد والصلاة » فإن الجباد سَنام العمل » جملنا الله وإيا من العباد 
الصالمين اللاهدين الصاءرين على اللاواء9؟ وإنا مُدْجون2؟ الليلةً من منزلنا ه_ذا 
007 

فأدل عدية الجمة هس مصين >ن ر بع الآخر سئة 56 للهحدرة 6 وما زال السهر حى 
: 5 (ه8) .. .م الع 
انتهى إلى عين الوردة” " فمزل فى غر بدا :. 

)١(‏ الكثف : الجماعة , )١(‏ أى قد تنصب نفسه طالبا طاء نصب الثىء: رفعه فانتصب وتنصب,. 


(م) الشدة . (4) أدلج : سار من أول الليل » فإن سار من آخخره فادلج بالتشديد . 
() هى رأس العين : بلد فى وسط ا+زيرة . ١‏ 


؟ - خطبة أخرى 


وأقبل أهل الشأم فى عسا كر » حتى كا نوا مها على مسيرة يوم وليلة . قال عبد الله 
ابن عَزِيَة » فقام فينا سليان مد الله فأطال , وأئنى عليه فأطنب ء ثم كر السماء 
والأرض ؛ والجبال والبحار وما فمهن من الآيات » وذكر]لاء اله ونعمه » وذكر الدنيا 
فزهّد فبها » وذكر الآخرة فرغب فبها » فذكر من هذا مالم أخْصه » ولم أقدر على حفظهء 
ثم قال : 

« أما بعد فقد أنا ْ لله بعدو 0 الذى .دانم فى المسير إايه آناء7؟ الايل والنهار » 
يدون فما تظهرون التوية التصوح » ولقاء الله مُعْذْرِين » فقد جاءوم بل جثت.ومم 
نم فى دارهم وَحَيْرْهٍ » فإذا لقيتموهم فاصدقوهم » واصيروا إن الله مع الصابرين , 
ولا / 5 امرؤ د بره إلا متحرفا”" لقتال أو' حي ”7 إلى فعق ء لآ تقتلوا مدْبرًا ؛ 
ولا تيزو على جرريح » ولا تقتلوا أسيرًا من أهل 0 إلا أن يقاتام بمد أن 
تأسروه » أو يكون من قتلة إخواننا لطن رحة الله علمهم » فإن هذه كانت سيرة 
أمير الؤمنين على بن أبى طالب فى أهل هذه الدعوة 6 . 

ودارت رحى الحرب بيهم وبين جيوش عبيد الله بن زياد واستشيد فى المركة 
سلمان بن صرد » بعد أن قتل من القوم مقتلة عظيمة » وقتل أيضًا من رءوس أصحابه : 


السيب بن نحية » وعبد الله بن سعد بن نقيل ©» وعبد الله بن والر 6 فانارأى “ن بق 


. آناء اليل : ساعاته واحدها إفى ( “إلى ) أوإف (كحمل ) أو إنو كذلك‎ )١( 
أى متعطفا بريد الكر بعد الفر وتغرير العو 3 فإنه من مكايد الحرب هج‎ (0 
. آى منحازا إلى جماعة على القرب ليستنجد بهم‎ )( 


)4( ملعم . 


من التوكابين أن لاطافة لهم بمن بإزائهم من أهل الشأم انحازوا عمهم وارتحلوا » وعلمهم 
رفاعة بن شداد البح > 3 ش 


ِ) 7 ذلاك فى ربيع الآأخر سئة 6ه ان 1 
ع خطية عبد الملك بن وان 


وأف عبد الاك بن ىوان ببشارة الفتتح » فصمد امنبر» مد الله وأثنى عليو ثم قالج 

« أما بسد : فإن الله قد أهلاك من رءوس أهل المراق مُلقح”" فتئر » ورأسَ 
ضلالة » لمان نْ رد ع ألا وإن السيوف تركت رأس انيب ن حبة خَذَارِ 0 « 
ألا وقد قتل من رءوسهم واسيق ففايسي ضالين مضي : عبد الله بن سعد أخا الأزد » 
وعبد الله بن وَالٍ أخا بكر بن وائل » فل ببق 508 ء أَحَد عنده دقاغ ولا امتناع » : 


( تاريخ الطبرى ا : 0غ 9م » ومروج الذعب ؟ : )1١١١‏ 


)00( وقال المسعودى فى مروج الذهب : « وقيل إن وقعة الوردة كانت فى سنة 55 ».. 

(؟) أصله : من ألقح ألنخلة » وألقح الفحل الناقة» والريح الشجر . (م) تركت السيوف رأسه 
خذاريف : أى قطماكل قطعةكالمذروف » والمذروق : كمصفور شىء يدوره الصبى مخيط ق يديه فيسمع 
له دوى ( التحلة ) . 


طلب الختار ن الى عبيد اله 
يدم الحسين رضى ألله عنه 


- خطيته حين قدم الكوفة 


| © 


وقدم الختار بن أى عبيد 3 لكوفة فى النصف من رمضان سئة 5"ه عم 


فأناه يعض الشيعة ليلا » فساءهم عن أمص الناس » وعن حال الشيمة » ققالوا له : إن الشيعة 


7 
قد اجتمعت لسلمان بن صرّد المزاعى » وإنه ان يلبث إلا يسيرًا حتى رج . 


مد الله 1 عليه » وصلى على النبى صلى كَ عليو وس 0 


)١(‏ هوالمختار بن أ عبيد بن مسءودالثقنى» وقدقدمنا فى الجزء الأول أن أول ماعمل به عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه حين ولى الخلافة أن ندب الناس مع المثتى بن حارثة الشيبافى لقتال أهل فارس » وجعل ينديهم 
ثلاثة أيام » فلا ينتدب أحد إلى فارس » فلما كان الروم الرابع عاد فندب الناس » فكان أول منتاب أبو عبيد 
ابن مسعود والد المختار » وم يكن ااختار فى تشيعه لآل على بالمخلص » وكانت الشيعة تنقم عليه ما كان منه 
فى أمر الحسن بن على :رضى الله عنه يوم طمن فى مظل ساباط وحمل إلى المدائئ - وكان عم المختار » وهو سعد 
ابن مسعود عاملا على المدائن - فقال له المختار : هل لك فى الغنى والشرف ؟ قال : وماذاك ؟ قال : توق 
الاسن 0 به إلى معاوية » فقال له سعد : عليلك لعنة الله » أثب على ابن بنت رسول الس صل الله عليه 
وسل فأوثقه ! بئس الرجل أنت » ولا قدم مسل بن عقيل الكوفة من قبل الحسين رضى الله تعالى عنه نزل دار 
المختار فبايعه المختار فيمن بايعه من أهل الكوفة » وناصحه ودعا إليه » ثم ظفر ابن زياد بمسلم وقتله » وأمر 
بالمختار فسجن » وبعث المختار إلى عبد الله بن عمر بالمدينة » يسآله أن يشفع له عهد يزيد بن معاوية - وكانت 
صفية أخت المختار تحت عبد الله بن عمر - فكتب ابن عمر إلى يزيد يسأله أن تخل سبيله » فشفعه فيه » ع 
ابن زياد سبيله وأخرجه من الكوفة » فقدم الحجاز وبايع ابن الزبير » وقائل «هه حين حاصرز مكة جيش 
يزيد - وكان تحت إمرة الحصين بن مير السكوفى - وأقام مع اين للزبير بعد مهلك يزيد تى قدم الكوفة 


ف مئتصف رمضان سند 55 . 


وقئ 


4 


«أما بعد : فإن الهدى بن الوصى”" » محمد بن على » بمثنى إليم أميمًا ووزرا ظ 
وَمَنتحَبًا وأميًا » وأصرتى بقتال اللحدون » والطلب بدماء أهل يبتو ء والدفم 
عن الضمفاء » 

وأقبل يبعث إلى الشيعة » فيقول لهم : 9 إنى قد جئقك من قبل وَل الأمس» 
ومن الفضل » ووصى الوصى » والإمام للبدى » بأمر فيه الشفاه» وكشف الغطاءء 
وقتل” الأعداى» و 0 التثماء . إن سلمان بن صرّد برحهنا الله و إياه » إنما هو ه90 
ا آل » ليس بذى مجربة لل ووه :لا له ع امروب » إغا 
بريد أن برجم فيققل نفس ويقتلم » إفى إنها أعمل” على مثال قد مُمْلَ لى » وأمرِ 

بين لى » فيه عر وليك ء وَقتل عدو » وشفاه صدورك » فاسمموا هنى قل » : 
در أمرى » 3 وتباشروا » فإنى 0 بكل ما تأمُلون خير زعيم 6 . 
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1000 خرج ابن صرد 0 الجن برة » خاف عبد الله بن بزيد الأنصارى 
أمير السكوفة من قبل ابن الز بير أن ينب اغختار عليه » فيه فى السحن 
( تاريخ الطيرى ا : 54 ) 


مما كان بردده على زاثريه ق سجنه 


وكان برد على 0 فى سحنه هذا القول : 


0 5 4 ته ع 
2 اما ورب البدار 6 والدحول والاشحار 6 ادك والقفار 4 واللائكة الابرار 34 


(1) العشمة : الشيخ الفافى للذكر والآنى أو المتقارب المطو المنحنى الظهر » وكان عمز بن صرد حين 
قتل "4 سنة (9) الحفش : الثىء البالى ‏ والجوالق المظيم البالى » وما كان من أسقاط الآنية كالقوارير 
وغيرها » وأحفاش البيت : رذال متاعه . 


(9) المهامه : جمع مهمه كجعفر » وهو البلد المقفر » والمفازة البعيدة » 


"يا له 


والْصْطَفيْنَ الأخيار» لأقمآنَ كل" جَبّار » بكل لذنر خطار 7 ا 
فى جموع من الأنصار» ليسوا عل أغمار”” ء ولا بمُزّل”* أشرار» حتى إذا أقت 
عود الاين » وَرَأَبْتْ شَئْب9* صَدْع السلين » وَسَمَيْتْ غليلة صدور الؤمنين » 
وأدركت بثأر النبيين » لم يكير عل زوال” الانيا ء ولم أُحْفل بالموت إذا أتى » . 

ثم خلى عبد الله بن يزيد سبيل” » بشفاعة عبد الله بن عمر فيه » واختافت إليه 
الشيعة بعد خروجه من السجن » واجتمعت عليه » واتفق رأيها على الرضا به » ولم يزل 
أحاءه يكثرون 3 5 يقوى ويشتد » حتىق عزل ابن الز بير عبد الله بن بزيد عن الكوفة 


وولى عليها عبد الله بن مطيع المدوى . ( تاريخ الطبرى ا : ه56 ) 


5" - خخطبة عبد الله بن مطيع العدوى حين قدم الكوفة 


وقدم عبد الله بن مطيم المدوى السكوفة ( لس بقين من رمضان سنة 56 ) فصعف | 
المذير مد الله وأثنى عليه وقال : 

« أما بعد : فإن أمير الؤّمنين عبد ال بن الز بير بع كَل مص رك ونور 5 
وَأْمرَنى يحبابة فيس » وأن لا أجل فضل””"" فيك عنك إلا برضا من ؛ ووصيقر 
تمر بن اللخطاب التى أوصى بها عند وفاله9" » وبسيرة عمان بن عفان التى سار بها 
فى المسلمين , فاتقوا الله واستقيموا ولا تختلفواء وخذوا على أيدى سنهائم » وإلا تفماوا 


> ارمح اللدن : اللين؛ وذلك صفة جودة فيه لأن الادن لايقصف» وقد لدنككرم لدافة ولدونة‎ )١( 
» المهند : السيف المطبوع من حديد المند‎ )١(  . والرمح الاطار : أى المهتزء خطر كضرب خطرائا‎ 
والبتار : القطاع . (؟) ميل : جمع أميل » وهو الجبان » ومن ميل على السرج فق جانب » ومن,‎ 
. لائرمن معه أولا سيف أو لارمح » والأغمار : جمع غمر ( مثلث وبحرك ) من لم رب الأمور‎ 

(:) العزل : جمع أعزل ٠‏ وهو من لاا سلاج معة . )2( الشمب : الصدع أى الشق » ومن 
معائيه الإفساد » وهو المراد هنا » ورأب الصدع : أصلحه . (1) الفضل: الزيادة . 


(10) أنظر وصيته للخليفة من يعده . ج ١‏ : صن 558 . 


ل 


2 1 00 : + 5 
فلوموا أنفسم ولا تلوموتى » فوالله لاوقمن بالسقيى العاصى ء ولأافيمن 005 


الأضْمر ©" المرتاب . . 
0" - رد السائب بن مالك الاشعرى علبه 


فقام إليه السائب بن مالك الأشعرى وهو من رءوس أصحاب المختار 
ذقال : 

« أما أمر” ابن الزبير إياك ألا تحمل فضل> فيئنا عنا إلا برضاناء فإنا تشهدك 
أنا لاترضى أن تحمل فضل قينا عناء وأن لا يقنم إلا فينا » وأن لابسَارَ فينا إلا سيرة 
على بن أبى طالب » التى سار بها فى بلادنا هذه » حتى هلك رحمة الله عليه » ولا حاجة 
لنا فى سيرة عبان فى فيئنا ولا فى أنفسناء فإنها إما كانت أئرة وَعَوَى ء ولا فى سيرة 
عمر بن اللحطاب فى فيئنا » وإن كانت أهوّن السيرتين علينا ضرا » وقد كان لايألو 
الناس” م 6©. 

فقال يزيد بن أنس الأسدى : صدق السائب بن مالك وَبَ » رأينا مثل” رأبه» 
رَقوْلنا مثل قوله » فقال ابن مطيع : تير فيك بكل سيرة أحببتموها وَمَوِيتموهاء 
ثم نزل . فقال يزيد بن أنس : ذهبت بفضلها باسائب ء لايَمُدَمك المسامون ! 


( تاريخ الطبرى ؟؛ :6؟و) 


)١(‏ الارأ : الميل والعوج ف القناة ونحوها . (؟) الصعر محركة : ميل ق العئق وانقلاب 
فى الوجه إلى أحد الشقين » صعر كفرح فهو أصهر 6 وربما كان الإنسان أصمر شلقة »© وصعر خمده بالتشديد : 
أماله عن الثاس إعراضا وتكبرا 5 


0-7 ١ 0 م‎ 


8< - خطبة عبد الررحمن بن شرح 


وبعث المختار إلى أصحابه » فأخذ يحممهم فى الدور حوله » وأراد أن ينب بالكوفة 
فى الحرم ٠»‏ غاء رجل مهم يقال له عبد الرحمن بن شر » فلق جاعة من إخوانه » 
واجتمعوا فى منزل أحدم » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

«أما بعد فإن المختار يريد أن مخرج بناء وقد ايمناه » ولا ندرى أَرْسَلَه إلينا 
ابن الحنفية أم لا ؟ فامهضوا بنا إلى ابن المتفية فلتخيرره بما قم علينا به » وما دعانا إليه » 
فإن رخّص- لنا فى اتياعم اتبعناه » وإن نهانا عله اجتنبناء » فوالل ما ينبثى أن يكون شىء 
ف أمر الدنيا آم عندنا من سلامة ديننا © . 


لمات 


فقالوا له : أرشدك الله » فقد أصبت” وَوُفقت » اخرج بنا إذا شت » فأجمع راع 


على أن يخرجوا إليه » فاما قدموا عليه بدأ عبد امن بن شريح » فتسكام : 
( تاريخ الطبرى /ا : 15 ) 


- خطية أخرى له 


مد الله وأثنى عليه » م قال : 

« أما بعد: فإنم أهل” بيت خصك الله بالفضيلة » وشرفكم بالنبوة » وَعَظلم . 
حقك على هذه الأمة » فلا يهل حَقسك إلا مغبون الرأى » مخسوس التصيب » 
قد أصبم حسين رحة الله عليه » عظامت مصيبة ! ماقد خصك بهاء فقد عم" بها للسلمون» 
وقد قدم علونا المختار بن أبى عبيك ) زعم نا أنه قل حاءنا من تلقاشم 4 وقد دعانا إلى 
كتاب الله وسئة نبيه صلى اله عليه وس » والطلب يدماء أهل البيت » والافع عن الضعفاء 
فبايمناه على ذلك » ثم إنا رأينا أن نأتيك فنذكر للك مادعانا إليه» وَندَ ناه » فإن 


ء : 
امراتنا باتباعه اتيعناه » و إن مهيتنا عته احتتيناه 6 . 


الك 


فى و 04 5 2 
1 تكلموا واحدا واحدا لحو ا تنكام يه صاحهم رهو محم حى إذا فرغوا 5 


( تاريخ الطبرى ٠7‏ :6و) 
6 خطية مهد بن اله:فرة 


حد الله وأ ثنى عليه وصلى على الذى صلى الله عليه وسلم » ثم قال : 

اي ا 0 من يشاءء 
وله ذو الفضل العظي » فلل الجدء وأا ماذ كرتم من مصيبتنا محسين » فإن ذلك كان 
ف لكر لمكا وق لم27 لعي عليه : وكرافة أهداها الل له » رقم 
بما كان مها درجات قوم عندهء وَوَضْمَ بها آخرين » وكان أمر الله مفمولا » 
وكان أمى الله قدراً مقدوراً , وأما ماذ كرتم من دعاء من دعا كم إلى الطلب يدمائناء 
فوالله ردت أن الله انتتصر لنا من عدونا من شاء من خلقه » أقول قولى هذا وأستغفر لله 

لى ولس » . 

فرجوا من عنده » وهم يقولون : قد أذنَ لناء قد قال : « لوددت أن الله انتصر لنا 

من عدونا يمن شاء من خلقه » ولو كره لقال : « لاتفملوا » . 
( تاريخ الطبرى 7 : 107و ) 
١‏ خطية الختار 


و بلغ المختار رجهم فشق" ذلك عليه » وخثى أن يأثوه وأحس مدل الشيعة عنه » 
فكان يقول : 


د إن ترا منسم ارتابوا » وتحيرُوا وخابوا » فإن هم أصابوا ء أقباوا وأنابواء وإن مم 


. يريد أنه سبق به قضاء الله تعالى . (؟) الملحمة : الوقعة المظيمة القتل‎ )١( 


سند ام ىعسم 


01 


كبوا وهابواء واعترضوا واتجابوا” " » فقد روا(" وَحَابوا”" »6 وأقبل القوم فدخلوا 
على المختار» فقال لمم : ما وراعم ؟ قدقتتم وارتتم » قالوا له : قد أمرنا بنصرتك » 
فقال : الله أ كبر ! أنا أبو إسحق ! اجمموا إلى الشيعة » لمع له منْهم من كان منه قريبا 
فقَال : 

« يا معشر الشيمة : إن نفراً منكم اغبا أن دلوا مداق ماحد يداه لوا 
إلى إمام الهدى » والنجيب المرتضّى» ابن خير من طَشّى”"؟ ومشى » حاشا النبى' المجْديئ» 
فسألوه عما قدمت به علي ء قتأم أنى وزيره وظهيره » ورسوله وخليله » وأمرك باتباعى 
وطاعتى فما دعوة-كم إليه» من قتال للحلين» والطلب يدماء أهل بيت نبي اين 6. 


( تاريخ الطبرى ا : ا ) 
؟/ - خطبة عبد ألر حمن بن شرح 
فقام عبد الرحمن بن شر يح مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
« أما بعد : يأ معشر الشيمة فإنا قد كنا أحبينا أن نستثبت” لأنفسنا خاصّة » وميم 


إخواننا عامة » فقدمنا عل المبدئ بن على” » فسألناه عن حرينا هذه , وعما دعانا إليه 
المختار منها , فَأمرنا بمظاهرته وموازرته » وإجابته إلى ما دعانا إليه » فأقبلنا طيبة” أنقسّنا 


. انجابت السحابة : انكشفت » والمعنى : وإن هم اتسلخوا مئا وانشقوا علينا‎ )١( 

(0) ثبر » كقعد ثبورا : هلك . (م) حاب : أثم »والحوب بالفتح والضم : الثم » ووالأصل 
خابوا » وأرى أن تكون بالحاء لتقدم كلمة خابوا فى أول قوله . 

(:) هكذاى الأصل » وم أجد كامة « طثى » فى كتب اللغة »وى لسان العرب « تطثى المريض برى” » 
وليست مناسبة هنا » وأرى أن العبارة « ابن خير من مشى وطثى » بتأخير طثئى » وأنه إتباع افعل قبله 
أتقويته وتو كيده » وهو كثير فى كلام العرب » كقوطهم : حسن بسن » وعفريث نفريت » وعطشان نطشان 
وشحيح بحبح » وكثير بثير » وحياك الله وبياك ‏ وإن قيل إن الإتباع لا يكاد يكون يالواو- اقرأ باب 
الإتباع فى المرهر لألسيوطى ( ١‏ : 744 ) وف الأمالى ( ؟ : 1١١‏ ). (ه) المختار . 


-_- ١م‏ سس 


منشرحة” صدورّناء قد أذهب الله مها الشك وَالفلٌ والركيْبَ » واستقامت لنا. بصيرتنا 
فى قتالنا عدونا » فليبم' ذلك شاهدٌ ك غائيسك » واستعدوا وتأهبوا » نم جلس . 
وقاموا رجلا فرجلاً فتكلموا بنحو من كلامه؛ فاستجمءت له الشيعة وَحَدِ بت227 عليه. 
( تاريخ الطبرى /ا : 1 ) 
+ خطبة المختار فى دار إبراهم بن الآشتر 
ون الطتاز' فق بطعة عمشرارحلا .ون وعوة أمينانة إلى دار إبراهي ن الأشةر2© 
بدعوه أن يناصره » فاستأذن عليه فأذن له : وألتى لأصحابه وسائد فجلسوا عليها » 
وجلس الختار معه على فراشه » فقال الختار : 
« الجد له ء وأشهد أن لا إله إلا اله ؛ وصلى الله على تمد والسلام عليه » أما بعد : 
فإن هذا كتاب إليك من امهدى ممد ين أمير المؤمئين الوصى » وهو خَيرٌ أهل الأرض 
اليومّ » وابن خير أهل الأرض كلها قبل اليوم » بعد أنبياء الله ورسله » وهو يسألك أن 
تنصرنا وتوازرنا » فإن ملت اغتبطت ء وإن لم تفمل فهذا السكتاب حجة عليك » 


وسيغنى الله المهدى عمداً وأولياء, عنك9© » فبايعه إبراهيم . 


)١(‏ عطفت . (؟) وكان أصحاب المختار قد دعوه أن ينضم إلى زمرتهم فقال : إفى قد أجبتم 
إلى مادعوتموفى إليه عل أن تولوف الأمر » فقااوا هذا المختار قد جاءنا من قبل المهدى » وهو الرسول والمأمور 
بالقتال وقد أمرنا بطامته » فسكت علهم ابن الأشتّر » وانصرفوا إلى المختار فأخيروه ما رد علييم . 

(0) ثم دفع إليه الكتاب ففضى خامه وقرأه » فإذا هو « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد المهدى إلى 
إبزاهم بن مالك الأغثّر » سلام عليك » فإى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما بمد : فإنى قد بعثشت 
اليك بوزيرى » وأمينى »ونجيبى الذى ارتضيته لنفمى » وقد أمرته بقتال عدوى » والطلب يدماء أهل بيى » 
فا هض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك » فإنك إن نصرتنى وأجبت دءوق » وساعدت وزيرى كانت لك 
عندى بذلك فضيلة » ولك بذلك أءنة الخيل » وكل جيش غاز » وكل مصر ومنير وثغر ظهرت عليه فيما بين 
الكوفة وأقصى بلاد أد_ل الثأم » عل الوفاء بذلك على عهد الله » فإن فملت ذلك ذلت به عند الله أفضل » - 


( > - جهرة خطب العرب - ثان ) 


لأربم عشرة من ربيع الأول سنة + 6 فثاروا بالكوفة 0 2 القتال بيهم وين 
جند ابن ممايع : ( تاريخ الطيرى ٠7‏ : +94) 


- خطية يزيد بن أنس الأسدى 


ولا مات خيل ابن مطيع َل أداب الختار خطمهم بزيد ب نأ نس الأسدى بحر ضاءفقال+ 
9 500 5 0 واي مم و 

«يا معشر الشيعة : قد كنم تقتلون وتقطم أيديم وأرجلم ؛ وتسشمل أعينسم » 

ا 5 1 بام كعك 000 : 5 
ف لكشم عرد ابه 3-0 0 لطا رع 
عدر ء فا ظتم بهو ء القوم إن ظهروا علي اليوم ؟ إذن والله لا .يدعون مك 7 
لع ياب ا ا 01 
تطرف”9؟ , وليقتلتم صَيرَا”'" » وَلتروْن همهم فى أولاد وأزواجم وأموالكم 
ها الوت كار ين » والله لاينجيكم منه” إلا الصدق والصبر والطمن الصائب فى أعينهم » 
2 ىم 5 6 

والضرب الدّكاك على هامهم 6 فتسُروا اشدة ٠»‏ ومهيئوا للحملة ٠‏ فإذا رك رايق 


مرتين فاحملوا » . ( تاريخ الطبرى ا : 4 )1١‏ 


هلا - خطية عبد الله بن مطيع 


فقام فى الناس » مد الله وأثنى عليو» ثم قال : 


> الكرامة » وإن أبيت هلكت هلا كا لاتستقبله أبدا » والسلام عليك » فلما قضى إبراهيم قراءة الكتاب» 
قال : قد كتب إلى ابن الحنفية وقد كتبت إليه قبل اليوم » فا كان يكتب إلى إلا بإسمه وامم أبيه » قال له 
المختار : إن ذلك زمان وهذا زمان » قال إبراهم : فن يعلم أن هذا كتاب أبن الحنفية إلى ؟ فشهد ءن معه 
بأنه كتاب ابن الحنفية إليه » فقال إبراهيم : ابسط يدك أبايمك فبسط المختار يده فبايعه إبراهيم . 

(1) طرف البصر (كضرب ) تحرك» وطرف يصره ( كضرب أيضا ) أطبق أحد جفنيه على الآخر . 


(؟) قتل صيرا : هو أن بحبس ويرى حقى يموت . 


2 أمها الئاس : إن من أعخب المعحب عدن 5-3 ن عصبة ة مني . قليل قليل عددها « 
خبيثُ دينها 1 ضَالَة مُضْلةٍ » اخرجوا إلمهم » فامتعوا 0 
وامنموا منهم فيش + وإلآ ليشا رك * فى فيئك مَنْ لاَق له فيو » والله لقد باغنى 
أن فيهم حسمائة رجل من مركر 9 عليهم أمير مهم » وإنا ذهاب عر 0 وسلطايم , 
وتغيرُ دين حين يكثرون » . ثم نزل . ( تاريخ الطبرى 217 )1١5‏ 

ا لحر بض ان الآاشتر أصحاءه 

واستنفر ابن مطيع الناس لقتال الختار وصَّدَّه » وأقبل إبراهيم بن الأشتر فى أصحابه 
فقال لحم : 

« قربوا خيولكي بعضها إلى بعض » ثم امشوا إلمهم مُللتين”" السيوف » 
ولآمولت-م أن يقال : جاءم شبث بن ربعي وال عتيبة بن اعباس » وآل الْأَشْصَكْ» 
وآل بزيد بن الحارث » وآآل فلان - فسكّى وتات من 0 ثم فال : 
إن هؤلاء لوقد وجدوا بهم حر السيوف قد انصفقوا0” عن ابن مطيم انصفاق الممركه 
عن الذئب 4 ثم قال لأصحابه شدّوا عليهم » فد لم عمى وخالى . 

فا ابم أن هن.هم » فركب بعضهم بعضا ؛ ومغى بأصحابه فى 1 ثارهم حتى دخاوا 
السوق والمسجد » وحص وا ابن مطيع ثلاثا . ( تاريخ الطبرى 17 : )1١107‏ 


- خطبة ابن مطيع وهو محصور 


فاما اشتد الحصار على ابن مطيع وأصحابه 6 أشار عليه شلث بن 0 أن مخرج 
من القصر لاشعر به أحد » حتى ينزل ممذلا بالكوفة عنك من إسننصحه 2 ويثق به » 
ولا 1 بمكانه إلى أن مخرج فياحق بصاحبه ( ابن الز بير ) . 


)00( أصلت السيف : جرده من تهده. (؟) اتصفق ؛ انصرف. 


همس 


وفى مساء الهوم الثالث دعا ابن مطيع أصحابه فذ كر الله بما هو أهله » وصلى على 
نبيه صل الله عليه وس وقال : 

« أما بعد : فقد عامت الذين صَتَمُوا هذا منكم مَنْ م '» وقد عامت إنماهم أراذللكم 
وسُقهاؤ كر و طُذأمكم وأخدا ؤم ؛ ماعدا الرجل أو الرجلين » ون أشرافكم ؛ وأهل الفضل 
منكم لم يزالوا سامعين مطيعين مناصحين » وأنا مُبلغ ذلك صاحى » ومُدلمه طاعتكم 
ونحياة 8 عدوّه » حتى كان الله الغالبَ على أمره » وقد كان من رأيكم وما أش رتم به 
على" ماقد عانم 


فقال له شبّث : « جزاك الله من أمير خيراً » فقد والله عَفْفتَ عن أموالناء وأ كرمت 


» وقد رأيت أن أخرج الساعة » . 


أشرافنا » ونصّحت لصاحبك » وقضيت الذى عليك » والله ما كنا لتفارقك أبداً » 
إلاوحن منك فى إذن » فقال : جزاكر اله خيراً » ثم خرج ء وخلى القصر » وفتح 
أصحا به الياب » فقالوا : بابر * رن الأشتر 3 عقون نحن ؟ قال : أنم آمنون 3 كرحوا 


فيايعوا الختار . ( تاريخ الطبرى /ا : 4+ )1١‏ 


ش خطية الختار بعد هرب ابن مطيع 


وجاء اختار حتى دخل القعسر فبات به » وأصبح أشراف الناس فى امسجد وعلى باب 
القصرء وخرج الختارء فصمد المنبر» لأمد الله وأثنى علي » فقال : 

د الجدل الذى وعد وليه النصر » وعفوّه الكدثر » وجعله فيه إلى آخر الدهر ؛ 
وعدا عقولا + وقضاء تعس :وقد غات من الترنق 6 مها الناتن ف إنه رضت النا راية”+ 
وَمدَّتَ لناغابة » فقيل أنا فى الرابة أن ارقءوها ولا تَضَّمْوهاً » وفى الغاية أن أَجْرُوا إليها 


ولا تَْدُوها » فسمعنا دعوة الداعى » ومقالة الواعى » فكم من ناعر وناعيقر » ققْلى 


252018 
فى الوَاعيّق”" وبْمْدَا لمن طفى » وأدبر وعَصى » وَكَذَب وتولى » ألا فاد لوا أيها الناس 
فبانهوا بيمة هدى »+ فلآ واقذى جمل ادناه سقمًا مكةومً © والأرض فاج 0" رابلا ؛ 
ما بيعم بعد بيعة طر> بن أبى طالب وآل على أَهْدَى منها » . 

م نزل » ودخل عليه أشراف الناس » فيط يده وابتدره اناس قبايءوه » وجعل 
يقول : تبايموننى عل ىكتاب الله وسنة نبيه » والطاب بدماء أهل البيت » وجهاد اأحاين » 
والدفم عن الضعفاء » وققال من قاتلها » وَسْمْ من سالمنا » والوفاء يبيعتنا » لأشيديم 
ولا نستقيلكم © فإذا قال الرجل نعم : بايعه . 

ثم وثب الختار بمن كان بالتكوفة من قتلة الحسين رضى الله عنسه والشابمين كَل 
قتله » فقتل من قدّر عليه منهم » وهرب من الكوفة بعضهم فل يقدر عليه » وكان من 
قتلهم عمر بن سعد بن أبى وقاص وَابته » وبعث برأسيهما إلى تمد بن الحنفية . 


( تاريخ الطيرى 07 : )9١8‏ 
و - خخطبة الختار وقد استنصره أبن الحنفية 


ولما كتب ممد بن الحنفية رضى الله عنه إلى الختار يعامه بما ناله هو ومن معه من 
ابن الز بير من سه وتوعدم بااقتل والتحريق بالفار إن لم يبايعوا 2 نادى الختار 
فى الناس » وقرأ عليهم الكتاب وقال : 


(1) الواعية : الصراخ على الميت ونعيه ( ولا فعل له ) والمعنى : م من ناع وناعية لآذاس قتلوأ بسبب. 
تعييم وصراشهم عل من قتل من المسين وأصحايه ٠‏ فهو يستثيرهم لطلب الثأر من أعدائهم الذين لم يكفهم. 
مااقترفوه من قتل الحسين وشيعته » بل ضموا إلى جرمهم أن قتلوا من نعى هؤلاء الشهداء وبكاهم , 

(0) الكفة بالكير ويفم : حبالة الصائد » وكل مستدر . (0) الفجاج : جمع فج » وهو 
الطريق الواضح الواسع . (4) وذلك أن محمد بن الحنفية كان قد ألى أن يبايع ابن الزبير إذ كره أأبيعةة 


لمن لم مجتمع عليه الآمة - وكأن أبن الزبير يبغضه وحسده على أيده وقوته - فحيسه مع أربعة عثير رجلا نر 


سك كاحي الس 


« هذا كتاب مَبَديتكم» وم ه60 أهل بيت نبي , وقد ثر كوا نظو |9 
عليهم كا محظر على الى » ينتظرون القتل والقحريق بالنارء فى آناء الليل وتارات9©؟ 
الهارء ولست أبا إسحاق إن لم أنصر م نصراً و0 » وإن لم أسرب إامهم الخيل 
فى إثر اليل » كالسَيْل يتلوه السيل » حتى حل بابن السكاهلية”* الويل” » . 


( تاريخ الطبرى /ا : ١85‏ ) 


ينى هاشم فى سجن عارم وقال : لتبايمن أو لأحرقيم » وأعمطى الله عهدا إن لم يبايعوا أن ينفذ فهم ماتوعدهم 
به » وضرب هم فى ذلك أجلا . فكتب ابن الحنفية إلى المختار مستص رخا » فوجه إايه جماعة من أصحابه » 
وكانوا يسيرون الليل ويكنون النهار » حت انتّهوا إلى مكة » وقد أعد ابن الزبير الحطب ليحرقهم » وكان قد 
بى من الأجل يومان . فكسروا سجن عارم واستخرجوا هنه ابن الحنفية ومن معه » وقااوا له: شل بينئا وبين 
عدو الله ابن الزيير» فقال لحم : إفى لا أستحل القتال فى حرم الله » وخرج هو وأصحابه إلى شعب على . 

)١(‏ الصريح : الخالص من كل ثىء. (؟) حظر الثىء وعليه ( كقتل ) مزمه وحجر » ويقال ما 
حظر به على الغئم وغيرها 'منعها و محفظها حظيرة . 42 جمع تارة» وهى هنا الحين . 

(8) نصر مؤزر : أى بالغ شديد من التأز بر وهو التقوية . 

)2( ابن الكاهلية » هو عبد الله بن الزيير » والكاهلية أم أبى جده » فهو عبد الله بن الزبير بن العوام 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب » والكاهلية أم خويلد بن أسد » واسمها زهرة بنت عمرو 
ابن خنثر بن روينة بن هلال من بنى كاهل بن أسد بن خزيمة» وروى أن عبد الله بن فضالة بن شريك الوالبى 
الأسدى - من بى أسد بن خزمة - أق ابن الزبير فقال له : م نفدت نفقتى » وذقبت راحل ( نقب المف 
كفرح: رق ) قال : أحضرها فأحضرها » فقال : أقبل بها أدبر بها ففعمل » فقال : « أرقعها يسبت » 
واخصفها مبلب » وأنجد بها يبرد خفها » وسر البردين تصح » ( والسيت كحمل كل جلد مدبوغ. والهلب 
كقفل: الشعر أو ماغلظ منه أو شمر الذئب أو شعر الحنزير الذى رز بهء والبردان بفتح الباء وسكون الراء.» 
والأبردان : الغداة والعقى ) فقال ابن فضالة: إفى أتيتك مستحملا » وم آتلك مستوصفاء فلءن الله ناقة حملتتنى 
إليك ( مستحملا أى طاليا أن ت>ملنى على ذاقة أخرى تعطينها ) قال ابن الزبير : « إن ورا كيها » ( وإن هنا 
حرف جواب معنى ذعم كأنه إقرار بما قال » ومثله قول ابن قيس الرقيات : 

ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه ) 


فانصرف عنه أبن فضالة » وقال فيه شعرا منه قوله + 3 


يم سدم 


.م خطيته وقد شيع ابن الاشتر لقتال عسيد الله بن زياد”© 


0 


وخرج يشيع بن الأشتر حين شخص لقتال عبيد الله بن زياد" فقال للناس: 


7" إبراه 
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- أقول لغلمى شدوا ركان أجاوز بطنمكة فى سواد 
فالى حين أقطع ذات مرق إلى ابن الكاهليةمن معاد 
فقال ابن الزيير ما يلغه هذا الشعر : ه عل أنها شر أمهاق فميرف مها وهى خير عماته © س انظر الأغاق 
1:م) وشرح ابن أفى اديه وم 4 : ص 4486 6 وجمم الأمثال للميدانى ( ١‏ : ه70 ) وفيه «فلما 
بلغ الشعر ابن الزبير قال : لو عل لى أما أل م من عمته أسبنى بها » وبهذه المناسبة نقول : إن ابن الزبير كان 
شديد البخل وكان ذلك من أعظم أسباب إخفاقه وانفضاض الناس من حوله » رووا أنه كان يطعم جنده مرا 
ويأمرهم بالحرب فإذا فروأ هن وقم السيوف لامهم وقال هم : أكلمٌ تمرى »وعصيمم أمرى » فقال بعضهم: 
ألم تر هبد الله والله غالب عل أمره يبغى الخلافة يالقر 
وكسر بعض جاده لخسة أرماح فى صدور أصحاب الحجاج » وكلما كسر رمحا أعطاه رمحا » فشق عليه 
ذلك » وقال : خسة أرماح ! لايحتمل بيت مال المسلمين هذا . وجاءه أعرافى سائل فرده » فقال له : لقد 
أحدرقت الرمضاء قدمىء فقال : بل عليبما يبردا » ( ابن أنى الحديد م ١:ص‏ 487 ) وقدم عليه معن بن أن 
بمكة » فأنزله دار الضيفان ‏ وكان ينزما الغرباه وأبناء السبيل والضيفان ‏ فأقام يومه لم يطعم شيئا » حى 
إذا كان الليل جاءهم ابن الزبير بتيس هرم هزيل » فقال : كلوا من هذا وتم نيف وسبعون رجلا » فغضب 
معن . ورج من عنده »ع فأ ابن عباس فقراه وحمله وكساه » ثم أتى عبد الله بن جعفر فأعطاه حى أرضاء » 
وأقام عنده ثلاثا حى رحل » فقال معن فى ذلك ؛ 


رمانا أبو بكر ( وقد طال يومئا ) بتيس من الشاء الحجازى أعفر 
وقال : اطءموا منه و وتحن ثلاثة وسبعون إنسانا » فيالوم خبر ! 
فقلئا له : لاتقريا ء فأمامئا جفان ابن عباس العلا وابن جعفر 
وكن آمنا وارفق بتيسك إنه له أعمئز ينزو علها » وأبشر 


والأغاف ج .1 : ص .»1١97‏ 

وقال عبد الملك بن مروأن : « ماأعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر منى » وإن ابن اازبير لطويل 
الصلاة كثير الصيام ٠‏ وكسكن ابخله لايصلح أن يكون سائسا » م تاريخ الطبرى ج م : ص 8ه ». 

» قدمنا لك أن مروان بن الحم لما تمت له البيعة بعث إلى العراق جيشا عليه عبيد الله بن زياد‎ )١( 
وعلمت ماكان من أمره وأمر التوابين من الشيعة بعين الوردة من أرض الجزيرة ثم التتى به ابن الأشستر على‎ 
شاطى* نهر خازر من أرض الموصل .ع (؟) وقد خرج يشيعه ماشيا » فقال له إبراهم : اركب يا أيا‎ 
. إسحاق » فقال : إنفى أحب أن تغبر قدماى فى نصرة آل محمد صلى الله عليه و-لم فشيعه فرسخين‎ 


69 وكان كد دفم إلى قوم من خاصعه حماما بيضا ضخاماء وقال: إن رأيم الأمر لما قدءعوها 0 وأنع 


سايم عه 


: ره «اء هْ 5 . ٠. 1 )١2.>+ ٠>‏ 2ه 5 
«إن استقمم فبنصر الله » وإن حصم حخيصة ' (إلى أجد ف ل الكتاب 2 
وف اليقين والصوابء أن الله مؤ يل 3 علائ كر غضابء تأنى فى صوّر الجام وو :200 


السحاب » . . ( الكامل للميرد ؟ : ١54‏ ) 
١م-‏ خطبته وقد سار إليه مصعب نن الز بير 


ولما بلغ المختار مسير مصءب بن الز بير إليه من البصرة”" » قام فى أحابه لفمد الله 
و أثنى عليه » 3 قال : 

« يأهل الكوفة » يأهل الدين » وأعوآن الحق » وأنصار الضميف » وشيعة 
الرسول » وآل الرسول » إن كار كم الذنين با عليسم أَنَوا أشباههم من الفاسقين 
فاستغوواهم ليك ل ال ؛ ويَنتقعش الباطل” » وتيقتل” أولياء الله » والشّر 


لو تملكون ماعبد الله فى الأرض إلا بالقرئى ”© على الله » واللمن لأهل بيت نبيه» 


- رايم الأمر علينا فأرسلوهاء فلما التقوا كانت على أصحاب إبراهي الدائرة فى أول الهار» فأرسل أصحاب 
المختار الطير » فعصايح ااناس : الملائكة ! فتراجعوا واقتثل الناس حت اختلط القلام » وأسرع القتعل ى 
أصحاب ابن زياد ثم انكشفوا » ووضع السيف فيهم حى أفنوا > وقال ابن الأشِمّر : لقد ضصربت رجلا عل 
شاطى” هذا الهر ؛ فرجع إلى سيى فوجدت منه رانحة المسك » ورأيت إقداما وجرأة فصرعته » فذهبت يداه 
قبل المشرق ورجلاه قبل المغرب : فانظروه فالفسوه فإذا هو عبيد الله بن زياد » وكان مقتله سئة اكه , 

. حاص حخيص عا ملل وهرب . (؟5) مصغر دون : أى قريبا منه‎ )١( 

(5) وكان أخوه عبد الله بن اازبير بعثه عليها ( سنة 10" ه ) بعد ءزل القباع عنها ( والقباع كشجاع 
هو الحرث بن عبد الله بن أب ربيعة المخزوى أخو مر بن عيد الله بن أف ربيعة الشاعر ) فقدم على مصعب 
شبث بن ربعى » وجاءه أشراف الناس من أهل الكوفة » وأخيروه بما اجتمعوا له وبما أصيبوا به» ووثوب 
عبيدهم ومواللهم » وشكوا إليه وسألوه النصر هم » والسير إلى المختار معهم . 

(4) مصح كنم : ذهب وانقطع » والثوب أخلق » وألنبات ولى لون زهره : والفال قصر . 

(5) فرى الكذب كرى : اختلقه كافيراء . 


تدبو" مم أحمر بن شميط : فإنسك لو قد لقيتمو لقد قتلتموم إن شاء الله قتل عاد0» 
وإرّم» . 
والزاحف الجندان « وأمهزم أحاب المختار ( وقتل ) ف رمضان سنة ,> 3 5 


( تاريخ الطبرى /ا : م4١‏ ) 
(1) اتتدب إليه : أسرع . () أى أبدموهم كا باد «ؤلاء , 
(م) قال أبو المباس الميرد فى الكامل ( ؟ : ١١79‏ ) وكان المختار لايوقف له على مذهب كانة 
حجار جيا 3 ثم صار زبيريا 3 ثم صار رافضيا فى ظاهره 0 وكان يدعى أنه يلهم ربا من السجاعة لأمرر تكون 
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ثم حتال فيوقعها » فيقول للناس : هذا من عند الله عز وجل ؛ فن ذلك وله ذات يوم : « لتر ان 


السماء نار دهماء 0 فلتحر , . “دار أسماء » فذكر ذقكى لأمماء بن خارجة » ذقال : 0 


أبو إسحق ؟هو والله حرق دارى » فتركه والدار وهرب مزالكوفة » وقال فى بض سجمه : « أمّا والذى 


“ردم 2-6 


شرع الأديان » وجب الأوثان » وكركه العصيان » لأفعار َزْد حمان » وَجِلُ قيس 
عثلان » وتمها أولياء الشيطان » حاشا النحيب ظَبْيآن 6 فكان ظييان النجيب يقول : ٠ل‏ أزل فى 
عمر المختار أنقلب آمنا » . 

وقال ابن عبد ريه ق المقد الفريد ( ١‏ : 168 ): «ثم إن المختار لما قتل ابن مرجانة » وعمر 
أبن سعد جعل يتتبع قتلة الحسين بن على وهن خذله فقتلهم أجمعين » فلما أفناهم دانت له العراق » ولم يكن 
صادق النية » ولا صحيح المذهب » وإنما أراد أن يستأصل الناس » فلما أدرك بغيته أظهر للناس قبح نيته » 
فادعى أن جبريل ينزل عليه » ويأتيه بالوحى من الله » وكتب إلى أهل البصصرة ويلغنى أنكم تكذبوننى وتكذبون 
رسلى » وقد كذبت الأنبياء من قبلى » ولست خير من كثير مهم » فلما انتشر ذلك عنه كتب أهل الكوفة إلى 
ابن الزبير ( يمى مصعبا ) وهو بالبصرة فخرج إليه » وبرز إليه المختار فأسلمه إبراهم بن الأشتر ووجوه 
أهل الكوفة » فقتله مصعب وقتل أصحابه » . 

وقال الشهرستافى فى المال و النحل (1: ١٠68‏ ) : هومن مذهب المذتار أنه يجوز اليد على اشتمالى» 
والبده له معان » البدء فى الملل وهو أن يظهر له خلاف ماعل » واليدء فى الإرادة وهو أن يظهر له صواب عل 
خلاف ماأراد وحكم » والبده فى الأمر وهو أن يأمر بثى” ثم يأر بعده يلاف ذقك » وإنما صار المختار إلى 
اختيار القول بالبدء » لأنه كان يدعى عل ماحدث من الأحوال » إما بؤحى يوحى إليه » وإما برسالة فن قبل 
الإمام ( ابن الحنفية ) : فكان إذا وعد أصحايه بكون شىء وحدوث حادثة » فإن وافق كونه قوله جمله - 


لسذاة  #‏ لدم 


؟م ‏ خطة محمد بن ا1نفية 
برد على عبد الله بن الز بير وقد تنقص الإمام 


خطب ابن الزبير فنال من الإمام على كرّم الله وجهه » فباغ ذلك ابنه عمد 


ابن الحنفية رضى الل عنه » ل له كرمى” قدَام » فملاه وقال : 
2 وأ 1 سي 
« بامءشر قريش » شاهت ا ' اينتقض عل* وأنم حضور ؟ إن عليا كان 


1 


ممشا صادقاء أحَد" مَرَاى الله على أعدائه » يقتلهم لكفرم » وببعهم”" مآ كلهم » 
00 2 5 . ا 7 040 

قشل عليهم » فرموه بصر'فة الأباطيل”" ء وإنا معشر له على 5-8 من أصره 
بنو الحئية2© من الأنصار » فإن تسكن لنا الأيام دولة ننثر عظامهم » ومحير” 


دايلا على صدق دعواه » وإن لم يوافق قال قد يدا أربكم » وقد تيرأ ابن الحنفية منه حين وصل إايه أنه قد 
لبس على الناس بأنه من دعائه ورجاله » وتبرأ من الضلالات الى ابتدعها من التأويلات الفاسدة » والمخاريق 
الموهة » فن اريقه أنه كان عنده كرمى قدم قد غشاه بالديباج وزينه بأنواع الزيئة وقال: : هذا من ذخائر 
أمير الأؤمنين على عليه السلام » وهو عندنا بمئزلة التابوت لبى إسرائيل » فكان إذا حارب خصومه يضءه 
فى براح الصف » ويقول : قاتلوا ولك الظفر والنصرة'»وهذا الكرسى محله فيكم محل التابوت ف بىإسر ائيل 
-وفيه السكينة والبقية » واللائكة من فوقس يتزلون مددا لكم أخذا من قوله تعالى : « وَكَالَ ف 
لد إن ا 0 كه أَنْ نيس ال او قي 0 38 1 00 

قوق و1 لوق عه اللأنتكة ٠‏ إن في ذلك لابه" لسع إن م 
اي 6 ويقال إنه اشتراه يدرههين من تجار - أنظر قصته فى تاريخ الطبرى ( /ا : .)١84٠‏ 

(1) شاه وجهه : قبح . (؟) هوعهماأكل : قيآه إياه. (") مؤنث صرف » والصرف : 
الخالص من كل ثىء » وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف » والأباطيل : جمع أبطولة بفم الهمزة أو 
إبطالة يكسرها أو هو جمع باطل على غير قياس . (4) البج : الطريق الواضح . 

' (ه) الحسبة : الاحتساب ( طلب الأجر ) ف الأعمال الصالحات » وعند المسكروهات «و البدار إلى 
طلب الأجر وت#صيله بالتسليم والصير » أو باستمال أنواع البر والقيام بها على الوجبه المرصوم فيا طلبا 
للثواب المرجو بها . (91) حسره كنصر وضرب : كشفه . 


ا 
عن أجسادم » والأبدان يومئذ بالية : سيد الذين واي 5 يقبو 6 

فعاد ابن الزبير إلى خطبته وقال : « عذّرت بنى الفواطم يتسكلمون » فا يال" 
ببى الحنفية ؟ » فقال ممد : « يابن أم” رُومَان”" » ومالى لا أتسكلم ؟ ألبيست فاطمة 
بنت محمد يه 20 أبى وأم إخو ؟ أوليست فاطمة”؟ بنت أسد بن هاشم جَدْتى ؟ 
أوليست فاطمة0) بنت عمرو بن عائذ 0 أبى ؟ أما والله ولا خديحة بنت عيه 
ما تركت فى بنى أسد عظما إلا هشمته » وإن نااتنى فيه المصائي صبرت © . 


( مروج الذهب ؟ : ؟١١1)‏ 


؟م - عبد لله بن عباس ومعاوية 


ودخل عيذ له بن عباس على معاوية وعنده وحوه قريش » فاهما ِّ وجلس » 
قال له معاوية : « إلى أريد أن أسألك عن مسائل » قال : « سل عما بدا لك »6 قال : 
ماتقول فى أبى بكر ؟ » قال : « رحم الله أبا بكر » كان والله اللقرآن ثَآلياً » وعن 
١‏ 2-6 1 1 0 60 م . ا ]| د م 
سك نأهيأ » وَبِذ نبه عارفا » ومن الله خائفا » وعن الشمهات زاجراً » و بالمعروف آمسا , 
وبالايل اا عو بال ر صارئًا 3 قاق أصحابه وَرَعَا 600 0 وسادهم زعداً وعفافا 6 
فغضب” مه عل من أَبنْضْه وطعن عليه 0 قال معاوبة : 2 0 يابن عباس 0 ف تقول 
فى عر بن الطاب ؟» قال : 2 رحم اس أبا حفص عبر كان والله حليف” الإسلام 4 


(1) أم رومان بنت عامر هى زوج أبى بكر رضى الله عنه وأم السيدة مائشة . (؟) زوجته , 

(؟) هى فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أم الإمام على كرم الله وجهه » وقد أسلمت بعد مشر 
من المسلمين فكانت الحادى عشر ء وهى أول امرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء , 

(4) هى فاطمة بنت رو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أم أن طالب ٠‏ وهى أم عبد الله والد سيدنا محمد 
صل الله عليه دسم ١.‏ (ه) هى زوج النبى صلى الله علي وسلم وعمة الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد . 

(1) أى رضا بالكفاف.» والكفاف من الرزق: ماكف عن الئاس وأفنى . (/) أمر بالسكوت 
أى حسبك ٠‏ 


لد © ب# عمسم 


ني 


وعاو 0 » ومنتهى الإحسان 2 ومحل” 0 3 0 الضعفاء » وَمَعقل 


ال قام بحقى الله 7 وحدل * صابرً! ان 1 حدى أوضح الدين 04 وفتح البلاد 


وَأكّنَ العباد » فأعقب الله على من تنص الامنة إلى يوم الددين » . قال : « فا تقول 
فى عان ؟ » قال : « رحم الله أبا عمروكان وللُ أ كرم الجمدة”؟ » وأفضل البْرّرة » 
باد" بالأسحار » كثير الدموع غند 5ك الناق 4 عاضا عبد كل كانه 4 انا 
إلى كل منئحة ء حَييًا با وفيا ؛ صاحب جيش الْمسشرة”2 » وَحَينَ”" رسول الله 
صلى الله عليه وآله . فأعقب الله على من يلعنه لمنة اللاعنين » إلى يوم الدين » قال : 
« فا تقول فى على" ؟ » قال : « رضى الله عن أبى امسن » كان والله |" المدى » كيف 
ث2 ف »تيل ”2 » وَبحر الندى » وَطُود التكى”* » وكوف العلا » للورَى داعيًا 


١0 


إلى الححة7''؟ » متمسكا بالْعراوة دق ؛ خير من آمن واتق » وأفضل من تقمّصَ 
وارتدى » وَأبرت من انتمل وَسَعَى”""؟ , ؟ » وأفصح من تنفس وقرا » وَأ كثر من شبد 
التَجوّى - 34 الأنبياء والنى الصطق - صاحب 20 » نهل يوازيه أحد ؟ 
وأبو السبْطين”"" فهل يقارنه ببشر » ولق خير التّذوان7”"؟ » فهل يفوقه قاطن بلد ؟ 
للاسود قتآل » وفى الحروب شَيال0140 » ل بر عينى مثله ولن ثرى » فعلى من انتقصه 


. جمع حنيف » وهو الصحيح الميل إلىالإسلام الثابت عليه‎ )١( الكهف:الملجأء وكذا الممقل.‎ )١( 

(0) احتسب بكذا أجرا عند الله : اعتده ينوى به وجه الله  .‏ (4) الكرام » يقال الكريم : 
جعد يتح فسكون » فأما إذا قيل فلان جمد اليدين أو جمد الأذامل فهو البخيل » وريما لم يذكروا معه اليد . 

(5) الطجاد والحجود : بفتح الحاء » والمهجد : المصل بالليل  .‏ (51) تقدم شرحه فى خطبة ذى 
الكلاع الحمبرى . راجع الجزء الأول ص "4٠0‏ . 649 أى صهره وقد تدوج السيدة رقية والسيدة 
أم كاثوم ابنتى رسول الله صل الله مليه وسل .2 (4) المحمل ى الأصل : شقان على للبعير تحمل فيهما 
المديلان » والحجا : المقل والفطنة , (5) الطود : الجبل » والهى العقل . )٠١(‏ الطريق الواضح. 

)١١(‏ ف الأصل وواسما» وهو نحريف . )١5١(‏ الحسن والحسين رغى الله عهماء وهما سيطا رسول 
الله صل الله عليه وسل ء ( والسبط وله الولد ) . )١5(‏ السيدة فاطمة رضى الله عنها . 

. خداعء من المتل: وهو الخداعء والمراد أنه ذو بصر بالحروب‎ )١4( 


0 كك 


لعدة الله والعباد » إلى يوم القّناد9© »6 قال : « إييًا يابن عباس » لقدأ كثرت فى ابن 
مك » قال : « فا تقول فى أببيك العباس ؟ » قال : « رحم الله العباس” أبا الفضل » كان 
صنو7" نى الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وقركة عين صؤة الله » سيد الأعمام » له أخلاق آبائه 
الأجواد » وأحلام أجداده الأعواد , تباعدت الأسباب فى فضيلته ؛ صاحب البيت والسّقاية 
وللّشاء ©) والقلاوة » ول لا يكون كذلك ؛ وقد ساسه أ كرء” من وَبْ7؟؟ » فقال 
معاوية : « يابن عباس » أنا أعر أنك كلا 0 أهل بيتك »6 قال : أكون 
٠‏ كذلك ء وقد قال رسول الله صلى اله عليه وسلٍ : الهم فقهه فى الاين » وَعَلَه التأويل » . 
ثم قال ابن عباس بعد هذا الكلام : « يامعاوية » إن الله جل ثناؤه » وتقداست 
أسماؤه ؛ خَعر محمد صل الله عليه 2 بصّحابة ثروه على الأنفس والأموال » وبذاوا 
النفوس دونه ىكل حال » ووصفبم الله فى كتابه فقال : ( وماد بيت تَرَاهُمْ نكا 
سحذا يبتدونَ فضلا من الله وَرَصْوَانًا ٠‏ سياه ف وجوهيم 92 م السجود ) » 
قاموا بعالم الدين » وتاصموا الاجنهاد للمسامين » حتى نهذبت طرقه » وقويت أسبابه » 
وظهرت 1لا" الله » واستقر دينه » ووضحّت أعلامه , وأذل الله بهم الشرك » وأزّال 
روحه » وتحا دعائمه » وصارت كلة الله هى المليا » وكلة القدين كفروا السُّقلى » فصلوات الله 
ورحمته وبركاته على :لك النفوس الزاكية » والأرواح الطاهرة المالية » فمَدكانوا فى المياة 
لله أولياء » وكانوا بعد الموت أحياء أسماء » رحلوا إلى الآخرة قبل أن يلوا إلمهأ ؛ 
وَخرجوا من الدنيا وهم 45 فيها» » فقطم عليه معاوية اكلام » وقال : إيها ابن عباس » 
حديثا فى غير هذا . ( مروج الذهب ؟ : 4م) 

)١(‏ يوم القيامة . )١(‏ الأصل فيه أنه إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد » فكل 
واحدة مهن صنو والاثنان صتوان والج.م صنوان برفع النون . () شعار الحج بالكسر : مناسكه 
وعلاماته » والشعيرة والشعارة بالفتح » والمشعر : موضعها » والمشعر الحرام بالمزدلفة . 

(4) ف الأصل : « من دب » أى مثى والمءنى عليه حيح » ولكنى أرجح أنه « من أدب » لقوله 
« وقد ساسه » , (0) رجل كلمافى بسكون اللام وفتحها وكلمانى يكسرئين مشدد اللام » وبكسرتين 
مشدد الميم وتكلام وتكلامة يكسر فسكون وتشد لامهما : جيد الكلام فصيحه , )0( الآلاء : العم جمع 
إلى ( بفتح أوله وكسره ) وألو ( بفتح أرله ) وألى ( بفتح ثانيه وفتح أوله أو كسره ) . 


عبد الله بن عباس ومعاوية أيضأ 


اجتمعت قريش الشام والحجاز عند معاوية » وفههم عبد الله بن عباس » وكان 


حر ينا اقل انار ية 2ر930 جا فبرده عرد يدهن ناض واقتال نفام 
8- مقال معاو ب 


رحم الله أبا سفيان والمباس » كان كين 7" دون الناس » لحفظت اميت فى الى > 
والمى فى اميت » استعملك على” يان عباس فى البصرة » واستعمل عبد الله أخاك على 
الون » واستعمل أخاك”' على المدينة » فلما كان من الأمى ما كان , هرأني9 مافى 
يديم » ولم أ كشف عم وَعَت غرائر؟””2» وقلت آخذ اليوم وأعطى غداً مثله » وعامت 
أن بدء اللؤم يضر بعاقبة اللكرم » ولوشئت لأخذت حلاقيمم وتم ما ]كلم ظ 
لازال يباغنى ع ما تبك له الإبل » وذنويم إاينا أ كثر من ذنوبنا إليم » خذام 
عثمان بالمدينة » وققلم أنصاره بوم الجل » وحار بتمونى بصفين » ولعمرى. لبتو 2 
وَعَدِى”'' أعظم ذنويا منا إليكم » إذ صصرفوا ع هذا الأمس » وسنُوا فيك هذه السئة » 
ختى متى أَعْضى الجفون على الْقَدَى7" » وأسحب الذيول على الأذى » وأقول لملء الله 
وعسى ! ما تقول يابن عباس ؟ 

)١(‏ أىكثير التحقير له )١(‏ الصف : الحبيب المصاى . ١(م)‏ لا جاء عليا الخبر عن طلحة. 
والزبير وعائشة أمر على المدينة مام بن العباس » وبعث إلى مكة فم بن العباس ( قثم كعمر ) وخرج إلهم . 

(4) هتأه كئع وضرب : أطعمة وأعطاه . (ه) جمع غرارة بالكسر وهى الجوالق ( الشوال ) . 


)١(‏ يعنى ببى تيم أبا بكر الصديق ( وهو من تيم بن مرة بن كعب بن لؤى ) ويعنى بببى عدى عمر 
أبن المطاب ( وهو من عدى بن كعب بن لؤى ) ٠.‏ (7) القذى : مايقع ف العين والشراب . 


5 


ع 86 ع 


- مأل ابن عباس 


ففكم ان عباس فقال : 

رحم الله أبانا وأباك ع كانا صذيين متفاوضي ١2‏ ا »ل يكن لأبى من مال إلا ما فَضَلَ 
لأبيك 0 أبوك كذلك لأبى , ولكن” من همأ أباك بإخاء أبى أ كثر من هنأ ألى 
بإخاء أبيك » نصر ألى أباك فى الجاهايية » وحَدَن دمه فى الإسلام” » وأما استعمال على" 
إيانا فلنفسه دون هواه » وقد استعملت أنت رجالا طواك لالنفسك » ممهم ابن اضر 
على البصرة فقتل » و بسر بن أرطاة على المن لخان ء وحبيب بن مرة على الحجاز فَرثةٌ » 
والضْحَاك بن قيس الفهرى على الكوفة لصب » ولوطلبت ماعندنا وقينا أعراضيا » 
وليس الذى يبلك عنا بعل من الذى يبلغنا عنك » ولو وضم أصغر ذتويم إلينا على 
مائة حسنة لَحَقها ؛ ولو وْضم أدنى عذرنا إليك على مائة سيئة لمسّها » وأما خذانا عمان 
فلو ازمناً نض لنصّر'ناه» وأما قتلنا أنصارّه بوم الجل » فعلى خروجهم مما دخلوا فيه » 
وأماحر بنا إياك بصفين » فعلى نرككك الحق وادعائك الباطل » و إما إغراؤك إبانا بم 
وعدى فلو أردناها ماغلبونا عليها ‏ وسكت . ( المقد الفريد )11١:5‏ 


عد الله ن عاس ومعاأوية يدا 
5 سال ساو لابو مان 


أقبل مءاوية بوما على ابن عباس » فقال : 
«لووليتمونا ما ننم إلينا ما أتينا لكر بن االلركيب والقر سنو إعطائم الجزيل » 
و| كرامك على القليل ؛ وصبرى على ماصَبزت عليه منكم » إلى لا أريد أمرا إلا ألمأتم 


)١(‏ التفاوض : الاشتراك فى كل شى. والمساواة . 2 (5) يشير إلى ماكان من العياس إذ شفع عند 
النبى عليه الصلاة والسلام فى أبى سفيان يوم فتح مكة . 


صَدّره27 » ولاآتى معروظا إلا صمر'ثم خطره”" » وأدطيك العطية فيها قضاه قوق » 
فتأخذونها متكارهين علها » تقولون قد نص ادق دون الأمل » فأى أمل بعد أاف 
ألف أعطيها الرجل من » ثم أ كون أسر> بإعطائها منه” بأخذها ؟ والله أن امخدعت لكم 
فى مالى » وذلات 0 “أرق امخداض كزماء وذل حلا ؛ ولو وليتمونا رضينا 
من بالانتصاف » ولا نسألسك أموالكم لعلمنا محالم وحالنا » ويكون أبغضما إاينا 


م إليكم أن تف 6. 
/اج/ 2 مقال أبن عباس 


فقآل ابن عباس : 

2 أو ولينا ا المواساة » وامتدنًا مس0 م 0 0 الى » وم شم 
ليت" , فلستم بأَجْرَدَ منا 1 دُفَا ء ولا أ كرم أنفسا » ولا أصون لأغراض" الروءة + 
وحن والله أغطى للا خرة متك للدنياء وَأَعْطلَى فى الحق من فى الباطل » وأعطى على 
التقوى من على اطوى » والقنئم بالسّوية والمدل ف الرعية يأتيآن عَلَ النى والأمل » 
العا يا اكات ا :9 راقبا وال وكات رضاً من 
لاحَقّ له » فلا تبيخو 2060 حتى تسألوناء ولا بطو حتى تذوقونا » . 

)١1١١ :١ المقد الفريد‎ ( 


)١(‏ يقال وردالماء ليستى ثم صدر عنه : أى رجع صدرا « بسكون الدال ه وصدورا والاسم منه 
الصدر « بفتحتين » أى أصدرتم ورددتم وارده ظلمآن لاريان » بريد أنهم دائبون عل مخالفته فى كل أمر » 
برون ضد رأيه  .‏ (؟) قدره وشأنه. (2) اسعأثر على أصحابه : اختار لنفسه أشياء حسنة 
والاسم الأثرة » والعتى وامتننا أى وتفضلنا وأنعمنا .ما نستاتر يه . (4) فشمه غثما : ظلمه , 

(5) يعرض به فى سيه عليا على المثابر . (1) لاترمونا «البخل ( مخله بالتشديد ؛ رماء بالبخل» 
وأعخله : وجده تخيلا ) . 


اسابه يد 


عبد الله بن عباس ومعاوية أيضا 
- مقال معاوبة لبنى هاثم 


اجتمع بنو هاشم عند معاوية قأقبل علمهم فقال : 

« يابنى هاشي : الله إن خيرى لكر لممنوح » وإن بابى لسكم مفتوح » فلا يقطم 
خيرى عنكم ع » ولا يوصد”"© إلى دونكم مسألة » ولما نظرت فى أمرى وأمرم 
رأيت أمرا مختلذا » إنكم لترون أنكم أحق با فى يدى منى » وإذا أعطيتكم عطية 
فيها قضاد حةكم قلم أعطانا دون حقّنا » وقصّر بنا عن قدّرنا » فصرت كالمسلوب » 
والساوب لاحمد له » وهذا مع إنصاف قائلكم » وإسعاف سائلكم » . 


هم - مقال ابن عباس 


فأفبل عليه ابن عباس فقال : 

« والله مامنحتنا شييًاً حتى سألناه » ولا فتحت لنا بابا حتى قرعناه » ول قطءت عنا 
خيرك » لَه أوسم منك ء ولأن أغلقت دوننا بابك كفن" أنفستا عنك » وأماهذا المال 
فليس لك منه إلا مالرجل من المسامين » ولنا فى كتاب الله حَقان : حق ف الغنيمة وحق 
فى الىء . فالذنيمة : ماغلبنا عليه . والنى: : ما اجتبيناه » ولولا حقنا فى هذا امال لم يأتك 
منا زائر» حمله شنولا حافر » 1 كفاك أم أزيدك ؟ قال : كفانى فإنك لاشر9©ع 


2 
ولا نشج”" » . ( المقد الفريد )1١1١1١: ١‏ 


(1) أى ولا يغلق وفى الأصل « ولايوجد » وهو تحريف . 
(؟) لاتمز أى لاتغلبء عزه يعزه ( كنصره ) عز! (بالفتح) غلبه وى الأصل « لاتغر » وهو مصحف. 
(0) شج رأمه : جرحهء والمراد لاتغلب رلاتهزم . ٠‏ 

) جهرة خطب العرب  ثان‎  ( 


عمد ألله بن عباس ومعاوية أضا 
٠ه‏ - مقال معاورية 


وقال نوما معاوية وعنده ابن عباس : « إذا جادت بن هاش" بقدعها يدك 4 
وحاءت ا بأحلامها وسياستها » وبنو م بن عبد الى بوافدها وديأنها 6 
و بنوعبد الدار” تحيجّابنها ولوائها » وبنو عزوم”” يأموالها وأفمالهما » و بنو س0 
بصديقها وجوادهاء و بنو عدئ”" يفاروقها ومتفسكرها » و بنو 0 بآرائها ودهائها 
وبنو 0 بشرفها وأنوفها””'© » وبنو عام بن لوى” بفارسسها وقريمها""”© رك 


ذا حمل مضمارهاء و يحرى إلى غايئها » ماتقول يابن عباس ؟ ». 


)١(‏ بنو هائم بن عبد مناف بن قصمى بن كلاب بن مرة الخ ١.‏ (؟) بنو أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف ١.‏ (.) بنو أسد بن عبد الهزى بن قصى بن كلاب .2 (4) بنو عبد الدار بن قدى » 
والحجابة : سدانة البيت الشريف؛ أى دولى مفاتيحه وشدمته ؛ واللواء راية يلوونها على رمح وينصبوها علامة 
لعسكر إذا توجهوا إلى محاربة عدو فيجتمعون تحها ويقاتلوت عندها » وكان قهى بن كلاب قد ولى البيت 
الحرام وأمر مكة والحك بها » وابتنى دارا بها وهى دار الندوة : وكانت قريش لاتقفى أمرا إلا فها » 
وقد ولد له عيد الدار » وعيد مئاف » وعبد العزى » وعي.» فاماكبر قصى ورق © قال لابنه عبد الدار 
وهو أكبر ولده » وكان فيا بزعهون ضعيفا » وكان عبد مناف قد شرف ق زمان أبيه » وذهب كل مذهب 
وعد لوق » وعبد - « أما والله لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك » لا يدخل رجل مهم الكعبة 
حتى تكون أنت تفتحها » ولايعقد لقريش لواء لحرهم إلا أنت بيدك » ولايشرب رجل بمكة ماء إلا من 
سقايتك » ولا يأكل أحد من أهل الموسم طماما إلا هن طعاءلك » ولاتقطع قريش أمورها إلا فى دارك » 
فأءطاه داره دار الندوة » وأعطاء الحجابة واللواء والندوة والسقاية والرفادة » ( وكانت الرفادة خرجا 
تخرجه قريش فى كل مومسم من أمواها إلى قصى به » فيصنع طماما للحاج يأ كله من لم يكن له سعة ولازاد من 
يحضر الموسم ) . (0) بنو زوم بن يقنظة ( بالتحريك ) بن مرة بن كعمب بن لؤى . 

)١(‏ بنو تيم بن مرة بن كعب بن لؤى . (/0) بنو عدى بن كعب بن لؤى. (8) بنو سهم 
ابن هصيص ( كزبير ) بن كعب بن لؤى » وملهم عمرو بن العاص السهمى . (5) ينو جمح بن هصيص 
ابن كمب .2 )٠١(‏ جمع أنف : وهو السيد.  )١١(‏ القريع : المقارع . 


١ه‏ - مقال ابن عباس 


قال : « أفول ليس حى يفخَر ون بأعى إلا وإلى جنمهم من يسك 0 إلا ريت , 
فإنهم يفخرون بالنبوة التى لابشا ركون فبها » ولا يساوّؤن بهاء ولا يدفمون عنهاء 
وأشهد أن الله لم يجمل مدا من قريش إلا وقريش خير البرية» ول مجعله فى بنى عبد المطاب 
إلا 2 خَير بنى عام »بريد أن يفخر م إلا ما تفخرون به » إن بنا 5-5 لأس 
وبنا متم » ولك ملك مسجل » ولنا ملك موأجّل » فإن يكن ملكك قبل ملكناء 
فليس بعد ملكنا هلك ء لأنا أهل العاقبة » والماقبة للمتقين » 


)1١١٠ : ١ العقد الفريد‎ ( 


؟'ة ‏ عيدك أبله بن عباس ومعاوية أضا 


8 ه ا 2 

لما بلغ معاوبة نعى الحسن بن على رعى ألله عنه أظهر الفرح والسرور» حى 
سول وسجد من كان معه » فبلخ ذلك عبد الله بن عباس » وكان بالشام بومئذ » فدخل 
على معاوية » فلنًا جاس قال معاوبة : يابن عبان ولاك الحسن إن على » و يظهر حا ذا 
فقَال ابن عبأس : 

« نعم هلك » إنا لله و إنا إليه راجعون » ترجيعاً مكركرًا . وقد باغنى الذى أظهرت 
من الفرح والسرور لوفاته 6 أما والله مامد د حفرتك 3 ولا زاد نقصان أجله 
5 ع ش 
قلع ركء ولقد مات وهو خير مدلك » ولان اصبنا به لقد أصينا عن كان م مئه » 
1 رسول الله صلى الله عليه وس 6 كبر الله مصيبته » وخلف علينا مونل بعده 
أحسن اعثلافة . 

قال له معاوية : م كانت سه ؟ قال : مولده 0 من أن مكف سئة | قال : 
أحسبه ترك أولادا صغارا ؟ قال : كلنا كان صغيرا فكير. ولين اختار الله لأبى ممد 


لداء | سه 


ماعنده وقبضه إلى رححته » لقد أبق الله أيا عبد الله ( يمنى الحسين ) » وى مثله الخلف 
الصالح , ثم شهق و بكى ؛ وبى من حضر ف الجلس » وبى معاوية » . 
( الإمامة والسياسة ١7 : ١‏ » ومروج الذهب ؟ : 8ه والبيان والتبيين * : 55١‏ ) 


عره ‏ عبد الله بن عباس وعتبة بن أبى سفيان 


قال عتبة بن أبى سفيان لابن عباس : « مامنم أمير المؤمنين أن يبعئك مكان 
أبى موسى بوم المكّين ؟ » قال : « منعه والله من ذلك حاجز القدرء وقصر المدة » 
وحنة الابتلاء » أما والله لو بعئنى مكانه لاعترضت له فى مَدَارج نفسه » ناقضًا لما أبرم » 
ومبرما لما نقض ء أسف””© إذا طارء وأطير إذا أسَفٌ » ولكن مفى قدر» وبق أسف 
ومع ومنا غد » والآخرة خير لأمير المؤمنين من الأولى » . 


( إعجاز القرآن ؟؟١‏ »© وشرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص ١16‏ » وأمالى المرتفى ١‏ : 707 ) . 


. أسف الطائر : .دنا من الأرض فى طيرانه‎ )١( 


حاصمة 
بين عبد الله بن عباس وبين معاوية وأحدابه 


قال ابن أبى الحديد : «روى المدائنى قال : وقد عبد الله بن عباس على معاوية صر » 
فقال معاوية لابنه يزيد ٠‏ وازاد بن لعية . وحمب بن أبى سفيان . ومرئوان بن الحسك . 
وعمرو بن العاص ١‏ والميرة ون اشعية . وسعيد بن العاص . وعبد الرحمن بن أم الحم : 
إنه قد طال العهد بعبد الله بن عباس . وما كان ش27 بيننا و بينه و بين ابن عمه» 
ولقد كان نصبه للتحكيم فدفم عنه©ء لخر كوه على اكلام اتبلغ حقيقة صفته » 
ونقف على كنه معرفته » ونعرف ماصرف عنا من شبًا2"0 حداه . وؤورى عنا من دهاء 
رأيه » فربما وصف المرء بغير ماهو فيه زاغل من النعت والاسم مالا يستحقه . .ثم أرسل 
إلى عبد الله بن عباس . ما دخل واستقر به مجلس . ابتدأه ابن ألى سفيان فقال : 
يا بن عباس مامنع عليا أن يوَجّه بك حم ؟ 


و - جواب ابن عباس 


فقال : « أما والله لوفعل لقرن تمر بِصَبمَ من الإبل » يبوجم كتفيه م راسه|0؟ 


8 5 رع 7 جس هاس . 2 مي ام 2 
ولأذهلت عقله » وأجر ضيه بريقه9" » وقدحت فى سويداء قلبه » فل يبرم أمرا» 


(01) شجر بينهم الأمر :تنازعوا فيه (1) لما رأى على إصرار من قبلوا التحكيم من قومه وتشبهم 
بقبوله أشار علبم أف تختاروا ابن عياس أو الأشيّر النخعى حكنا من قبلهم فأبوا إلا أبا مومى الأشعرى . 

(0) الشبا : جمع شباة» وهى حدكل شىء. (4) أى علاجها وقيادتها. ‏ (0ه) جرض بريقه 
كفرح ابتلمه بالجهد ملل هم » وأجرضه بريقه : أغصه . 


مل 


عد 7و أ سه 


1 1 0 صل - 00 5206 م 

و ينفض تراب إلا كنت منه يمرأى وعسمم »فإن نكثه أرَمْت” ' قواه» وإن أرمه 
فصنت © عراه » بغرئب”" مِقُول كايقل حَدْه » وأصآة رَأى كبام الأجل 
لاررّر منه » أضدّعٌ”© به أيه » وف به َب حداه » وأشحذ به عزائم المتيره؟ , 


وأزيح به َه الشا كين 6. 
مةف مقال عبرو بن العاص 


59 : 0 7 ل 1 
فقال عمرو بن العاص : « هذا واللّه يا أمير المؤمنين نجحوم”'' أول الشرء وأفول 
آخر المير» وفى حَنْمه قطم” مادته» فبادر'ه بالجلة » وانمهز منه الفرصة» واردع بالتنكيل 


به غيره » وشراد به من خلفه © . 


95 - جواب أبن عباس 


1١ 55 5 5-8‏ ع 
فقآل ابن عباس : « بابن التابغة » ضل والله عقلاك ؛ وده حلءك ؛ ونطق الشيطان 
على اسانك , هلا توليت ذلك بنفسك يوم صفين حين دُعِيتَْ يرال وتكاقم 

ّ ل 85 9 505 0 . 7 7 
الاأبطال » وككرت الجراح »؛ وتقصفت الماح » وبرزت إلى أمير الؤمئين مصّاولا 2« 
فأنكفأ حوك بالسيف حاملاً » فلما رأيت السكوائر” من اموت » أعددت حيلة السلامة 


. حللت .2 (م) الغرب : حدكل ثىء؛ والمقول: اللسان‎ )١(  . أرم الخبل:فتله شديدا‎ )1١( 

(4) منإضافة الصفة الموصوف أى كالأجل المتاح : أى المقدر. وانوزر:الملجأ. (0) أشق»والأدم: 
الجلد » وهو كناية عن غلبته إياه وانتصاره عليه . (5) فى الأصل و المتقيز » وقد بحاث فى كتب أأخة 
عن مادة م قيز » فل أجد هذه المادة » فقلبت الكلمة على الأوجه الى يظن أنمها عرفة عمّها » ورجح لدى أنها 
محرفة عن « الممعتئز » من اعتاز : أى تنحى وانفرد » بريد الذين تنحوا عن الفتنة والنذاع بين على ومعاوية 
وكانوا محايدين . (0) ظهور ( مصدر بيجم ) . (0) 'زال : اسم فعل بممتى انزل . أى حين قال 
الأبطال بءضهم لبعض 'زال .2 (4) جمع كوثر » وهو الكثير من كل ثىء والبر . 


-_- .لأس 


بل لقائه » والانكفاء عنه بعد إجابة دعائه » فنحته رجاء النحأة عورتك » وكشفت له 
خوف بأسه سّوءتك , حذراً أن يصطلمك”'؟ بسطوته » أويلنهمك محملتو» ثم أشرت 
على معاوبة كالداصح له عوارزته » وحّنت له التعرض لمكالغةه » رجاء أن تنكتى 
مثونته » وتعدآم صورته » فل ل صدرك » وما انحنت عليد من التقاق أَضْلْمُك » وعرف 
مقر سهمك فى غرضك » فا كفف غَرئب لسانك » واقمّم' عوئراء9؟ لفظك » فإنك 
نين عبن ادع وبحر زاخر ؛ إن تبرزت للا سد افترسك » وإن اعت فى البحر 


س0 » . 
/ارة مقال مروآن بن الحك © 


فقال مروان بن الحك : « يابن عباس إنك اتصْرفى0© بنأبك » وتورى ذارك 4 
كاانك رحدو الغليّة ل وتؤمل العاقبة ل ولولا حل أمير ل أؤمنين عن ل لتناولم لفن 
أنامله 6 فأر ر 7 منهلا هيدا 500 6 و أصور ى لين سطا يكم ليأخذن 006 ردقه منكء 


و 
وائن عفا عن جرائرك لقدا مانسب إلى ذلك » . 


)١(‏ اصطلمه : استأصله . )١(‏ الموراء : الكلدمة أو الفملة القبيحة . (م) الحدر : أجمة 
الأسد ومنه قيل أسه خادر , (4) غُسك وأغرقك . (ه) هو مروان بن الحك بن أن العاص 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » ولد مكة سنة امنتين للهجرة » واستعمله معاوية على المدينة ومكة 
والطائف » وولى الخلافة بعد موت معاوية الثانى سنة 4ه ومات بالشام ى “ رمضان سنة و5 » وكانت 
ولايته تسعة أشهر وثمانية عثشر يوما. ‏ (5) صرفت البكرة تصرف كضرب صريفا : صوتت عند 


الاسعقاء » وهوىق أيضا صر ألباب وئاب أليعير 0 69 الصدر : الرجوع 1 


١ 


لا مم١١‏ استسيت 


14 جواب ابن عباس 


فقال ابن عباس : « وإنك لتقول ذلك ياعدو الله » وطريد رسول الله صل الله 

عليه وس » وللباح دمّه”" » والداخل بين عثمان ورعيته بما ماهم على قطع اكوا كي 
١ -‏ 5 قم 

وركوب اثباجه” 2 » أما والله لو طلب معاوية ثأره لَأحَذْكَ به » ولو.نظر فى أمس عهان 


لوجدك أَوَله وآخره » وأما قولك لى : إنك أمَصْرف بنابك » وتورى نارك » فسل معاوية 


)1١(‏ بريد « وياطريد رسول الله صلالله عليه وس مع أبيك 0 أو « ويابن طريد رسول الله صل الله عليه 
وسل » فإن انمق أن طريد رسول الله صل الله عليه وس هق أبوة الح بن أنى العاص ء وذلك أنه قدم المدينة 
بعد الفتم - وكان قد أسم يوم الفتح - فأخرجه رسول الله صلالله عليه وسل إلى الطائف » وقال: « لاتساكنى 
فى بلد أبدا » اوقيعته فيه » قيل : كان يتسمع سر رسول الله صل الله عليه وس » ويطلع عليه من باب بيته » 
وإنه هو الذى أراد رسولالله صل الله عليه وسل أن يفقأ عينه مدرى ى يده لما اطلع عليه من الياب» وقيل كان 
يحى رسول الله صلل الله عليه وس فى مشيته وبعض حركاته - وكان النببى صلالله هليه و-لم يتكفأ فى مشيته -. 
فالتفت يوما فرآه وهو يتخلج ؤمشيته» فقال «كن كذلك» فلم بزل يرتعش فق مشيته من يومئذ؛ وطرده رسو لالله 
صلالله عليه وسل ولعنه وأبمده حى صار مشهورا بأنه طريد رسو لاله صل الله عليه وسل» وم بزل منفيا حياة 
النبى صلالله عليه وس » فلما ولى أبو بكر الحلافة قيل له فى الك ليرده إلى المدينة » فقال : «ماكنت لأحل 
عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسل » وكذلك عمرءفلما ولى عبان الخلافة ‏ والمكم عمه ب رده» وقال: 
«كنت قد شفعت فيه إلى رسول الله صل الله عليه وس فوعاى برده » وقد توق فى خلافة مان . أما مروان 
ف ير النبى عليه الصلاة والسلام: » لأنه خرج إلى الطائف طفلا لا يمقل لما ذنى النبى أباه - وقد ولد بمكة 
مبنة أثنتين للهجرة - وقيل إنه ولد بالطائف إبان نى أبيه بها . )١(‏ أى فى فتنة ءمان» وذلك أن الثوار يعد 
أن هِدأ الإمام على ثائرتهم خرجوا عن المدينة » ولكلهم فى أثناء رجوعهم ضبطوا غلام عمان » ومعه كتاب 
إلى عامل مصر يأمره فيه بقتلهم » فعادوا إلى المدينة ثائية وكانوا يعتقدون أن مروان هو النى كتب ذك 
الكتاب» وقد سألوا ءمان أن يسل إليهم مروان فأ أن يسلمه وخثى عليه القتل . (م) جمع ودج (محركة) 
وهو عرق الأخدع الذى يقطعه الذابحم » فلا يبى معه حياة  .‏ (4) جمع تبج ( محركة ) وهو مابين 
الكاهل إلى الاهر . 


سد © ه | سد 


سور 


وعرا مخبراك ليلة الح بر('© كيف باينا للمئلآت”© » واستخفافنا بالمْضلات » وصدق 
جلادنا عند المصاولة » وصبرنا على الأو ؟ والطآولة » ومصاختناً يجباهنا السهوففي” 
لمراهفة” "© ء ومبأشرتنا بنحورنا حَد الأسدّة » هل نا عن كراشم تلك المواقف ؟ 
ل © للنتالف ؟ وليس لك إذ ذاك فيه مقام مود » ولا بوم مشهود » 
ولا أثر معدود » وإنهما وي 7 كلك » فازب على ظظلمك” "2 ولا تتعرض 
لما ليس لك » فإنك كالمغروز فى صَفْد”* ؛ لايئبط برجل » ولا بر' 7" بيد » . 


ة - مقال زيأد 


فقال زياد : ه يان عياس : إلى لأعر 4 مأ منع حدما كك من الوفود معك على 


و 


ويا أ فى الرَحْلة إلى أمير المؤمنين أنقسهماء ولقل بمكانهما لثما » . 
- جواب أبن عباس 


فقال ابن عباس : « إذن ولله يقصّر دونهما باك » ويضيق بهما راك » 
وأو رفت ذلك لوحدت من دومهما َع صلق 0 على البلاء 34 لاخيمون عن اللقاء » 


)١(‏ هى ليلة العاشر من صفر سئة “ام » وفيها حمل جيش على" على جيش معاوية فى وقعة صفين 
حملة عنيفة » واقتتلوا تلك الليلة كلها حتى الصباح » وأوشك جيش على أن تكون له الغلبة . 

(؟) جمع مثلة (كغرفة ) من مغلت بالقتيل : إذا نكلت به. ‏ (") اللأواه : الشدة . ٠‏ 

(4) المرققة  .‏ (ه) خام عنه يخم : جين ونكص . )١(‏ جمع مهجة» وهى الدم أو الروح . 

(1) دبع كنع: وقف وانتظر وتحبس ووظلع ظلما كنع : تمز فومشيه» واربععل ظلمك أى أنكضميف 
فانته عمالا تطيقه واسكت على مافيك من عيب . (م) الصفد : القيد » وفى الأصل وكلمغرور وصفد» 
وأراه و كالمقرون فى صفد» . (4) أى يصعد ويعلو : رقأ فى الدرجة صمد : يقال رقأت ورقيت 
(كرضيت ) ورك إلهمزة أكثر .2 )٠١(‏ أسلمه : خذله..  )١١(‏ أجهدا وأتعها . 


قلق أى ذات صدق وصير على البلاء أو هو « صدقا صبرأ » بضمتين جمع صدوق وصبور . 


ل ١.56‏ لتكت 


لمن كوك بكلا كل 090 وَوطئوك بمفاعويي 9 لساري مَشْقَ رماحهم 99 
سيوفهم 34 0 أسنتهم » حتّىق تشهد بسوء ما أتنت » وتذبين ضياع الخزم فما حنيت » 
فَحَذَار حذار من سوء النية » فإنها ترد الأمكّة ؛ وتكون سببًا لقساد هذين الحيّين بعد 
صلاحهما ؛ وسعيا فى اختلافهما بعد اثتلافهما » حيث لا يضرها إِبْساسُك”” » ولا يغنى 
عمهما إيناسك 6 . 


١‏ - مقال عبد الرحمن بن أم الحم 
فقال عبد الرحمن بن أ م المي : 


«لله دوٌ ابن مجم 9 , فقد بَلْمَ الأمل » وأمّن الْوَجل » وأحدٌ الشّفرَة » وألان 
عر 
المهرة 6 وأدرك الثار 3 1 نقُْ العار» وفاز يالمءز له العليا 4 ورف الدرحة القصوى 60 . 


جواب أبن عباس 


فةال ابن عباس : 

« أما واللّه اقد 2 21 حيّفه بيده » وعحّل الله إلى النار بروحه ولوأ بدّى 
لأمير المؤمنين صدحّته » لخالطه الفحل” القطم”" » والسيف الخذم » ولَألْمَقَه صاب , 
وسقاه 00 وألمقه بالوليد وَعَيْبَة ل" فكلهم كان شد منه 0 


. جمع كلكل وهو الصدر . (١؟) جمع متم (كجلس ) وهو خف اليعير‎ )١( 

(0) أوجره الرمح : طعنه به فى فيه » والمشق: سرعة فى الطمن وااضرب أو هو بمعتى مفعول » قضيب 
مشوق : أى طويل دقيق ١.‏ (4) جمع شفرة : وهى حد السيف . (ه) الإيساس: التلطف بالناقة 
وقت حلهاء بأن يقال ها بس بس (بفتح فسكون) تسكينا لما ١.‏ (5) هوعيد الرحمن بن ملجم المرادى 
لمنه الله قاتل الإمام على ١.‏ (لا) كرح ف الماء : تناوله بيه من موضعه .2 (8) قطم الفحل كفرح 
فهو قطم : اشهى الضراب ١.‏ (4) عصارة شجرمر.  )٠١(‏ جمع سم مثلث السين . 

» الوليد بن عتبة : غال معاوية » وعتبة بن ربيعة : جده لأمه »ع وحنظلة بن أبى سفيان أخوه‎ )١١( 
. الشكيمة : الأنفة » وهو شديد الشكيمة : أى أنف أفى لا ينقاد‎ )١8( ١. وقد قتلهم مل يوم بدر‎ 


.1 د 
وأمشن عزعة » فقَرَى بالسيف هامبه 2" 2 وَرَكُلهه9© دمأ 0-9 « وقرّى الذئاب” 
دك 1 وفرق بيهم ودين أحبّائهم 6 أوافك اي جم 3 ها واردون 4 فهل 


5 معهم من أحد ر أو تسمع كنم ؟اولا عرق إن عل ولا وعكة إن قتل » 
فإنا الكما قال ريد بن الصّدّة : 
فنا له اميق غير مكركو وتلحمهطوراً ولس بيذى ث2 © 


- 


يفار علينا واترين فيشفى بنا إن أصبنا أو نغير على وت ”© 
٠+‏ مقأل المغيرة بن شعبة 
فقال المغيرة بن شعبة : 


«أما والله لقد أشرت” على عل بالتصيوحة » واقورا 1 وقد عل ران 0 
فكانت العاقبة عليه لا له » وإنى لأحسب أن خلفه يقتدون عمبحه » . 


جواب ابن عباس 


فقال ان عباس : 
« كان والله أمير المؤمنين عليه السلام أعن بوجوه الرأى » ومعاقد الحزم » وتصريف 
الأمووء هخ 3 يقبل مشورتك فها نهى الله عنه » وعتف عليه » قال سبحانه وتعالى : 


)1١(‏ هام: جمع هامة» وهى الرأس . (8) رمل الثوب : لطخه بالدم » وحوز أن يكون وزملهم 
أى لفهم بدمائهم ( على المجاز ) . () أشلاء : جمع شلو » وهو العضو » وقرى ااضيف قرى 
( بالكمر ) : أضانفه , (:) الحطب» وما برى يه فى النار . (0) الصوت الى . 

(5) ألخحمة : أطعمة اللحم . () الور : الثأر » وقد وتره يتره .2 (8) الغلواء : الغلوء 
وذلك أن المغيرة جاء عليا بعد مقتل ءمان » وقال له : إن النصح ريص وأنت بقية الناس وأنا لك ناصح » 
وأنا أشير عليك أن ترد عمال عمان عامك هذاء فاكتب إلهم باثباتهم على أعمالهم » فإذا بايموا اك واطمأن ‏ 


مسمة كر ١‏ 0-7 


م - 
© هم 


« لانحد قواما امون بالله وَاليوام: الآخر يواد ون من حأ 235 الله ور ورَسوله 7 
وَل نوا ابام" 1 ينأك هم 2 إغْوَاتمم أذ مَك » ولقد وقنك على ذ كر 

وآبة متلكة » قوله تعالى : « وما كنت ميحد المضلين عَضْدًا » . وهل كان 8 
أن 1 م فى دماء المساين » وَقْء اأؤمنين » من ليس عأمون عنده » ولا مونوق به 
0 همهات واعوم ار م وسنة رسوله أن طن ا ناير 


يمفى كالسيف الْصّت9© فى أمي الله » ا اطاعة ربه والتقوى ؛ على آراء 


أهل الدنيا » . 


م٠-‏ مقال بزيد بن معاوية 


فقال 3 يد بن معاوية : 
« يابن عباس » إنك لتنطق بلسان 0 » ينى” عن مكنون قاب 0 4 


فاو ع ما أنت عليه كدْيةّا9؟ » فقد محا ضوه حَقَنا ظلمة باطلكم 6 . 


والله لا أداهن فى دينى ؛ ولا أعطى الرياء قه 
جراءة وهو فى أهل الشأم مسموع منه 6 ولك 


أمرك عزلت من أحبيت » وأقررت من أحبيت » فقال له 
أمرى » قال : فإن أبيت فائزع من شئت واترك معاوية فإن له 
حجة فى إثباته فقد كان عمر ولاه الشأم كلها » فقال له : لا والله لا أستعمل مماوية يومين أبدا . ( وقد كان 
ابن عباس برى إثبات معاوية حى يبايع » وقال لعى : فإن بايع لك فعل ان أقلمه من مئزله » فقال على : 
لا والله لا أعطيه إلا السيف ) . )00( حاده : غاضبه وعاداه وخالفه . ١‏ (؟) التقية : المحافظة عله 
النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء إذا كانت العداوة بسبب الدين . 2 (م) المسلول. 

(4:) لسان طلق : ( يسكون اللام وكسرها ) ذلق , (0) الحرق : المحروق وف الحديث « الحرق» 
شهيد » وفى رواية « الحريق» أى الذى يقع فى حرق النار (بفتحتين) فيلّبب » والحرق محركة: النار ولبها » 
وف الحديث « الحرق والغرق والشرق شهادة » وحرق شعره كفرح : تقطع ونسل . (5) الكشح: مابين 
الحاصرة إلى الضلعم اقلت : وطوى كشحه على الأمر أضمره وسارء . 


سسا 8 و 8 سسا 


٠.‏ - جواب ابن عباس 


00 - 25 
«مبلا يزيد ؛ فوالله ماصّفت القلوب لك منذ تكدرت بالعداوة علي » 
ولا دكت بالححبة إل » مل نأت باليغضاء عن ولا رصيدت اليوم م 1 ما سخطت 
بالأمس من أفمالكم » وإن تُدل27 الأيام” نستقض اَذ عناء ونسترجم ما |0 مناء 
ميب 1 0 5 5 4 72 . 03 57 
كيلا بكيل » ووزناً بوزن » وإن تكن الأخرى » فكنى بالله وليا لثاء ووكيلا على . 
المتدين علينا 6 . 


٠‏ مقال معاوية 


فقال معاوية : 
6 قم 7. ١‏ 4 : 
« إن فى نفسى مدكم لحزازات يابنى هاشم وإنى لخليق أن أذرك فيكم الثار» 
وَأَنقَى العار » فإن دماءنا بلك » وظلامتنا فيكم 6. 
4- جواب ابن عباس 
فقال ايبن عباس : 
2 والله إن رمت ذلك يامعاوبة يرن عليك أسدًا ل 6 وأفاعى مطرقة 3 
لَاسِفتوها”؟ كثرة السلاح» وَلَا تعضهاً نكاية الجراح » يضعون أسيافهم على عواتقهم؛ 
)١(‏ أداله الله من عدوه : نصره عليه  .‏ (؟) ماسلب  .‏ () أخخدر الأسد : لزم الأجمة » 


وأخدر العرين الأسد: سّره فهو مخدر ( بكسر الدال وفتحها ) . (4) ثثأ الغضب كنع : سكنه وكسره » 
والقدر سكن غليانها . 


0-7 


ا 


يضر بون قدمًا قدمًا .من ناوأعم 3" » مهون عامهم باح السكلاب ؛ وعواء الأئاب » 
لا يقاتون بوتر ء ولا يشبقون إلى كريم ذكرء قد وطّنوا على لوت أنفسهم » وسمت 
بهم إلى العلياء هممهم » كا قالت الأزّدية : 
فوم” إذا شهدوا المياج فلا ضرب ينوم ولا © 
وكأنهم آماد غينة قد غرنت وبل متوتها التعث0© 
فلتسكونن" منهم بحيث أعددت ليلة الهرير للهرب فرسّك » وكان أ كبر همك سلامة 
تاعة0 نفسك » ولولا ا ين أهل الشأم وَقَواك بأنفسهم » ونذلوا دونك 
مبجهم » حتى إذا ذاقوا وحْر الشفار» وأيقنوا يحاول الدمار» رفموا للصاحف مستجيرين 
بها » وعائذين بعصممها» لكنت شاوًا مطروحا بالعراء”" » تسْفى عليك رءاحها © 
ويعتورك دناسم 6 وما أقول هذا أريد صرفك عن عز عتك » ولا إزالقك ب معود 
نبتِك» لسكن الحم التى تعطف عليك.والأواصر* التى توجب صرف النصيحة إليك» . 
فقال معاوبة : « لله درك يابن عياس » مَا تكشف الأيام منك إلا عن سيف صقيل » 
ورأى أصيل ! وبلله لولم يلد هاشم غيرك » كا تمن عددهم » ولول يكن لأهلك سواك 
لكان الله قد كترم » ! ثم نوض فقام ابن عباس وانصرف » . 


( شرخ ابن أفى الحديد م ١‏ : ص ه١١)‏ 


. (؟) تبه عن الأمر : كفه وزجره‎ ١ . القدم : الشجاع والمفى أمام أمام» وناوأهم:عاداهم‎ )١( 
الغينة : بالكسر الأجمة » والغينة بالفتح : الأشجار الملتفة فى الجبال وف السهل بلا ماء » فإذا‎ )5( 
. كانت ماء فهى غيضة؟؛ وغرث : كفرح جاع فهوغرثان . (4) الحشاشة : بقية أأروح فالمريض والجريح‎ 
(ه) الطغام : أوغاد الناس . (1) العراء : الفضاء لا يستثر فيه بشثىء . (7) سفت الروح‎ 


التراب تسفيه : ذرته » أو حملته , (0) ف الأصل «٠‏ والأوامر » وهو تحريف . 


عند الله .بن عباس وعمروبن العاص 


قام مرو بن العاص فى مومى من مواسس العرب » فأطرى معاوية بن ألى سفيان و بنى 
أمية » وتناول بنى هاشم » وذ كر مَشاهدَه بصفين » واجتمعت قريش فأقبل عبد الله 


ابن عباس على عرو فال : 
- مقال أءن عباس 


2 با عمروإنك يعت دينك من معاوية 6 وأعطيته ما بيدك 4 وماك ما ديل غيره » 
فكان الذى أخذ منك أ كثر من الذى أعطاك » و الذى أخذت منه دون الذى أعطيته « 
ا راض بما أخذ وأعطى”؟ » فلما صارت مصر فى يدك كدّرها عليك بالعزل 
والتنغيص”" » حتى لوكانت نفسك يدك ألقينها إليه » وذكرت بومك مع أبى موسى » 


(1) وذلك أن عمرا لما للق بمماوية بعد أن بلغه مقتل عمان سأله معاوية أن يتبعه » قال عمرو فاكتب 
لى مصر وكورها طعمة فكتب له » وقال عمرو ى ذلك : 
معاوى لا أعطيك ديى وم أثل به منك دئيا فائظارن كيف تصنع 
فإن تعطى مصرا فأربيح صفقة أخذت بها شيخا يضر وينفع 
ثم إنه بعثئه سنة .م” فى جيش لغزو مصر»ء وكان عليها محمد بن أل بكر من قبل الإمام على فهزمه وقتله » 
وصارت مصر فى حوزة معاوية فولاه عاها أميرا  .‏ (؟) روى ابن سعد فى كتاب الطبقات الكبير 
( ج 4 : ص ه) قال : 
« لما صار الأمر فى يدى معاوية استكثر طعمة مصير احهرو ماعاش » ورأى عمرو أن الأمر كله قد صلح 
به وبتدبيره وعنائه وسعيه فيه» وظن أن معاوية سيزيده الشأم مع مصر » فلم يفمل معاوية » فتنكر عمرو لمماوية 
فاختلفا وتغالظا , وتميز الناس» وظنوا أنه لايجتمع أمرهضماء فدخل بِينْبها معاوية بن حديج وأصلح أنرهاء د 


١1١ 


ل ١١#»‏ دم 


فلا أراك فرت إلا بالغدرء ولا مََنْت إلا بالفجور والغش » وذكرت مشاهدك بصفين » 
فوالله ماثقات علينا بومئذ وطأنك , ولا تَكينا؟© فيها حر بك » ولقد كشفت فيها 
عورتّك » وإن كنت فبها لطويل” اللسان » قصير السّتآن » آخر الخيل إذا أقبلت» وأوها 
إذا أدرت » لك يدان : يد لا تَبِمّظها إلى خير» وأخرى لانقبضها عن شر » ولسان غرور 
ووجهان : وجه موحش » ووجه موأنس » ولعمرى إن من باع دينه بدنيا غيره خرى أن 
يطول حزنه على ما باع واشترى » لك بيان وفيك خطل » ولك رأى وفيك نكدء ولك 


قدر وفيك حسد » وأصغر عيب فيك أعظم عيب فى غيرك 8 


فأجابه مرو بن العاص : والله مافى قريش أثقل على مسألة » ولا أميء جواباً منك » 
ولو استطمتٌ ألآ أجيبك لفعلت » غير أنى لم أبع دينى من معاوية » وللكن بعت الله 
تفسى ء وم أن نصيبى من الدنيا » وأما ما أخذت من معاوية وأعطيته فإنه - الْمَوَانُ 
:29 . وأما ما أنى إلى" معاوية فى مصر فإن ذلك ل ييرنى له ء وأما خفة وطأنى 
عليكم بصفين » فلما استثقاتم حيانى واستبطأتم وفاتى . وأما المبن فقد عامت قريش أنى 
أول من يبارز » وآخر من ينازل . وأما طول لسانى » فإنى كا قال هشام بن الوليد لءثمان 


ان عفان رضى الله عنه : 


- وكتب بينهما كتابا » وشرط فيه شروطا لمءاوية » وهرو خاصة » وللناس عليه » وأن لعمرو ولاية مصر 
صبع مبنين » وعلى أن على عمرو السمع والطاعة لمعاوية » وتوائقا وتعاهدا علذلك » وأشهدا علهما به شهودا » 
ثم مفى عمرو بن العاص عل مصير واليا عليهأ » وذلك فى آخر سنة تسع وثلاثين » فوالله مامكث بها إلا سنتين 
أو ثلاثا حجى مات » . )١(‏ فك العدو نكية: تمتل وجرح. (؟) ف المثل « إن العوان لاتمل الحمرة 8 
والموان من النساء الى كان لما زوج والخمرة امم من الاختتار» واخجمرث المرأة » لبست الممار يكسر الحاء 
( الطرحة ) يضرب للرجل المجرب. 


- 


لسانى طويل فاحترس من شَذَّاتَه علييك » وسيفى من لسانى” أطول9؟ 

وأما وجهاى ولساناى » فإنى ألقى كل ذى قدر بقدره » وأريى كل نابم بحجره » 
فْن عرف قدره كفانى نفسه » ومن جهل قدره كفيته نفسى » ولعمرى ما لأحد من 
قريش مثل قدرك ماخلا معاوية » فا ينفمنى ذلك عندك » وأنشأ عمرو يقول : 

بنى هاشم مالى أرا كم كأتم فى اليو حال ؟ وليس بكم جهل 

ألم تعلموا أنى جَمُور على الْوَعَى سرع إلى الداعى إذا كثر الققل 

وأول مَنْ يدعو « تَرَال » طبيمة ججبلت عليها » والطباع هو الجبل0© 

وأنى فَصَلتْ الأمى بعد اشتباهه بِدُومّة إذ أعيا عل اتفكم_الفضطل'9© 

وأنىة لا أعمابأس أريده وأنى إذاعحّت . 3 0 


( العقد الفريد ؟ : 1١١+‏ »© وشرح بن ألى الحديد م ١‏ : ص ١45‏ والييان والتبيين ؟ : )١89‏ 
65 - عبد أللّه بن عباس وعمروبن العاص أيضا 


حنج عمرو بن العاص 7 يعيك 5 بن عباس 4 كيده مكانه وما رأى من هيبة 
الناس له » وموقعه من قلوبهم » فقال له يابن عباس : « مالك إذا رأيتنى ولينتتى 
الْقَصر: 06 6 وكان بين عينيك د بر 0 » و إذا كنت ف ملا من الئاس كنت 


)0 الشذاة ؛ الحدة» والشدا والشذا بالدال والذال: حدكل شىء  .‏ (؟) أى تازلونى أما الأقران» 
والطباع : ااطبيعة والسجية جبل علها الإنسان» والجبل: مصدر جبل . (9) هى دومة الجندل الى اجتمع 
فيها الحكمان عمرو بن العاض وأبو مونى الأشعرى . (4) البكار : جمع بكرة ( بالفتح ) وهى الناقة 
الفتية ؛ وعجت : أى صاحت ورفمت صوتها . (ه) القصصرة : أصل العنق فى مركبه فى الكاهل » ويقال 
لعنق الإنسان كله قصرة» والمعنى وليتتى منقلك إعراضا عنى . (1) الدبرة : بسكون الباء وفتحها المزيمة 
للقتال: وهو اعم من الإدبار والمراد بها دنا الإغضاء وعدم الإقبال . 

(8- جهرة خطب العرب - ثان ) 


- ١ع‎ 


-- 


المواهأة0" الطمَرَة ؟ فقال ابن عباس : « لأنك من الثام الَْجَرَة » وقر يش السكرام 
الْجرّرة » لاينطقون بباطل جهاوه » ولا يكقمون حنًا علدوه ء وهم أعظم الناس أحلاما» 
وأرفع الئاس أعلامًا . دخلت فى قريش واست منها » فأنت الساقط بين فراشين » 
لا فى بنى هام دَدْلِكَ » ولافى بنى عبد هس راحاتك » فأنت اليم الزنم © الضال» 
أضكء » حملك معاوية على رقاب ااناس ؛ فأنت تسطو محفه» ولسعو يكرية » فقال ععرو: 
أما والله إنى مسر ور بك » فهل يتفمنى عندك ؟ قال ابن عباس : حيث مال المق ملنا » 


وحيث سلك قَصَّذْنا» . ( المقد الفريد ؟ : )١١١‏ 
- ععمرو بن العاص و أبن عباس 


قال عمرو بن العاص امبد الله بن عباس : 

« إن هذا الأمس الذى نحن و أن فيه ليس بأول أص قاده البلاء » وقد بلغ اللأعس 
من ومنكم مار :وما أبقت لناهذ: لحري غياء ولاصير]» ولسدا قول: ليث ارب 
عادت » ولكنا نقول : لينها لم تسكن كانت » فانظر فما بقى بغير ما مغى » فإنك رأس 
هذا الأمر بعد على » وإغا هو أمير مطاع ؛ ومأمور مطيع وَمْشَاور مامون وان اهو ة. 


( البيات والتبيين )1١٠+4 : ١‏ 
١١١‏ - مفاخرة عبد الله بن الزيير وعبد الله بن عباس 


55 ل : 1 +ع الخس م اء 7 
روج عيد أنثه 3 الز بير ام عرو نت منذظور بن زيان الْهْرْارية 04 فاما دخل مها قال. 
5 َه 9 لت ٠.‏ 5 َُ 
0 تاك الليلة : 50 من مدك ق ححلتك3 2( ِ قات 9 نهم » عيك ألله بن الز بير بن 
6 قال صاحب اأسان : وق عدديث عمرو بن العاص :« كنت أذوهاة ألطمزة « الطوهاة: الأامى 6 
وقال أيضا : « رجحل هوهاء وهوهاءة وهوهاة يفتح الأول ضعيف الؤؤاد حياث » ورجل هودة بهم الأول. 
جبان أيضا . (؟) الزنيم: المستلحق فى قوم ليس مهم والدعى . (5) الحجلة: كالقبة» وموضع يزين. 
بالثاب والستور للعر وس. 


55 ١١6 ل‎ 


امام بن خُوَيلد بن أسد بن عبد الْرى . قال : ليس غير هذا ؟ قالت : فا الذى تريد ؟ 
قال : ممك من أصبح فى قريش بمئزة الرأس من الجسد ء لا بل مزة المينين من 
الرأس . قالت : أمَا والله لوأن بعض بنى عبد متآف حَضَّرَك , لقال لك خلآف قواك » 
فغضب وقال :الطعام والشراب على" حر ام حي أخْضرك الماثعيين وغيرهم #ن بنى عبد منآأف» 
فلا يستطيمون لذلك إتكاراً ٠‏ فالت : إن أطَتتى لم تفمل » وأنت أعل ومَأنك » فخرج 
إلى المسجد فرأى حَلقة فيها قوم من قريش » منهم : عبد الله بن العباس ء وعبد الله 
ابن الخصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف » فقال لمم ابن الز بير : أحبُ أن 
تنطلقوا معى إلى ميزلى » فقام القوم بأجعهم » حتى وقفوا على باب بيته» فقال ابن الز بير : 
ياهذه اطرّحى عليك سترك , فاما أخذوا مجالسهم دعا بالمائدة فيمَدَى7؟ القوم » فلما 
فرغوا قال هم : إعا شك خديث ود 15 فاه السترء وزعت أنه لوركان 
عفن بق عبد ماف ستشرق الما أث” لى بما قلت وقد حضرتم جميما » وأنت 
يا بن عباس ماتقول ؟ إلى أخبرتها أن ممها فى حدر ها من أصبح فى قريش بمزلة الرأس 
من الجسد ؛ لا بل بمنزلة العينين من الرأس » فردّت على مقالتى . 

فقال ابن عباس : أراك قصّدت قصدى ء فإن شئت أن أقول قلت » وإن شت 
أن أ كف كففت. قال: بل قل وماعسى أن تقول؟ ألست تع آنأ ف ازور حوار 6 


ِ 0000 1 ٠ 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ وأن أ أمماء بنت ألى بكر الصديق ذات النطاقين20© م‎ 


)1١(‏ تغدى : أكل آول الهار ء والغداء : الطعام الذى يؤكل أول الهار ضد العشاء » (وسمى السحور 
غداء » لأنه للصائم بمنزلة الغداء المفطر) )١(  .‏ الحوارى ‏ الناصر أو ناصر الأنيياء . قال عليه الصلاة 
والسلام : « الزيير بن العوام أبن ععتى ٠‏ وحوارى من أمى » . (») كان يقال لأسماء بنت أبى يكر 
رضى الله عنها ذات النطاقين » قيل : لآلا كانت تطارق ثتطاقا عل نطاق ( طارق بين ثوبين : طابق ) وقيل : 
إنه كان لها نطاقان تليس أحدهما ؛ وتحمل ف الآخر الزاد إلى رسول الله صل الله عليه وس وأفف بكر رضوالله 
عنه وهما فى الغار . قال الأزهرى : وهذا أصح القولين » وقيل : إنها شقت نطاقها نصفين » فاستعملت 
أحدهما وجعلت الآخر شدادا ازادهما. وجاء فو العقد الفريد ( ج ١‏ ص 77١‏ ) أن الحجاج لماحصر ابن الزبير سه 


داورو 


وأن عمتى خديحجة سيدة نساء المالمين ؟ وأن صفيّة عمة رسول الله صل الله عليه وسلم 
جَدتى7"؟ ؟ وأن عائشة أم الؤمنين خالتى » فهل تستطيع لهذا إتكاراً ؟ 

قال اءن عباس : لاء ولقد ذكرت” شرفاً شريفا » ًا فاخرًاء غير أنك تفاخر 
من بفخره رت » وبفضل سموت . قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأنك لم تذ كر فخرا 
إلا رسول الله صل الله عليه و1 » وأنا ول بالفخر به منك . قال ابن الزبير: لوشئت" 
شرت عليك بما كان قبل النبوة . قال ابن عباس : قد أنصف الْقآرَةَ دَنْ راماه)””" » 
تشَدسم لله أمها الحاضرون » أعبدٌ المطلب أشرف أم خُويلد فى قريش ؟ قالوا : 
عبد الطلب . قال : أفهاش ركان أشرف فيها أم أسد؟ قالوا : بل هاشم . قال : أفمبد مناف 
أشرف أم عبد الى ؟ قالوا : عبد مناف » فقال ابن عباس : 


تنافرئنى يابن الزبير! وقد قَشّى عليك رسول الله لاقول هازل 


د بكة ناداه ويك يابن ذات الثطاقين » اقبل الأمان » وادخل فى طاعة أمير المؤمنين » فدخل على أمه أسماء » 
قال لا : سمعت ر حمك الله مايقول القوم» ومايدعونى إليه من الأمان؟ قالت: سمعتهم لعنهم الله ! فا أجهلهم! 
وأمجب مهم إِذْ يعيرونك بذات التطاقين » ولو علموا ذلك لكان ذلك أعظم فخرك عندهم » قال : وماذاك 
ياأماه ؟ قالت : خرج رسولالله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره مع أن بكر ( وروى عن عائشة رضى الله 
عنها أنه خرج معه مهاجرين كا جاء فى لسان العرب ) فهيأت طا سفرة © فطلبا شيئًا بربطائها به فا وجداه » 
فقطعت من متزرى لذلك مااحتاجا إليه » فقال رسول الله صلالله عليه وسلم : أما إن للك به نطاقين فى الجنة » 
وف القاموس المحيط : لأنها شقت نطاقها ليلة خروج رسول الله صل الله عليه وسل إلى الغار » فجعلت واحدة 
لسفرة رسول الله صل الله عليه وس » والأخرى عصاما لقربته . )١(‏ هى جدته لأبيه . 

(؟) القارة : قبيلة » وهم قوم رماة , وبزعمون أن رجلين التقيا » أحدهما قارى » فقال القارى : 
إن شئت صارعتك » وإن شئّت سابقتك » وإن شئت رأميتك » فقال الآخر : قد اخثرت المراماة » فقال 
القارى : قد أنصفعنى » وأنشأ يتول : 

قد أنصف القارة من رأماها إنا إذا مافئة تلقاها 
ارد أولاهف | على أخراها 


تم انتزع له يسهم » فشلك به فؤاده . 


186ل س. 


ولو نين ايابرة: الأير: كرت . :ولكنا سانيت تن الأسائل 99 

فى لنا رسول الله صل الله عليه آله بالفضل ف قوله : « ما افترقت فرقتان إلا 
كنت فى خَيْرها » فقد فارقناك من بعد مك0 بن كلاب ء أفنحن فى فرقة امير أم لا؟ 
ال ل ال 
أما والله نولا نحرّمك27 يطعامنا يابن عباس لأعرقت”*؟ جبينك قبل أرف تقوم من 
بحلسك . قال ابن عباس : وَل أبباطل ؟ فالباطل لا يغلب الحق » أم محق ؟ فالحق 
لامخشى من الباطل . 

فقالت المرأة من وراء الستر: إنى وله اقد نبيته عن هذا اللجاس فألبى إلا ما ترون » 
فقال ان عباس + مه" أينها للوأن' » اقنتى ‏ ببَدِكَ » فا أعظع الحطرء وماأ كرم احير » 
أذ القوم بيد ابن عباس وكان قد تبى » فقالوا : انهض أمها الرجل فقد أفحمَيِه غير 
صرة » فنهض وقال : 

ألا يا قومنا ارتحلوا وسيروا فلو 3 التملا اننا ونام 9؟ 

فقال ابن الز بير : يا صاحب القطا أقبل علل؟ » فا كنت لتدّعنى حتى أقول : 

وَأم” الله لقد عرف الأقوام أنى سابق غير مسبوق » وابن حَوَارى” * وصذيق » متبجح 


فى الشرف الأنيق » غير مرك طَليق””" وان طليق » فقال ابن عباس : رسغت 


(1) الأصائل: حم أصيل» وهو العثى « مابعد صلاة العصر إلى الغروب » . (8) كان من أولاده 
عبد العزى بن قصى (وهن سلالته ابن الزبير) وعبد مناف بن قصى (ومن سلالته بنوهائم ) .2 (*#) تحرم منسه 
حرمة : منع وتحمى بذمة . (4) أى لذكرت لك من المساوى” مايمرق له جبينك ويندى خجلا . 

(5) غفا وأغنى : نام نومة خفيفة ١.‏ (5) من تبجح به: إذا افتخروتعظم » وأرجح أنه «متبحبح» 
من تبحبح: أى تمكن ف المقام والحلول. (/7) يعرضص بأبيه العباس بن عبد المطلب » وكان خرج مع 
المشركين فى غزوة بدر الكبرى ووقع أسيرا » وقد أطلقه عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ منه الفدية « ويروىه 
أنه لما طلب منه الفداء قال : علام يؤخذ مى للفداء » وكنت مسلما ؟ ولكن القوم استكرهوفى » فقال له صلىالله 
عليه وسل : الله أعلم بما تقول إن يك حقا » فإن الله بحريكء ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا » . 


- ١م‎ - 


بجرنلك”" فر تبق شيثًاً , هذا السكلام مردود » من امرى” حمُود » فإن كنت سابقاً فإلى 
من سبقت ؟ وإن كنت فاخرا فبمن رات » وإن كنت أدركت هذا الفخر بأسرتك 
دون أسرتنا » فالفخر لك علينا . وإن كنت إنما أدركته بأسرتنا فالفخر لنا عليك » 
وَالكنكن”" فى فك ويديك ء وأما ماذ كرت من الطّليق ٠‏ فوالله لقد بعلي 
قَصَبرَ » وَأَنْيم عليه متك » وإنْ كان والله لوفيًا كربا » غير ناقيض بي بسد 
وكيدها لاسر كَتِيبَة بعد التأمّر عليها”” ء فقال ابن الزبير : أتعر الز بير بالجين ؟ 
والله إنك لتعل منه خلاف ذلك » قال ابن عباس : والله إنى لا أعل إلآّ أنه فر" وما كر » 


وحارب قاصَيْرَ » وبايع فامُم » وقطع الركجم » وأنكر الفضل » ورام ما ليس 
4 بم 60 : 

وأدرك منها بعض ما كان يرنجى وقصر عن جَرئى اكرام و بَلدَا 

وما كان إلا كالمجين أمامّه عتاق ء ؤاراه المتاق فأجيد©) 


فقال ابن الزبير : ل يبقَ يابنى هاشم غير للشاتمة والضار بة » فقال عبد الله بن الحصين 


)١(‏ الجرة بالضم. والفتح : عصا تربط إلى حبالة » تغيب ف التراب الظبى يصطاد بها » فبها وتر » فإذا 
«هخلت يده فى الحبالة اتعقدت الأوتار فى يده » فإذا وثب ليفلت فد يده » ضرب بتلك العصا يده الأخرى 
ورجله فكسرها » ورسخ البمير: شد رسغ يديه بمخيط . والمعنى وقعت فى حبالتك » وعاد مافخرت به حجة 
عليك لا لك » وق الأصل « رسعت » بالعين » ولا يستقيم الى بذلك ( يقال : رسع الصبى كنع : شد فى 
يذه أر رجله خرزا لدفع العين » ورسعت أعضاؤه : فسدت واسترخت ) وربما كان الأصل « رصعت 
يحرتك » من رصعه بالرمح إذا طعنه طعا شديدا غيب السنان كله فيه » أى طعنت بسهمك وارئدت إليك 
حجتك » ومعناه كالأول . (؟) الكفكث ( بفتم الكافين وكسرهما ) : الّراب وفتات الحجارة . 

(5) يعرص بالزبير وقد بايع الإمام ثم نكث بيعته » وخرج لقتاله مع أصحاب الجمل ثم اعتزهم . 

(:) أى رام الخحلافة » وقد قال للإمام حين حاوره قبل نشوب وقعة الجمل : « لا أراك لهذا الأمرأهلا 
ولا أولى به مناه . (0) فرس هنجين : إذا م يكن عتيقا ٠‏ وفرس عتيق: أى كريم والجمعمتاق » وى 
الأصل « عناق » بالنون » وهو تصحيف . 1 


داورو 

ابن المرث : أقناه عنك يان الز بير » وتأبى إلا منازعته ؟ واللّه لو نازعته من ساعتك إلى 
إنقضاء عرك 3 اكيت ل الظمان 0 يفتح فام لاز يد من الريح 3 
فلا بع اين 6 ولاير'وى من عطش ( هل إن قي أو فلع 3 واتفرف القوم . 


وكان بوضع إلى جانب سسرير مّروان بن الحم وهو بومئذ أميرالديفة - سرير 
آخر أصذر من سريره » فيجاس عليه عبد الله بن عباس إذا دخل » وتوضم الوسائد 
في سوق كلك فأذق عتيوان نوما قاين 6 وإذا سبريرة الغر قد أطوق ام" سر ين. 
صروان » فأقبل ابن عباس فجلس على سر بره » وجاء عبد الله بن الزبير فجاس على 
السريرالحْدَث ء وسكت روان والقوم » فإذا يد ابن الز بير تقحرك » فمل أنه يريد أن 


ينطق 22 نطق فقال : 
- مقال أبن الزبير 


« إن ناساً بزعمون أن بيعة ألى بكر كانت غاطا وفَليَة ومقالبة » ألا إن شأرتف 
أبى بكر أعظم” من أن يقال فيه هذا ! وبيزعمون أنه لولا ما وقع لكان الأمس لهم وفيهم » 
الله ما كان من أصحعاب تمد صلى الله عليه وس أحَد أثبت إمانا » ولا أعظم سابقة من 
أبى بكر ء فن قال غير ذلك فعليه لمنة الله » فأين هم حين عَمَد أبو بكر لعمر فلم يكن إلآ 
ماقال » ثم ألتى عمر حظهم فى حظوظ ٠‏ وجَدّم فى جدود » فقسمت تلك الحظوظ » 


(1) الجائع . (0) جوع. (م) نجاهه ووجاهه مثلثين : تلقاء وجهه . 


م1 سد 


36. ليذه سوس 1 - 8 4 © )١١‏ . 
فآخر أله ممهمهم »6 واد حش حِدمم 2 ووّلى | لاعس علموم من كان عق 3 1 منهم » 
فرجوا عليه خروج اللصوض على التاجر خارجًا من القرية » فأصابوا منه غر:”" فقتلوه » 


6- مقال ابن عباس 


فقال ابن عباس : « على رسلاك”" أيها القاثل فى ألى بكر وعمر وانكلافة » أما والله 
ما نالا ولا نال أحد مهما شيثأ » إلا وصاحبنا خير” ممن نالا » وما أنكرنا تقدم من تقدّم 
لعيب عبناه عليه » ولو تقدم صاحبنا لكان أهلا وفوق الأهل » ولولا أنك إنما تذ كر 
حظ غيرك » وشرف امرى” سواك لكلمتك » ولسكن ماأنت وما لاحظ لك فيه ؟ اقتصر 
على حظك » ودع تنا عم ؛ وعدي لمدى”©© وأمَيّة لأمية » ولو كلنى أنيْمى أو عدوى 
أو أموى » لكلمته وأخبرته خير حاضر عن حاضر » لاخسس غائب عن غائب » ولكن 
ما أنت وما ليس عليك » فإن يكن فى أسد بن عبد العُرّى شىء فهو لك » أما الله لنحن 
أقرب بك عهداً » وأبيض بك يدأ » وأوفر عندك نعمة » ممن أمسيت نظن أنك تصول 
به علينا » وما أخلق” موب صفية بمدٌ» والله الدْتّمان على ما تصفون » . 

( شرح ابن أب الحديد م ؛ : .41 ) 
١‏ --. خطبة عبد الله ن عراس 


برد على عبد الله بن الز بير وقدعاب بنى هاثم 


لما كاغف عيد الله بن الز بير فى هاش » وأظهر يفوم وعابهم 6 وهم بما هم" به 

فى أمرهم » ولميذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فى خطبه » لايومَ الجمة ولا غيرها » 
)1١(‏ يشير إلى اختيار عمر رغى الله عنه أصحاب الشورى الستة » وفهم الإمام على كرم الله وجهه » 

وما كان من ميايمة ءمان رضى الله عنه باالحلافة . (؟) غفلة . (0) الرسل : الرفق والتؤدة . 
(4) تم رهط أب بكر الصديق » وعدى رهط عمر الفاروق . 


- ع١‎ -- 


عانيه على ذلك قوم من خاصته » ونشاءموا بذاك منهة 6 وخافوا عاقبته 34 فقال :8 واللّهُ 
ماتركت ذلاك علانية” إلاوأنا أقوله سركا وأ كير منه » لسكنى رأيت بنى هاشم إذا 
سمعوا ذ كمع أث 0 © والمرّت ألوانهم » وطالت رقامهم 6 الله ما كنت لآنى 
لهم سرورًا وأنا أقدر عليه » والله لقد تمت أن أحظر هم حظيرة » ثم مها عليهم 
نارًا » فإنى لا أقتل منهم إلا م كذأرًا سحَّارًا » لا أ نمام الله » ولا بارك عليهم ! 
بيت سوء لا أول لحم ولاآخر» وله ماترك نى الله فههم خيرًا » استفرغ © الى 
صدقهم » فهم أ كذب الناس » فقام إليه تمد ين سعد بن ألى وقاص فقال : « وَفقك الله 


امَيَّة 


يا أمير المؤمنين ! أنا أول من أعانك فى أمرم » . فقام عبد الله ب: عفان 7 
الجستحي فقال : الله ماقات صوابًا » ولا هم تبرشد » أَرَهْط رسول الله صلى الله عليه 
وآله نميب » وإياهم تقل » والعربُ حوقك ؟ والله لوققلت عدّتهم أهل" بيت من القرك 
مسلنين » ما سوغه الله لك » لك لا ” بنصره » فقال : 
اعلنن أبا صفوان فلت بناموين 9 ؟ فبلغ الخير عيد الل ب: ن العباس » لخرج مده منضيا وس 
ابنه » حتى أنى المسجد » قَنَصَدَ قصد النبر . 

لكمدالله وأثنى عليه ؛ وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله » ثم قال : 

« أمها الناس : إن ابن الز بير يزعم أن -- لرسول الله صل الله عليه وآله ولا 
آخر ! فياتجبا كل" العجب »ء لافترائه وتسكدّبه” ! وله إن أول من أخذ الإيلاف0© 


)١(‏ إشرأب إأيه : مد منقه لينظر أو ارتفع ١.‏ (؟) ف الأصل « استفزع » وهو تحريف . يقال 
استفر غ فلان مجهوده: إذا ١‏ ييق من جهده وطاقته شيئا 3 والمراد أنه حوى عاقهيم من صدق فلم يبق طم منه 
ثىء » فهم أكذب الناس ( كذا ! ٠.)‏ (م) الناموس : الحاذق » وهو أيضا صاحب السر المطلع على 
باطن أمرك . (4:) تكذب : تكلف الكذب , (ه) دوى أبو عل القالى فى أماليه قال : 

وكانت قريدش تجار 4 وكانت تجارتهم لاتعدو مكة 4 إعا اندم عليهم الأعاجم 
بالساتع » فيشترونها منهم »ثم يتبايعونما بينهم ويبيعوتهاعلى من حولم من العرب » فكانوا - 


حب 1 


وى عيرات 7" 0 زيم *» وإن أول من دَق بمكة عَذْباً ؛ وجمل باب الكءبة 


- كذلك»حتى اهام بن عبد منااف إل الشأم» فؤزل بقيصر » فكانيذبح كل 0 
لضع لساري معت موخرلا كارن ابر كاعاجم من أحل الناس وأكمهم 3 
فُذكر ذلك لقيصر » » فقيل له : هاهنا رجل من قريش ” - م الحيز ثم يصب عليه المرق 
وينفترغ عليه الحم - وإنما كانت العجم تصب المرق فى الصسحاف ثم تأتدم بالحيز ‏ فدعا 
به قيصر » فلماءرآه وكلمه أعتجب به » فكان يبعث إليه فى كل يوم » فيدخل عليه 
وحادثه , فلمارأى نفسمه تمكن عنده ع قال له : وأا المللاك إن قوى تجار العرب » فإِن 
رأيت” أن تكتبلى كتابا تؤمن نجارتهم فيتقدموا عليك عا سد طرف منأدام الحجاز 
وثيابه فتباع عندم فهو أر خص عليكم ) فكتب له كتاب أمان لمن هدام منهم > فأقبل 

هاشم بذلك الكتاب » فجعل كلما مر بحى' من العرب بطريق الشأم أخذ من أشر افهم 
إبلافا 5 والإيللاف أن يأمنوا عندهم فى أرضهم بغير_ لف 4 ا هو أمان الطريق ‏ 
وعلى أن قريشا تحمل إلهم بضائع , فيكفونهم حتّسّلام! » ويؤدون إلييم رءعوس أمواهم 
ودبحهم » فأصلاح ح هاشم ذلك الإيلاف بينهم وبين أهل الشأم حتى قدم مكة » فَأنَاه م أعظم 
قو أدراقه بركة فخرجوا يتجارة عظيمة 2 وخرج هاشم معهم يدوزم ؛ اترفههم 
إيلافته-م الذى أخحن لهم من معرب 4 حى أوردهم الشأم » وأحلهم قراها ع ومات ذلك 
السفر ب-غزة » وخرج المطلب بن عبد مناف إلى العن » فأخدذ من ملوكهم عهدا أن 5 
إلهم من قريش » وأخذ الإيلاف كفغل هاشم »وكان المطلب أكبر ولد عبد مناف» وكان 
يسمى الفيّض » وهلك براد مان من العن » وخرج عبد شمس بن عبد مناف إلى الحبشة 
فأخذ إيلافاً كفعل هاشم والمطلب » وهلك عبد شمس بمكة فقبره بالحتجدون » وخرج 
نوفل .ن عبد مناف ِ وكان أصغر ولد أبيه 3 فأخذ عهدا من كسرى لتجار قريش » 
وإيلافاً من مر به من العرب » ثم قدم مكة ورجع إلى العراق فات بسّلمان » واتسعت 
قريش ف التجارة فى الجاهلية وكثرت أموالحا » فبنو عبد ماف أعظم قريش على قريش 
منّة فى الجاهلية والإسلام  »‏ ذيل الأمالى ص 7١5‏ . 

)1١(‏ العير بالكسر الإبل تحمل الميرة : بلا واحد من لفظها » أو كل ماامتير عليه إيلا كانت أو جميرا أو 

يغالا وحمعه كعئيات ويسكن . 


0-7 


دَهَباء لَمَبدٌ المطلب”2؟ والله لقد نشأت ناشئتنا مع ناشئة قريش ء وَإِنْ كما 0210© 
إذا قالواء وخطباءم إذا خطبواء وما عد مد" كحد أوّلناء ولا كان فى قريشُ عو 
لفيرناء لأنها فى كفر ماحق » ودين فاسق » وضلة وضلالة”" فى عَشوا© عياء » 
حتّى اختار الله تعالى ها نوراء و بعث ا سر اجّاء فانتجبة”"© طيبًا من طيبين » لابسَيُ 
تورلا رس اولي عات د فسكان أحدنا وولدتنا وعمنا وابن عمناء ثم إن أسبق” 
السابقين إليهء مما وابن” عمنا”"", ثم تلاه فى البق أهلنا وَادْمَهن0؟ واحدً! بعد واحدء 
ثم إن كير الناس بعده أ كرمهم أدبا ؛ وأشر فهم حسبًا » وأقر بهم منه رمأ 6 . 

واتبا كل العجب لابن الزبير! يعيب بنى هاشم وإنما شرف هو وأبوه وجِده 
بمصاهرتهم » أما والله إنه لمصلوب قر يش » ومتى كان الموكام بن خويلد يطمع فى صفية 
بنت عبد الطلب ؟ فيل للبغل : من أبوك يا بغل ؟ فقال : خالى الفرس » ثم نزل . 


( شرح ابن أل الحديد م م : ص 4م؛ ) 
1 - خطبة ابن الزبير يتنقص ابن عباس 


وخطب ابن الز بير يمكة على المنبر» وابن عباس جالس مع الناس نحت المنبر» فقال : 
« إن" هاهنا رجلاً قد أعى الله قلبَه كا أعمى إبصتره » ينعم أن مُمْمَة النساء حلال” من 


)١(‏ قال الطبرى : « وعبد المطلب هو الذى كشف عن زمزم بر إمعيل بن إبراهيم » واستخرج ماكان 
قبا مدفونا » وذلك غزالان من ذهب كانت جره دفثهما فيا ذكر حين أخرجت من مكة وأسياف قلعية 
« ومرج القلعة مركة: موضع بالبادية إليه تنسب السيوف » وأدراع »فجمل الأسياف بابا الكعبة » وضرب 
فى الباب الغزالين صفائح من ذهب » فكان أول ذهب حليته فيا قيل الكعبة « تاريخ الطبرى ؟ : 1١09‏ » 

(؟) القالة حمع قائل . (م) الضلة والضلالة؛ ضد الهدى. (4) أى فى جهالة وفتنة عشواء » 
من العثى ( كمصا ) وهو سوء البصر بالليل والأهار » وقيل ذهاب البصر . عثى يعشى ( كفرح ) فهو أعشى 
وهى عشواء ( والعشواء أيضا الناقة التى لا تيصر أمابها فهى تخبط بيدها كل ثىء » لأنها ترفع رأسبا فلا تتعهد 
مواقم أغفانها ) . (0) انتجبه : اختاره . )١(‏ يعنى الإمام مليا كرم الله وجهه . 

(0) اللحمة: القرابة . 


سس 1158 سسا 


الله ورسوله 6 ويف ف الكل والتملة 0 وقد احتمل بحث مال او بالأمس ل 
ا ا 49 0 ااال رمام . أ 
ولرك المسلمين مها رتصحون التوى » وكيف ألومه فى ذلك : وفد قاتل ام ا مؤمنين 


20 2 05 هْ م م 
وَحوارى رسول ألله صلى الله عليه سل » ومن دقام د ١‏ 6©. 


)١(‏ ذكر بعض المؤرخين أن ابن عباس كان هن أحب الناس إلى عمر » وكان يقدمه على أكابر الصحاية 
وم يستعمله قط » فقال له يوما : كادت أستعملك » ولسكن أشخثى أن تستحل لاىء على التأويل » فلما صار 
الأمر إلى عل استعمله على البصرة : فاستحل النىء ملى تأويل قوله تعالى « وَأَعْاسُ | نَم عتم" من 
الكوش اع ويم 2 5 وماس 
شىء فأن لله مه ارول وَلذى الْقَر بى 6 » واستحله لقرابته من رسول الله صل الله عليه 
وس » قالوا : ومر ابن عياس على أفى الأسود الدؤلى فقال : لوكنت من البهائثم سكنت حلا » ولو كنت 
راعيا مابلغت من المرعى ولا أحسنت مهنته فالمثى» فكتب أبو الأسود إلى على كتابا يقول فيه : م إن ابنمك 
قدأ كل ماتحت يديه بغيرعلمك » فلم يسعنى كتّانك ذلك » فانظر رحلك الله فيا هنالك » فكتب علإك ابن عباس 
م أن ارفع إلى حسايك » فرد عليه أبن عباس : إن كل الذى بلغلك باطل » . فكتب إليه على : « إنه لايسمئى 
تركك » حتى تعلمى ما أخذت من الجزية » من أين أخلذته » وما وضعت مها » أين وضعته © فلما رأى أن 
عليا غير مقلع عنه كتب إليه « ابعث إلى عملك من أحبيت » فإنى ظاءن عنه » ورحل عن البصرة » وقد حمل 
ماكان فى بيت ماما حتى قدم الحجاز فنزل مكة » وتبودات الكتب بين على وبينه ثانية » وكانت شاممها 
أن كتب إليه ابن عباس : « والله لت لم تدعنى من أساطيرك لأحملنه إلى مءاوية يقاتلك به » فكف عنه على » 
- انظر العقد الفريد ج ؟ : ص 49؟ » وتاريخ الطبرى 5 : ١م‏ » وأهج البلافةج ؟ : 45 -. 
٠‏ وقال آخخعرون : إن ابن عباس مافارق عليا ولا بايئه » وم يزل أميرا على البعيرة إلى أن قتل على وبعد 
مقتل على حتى صالح الحسن مماوية » ثم خرج حينئذ إلى مكة » وليس هذا موضع بحث تلك المسألة ‏ انظر كلمة 
عنها فى شرح ابن أب الحديدج ١1‏ ص 84 » وأمالى السيد المرتفى ج ١‏ ص 1١‏ . (؟) رضخ النوىى 
( كنع وضرب ) كسره » و لسان العمرب : « فظلوا يترضخون أى يكسرون الديز فيأكلونه ويتناولونه 4 
وم أجد ق كتب اللغة « يرتضخ » بهذا المعنى » وإأما الذى جاء « وهو يرتضخ لكنة عجمية إذا نشأ معهم ثم 
صار إلى العرب » فهو يزع إلى المجم فى ألفاظه ولو اجتهد » وقول أبن الزبير كناية عن شدة القحط والفاقة. 

() كان طلحة بن عبيد الله ممن ثبت مع رسول الله صل الله عليه وسلم وحاى عنه ى وقعة أحد وقد 
البزم المسلمون » ووقاه بيده من سيوف المشركين » وقد رى بسهم يده فيبست » وقال عليه الصلاة 


والسلام يومئذ « اليوم أوجب طلحة الجنة » 5 


6١ تكذا‎ 


4- رد أبن عباس عليه 


55 8 ول 2 28 
فقال ابن عباس لقائده سعيد بن حَبَيْر مولى بنى أسد بن خْرْ يمة ‏ وكان ابن عباس 
قد كن» بره استقيل' بى وحه ابن اأز بعر وارفع من صدرى » فاستقبل به اده 
وحه ابن الز بير وأقام قامته» 0 عن ذراعيه ل م قال :28 أبن الزيير : 
قد أنصف القارَءَ من راماها إنّا إذا ماقئّة تلقاها 
5 + 4 2 مه 9 
رذ أرلاها على أخراها حتى تصي حرضًا 5غوَاط0) 
١‏ سس سارل شل #لوس 3 
يابن الز بير : أما العمى » فإن الله تعالى يقول : « فإنها لا تشمى الأبصان وَلكن 
لمم 0 3 1 000 أما فنا ف الثائ ء الى ناه فا 7 
تدُمى القلوب التى فى الصدور » » وأما فتيائ فى القملة والملة » فإن فها حكدين 
لاتعامهما أنت ولا أسحابك . وأما مْلى المال » فإنه كان مالا مناه » فأعطينا كل» 
ذى حق حقه » و بقيت بقية هى دون تنا فى كتاب الله » فأخذناها محقناء وأما المتمة 
ا 5 1 6 » م 2 ِ-ر-_- م 
فسّل' أمك أسماء إذ نزلت عن تر'دى" عو'سحجَة » وأما قتالنا أم" المؤمنين » فبنا ميت 
أم> امو منين ل لا بك ولا بأبيك 0 فانطاق أبوك وخالك 0 إلى حجابٍ 5 الله علمها ل 
فهتكاه عنها » نم الخذاها فتنة يقاتلان دونها » وصانا حلائلهما فى بيوتهماء فا أنصفا الله 
ولا ممدً! من أنفسبهما أن أَبِرَرًا زوجة بيه وصانا حلائله.اء وأما قتالنا إياكم ء فإنا 
لقينا م رَحَْا » فإن كنا كفا فقد كفرتم بقرارم مناء وإن كنا مؤمنين فق د كف رتم 
بقتالكم إباناء وايم الله لولا مكان صفية فيكمء ومكان خديحة فيناء لما تركت” 


لببى عل بن عبد الع ى عظما إلا 1 6©. 


)١(‏ الحرض ؛ القساد فى المذهب والعقل والبدن )١(  .‏ يعنى طلحة وهو ابن عم جده أل بكر 
الصديق » فهو طلحة بن عبيد الله بن عمان بن عبيد الله بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كمب 
ابن لؤى » وأيوبكر هو عبد الله بن أبى قحافة عْان بن عامر بن عمرو بن كعب . . . الخ » وإئما جعله غاله 
باعتبار القرابة النسوية . 


ل 


فلما عاد ابن الزبير إلى أمه سألا عرن. أبرادى' حواسّجة » فقالت : ألم أنبك عن 
ابن عباس » وعن بنى هاشم ؟ فإنهم 'كْمُم”؟ الجواب إذا برهو" » فقال : َل 
وعصييّك » فقالت : يا “بنى احذر هذا الأعمى الذى ما أطاقته الإنس والجن » واعل أن 
عنده فضائم” قرش ومحازم. ان هاء فإياك وإياه آخرَ الدهر » . 

وزوانة مانن القد 4ج 5 ابن عباس قال إمكرمّة : أنم وجهى نحوه يا عكرمة » 
3 قال : 

0 إن يأخذالله من عي نورما فنى فؤادى وعقلى منهما نور 

وأما قولك يابن الزبير : إنى قاتلت أم المؤمئين » فأنت أخرجتها وأبوك وخالك » 
وبنا سميت أم المؤمنين » فسكنا لها خير بنين؛ فتجاوز الله عنها » وقاتلت أنت وأنوك علياء 
فإن كان طلى” مؤمتًا فقد صلم بقتالكم الؤمنين » وإن كان كافرًا فقد يتم بسخط 

من الله بفرارم من الزحف . وأما التعة فإنى سمءت على” بن أبى طالب يقول : 
معت رسول الله صلى الله عليه وس شن فمها فأفتيت مها ؛ 9 معمته ينهى عمها 


م 


>» كعم البعير كنع : شد فاء اثلا يعض أو يأكل » رالكعام ككتاب : ما يجمل على قه‎ )١( 
والجمع كعم ككتب . والمعنى ألهم ذوو أجوية مسكتة خرسة تلجم أفواه مناظريهم‎ 

0( بدهه دأمر كنعه: استقيله به أو بدأه به 0( جاء ق المصياح المزير: د أأتعة اسم المتع 34 
ومنه متعة الحج ) ومتعة التكاح » ومتعة الطلاق » ونكاح الاتعة هو المأؤقت ف العقّد » وقال فى العباب : كانه 
الرجل يشارط المرأة شرطا على ثىء إلى أجل علوم » ويعطيها ذلك فيستحل يذلك فرجها » ثم مخ سبيلها من 

مومءء ار 

غير ويج ولا طلاق 0 وقيل فق قوله تعالى 2 8 التمتهتم ب للم منون دا تتوهن أجورهن © 
المراد نكاح المتعة 04 والجمهور على تحريم ذكاح المتعة 0 وقالوا ممنى قوله 2 د فا استمتعتم » فا نكحم عل 

سمس حم داهس ع فجي رمي - 
الشريطة الى فى قوله تمالى : ١‏ أن" ن تمتغوا بولك حُصنين غير مسافحين 4 أى عاقدين 
النكاح » واستمتءت بكذا ومتعت : انتفعت » ومنه تمتع بالعمرة إلى الحج : إذا أحرم بالعمرة فى أشهر 
الحج وبعد ممامها يحرم بالحج فإنه بالفراغ من أعمالحا يحل له ما كان حرم عليه » فن ثم يسمى متمتما © اه  .‏ 


اح كيا؟ إت 


000 اله اسمس 
وأول ضير سطع فى المتعة مجمر آل الز بير" » . 


( شرح ابن أن الحديد م؛ : وم »والمقد الفريد ؟ : 59؟- ١١"‏ » ومروج الذهب ؟ : #.1) 
١.8‏ - عبد ألله بن جعفر ( اللتوفى سنة .م ه ) وعمرو بن العاص 


قال ابن أن الحديد : روى المداتنى قال : 

« بينا معاوية يومًا جالسا وعنده عمرو بن العاصٍٍ إذ قال الأذن : قد جاء عبد الله 
اواي توق انظااب قال عرو والله لأسُوأئه اليوم » فقال معاوية : لا تفمل 
يا أيا عبد الله » فإنك لاتنتصف منه ء ولعلك أن "نظهر لنا من مَتْقبته”"© ماهو خنى عنا » 
ومالا تحب أن ثعابه منه» وَعتبيع عبد الله بن جعفر » فأدناه معاوبة وقركيه » قال عمرو 
إلى يعض جلساء معاوية » فتال من على" عليه السلام جهارا غير سآئر له وَمَلبَه تَْبا ©» 
قبيسا »هاتف 0 لون عبد الله » واعتراء أفكل7” » حتى أرْعدّت خصائه؟ ثم نزل 
عن السر ير كالقنيق”" » فقال عمرو : مَه' باأبا جمقر » فقال له عبد الله : مه لا أمَ للك » 
3 قال : 

أظن الح دل على قومى وقد يتجهل الرجل الخلم 


> وجاء فى التفاسير : « وقيل 'زلت الآية فالمتعة التى كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت !لما روى أنه 
عليه الصلاة والسلام أباحها » ثم أصبح يقول : و يأمها الناس إنى كنت أمر تك بالاستمتاع من هذه النساء > 
ألا إن الله حرم ذلك إلى .يوم القوامة » وهى النكاح الموقت بوقت ممئوم سمى بها » إذ الغرض منه مجره 
الاستمتاع بالمرأة ومتيعها بما تمطى » وجوزها ابن عباسرضى الله علهما ثم رجع عنه » . 

)١(‏ المجمر : العود » واستجمر بالمجمر : تبخر بالعود .2 (؟) قال المسعودى فى مروج الذهب: 
ه وقد تنازع الناس فى ذلك » فنهم من رأى أنه عنى متعة النساء » ومنهم من رأى أنه أراد متمة الحج » لأن 
الزبير تزوج أسماء يكرا فق الإسلام » زوجه أبو بكر معلئا » فكيف تكون متعة النساء ؟ » . 

() المنقبة : المفخرة  .‏ (4) ثلبه : عابه . (0ه) تغير لونه .. (1) الأفكل : الرعدة م 

(0) جمع خصيلة : وهى لحم الفخذين والمضدين والذراعين » أو كل عصبة فيها لحم فايظ . 

(4) الفنيق : الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا ركب . 


د ل 


ثم حَسر عن ذراعيه » وقال : 

يامعاو بة حَقامَ تتجرع غيفآك » و إلى © الصبر على مكروه قولك » وسبى أدبك » 
وذمي أخلافك , هباتك المبول (21» أما يزجرك ذمام() الجالسة عن الذّع0) لجليسك 
إذالم تسكن للك حُرمة من دينك تنهاك عنا لايحوز لك » والله لو عطفتك أواصر” (4) 
الأر حام »أو حاميت على سمهمنك من الإسلام امار عيت بنى الإماء المتك() ؛ والعبهدٍ 
الذّك0) أعراض” قومك » وما يجهل موضم الّفو:() إلا أهل الجفوة » وإنك مرف 
وشائم(”) قريش » وصفوة غرائزهاء فلايدعو نك تصويب مافرّط من خطثك فى سنك 
دماء المسامين » وحار بة أمير المؤمنين » إلى العَادى فما قد وضح لك الصواب فى خلافه » 
فاقصد لهج الحق فقد طال كمه ك() عن سبيل الرشد» وخبطك فى وَيُور(' )١‏ ظلءة 
الغى » فإن أبيت أن لاتتابعنا فى قبح اختيارك لنفسك » فأَعْفْنا عن سوء القآلة (11) فينا » 
إذا ضمّنا و إياك التدئ 01١(‏ وشأنك وما تريد إذا خلوت , والله حسيبك » فوالله اولا 
ماجمل الله لنا فى يدريك لما أتيناك » ثم قال : إن كلفتنى مالم أطق ء ساءك ما سير منى 


من خلق ©6. 


(1) هيلته أمه : ثكلته» واطبول: المرأة لايعيش طا ولد. () الذمام:الحرمة . (») قذعه وأقذعه: 
رماهبالفحش وسوءالقول. (4) جمعآصرةء وه القرابة وحبلصنير يشدبه أسفل الخياء. (0) المتك: جمع 
متكاء( كحمراء) وه البظراء والمفضاة والى لاتمسك البولك. (1) السلك جمع أسك من السكلك (محركة )» 
وهو صفر الآذن وازوقها بالرأس» أوصغر فوف الأذن وضيق ااصماخ. (/0) أى صفوة القوم وسادتهم . 

(4) ف الأصل « وشائك »© وقد بحثت ف مادة « وشك » فوجدث فيها « والوشيك السريع والقريب » 
وامرأة ودشيك: أى سريمة » فلو جعلنا وشائك جمع وشيكة « أو وشيك على التأنيث » لم يستقم مع العبارة» 
وأراء حرفا عن « وشائج » بالجيم . جمع وشيجة » وهى عرق الشجرة» فعنى وشائج قريش أصوطا وعروقها 
:« والعرق أصل كل ثىء » أى وإنك يامعاوية لتعرف أصول قريش الكرية الزاكية الى تأفى الضيم ولا تحتمل 
التلب والإهانة « والوشيج أيضا شجر الرماح » وذظير هذا التعبير قول الفرزدق « مشتقة من رسول الله 
غبعته © - والنبع :» شجر تتخذ منه القبى والسهام . (9) العمه محركة ؛ التردد فى الغلال , 

(28) الايحور : القلام. )١١(‏ القول فالمير » والقال والقيل والقالة فى الششر. )١5(‏ النادى . 


- 


فقال معاوية : يا أبا جعفر نير الحطأ » أقسمت عليك لجسن ء لمن الله من أخرج 
َب صدرك من وجَاره9" » مول لاك ماقلت » ولك عندنا ما أملت » فلو لم يكن 
محيدك”" ومنصبيك لكان خُلقك وَخَلْقَك شافمين لك إلينا » وأنت ابن ذى الجناحين 
وسيد بنى هاشم ؛ »فقال عبد الله : كلا بل سيد بنى هاشم حسن وحين لاينازعهما 
فى ذلك أحدء فقال : أنا جعفر أقسءت عليك كما ذ كرت حاجة لك إلا قضيتها كاثنة 
ما كانت » ولو ذهبت بجميع ما أملاك » فقال : أما فى هذا فى الجاس فلا ء ثم انصرف » 
فأتبعه معاوية بصره فقال : والله لكا نه رسول الله صلى الله عليه وآله مشيه وحَلقه وخلقه» 
وإنه لمن مشكاته”" » لوددت أنه أخى بنفيس ماأءلك . 

شم التفت إلى عمرو فقال : أبا عبد الله ما تراه منعه من اكلام ممك ؟ قال : مالا 
خفاء به عنك . قال : أظنك تقول : إنه هاب جوابك ؟ لاوالله ولسكنه ازدراك واستحقرك 
و برك للكلام أهلا ء أما رأيت إقباله على" دونك ء ذاهباً بنفسه عنك ؟ فقال عمرو : 
فهل لك أن تسمع ما أعددته لجوابه ؟ قال معاو بة : أرغب إليك أبا عبد الله » فلات حين 
جواب فا برى اليوم ؛ ونهض معاوية وتفرق الناس . 


( شرح ابن أف الحديد م ؟ : ص )1١4‏ 
6 الحمسن بن على" وعمرو بن العاص 


وَوَفَدَ الحسن و على" رفى الله عنه على معاوبة 6 فقَال عرو و الماص لعاووبة 
نا أمير المؤمنين إن الحسن رحل أف0© ٠‏ فلو حلته على المنير فتكلم وسمع الناس كلامه 
عابوه وسقط من عيونهم ففعل » فصمد على المنير وتكلم فأحسن » ثم قال : أيها الناس لو 


. المشكاة : لأكوة الى ليست بنافذة‎ )"(  . أصلك‎ )0١  .هرحج‎ )١( 
أفه : وصف من الفهاهة » وهى العى » وفعله فهه كفرح » وقياس الوصف منه أفة على أفمل لأنه‎ )4( 
. يدل عل غلقة « عيب ) كعور وعمى وعرج ©» واسكن الذى فى كتب اللغة : فه كعذب وفهيه وفهفه‎ 


(1- حهرة خطب العرب ‏ ثان ) 


سس 7# 4 سم 


طلم أبن نبي ا لي 01 1 مدرو عر رفي ادن : (وَإِنْ أذرى 

الله فتئة 0 وَمَبَاعْ إلى حين) فساء ذلاك عمرا » وأراد أن يقطع كلامه ؛ فقال له : 
- وي ٠‏ > 0 2 يي 

أبا جمد ء هل تنمت الراطبة" ؟ ققال : « أَحَل تلقحه الثيال » وتشرحه الطنوب » 
و بنضحه 5 د الايل » مر 5 6 قال : أيا تمد .هل عت ا ؟ قال : 
2 نعم 6 عد 0 ف الأرض الصتخ ص" 14 <دى تتوارى من القوم 0 ولا تستقيل 
القبلة » ولا تيد يرئها » ولا تسج _بالكؤثة » ولا المظم ء ولا تيبل ف الماء الرا كد »> 
وَأَخَنَ فى كلامه . 


( العقد الغريد ! : ه١١‏ » وعيون الأخيار م ١‏ : ا ه ومعجم البادان م 0 يف 
الحسن بن على ومروان بن الحم 


بها معاوبة بن أبى سفيان جالسٌ فى أحابه إذ قيل له : الحسن بالباب » فقال 
معاوية : إن دخل أفسد علينا ماتحن فيه » فقال له مروان بن الحنكم : انذن له » فإنى أسأله 
ماليس عنده فيه جَوَاب » قال معاوية : لاتفمل » فإنهم قوم قد موا السكلام وأذن له » 
فاما دخل وجاس » قال له صروان : أسرع الشيب إلى شار بك ياحسن » ويقال إن ذلك 
من اطر'ق”؟ », فقال الحسن : ليس كا باثلك » ولسكنا 2:2 عر بفى هاشم » أفواهنا عَذ يو" 


)١(‏ جابرس : مدينة بأقصى المشرق © وجاباق : مدينة بأقصى المغرب » وضبطها يأقوت فق معجمه 
يسكون اللام » وى القاموس واسان العرب بفتحها » قال ياقوت : « وق رواية :. جابلص » وضيطها 
صاحب اللسان بفتح اللام . وق القاموس بفتح اللام أو سكوها : بلد بالمغرب ليس وراءه أنسى » وف العقد 
الفريد : « لو طلبتم أبناء أبيم مابين لابتيها » ولا بتا المدينة : حرتان تكتنفالها . (؟) يسأله هذا 
وما يعذه تعجير! له . (0) وق العقد : « وتنضجه الشمس » ويصبغه القمر ه. ‏ (4) خرى” كسمع 
خراءة بفتح الخاء وكسرها : سلح . (ه) الصحصح : مااستوى من الأرض . وق العقد الفريد 
« للصحيح » وهو تحريف .2 )١(‏ الحرق كسبب : الحمق » وألا بحسن الرجل العمل والتممر ف ف4الأمور 
:والاسم الحرق كقفل , 


سه 1؟] سم 


شفاهها » فنساؤنا يبان م عاينا بأنفاسهن و 0 ظ وأَنم فشر بق أمية ف فيكم كياد 
شديد» فنساؤ م ) عر فن أفواهون وأتفاسميق ع إلى أصداغم 6 فإعا شيب مني 
2 << 9 / “لاى 5 5 : 8 َّ 6 4 
موضع العذارة 4 “ن اجل ذلك . قال ص وان : إن ف يابنى خانم عصلة سوء . قال : 
رضة 5 0 00 2 ل . 
وما هو ؟ِ قال - العقلمة 3 قال : احل 6ك رعثت العامة “عن تساتاع ووصءت قل رحالنا 
وتزعت ١|‏ عامة من رحاا 5 ووضعت فى أسائكمء 8 ق م الأعواة إلاهاث ى"؟ قذذي:عاوبة 
وقال : قد كنت أخبرتكم 6 7 يم ىَ م ما أظر 1 م سكم 4 دك عايكم 
يحاسكم » ( العتد الفريد ؟ : )1١١١‏ 


١‏ - عقيل بن ألى طالب ومعاوية 


3 7 عتيل بن أبى طالب قد خرج إلى معاوية مَناضبا لأخيه الإمام على كرم الله 
وعريلة» فأ كرمه معاوية » وقرتبه إليه » وقضى تخواحه » وقضئ عنه ديه » 3 قال له 
فى بعض الأيام : « والله إن علا غير حافظ لك » قطم قر ابتك » وما وصّلك © ولا 
اصظنّك » قال له عقيل : « وَاللَهِ لقد أجزل العطية وأعظمهاً » ووصل القرابة وحفظها » 
دن ظنه بلله إذ ساء به ظنك ء وحفظ أمانته » وأصاح رعيته » إذ - وأفسدتم - 
وجْراتم » فا كفف لاأبللك" فإنه عما تقول عَمرِل » . 


وقال له معاوية نوما :58 أن بريد ( أنا لك خير هن أخيك على" 6 قال2 صدقت ©» إنه 


. البخر : النئن فق الفم وغيره . (0) العذار : جانيا اللحية‎ )١( 

(") الغلمة : شدة الشهوة كالشبق بالتحريك . (4) وكان قد قدم عليه بالكوفة » فسأله أن 
يقضى عنه دينه » قال : وك دينك ؟ قال : أربعون ألفا » قال : ماهى عندى » ولسكن اصير حتى حرج 
عطافى فإنه أر بعة آ لاف فأدفعه إليك ءقال : بيوت المال بيدك وأنت تسوفى بعطائك ؟ قال : أتأمرنى أن أدفع 
إليك أموال المسلمين وقد ائتمنوف علبا ؟ قال: فإفى آت معاوية » فأذن له فقدم عليه « انظر أسد الغابة م : 
48 والفخرى ص 76 6 اقرأ أيضا كلمة فى هذا الصدد فى شرح ابن أب المديد م م : ٠م‏ وف ترجمة على 
ابن أى طالب للمؤلف ص 28 . 


5 


احن اثره ديته على دنياه » وأنت ارت دنياك على دينك » فأنت خيرلى من أ 


١ 
6 وأحتى خير لنفسه منك7‎ 


خى » 


وقال له مرة : « انك تا ايان يد 6 قال : « ووم بدرقد لنت ممم ! 6©. 

وقال له بوما : إن عليًا قد قطمك ووصلتِك » ولا يرضينى منك إلا أن تلمنه على 
على النبر. قال : أفمل” ظ فأصعد قصءد» 3 قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : « أمهاالناس 
إن أمير الؤمنين معاوية أصرنى أن ألسََ على> بن أبى طالب هالمَنُوه » فعليه امنة الم 
واللائكة والناس أجمعين © ثم نزل ء فقال له معاوية : إنك لم تبين - أبا يزيد - من 
لدنت ببنى وش ه . قال : وال وت حرقا ولا تقصت آخر 5 والسكلام إلى 
نكة المتكلم 6. 1 

ودخل عقيل على معاوية وقد كف بصره ء فأجلسه على سريره » ثم قال له : 
0 نم معشر بنى هاشم تصابون فى أبصارم » قال : هم وأنم معان ل أمية تصاون 
فى بصائر ١‏ »6 . 

وقال له بوم : ما أبين الشبق فى رجالكم يابنى هاشم اقال : لكنه فى نسائم 
أبين يابنى أمية . 
, قول الله تبارك وتعالى فى كتابه : (ثَيت 
| أبى 85 وت © ؟ قالوا : نعم » قال : فإن أبا مب عمد ققال عقيل : فيل سممتم 


وقال معاو بيه بوما : 8 اهل الشأم 4 هل ب 


قول الله عز وجل : (وَام أنه مَالة اكلطي”" ) قالوا : نعمء قال : فإنها عمته » ثم 


)١(‏ وف البهان والتبيين أن معاوية قال : هذا أبو يزيد » اولا أنه عل أنى خير له من أخيه لما أقام 
عندنا وتركه ء فقال له عقيل : « أخى خير لى فى ديتى » وأنت شير لى فى دنياى » . (؟) هو أبو هب 
أبن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام » وكان شديد الإيذاء له » بر القذر على بابه . 

() هى أم جميل بنت حرب بن أمية أخت فى سفيان » وثيل ها مالة الحطب » لأنها كانت تحمل 
الشوك والسعدان وتلقيه فى طريق النبسى عليه الصلاة والسلام إيذاء له وكانث جارته » أو هو الذيمة إذكانت 
تسعى عليه بالمائم وتوقد يذلك نار الاصومة + أو حطب جهنم » فإنها كانت تحدل الأوزار معاداته » وتحمل 
روجها على إيذائه . 


نفل 3 


قال « يامعاوية , إذا دخات النار» فاعد ل ذات اليِسّارء فإنك ستحد عى أيا لهب» مفترشا 
عمتك حمالة الحطب » فانظر أمهما خيرث”؟ 

وقال لله معاوية نوما : واللّه إن فيكم لعل مايق يابنى هاشم . قال : وماهى 4 
قال : لين" فيك . قال : لين" ماذا ؟ قال : هو ذاك . قال إبانا تُمَيّر يامعاوية ؟ أَجَلْ والله 
إن فينا للينًا من غير ضعف » وعرا من غير جَبَرُوت » وأما أن يابنى أمية » فإن لينم 

عَذْر» وعزم كفر . قال معاوية : ما كل" هذا أردنا أن ويك . 
وقال معاوية امقيل : لم جفوتنا ياأيا يزيد ؟ فأنشأ يقول : 
إى امرؤٌ منى الفكرم شيمة” إذا صاحبى بوما على المون أضمرا 

ثم قال « واي الله يا معاوية » لأْنكانت الدنيا مهّدتك ميادها » وأظلتك 
لاير02 أهلبا » ومَدّت عليك أطناب سلطالها » ما ذاك بالذى يز يدك منى رغبة » 
ولا مخدمًا لرهبة » قال معاوية : «لقد تمي أبا يزيد تَممَا هش لها قابى » و إنى لأرجو أن 
أن يكون الله تبارك وتءالى مارَدَاتى برداء ملكها » وَحَبنى بفضيلة عيشها » إلا لكرامة 
ادأخرها لى » وقدكان داود خليفة » وسلمان ملكا » وإنما هو اأثال ممتَذَى عليه » 
والأمورٌ أشباه » واي الله ياأبا .زيدء لقد أصبحت علينا كريًا » وإلينا حبيها » 
وما ضيحت صم لك إساءة » . 


( العقد الفريد ؟ : ١١9 ١١١‏ » البيان والتبيين ؟ : ١/4‏ ) 


(1) الحذافير : جمع حذفور أو حذفار ( كعصذور وقرطاس ) وهو الجانب . 


0-3 


م؟٠ ‏ خطية السيدة أم كو م 95 عل فى أهل الكوفة 
بعد مقتل الكسين علمهم السلام 


لما قل الحسين بن على” عليهما السلام » وأَدحْل التمُوة من كربلاء إلى السكوفة 
جعلت نساؤها يلتدئن 7" , و بسكن 00 ب عليه » قرفم على" بن الحسين عليهما 
السلام رأسه ؛ وقال بصوت ميل وقد تَدَلَ”* من الأرض - يأ هل الكوفة إن 
تبكوق علينا» فن قتلنا غيم ؟ وأومأت أمكلثوم بنت على” عليهما السلام إلى الناسأن 
اسكتوا » فلما سكنت الأنفاس » وهَدت الأجٌراس”2 , قالت . 

« أبدأ يمد الله » والصلاة 0 على م0 » أما بعد : يأهل الكوفة يأَهْل> 
الخقر”؟ واعخذل » لاء فلارقاات© المرة » ولاهأت الكنه9"» إما مَسَلُكم كَثل 
التي نقضَّت عَرطَا ون ند قو أنك066 , تَتَهِذُونَ انك | دخلا بتكا ء 
ألآّ وهل فيكم إلا 1 امامو 0 الأعداءء وهل أت 


(1) لدمت المرأة ( كضرب ) » والتدمت : لطءت وضيربت صدرها ف النياحة » وببتكن : 
مزقن » والجروب جمع جيب : وهو طوق القميص . (0) كنع وعم ونصر وكرم . 

(0) الأجراس جمع جرس كشمس : وهو الصوت . (4) “ريد جدها رسول الله صل الله عليه 
وسلم » وق رواية : « والصلاة على جدى سيد المرسلين » . (0) الغدر والخديمة » أو أقبح الغدر . 

(5) رقا الدمع : جف وسكن » والعيرة : الدمعة قبل أن تفيض  .‏ (7) الرنة : الصوت . 

)0١‏ أنكاثا : جمع نكت كحمل » وهو مانقض ليغزل ثائية - حال من غزها » أو مفعول بان لنقضت 
لأنه بمعنى صيرت - وقيل هى ريطة بنت سعد بن تيم القرشية » وكانت خرقاء تغزل طول يومها ثم تنقضه . 

(5) الاحل : مايدخل ىق الثى” وليس منه » وما داخل من فساد فى عقل أو جسم © والغدر 
والمشكر والحديعة . )٠8١(‏ الصلف : المدح بما ليس عندك » أو مجاوزة قدر الظرف والادعاء ذوق 
ذلك كير أ )١١(‏ الشنف :النظر يمؤخر العين » أو النظر إلى الشىء كالمعترض عليه » أو كالمتعجب 
منه » أو كالكاره له » وشئف له كفرح فرحا : أبغضه وتتكره )١8(  .‏ ملق الجارية : تجاميتها » 
أو هو ماق بالتحريك » والملق : القلق . 


لد ع" ١‏ لس 


إلا كمرنتى على دمْنة(1) » وكفضة عل سلحودة(22, ألا ساءما قدامت أنفسك أن' سخط 
الله عليك » وف المذاب نم خالاون » أتيكون ؟ إى وال فاكوا , واكم والله 
أخر يد(" بالبكاء» فا بكوا كثيراء واضحكوا قليلا » فلقد فرتم بعارها وَسْتارها (4) 
ولن ثرحضوها() بفسمْل بعدها أبداء وألى تر حضون قتل” سيل خاتم النبوة » ومن 
الرسالة » وسيد شبّان أهل الجنة » وهار 0 » ومدرء(5) م 5 0 00 
نازاتكم » فتْمًا ومكسا() , لقد خاب السعى » خسرت الصّفقة (9) » وبؤتم 0٠١‏ 


8 : 2 ره عن .0 ع 0 مم اس > اسم - 2 
بغضب من الله » وضر بت عايج الذلة والمسكنة . لقد دكن" شيئا اذا (01), نكاد 
٠. 5 5 5-8 2 5‏ ءِ 

ات 


رس >> كى سام ا الم "رموس #2 027 
السموّات يتفطران منه » وتنْدّق الاراض » وتخر الجبال هنر )١١(‏ ؛ اتدروق أى> 


0م 


كد ارسول اله ريم »وأى” كر عت له أبرزتم » وأى" دم له سَمسكم ؟ لقد جتم بها 
أشو"هاء خراقاء(0), شرئها طلاع (15) الأرض والسماء ؛ أفبيم أن قرت السماه دماء 
9 0 - 


0 0 ا 0 1 5 0 95 .ا عي 
ولعدذاب الاخرَة اخزى وهم لاينعسرون 0 فلا ستخفدم امهل 14 فإنه لا تحفزه 


المبادر2(ه 4 ع( ولا أنخاف عليه فوات الثار 4 كلا ل إن ر بك لنا رطم [بالمر'صاد 0 0 6 3 


)١(‏ الامنة : آثار الدار بعد الرحيل عنها من البعر والرماد وغيره] » أخذت هذا القول من قول 
جدها عليه الصلاة والسلام : « إيام وخضراء الد من » وهى المرأة الحستاء فى مني السوء . 

(؟) ملحودة : مدنونة فى لحدها » تريد أنهم لا ينتفع بهم . (0) جدبرون . 

(4) الشئار : أقبح العيب . (0) رحضه كنعه وأرحضه : غسله . (9) دره عن. القوم 
تع : إذا تكلم عنه ودفع فهو مدره. ‏ (/) أى مذهب ومزيل » يقال : « أفرخ روعك » - على الأمر 
وبضم الراء من روعك - أى اسكن وأمن » والروع : القلب . (3) التعس : اطلاك » ونكسه نكساء 
قلبه على رأسه » والنكس بالفم عود المرض بعد الئقه » ويقال : تعسا لك وتكسا ء بضم النون وقد 


يفتح ازدواجا . (4) البيعة. )٠١(‏ رجعتم. )١1(‏ أى فظيعا منكرا . )١١(‏ يتشققن » 


ونخر : تسقط » هدا : أى نهد هدا . )١9(‏ ها أى بفعلتكم هذه » وخرقاء من االخرق : ودو ألايحسن 
الرجل العمل والتصرف فق الأمور . )١4(‏ طلاع الثىء : ماؤه , )1١(‏ أى لا تدفعه إلى العقوبة 
المبادرة إلى الذنب ل والضمير لله تعالى 5 )005 المرصاد : الطريق وااكان برصك فيه العدو 62 ورصده : 


رقبه » أى برصد أعمال العباد فلا يفوته منها ثىء . 


لدوم ب 


4 حن #2 جم 0 7 - 5 5 
ولت ععهم » فظل الناس حيا رى » وقد ردّوا أيديهم إلى أفواههم . وقال شبخ كبير من 
بنى جَممنَ - وقد اخضَّلّت(1) لحيته من دموع عينيه . 
0 .ع الى 0 > ل اخ لس ل 
م حير ول ونسلهم إذاعد ء نسل لايبور ولا خزى 


( بلاغات النساء ص 37 ) 
- خطية السيدة زينب بفت على علهما السلام 
بين ربدى ,زيد 


م 1١‏ 5 
ونا وجّه عبّيد الله بن زياد آل الحسين عليه السلام إلى “زيد بدمشق » وَمَمَلوا بين 
2 3 5 9 7 5 
يدبه أمى برأس المسين فأبر ز فى طَّئت » مل يسكت ثناياه بقَضيب فى يذه » وهو 
8 4 
يقول من أبيات7؟ : 
٠. 0 8 0‏ 2 0 -ِ- 7 20 6 ا 41 
00 2 2 28 
لاهلوا وَاسْتبلوا قَرَحًا ثم هلوا : يا يزيد لانثل © 
شر يذاهم دار مثأها و أونا ميل ددر اتدل 600 
٠. . 6‏ ." و 3 2 1 ب 
فقالت رسب بلنت على” علمهما السلام : صدق الله ورسوله بإزيد ِ ( 2 كن 
20 عام ع م م - ١‏ لاس جو ما سمس م“ 
عاقبة الذزين أسآدوا السثوءى أن كذبوا بآلات الله وكانوا مها إستهز يون ) أظننت 
١‏ - 3 5 0 1 1 ْ 3 
بابزيد أنه حين أخذّ علينا بأطراف الأرض وأ كناق الدياء فحنا ساق لا ساق 
)١(‏ ابعلت . 0 مثل يزيد مهذه الأبيات وه لعبد الله بن الزبءرى » قالها ؤغزوة أحد » وهو 
يومئذ مشر ك 43 وكان ميجو المسلمين 3 وجرض علجم كفار قريش ق شعره 3 ثم أسل بدد فتح مكة 5 
)2 كانت ألغلية يوم بدر للمسلين ويوم أحد المشركين َ والآأسل : الرماح والنبل 3 والحزررج : قبيلة 
من الأنصار . (4) كل من رفع صوته فقّد أهل إهلالا واستهل اسهلالاء وشلت يده تشل كتعب يتعب » 
وأشلت وشلت مبنيين للمجهول : يبست وهى جملة دعائية » يقال فى الاماء : « لا تشال يدك ولا تكلل ه- 
والبيت من قول يزيد . (ه) لاتنس ماقدمناه لك من أن عليا كرم الله وجهه كان قد وتر آل أب سفيان 


ببدر » فقتل حنظلة بن أبى سفيان أخا معاوية » والوليد بن عتبة اله » وعتبة بن ربيعة جده لأمه . 


با عد 


الأسآرى » أن بناهّوانا على الله » وبك عليه كرامة ؟ وأن هذا لظي خطرة ؟ 
فَشمدتَ بأنفك » ونظرت فى عطفيك2'"7 , جَذْلان” 5 حا ؛ حين رأيت الدنيا مستوسقة 
لك » والأمور متسقة ' 27" عليك , ود أئهات وَنقت0) ؛ وهو قول الله تبارك وتعالى : 
191 كي لذي اكغروا أنه على 0) لكر هي ٠‏ إننا شلى ل 
لمردَادوا إثما وَطمّ عَذَّابة مين ) أمن المدل » يابن الطلقّاء مخديرك(0) نساءك وإماءك 
وسكافك بنات رسول الله صلى الله عليه وس قد مكلت ستورهن ء وأمحَات0) 
صواتهن » مكةئبات الى 07) بون الأباءر” » و عدو( . بهن الأعادى » من بلد إلى 
بلدء 1 ابن ولا 3 وين » يتشوكفيل"(1) القر يب واابعيد » لبس م»هن و ين 
رجاطن . وكيف يخبط فى يفضدنا من نظر إلينا بالشئق17١١)‏ والشسمان ٠‏ والإحن 
ا دو قود ووه متأم ولا مستعظ ؟ وأنت” تنكت 
ثنايا ألى عبد الله بمخصرتك(05) , ولم لاتسكون كذلك وقد تكات )1١‏ القَراحَة » 


واستأأصات 1١‏ دن ف بإهراقك دماء ذرية معو اث صلى أت عليه وس 6 وفدوم 


» أى جانبيك » وهو كتاية عن إعجابه بنفسه , (؟) من استوسقت الإبل : أى اجتمعت‎ )١( 


ومتسقة : منتظمة . 69 أى فسح لك فى أمرك » من نفس الله كربته ؛ فرجها . (:) مهل . 
)( صونهن فى خدورهن 0 )0( أبححته 4 صل صوثه كفر 


2 : لها ٠.‏ 
(49 خدى البعير والفرس كجرى : أسرع وذج بقوانمه 0 أو هو ضرب سس سيرهها . 


(5) يسوق : (9) يتطاول وينظر إليين ويشرف عليين . )٠١( ١‏ قريب أو نصير . 
)١١(‏ سبق تفسيره » وق الأصل « بالشنق » وهو تحريف ( والشنق : أن تكف البمير بزمامه حت 
تلزق ذفراه بقادمة الرحل » والذفرى بكسسر الذال : المظم الشاخص خلف الأذن ) » والشتآن : الكراهية» 
والإحن : الأحقاد . )١1(‏ المخصرة : مايأخذه الملك يشير به إذا خاطب , )١17(‏ نكأ القرحة 
كنع : قثمرها قبل أن تبرأ فنديت » كناية عن نبشه عما كاد يندى من المداوة بين بىهائم وبنى أمية . 
)١4(‏ الشأفة : قرحة تخرج فى أسفل القدم فتكوى فتذهب » واستأصل الله شأنته : أذهيه كا تذهب 
تلك القرحة . 


5 


الأرض من آل عبد الطلب » ولتر دن ل الله وَشيكا (1) مَْردَهُم » ولتودنٌ أنك 
ميت وَيكمئت وأنك لم تقل : « فاسهلوا وأهلوا فرحا » الاهم خذ يحقنا » وانتقم لنا 
من ظلمتا . والله مافرَيت إلا فى ارك . ولاحَرّرّت إلافى لجك» وسترد كل رسول الله 
صلى الله عليه وسل تمك (2) . وَعمََنّهُ وأحمته فى حَظيرة القذّس00) بوم يسع لله 


6 ل ان 


6421# - أ 
تعلهم مامومين م ن الشعث 5 وهو قول يله تارك وتعالى 0 (ولآ تعدس ون الذي نَ قتلوا 
- | | 89 وه أ 4 ا 0 م 2 5 أ 000 كيك 5 
فى سَبِيل الله موا ل حياه عند رمهم' ير'زقون ) وسيعل من بو ول من 
رقاب اأؤمنين - إذا كان الا ات » واخصم” تمد صلى الله عليه وسلم » وجوارحُخك 
شاهدع عليك ف فيد س لاظالمين ب م أشم 0 كا وأضعف” حنداً 04 هم ألى والله 


ياعدو الله واءن” ع 3 أسة صخ رقدرَك , وأستمظم تقر يق » غير أ العيون عيرى 


والصدور يك "وما 2 زى ذلك أويتى عنا ؛ وقد قتل المسين عليه السلام » ودب 
الشيطان”* يقر بنا إلى 5 السقباء”؟ » ليعطومم أموال الله على اننهاك حارم الله » 
فبذه الأيدى تنطف”''2 من دمائنا » وهذه الأفواء نقحب" من وما ء وتللك الث 
الوا يمتامها عَسَلان القَلَوّات9"؟ , فلن الؤذتنا مما لتتخذن مَمْرَمًاء حين لا نجد 


إلا ماقد مت يداك 6 0 : يابن مض وأ نة 0 لستتصرخ يك 04 وتتعاوى وأتباعك 


(1) سريعا . (0) الرغم : الذل )"(١  .‏ المثرة : رهط الرجل وعشيرته الأدنون » 
واالحمة : القرابة » والقدس : الطهر » - أى فى الجنة ‏ , (4) التعفرق 

(5) أى أحلك ىكرمى الخلافة وهو معاوية . (1) التقريع : التأنيب . (00) عين عبرى: جرت 
عبرتها » والصدور حرى : شديدة الحرارة» كناية عن شدة المزن . (8) “ريد عبيد الل بن زياد ورجاله. 

(9) أى إلى يزيد وشيعته . )٠0(‏ نطف الماء كنصر وضرب : سال »© وقطف كفرح © و 
تلطخ بغيب )١١( ١.‏ تحلب العرق : سال وتحلب بدنه عرقا : سال عرقه . )١8(‏ الزراك : جمم 
زاكية من زكا إذا صلح وتنعم » واعتام : أخذ العيمة بالكسر وهى شيار المال » وعسل الذئب عسلانا 
كجرى.جريانا : أعنق وأسرع » والعاسل : الذئب وجمعه كركم وفوارس » واألراد هنا ممت الجيع لا المصدر : 
أى ذؤبان الفلوات » وم أجد فى كتب الاغة لعاسل جمعا غير هذين » إلا أن يراد بالمصدر الوصف . 


)١(‏ تستغيث 


١‏ اطلددة 


عند اليزان ؛ وقد وجدت أفضل زادٍ زودك معاويقة فتلاك ذرية تمد صلى الله عليه وسل » 
فوالله ما اتقيت”9" غير الله » ولا شكواى إلا إلى الله » فتكن كيدتكء واسم كك 
وناصب جودك7” . فوالله لانر'حَض عنك عار ماأتيت إلينا أبدا » والجد لله الذى حم 
بالسعادة والمغفرة اسادات شدّان الجنان » فأوجب لم الجنة . أسأل لله أن رقع لهم 
الدرجات » وأن بوجب لم المزيد من فضله » فإنه ولىة قدير » . 


( بلاغات النساء ص 76 ) 


١‏ - رثاء الحسين لاخيه الحسن علب السلام 


وقال الحسين بن على عنل قبر 6 الحسن علمهما السلام : 
« رَحَك الله أيا تخدء إن كنث لتناصر الحق" مَظاله9” ؛ وتؤئرٌ الله عند 


تَدَاحَضٍ” أ" 


لباطل فى مو اطن التقية بحسن الروية » وتستشف”9* جليل” معاظم الدنيا 
7 > بع 5 هاى لح دي .ام 

دمين ها حاقرة 3 وتفيضص عامها بدا طاهرة الاطراف 4 ثقية الاسرة )3( 4 وددع بادرّة 

غراب أعدائك اكد المئونة عليك . ولا ع ونكت ابن أسلالة النبوة » ورضيم” ليان 

الحسكق . فإ روح ورَعآن وَجَندَ - . أعظم لَه لنا ولك الأجر عليه » ووهب 


- 0 
لنا ولك السلوة وَحَمْنَ الأسى (1) عنه 2 (عيون الأخبارم , : ص 14م) 


, أى لا أخاف إلا الل . (؟) ناصبه المداوة : أظهرها له‎ )١( 

(9) ف الأصل « لتباصر » بالياء وأراه بالنون » وقوله « مظائه » أى فى مظائه » أو هو يبدل . 

(4) هى تفاعل من الدحض » دحض برجله كمئع : فحص بها » ودحضت رجله : زلقت » والمعتى : 
عند تطاحن الباطل ومغالبة بعضه عضا . (ه) استشفه : نظر ماوراءه . (5) الآسرة جمع سسرار 
كسكتاب : الخطوط الى تبدو فى ظاهر اليد والجبية  .‏ (0) الأسى يضم الطمزة وكسرها جمع أسوة بالفم 
والكسر أيضا : مايتعزى به . 


0-0 


- عبد الله بن هاشم بن عتية وعمرو بن العاص 
فى ماس معاوية 


روى المسءودى فى مروج الذهب قال : 

«لما قتّل على" كرّم الله وجهه” » كان فى نفس معاوية من بوم صذين كل هاشم 

6 ص 1 ضِ ره 
ابن عتبة بن ألى رقاص المراقال وولدره عبد الله بن هاشم إِحن ؛ فلما استعمل معاوية 


زياداً على المراق » كتب إليه : « أما بعد : فانظر عبد الله بن هاشم بن عتبة فشلَ بده إلى 
ريني ا 


عنقه » ثم ابعث به إلى © مله زياد من البصرة مُقَيدًا مَغلولا إلى دمّشق » وقد كان ز 
طرّقه بالليل فى منزله بالببصرة ٠‏ فدخل إلى معاووبة » وعنده عمرو بن الماض » فقال معاوية 


لعمرو بن العاص : هل تعرف هذا ؟ قال : لا. قال : هذا الذى يقول أبوه بوم صفين”21: 


03 ني ل 0 5 2 ِ 2 
إفى شرت النفس لا اعتلاً وأ كت اللوام وما أهل0© 
ِ. عم بم رش - َّ - 1 
أعو 7 #جغى أهل 2لا قد الح الحياة حتّىق لا 5 
0 


2 تن 00 
لابد أن قل أو ينلا تلهج بذىالكءوب تلاً 


لاخير عندذدى فى كر روك 


)١(‏ وذلك أن عمار بن ياسر جاء إلى هاشم بن عتبة (وكان هاشم أعور فقئت عينه يوم اليرموك بالشأم» 
فقال : ياهاشم » أعورا وجبنا ! لاخير فى أعور لايغشى البأس » اركب ياهاثم » فركب ومفى معه وهو 
برتجز : إف شريت النفس , . . الخ وعمار يقول : تقدم ياهاشم » الجنة نحت ظلال السيوف » والموت تحت 
أطراف الأسل » وقد فتحت أبواب السماه » وتزينت الحور المين » اليوم ألى الأحبة محمدا وحزبه . 

(؟) شريت النفس : أى بعنها فى سبيل الله » واعتله : تجنى عليه ( أى ادعى ذنيا لم يفعله ) ٠‏ وقاعله 
ضمير عمار بن ياسر » فعنى لما اعتل أى لما رمافى عمار بالجين . (") يبقى أهله محلا : أى يبغى عل أهله 
أى يطلب مصير أهله الذين استشهدوا فى سبيل الله فسكنوا جنات الحلد» فهويبنى لقاءهم والاجماع .بم هنالك . 

(4) يفل : هزم ويغلب » وتله صرعهء أوألقاه على ءنقه وخده ( وى الأصل : أسلهم يذى الكموب 
سلا وهو تخريف » إذ رواية الطبرى » وابن الأثير يتلهم بالتاء » أوهو صحيح على معنى : أسل أرواحهم 
وانتزعها ) » وذو الكعوب : الرمح » وكعوب الرمح : النواشر فى أطراف الأنابيب . 


]ع ل 


ال 0 ومتمثلا : 
١‏ 
ل ل” 58 ه 
2 دونك ٠‏ 8 0 ا ال 6 فاشعدب أوداس2؟ 0 0ن 6 


ولا ” اي إلى أهل العراق » ٠إنه‏ لابصبر سَُ النفاق » وهم أهل غذر وشقاق » وحراب” 
م ال 2 
س ليوم هيتحانه » وإن له هوّى ى سيوديه »وراد سوطفية و بطأنة سمو يه » 
ا 
«وَحَرْ 17 0 سَئة 2 ثلها 6. 


)١(‏ الدمن : حمع دمنة » وهى ماأسود من آثار الدار بالبعر وارماد وغيرههما » وهذا البيت 
ازفر بن الحارث الكلانى من قصيدة قاطا » وقد قثل ابناه يوم وقعة مرج راهط » ألى نشيت بعد 
موت معاوية الثاف بين مروان بن الحكم وبين من خالف على الأموية ودعا إلى الزبيرية من الضحاك بن قيس 
الفهرى و أتباعه » ومهم زفر الكلانى » وقد دارت عاهم الدائرة » وقتل الضحاك « انظر تاريخ الطبرى » 
ومروج الذهب » والعقد الفريد» .2 )١(‏ الضب : حيوان برى يشبه الورل » وهو يتلون ألوانا بحر 
الشمس كا تتلون الحرباء » وقد صرب به المثل فقالوا : « أخدع من ضب » » وذلك أنهم كانوا يصيدونه » 
فيأق الحارش ( حرش الضب واحترشه : صاده ) وبحرك يده على باب جحره ليظنه حية فيخرج ذنبه ليضربها 
فيأخذه » ولكن الضب شديد الحذر فإنه يممد يذنبه باب جحره ليضرب به حية أو شيئا آخر إن جاءه » 
فيجىء المحترش » فإن كان الضب مجربا أخرج ذنبه إلى نصف الجحر » فإن دخل عليه ثىء ضربه وإلا بق فى 
جحره » فهذا هو خدعه - يعنون به شدة حذره - وقيل إن معناه أن جحره قلما مخلو من عقرب » لا بينها 
من الألفة والاستعانة بها على اللترش » فإذا أدخل المحترش يديه لدغته وأنشدوا : 

و 5 هن ضب إذا جاء حارش أعد له عند الذئابة عقريا 

ويقولون : « فلاث خب ضب » ( والحب بالفتح وبكسر المخادع ) فيشبهون الحقد الكامن فى قلبه 
الذى يسرى تسرره » دع الضب فى جحره ( ومن أمثافم فيه أيضا ) « أعق:من ضب » - بريدون الأنى » 
وعقوقها أنها تأ كل أولادها » وذلك أن الضبة إذا ياضت حرست بيضها من كل ماقدرت عليه من ورل وحية 
وغير ذلك » فإذا نقبت أولادها » وخرجت من البيض . ظنها شيا بريد . بيضها » ذوثيت علها تقتلها » 
فلا ينجو مها إلا الشريد - وقالوا : « أعقد من ذنب الضب » ذكروا أن فيه إحسدى وعشرين عقدة 
- و وأجين من ضب » » « وأبلد من ضب » » « وأحيا من ضب » - أى أطول عمرا . 

49 الأوداج جمع ودج بالتحريك : عرق ق العنق » وشخيت أوداج القتيل دما من بالى قتل ولفع : 
جرت ٠‏ وشخب اللبن وكل مائع : در وسال » وشخبته أذا يتعدى ولا يتعدى . (4) الأسباج جمسع 
سيجة و كفرصة » وسبجة القميص : لبنته - بنيقته . (ه) أى وإن له ميلا إلى آل على سبلكه . 

(1) طفى : جاوز القدر وارتفع وغلا فى الكفر وأسرف ف المعاصى والظلم . 


- ع1 سد 


فقال عبد الله : « يا عرو إن أَقمَل' فرجل” 2215© قومه » وأدركه نوم , أفلا كان 
هذا منك إذ تتحيدء ن القتال» ونحن ندعوك إلى الزال » وأنت كلو ذ يمال 
التااف 9 + وعفائق اتسآق 29 + كالاية السكداء » والنعجة القوئواء”© لاتلافم 
520 

َال عمرو : « أما والله لقد وقعت فى لازم" شُدقمر الأقر ان ذى لبد » ولا 
أحسبك مُنْفْلَتَا من مخاليب أمير المؤمنين » . 

فقال عبد الله : « أما والله يابن العاص ء إنك لبّطر فى اركخاء » جبان عند اللقاء » 
غشوم ”” إذا وَليت » هَيِّاب إذا لقت تدر" كا مهدر المؤد المنسكوس ء القيك 
بين محرّى الول 37 لانشكل ف الم » ولا م ف الشدة أفلا كان هذا منك» 


إذ مرك أقوام لل يمتنُوا صغاراً » ول عقوا كباراً ٠.‏ هم أيد شداد والسكة حداد» 


)١(‏ خذله )١( ١.‏ النطاف جمع نطفة ( كفرصة ) وهى الماء الصانى » قل أو كثر » وفى الحدي 
« قطعنا إليهم هذه النطفة » أى البحر وماءه » وفى حديث على : « ولمهلها عند النُطاف والأعشاب » يعى. 
الإبل والماشية . بريد آنها إذا وردت على المياه والمشب يدعها لكرد وترعى . () الرصفة بالتحريك 
الحجارة الى يرصف بعضها إلى يعض فى سيل فيجتمع فيها ماء المطر » والعقائق : الغدران , يقال لكل «سيل 
شقه ماء السيل فأممر ه ووسعه عقيق » والجمع أعقة وعقائق » وقيدل المقائق هى الرمال الحمر . 

(4) مؤنث الأقود : وهو الذاول المتقاد . (ه) جمع لهذم كجعفر : وهو القاطع من الأسنة » 
والشدقم : الأسد » والواسع الشدق» وشدقم للأقران أى أسد مبتلع للأقران » واللبد جمع لبدة بالكسر» وليدم 
الأسد: ماتليد من شعره على منكبيه » وكنيته « ذو لبدة » ويكنى أيضا أبا الأبطال » وأيا شبل» وأبا العباس »> 
وأبا الحارث » وأبا حفص » وأبا الزعفران  .‏ (5) ظلوم » غثمه كف يه غثما ظلمة . 

(0) هدر البعير وهدر بالتشاديد: صوت: وق المثل « كالمهدر ق العنة » والعنة بضر العين وتشديد النون: 
الأظيرة . يضرب لمن يصيح ويحلب ولا ينفذ قواه ولا فعله » كالبعير حبس ى الحظيرة ممئوما من الضراب 
وهو مهدر » والعود : المسن من الإبل» والمتكوس : الذى عاوده المرض بعد النقه » والشول جمع شائلة؛ وهى 
من الإيل ماأفى علها من حملها أو وضمها سبءة أشهر فجف ليها . 


0 
يَدَعَمُونَ الْمَوَج”© » وَيُذهبون ص0 كارن اشن نو رن لتيل + 
ا ون الذليل »6 ؟ 

فال عمرو : « أما والله لقد رأيت أباك يومد 0 اع ارد 
وتضطرب أصلاؤه7' . كا نما انطبق عليه “ير 52 

فقال عبد الله : « ياعمرو» إنا قد ل ناك ومقالتك . فوجدنا لسانك كوبا غادراً » 
خاوت افق ام لايعرفونك » وجندٍ لايسأمونك ؛ ولو رمت المنطق فى غير أهل الشأم » 
لجحَظ”" إليه عقَل , ولتلجاج لسانك » ولاضطرب فَخَذَاك اضطراب التو( الذى 
ثقله حمله » . 

فقال معاوية : « إيب”"© عنك » وأعي بإطلاق عبد الله » فقال عمرو اماو ية : 

راك ها عار ما فَمصييى وكان من التوفيق قثل” ابن ماي 

أليس أبوء يا 220 ( الذى أعان عليًا و6 0 القامم 20 
01١‏ 


5 ا َه ٠.‏ 1 - 55 م 
سُ يدثى حى درت من دمانا بصفين أمثال البحدور | لخضارم 


5 راع ع 0 1 
وهدا ابقه 2 وامره ينشبه سه وَيبوشك أن تشرع ريه سن نادم” 4 


: فى كل ما كان منتصبا مثل الإنسان والعصا والمود وشيهه » والعوج‎ ٠ العوج : بالفتح‎ )١( 
يالكسر » ماكان فى بساط أو أرض أو معاش أو دين » وقيل بالفتح مصدر وبالكسر أسم منه » ودعمه‎ 
(كنعه ) مال فأقامه د (؟) حرج صدرهكفرح حرجا : ضاق . (*) تضطرب.‎ 

0( ترج » بق النيت بقوقا : طلع . )2( ج.م صلا بالفتح : وهو وسط الظهر منالإنسان ومن 
كل ذى أربع » وقيل هو ماانحدر من الوركين . (5) ضمد جرحه : شده بالضماد والفمادة ( بالكسسر ) 
أى العصابة » والجمع ضمد ككتب . (0) من جحظت العين جحوظا : إذا برزت مقلها » والمراد 
اضطرب عقلك وشرد ونم يسلس لك فياد التفكير . (8) القعود من الإبل: الذى يقتعده الراعى ىكل حاجة. 

(91) أمر بالسكوت )٠1١( ١٠.‏ الغلاصم : جمع غلصمة يفتح الغين والصاد » وهى رأس الحلقوم 
- الموضع الناف' فى الحلق - أو أصل اللسان . 2 )١١(‏ الحضارم جمع خضرم يكسر الخاء والراء : اال 
العظيم . وإثبات الياء فى ينثى مع الجازم لغة أو الضرورة أو إشباع والحرف الأصل محذوف للجازم . 

) قرع فلان سنه : حرقه ندما ( حرق فابه - كنصر وضرب - سحقه حى مم له صريف‎ )1١0( 


وسكن الفعل للضرورة ٠»‏ والسنخ : الأصل من كل ثوء » ( وف الأصل شيخه وهو تصحيف ) . 


تصديفت 5 


شديدء ويوم قاطر وقطرير : شديد أيضا . 


ساعة| ل 


ذقَال عبد الله مجوبة : 
معاون + إف” مرا عو بت له 
يرَى لك قتلي ( يابن ند ) وإنما 
كل أنهم لابقثلون أسيرَم 
زاك كان عابيو عد 1ه 
عضىما انقظئمْهاء ولي الذئ فى 
فإن قف عنى تعف عن ذى قراب 
فقال معاوية : 
أرى العذو عن علياً قريش وسيلة 
واست أرى قتل الملا ابن هامر 


بل العفو عنه بعد ما يان جرامه 


عن 


فكان أبوه وم صفين هر 


)0020 تعر القوم كنم : هاجوا واجتمعءوا قالحرب 03 ونلعر الرجل خالف »> وف الأصل « نقرة ه وهو 
(م) كات عيد الله بن هائم من أقرباء مماوية » إذ هو ابن هائم بن عتبة بن أنى وقامن مالك بن وهيب 


أبن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى » فهو مجتمع مع معاوية فجده كلاب . 


با ااه 2 0 
ضغيئة صدر غشها غير نارم 
تزسى ما برسى عرشو مول الأ 
رى ماترى عرو ملأو جم 
إذا مَنَعَتْ منه عهود المسالم 
00 
3 
5-5 > #م 


ل ع ع6 
ى 


عليك حناها انم وان ها 


نْ 1 2 52 
إلى الله فى اليوم التصيب القماط 40 


05 207 7 0 ١ 
بإدراك ثارى فى لوىّ وعامر‎ 


وزات به إحدى الجدود الموائر 


13 02 
كار 


6 


علينا قأر دته 


رمام 


(؟) قفى : مات وذهب » وأضغاث حالم : رؤيا لايصح تأويلها لاختلاطها . 


ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب » ومعاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عيد شوس إن عبد مناف 


[ © العداة حم عاد : وهو العدوء ولؤى هو الود التاسع لمعاوية 


بوعبد الله بن هاشم ( والجد الثامن لنبى عليه الصلاة والسلام ) وعامر : هو عامر بن لؤى . 


69 البابر : امهالك جمع مهبرة بدم الدوثت والباه وكذ! البابير جمع هيورة : 


(4) يوم عصيب : 


ده ع١‏ 55 


١1‏ - عبد أللّه بن هاشم فى مجلس معاوية 


عشي عي الك بن هاشم ذات يوم مجلس معاوية » فقال معاوية : 

« تمن" مخبرنى عن الود والنجدة ولأروءة » ؟ فقال عبد الله : يا أمير الؤمنين » 
أما الجود : فابتذال” المال ‏ والعطية قبل السؤال : وأما النجدة : فالجراءة على الإقدام » 
والصبر عند ازو رار الأقداه2؟ . وأما المروءة فالصلاح فى الدين » والإصلاح لاحال » 


والحاماة عن الجار 6)ء. ( مروج الذهب ؟ : /اه ) 
فيس ن سعلك ن عبادة ومعاوية 


ودخل قيس بن سعد بن عبادة بعد وفاة على" ووقوع الصلح » فى جماعة من الأنصار 
على معاوبة » فقال لهم معاوية : 


8 - مقال معاوية 


«ياممشر الأنصارء بم تطلبون مَا وبل ؟ فوالل لقد كت قليلا معى » كثيراً 
وهحوكوق فى أسلافى بأشدً من وقم الأسئة 6 دى إذا أقام 5 منا ما حاولم 0 6 


قلم ارع: فيئا ا وول 20 دلى ا عليه وم 6 ههات نأف المقير الغذرة 6 . 


)١(‏ أى عند انحرافها وتزلزلها .2 (؟) تتلظى : أى تتلهب . () وقد وصى عليه الصلاة 
والسلام بأن بحسن إلى محستهم » ويتجاوز عن مسيلهم . 
-1١١ (‏ جحمهرة خطب العرب - ثان ) 


ع1 سه 


4 - رد قيس بن سعد 


فقال قيس : « نطلب ما ولاك بالإسلام السكافى به ات »لا با 3 به إليك من 
الأحزاب . وأما عداوتنا اك فلو شت كففتها عنك . وأما هجاؤنا إياك فقول زول 
ناطله 4 ويثبت حقة . وأما استقامة الاأم كَل ركان منا. وأما فلكا حك بوم صفين 
فإنا كنا مع رجل نرى طاءته لله طاعة » وأما وصية رسول الله صلى الله عليه وسل ينا 
فن آامن به رعاها بعدذه . وأما قولك يألى الحقير الغدرة 4 فليس دون الله دل درك منا 
يا معاوبة 6 . 

ذقال معاو بة وه : « ارفعوا خوا مح 6 


( مروج الذهب + : 5#ء والعقد الفريه ١17١ : ١‏ ) 
١‏ معأوبة وصعصعة بن صوحان وعيد ألله بن الكواء 


روى المسعو دى فى مروج الذهب قال : 

حبس معاوية صَنْصّمة بن صو حان العبدى ؛ وعبد الله بن الكواء ال ىك 
ورجالاً من أسحاب على" » مم رجال هن قريش » فدخل عليهم معاوية يوما » ققال : 
«نشدتم با إلا ما قم حنًا وصدقاء أى الخلفاء رأيتمونى » ؟ فقال ابن السكواء : 
دلولا أنك عَرَمت علينا ماقلناء لأأنك جبار عنيد , لاتراقب الله فى قتل الأخيار » ولكنا 
نقول : إنك ‏ ما عَلمْنَا ‏ واسم الدنيا ضبق الآخرة”"؟ » قريب الثرى بعيد لراعى” © » 
حمل الظامات نوراً » والغور ظامات » . فقال معاوية : « إن الله أ كرم هذا الأمص 

. أى إنك ذو حظ وافر ف الدنيا وليس لك من ثواب الآخرة من نصيب‎ )١( 

(0) قريب الثرى : قريب الحلول ف الثرى : أى قريب الأجل » وبعيد المرعى : كناية عن أنه بعيد 
الأمل . والممنى أنك واسع الآمال بعيد مرعى الأمافى ء مع يقينك أن الارتحال عن هذه الدار وشيك , 


سس ام سم 


بأحل الشأم 6 الذا بين عن بيضته » التاركين لارمه » و ككونوا ال أهل المراق » 
المتبكين ارم الله » والمحلينَ ما حركم الله ء وللْحَرّمين ما أحل الله » . ققال عبد الله 
ابن الكواء : « يابن أبى سفيان » إن لكل كلام جوايا » وحن تخاف جَيّرُوتك » فإن 
كنت تُطْلق ألسنتنا دَبَبْنَا عن أهل العراق ء بألسنة جداد» لا يأخذها ف الله لومة لالم 
وإلاّ فإنا صابرون حتى محك الله ويضمنا على فرّجه 6 . قال : « والله لا يطلق 
لك لسان 6 . 

نم تكلم صعصعة فقال : « تسكلمت يابن أبى سفيان ذَأَبْلتَ » ولم تقَسَّر عما 
أرذة»:ونمن ب الأض عل ما كرك ع أن» يون الخلينة ما تلك" الاسن قير + 
ودامبي 00 كبْرَاء واستولى بأسباب الباطل كذبا ومكرًا ؟ أما والله مالك فى يوم بدر 
مَضْرب ولا مرنمى 7" وما كنت فيه إلآّ كا قآل القائل : « لَاحْلي وَلاسِيرى » » 
ولقد كنت أنت وأبوك ف العير والنفير”” ممن أَجَلَبَ على رسول لله صلى الله عليه وسلم 
وإما أنت طليق ابن طليق7© ء أطلقم رسول الله صلى اله عليه وس » فألى 
تصلح الخلافة لطليق ؟ » » فقال معاوية : « لولا أنى أرجع إلى قول أبى طالب 


حيوث دمو ل : 


)١(‏ داته : ملكه وأذله واستعيده . )١(‏ أىمالك ضرب ولارى . (") العير : الإبل تحمل, 

الميرة» و اراد بها هنا عير قريش الى كان يقودها أبو فيان بن حرب - وكان رسول الله صل الله عليه وسل, 

قد تحين انصرافها من الشأم - فلما دنا أبو سفيان من الدينة » وعرف أن عيون رسول الله صل الله عليه وسل, 

ترصده سال بعيره ( أق بها الساحل ) وثرك بدرا يسارا ٠‏ وقد كان بعث إلى قريش حين فصل من الشام. 

تخبرهم ما يانه من محمد » فأقبلت قريش من مكة » نأرسل إلمم أبو سفيان يخيرهم أنه قد أحرز العير ( أى 

حصنها ) ويأمرهم بالرجوع » فأبت قريش أن ترجع » ورجعءت باو زهرة وعدلوا إلى الساحل منصرفين إلى 

مكة فصادفهم أبو سفيان فال : يابنى زهرة لاف العير ولاق النفير ( فذهيت مثلا ) قالوا أنت أرسلت إلى 

قريش أن ترجع » ومضت قريش إلى بدر فقاتلهم النبسى وأظفره الله بهم ٠‏ والنفير : القوم يستنفرون الحرب 

. وهم هذا مشركو مكة الذين خرجوا يستنقذون العير» وكان-رئيسهم عترة بن ربيعة بن عبد شمس جد معاوية لأمه . 


(4) الطلقاء: هم الذين عفا عنم النبسى صل الله عليه وس بعد فتح مكة » فقال طم اذهبوا فأنمم الطلقاء ‏ 


مولا 


قابلت جَهْلهُم حلا وَتَنْفِرَة وَالْمَو عن' قَدْرَةِ ضراب من الكرمر 
لقتلعسكم 6 (مروج الذهب ؟ :من*ا) 


ضر صعصعة بن صو حأن ومعاوية 


ودخل صدصمة نَ ان على معاوية 04 فقال له - 

« يابن صوحان » أنت ذو معرفة بالعرب و حالما » فأخيرتى عن أهل البصرة » 
وإباك والجل على قوم لقوم » قال : « البصرة واسطة”" العرب » وَمُنْيَضى الشرف 

6 - 051 . ا 1 5 سا ع وس 050 
والسودد . وهم أهل الخطط فى أول الدهر واخره ؛ وقل دارت هم سرّوات 
7 ا سم ١‏ 3 0200 2 3 ام 
المرب كَدَوَرَان الرحى على قطبها » » قال : فاخبرلى عن أهل الكوفة » قال : 
ا ره 7 : ِ 
2 فب الوسلام 6 وَدُْوَة السكلام 3 ان ذوى الاعلام ‏ إلا أن سم أحلدة0) 
تمع ذوى الأمر الطاعة » وتخرجهم عن الجاعة ‏ وتلك أخلاق ذوى اليئة والقناعة » . 
قال : فأخبر ' عن أهل الححاز» قال : « أسرع” الناس إلى فتنة » وأضعفهم عنهاء 
وأقلهم شاد “ييا 6 غير 3 00 5 ف الدبن 6 و بي بعرو اليمين 6 يتبعون 

الأرمة الأبرار 3 ونون سق الفا « فقال معاووبة - من الْهرَرَة وَالْفْسَقَةَ ؟ فقال : 
«يابن ألى سفيان » ترك 00 1 سن كدت القفاع 3 على وأسحابه من الأة 
الأبرار 6 وأنث وأصحابك من أوائك « ثم أحب معاوبة أن عهى ضصعصعة فى كلامه 3 
بعد أن بان فيه الغضب» فقال : أخيرنى عن القمّة الجراء فى ديار مغر 29 » قال : 

)١(‏ دو على التشبيه بواسطة العقد : وهى الجوهرة الفاخرة الى تجعمل وسطه . 0( الخطط حم خطة 
بالكسر : وهى الأرض تبزل دن فير أن ونزها فازل قبل ذلك »؛ ومئه خطاط الكوفة والبصرة . وقد خطها 
لنفقسه واختطها : وهوق أن يعل عليها علامة بالخط ليعلم أنه قد اسعازها 5 ع( السرو بالفتح : المروءة 
فى شرف 6 شرو فهو ممرى وجمعه أسرياء وسر واء كفضلاء والسراة بالفتح أسم جمع وجعمه سروات . 


(4) جمع جلف بالكسر : وهو الرجل الجاق. (ه) غناء : كفاية .2 (4) ذكروا أن 'زار 


لون معد ا حضرئه الوفاة جمع بيه : مضر وإبادا 6ه وربيءة »2 وأمارا » فقال : دابى » هله القبة الممراء عم 


35 
واأندني كلافين نان" :إن أوظلم) انك يبو إذا تركرا سريت 6 
فقال معاوية: « هنالك يابن صوحان » الز الكاسى » فهل فى قومك مثّل” هذا » ؟ قال : 
هذا لأهله دونك يابن ألىسفيان» ومن أحب قومًا حشرمهيئ]» قال: فأخيرى عن ديار ر بيعة» 
ولاشتخفتك الجهلٌ» وسابقة المِية بالتعصب لقومك 29 ؛ قال: « والله ما أناءنهم براض » 
ولكنى أقول فمهم وعلمهم هم والله أعلام اليل » وأذناب فى الدين واليل ٠‏ ان تشلب 
راينها إذا رُشحَت ء خوارج الدين » برازخ اليقين » من نصروه فَلج0) » ومن خذاوه 
زَراجٍ9) » . قال : فأخيرنى عن مضر» قال : « كنانة(*) العرب» ومن المز والحستب» 
بقذف البحر بها 1ؤذي:(5) » والبكُ رَدِيْهُ » ثم أمسك معاوية » فقال له صعصمة : حَل 
يامعاوية » وإلا أخيرتك بما تحيد عنه » قال : وماذاك يان صوحان ؟ قال : « أهل 
الشأم © قال : « فأخبرنى عنهم »© » قال : م« أطوع الناس طخلوق » وأعصام اخالق ؛ عصاة 
الجبار» وخلفة(2) الأشرار» فعلمهم الدمارء ولهم سوه اللدار » . فقال معاوية : « واللّه 


- وكانت من أدم - لمضر - وهذا الفرس الأدهم والخياء الأسود لربيعة » وهذه الحادم - وكائت شمطاء 
- لإياد » وهذه البدرة ( بالفتح : كيس فيه ألف أو عشرة 1 لاف درهم أو سبعة آلاف دينار ) والمجلس 
لأنمار مجلس فيه ٠»‏ فإن أشكل عليكم كيف تقتسمون » فأتوا الأفمى الجرهمى ٠»‏ ومازله بنجران » فتشاجروا 
فى ميرأثه » فاختصموا إلى الآفى الجرهى » وهو حك العرب » فقصوا عليه قصتّهم » وأخيروه يما أوصى 
به أبوهم فقال : ماأشيه القبة الحمراء من مال فهو ضر » فذهب بالدذائير والإبل الحمر » فسمى مضر الحمراء 
لذلك » وقال . وأما صاحب الفرس الأدهم والحباء الأسود » فله كل ثىء أسود » فصارت لربيعة الخيل 
ألدهم » فقيل ربيعة الفرس » وما أشبه اللادم الشمطاء فهو لإياد » فصار له الماشية للبلق من الخبلق والنقد 
( الخبلق : بفتح الحاء والباء وتشديد اللام : عَم صغار لا تكير » أو قصار المعز ودمامها » والنقد كسبب : 
جنس من الغْنم قبيح الشكل ) فسمى إياد الشمطاء » وقفضى لأتمار بالدراهم وما فضل : فسمى أمار الفضل 
فصدروا من عنده على ذلك . - مجمع الآمثال )١( 2٠.1٠١: ١‏ بسلاء جمع باسل : وهو الأسد والشجاع 
والغيل يالكسر ويفتح : الشجر الكثير الماتف والأجمة . (؟) وكان صعصعة هن بى عبد القيس 
ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن 'زار  .‏ (؟) فلج على خصمه : ظفر وفاز  .‏ (4) زلق وزك. 

(0) الكنانة فى الأصل : جعية السهام . (9) الآذى : الموج . (0) الخلفة فى الأصل : 
ماعلق خلف الرا كب » وامراد بها هنا أتباع . 


دا 6 لس 


يابن صوحان » إنك امل ملديتك منذ أزمان(2 » إلا أن حل ابن أبى سغيان يرد عنك . 
فقال صعصعة : « بل أ الله وقدرته » إن أمي الله كان قَدَرًا مقدورًا » . 


( مروج الذهب ؟ : هلا) 
- صعصعة بن صو حان وعبد الله ن عباس 


وروى السعودى فى مروج الذهب أيضاً » قال : 

« عن مَصْقَلهَ بن هجيرة الشيباى قال : سمعت صعصّعَة بن صّوحان وقد سأله ابن” 
عاض ها ا فيكم ؟ فقال : إطعامٌ الطمام » ولين السكلام » وَبذل الوال » 
وك الود عرن السؤال » والتوذد للصغير والسكبير » وأن يكون الناس عندك 
0 » . قال : فا لوو ؟ قال : م أخمان اجتمما » فإن لقي قير : كد 
حارسمهما قليل » وصاحبهما جليل ؛ تاجان”'' إلى صيانة » مم نزاهة. وديانة» . قال : فهل 
تحفل فى ذلك شعراً ؟ قال : نعم » أما سمعت قول مرة بن ذهل بن شَيْبَآنَ حيث يقول : 

إن المتحيادة: والرتونة: ' عزنا حيث السهاه من السك الأخعره» 

وإذا تقابل مجربارت. لتاق عَثَرَ الححين وأسْلنه الأري*0© 


1 7 2 ه ع 29 
وين المكر 2 / َم اله تاق معَودا قرب اللياد فم يمئه الا ون 


)١(‏ كناية عن مجاهرده بالمداوة . (؟) السودد يفتح الذال غير مهموز » والسؤدد يضم الدال 
مهموزا والسيادة والسودد .2 (") شرعا يسكون الراء وفتحها أي سواء . (4) أى أنهما قوئان 
عظيمتان لصاحيهما » تقهرأن مايئقاه من الشدائد والصماب . وقوله « وإن كان » أى وإن كان مالقياه عظيماء 
ولعله زيادة من خخطأ النساخ أو الطباع . (ه) ف الأصل «لحاجان »© وهو تحريف . 

(1) الما كان الأعزل والرامح : نجمان.نيرانت » وسمى أعزل لأنه لاثىء بين يديه من الكواكب 
كالاعز لالذى لاسلاح معه كنا كان مع الرامح . (0) فرس هجين: إذا لم يكزعتيقا كريماء وأسلمته: خذلته . 

(0) لم يحعه الأفكل : أى لم تصبه الرعدة « ويلاحظ أن فهذا الشعر عيبا من عيوب القافية وهو الإقواء» 
لأن حركة الروى فى البيت الأول كسر » وف الثانى والثالث غم » وقد وقع فى شعر النابغة الذيبانى » وحسان 


إبن ثابت » وبشثر بن أن خازم اسم اك 


اهمأ سد 


0 


فى أبيات . فقال له ابن عباس : أو أن رجلا ضرب آباط7) إبله » مدس فا وَمَغْر, 
امد هذه الأبيات ماعّفته » إنا منك يابن صوحان لآلى عل و<لرو استنباط ماقد عن)”"© 
من أخبار العرب » فن الحل,” ف ؟ قال : « م ملك غصبه 0 عط » وسُهى إليه حمق 
أو باط فم يقل » ووجد قاتل أبيه وأخيه » فصفح ول يققل » ذلك للبم يابن 
عباس » . قال : فهل نجد ذلك فى كثيراً ؟ قال : « ولا فليلاء وإنما وصفت للك أقواما 
لا دم إلا خاشمين راهبين » هامر يدين » 'يخياون ولا ينالون » فأءا الْآحَرون فإنهم 
3 جولهم حلتهم » ولا يبالى أحدم ( إذا ظفر ببغيقه ) حين اللفيطة0 دن كان 
بعد أن يدرك زعهء ويقشى ينيقة + ولو وتته أبوه ليل أبادع أواغوه لتهل أخاه:+ 
أما معت إلى قول ركان بن كمر بن ركان » وذلك أن عمراً أباه قتله مالاث بن كُومّة » 
فأقام رَيانُ زمانا ثم غزا مالك » فأناه فى مائتى فارس صَبَاا » وهو فى أريمين بيتا » 
خقتله وقتل أحابه وقتّل عمه فيمن قتل  »‏ ويقال ب لكان أخاه ‏ وذلك أنهكان حَوَرَمم » 


خقيل لريان فى ذلك : قتات صاحبنا » فقال : 


. 2 اي 4 2 2 هام -22 - 0 
فلو امى فقت حيث كانو | ليل ثم م عاق 0 ١‏ 
ارس 2 +54 م . 2 
ولو كانت امه أخت عرو ببذاالماء » ظل هأ بحيب 
: 2 


ىَ ونوة سا الا 
.6ه 0 


4+ ل حفن رز سيو هك 
معورا ب السيف قل الاد ين ىق 5 تعطف اوَاصرنا ين 
١ 5 5‏ . 0 2 4 
فقال ابن عياس : دن الفارس ف 1 0 لى دلا أسومة منك 6 فإنك تضم الاشياء 
. 3 . ونبو لاد اس تير هم 33 ؛ 
مواضعها يابن صودان » قال : « القارس من قمر احله فى نفسه » وَصعم عل له 
.هم 5 7 ا . 5 . --- 7, 
حمر سة 34 وكانت اهرب أهون عليه >ن امسه »© دذلاتك الفارس إذا م م الحروب 0 


(1) آباط جمع إيط كدمل وإبل : باطن المتكب . (؟) درس وامحى . (#5) الحمية والغضب. 
)0( ثقفه كسمعه : صادنه » والعاق 5 ألدم 4 أو الشديد الخمدرة » وصديب : أى مصيوب . 
(ه) أواصر جمع آصرة : وهى القرابة» وحبل صُغير يشد به أسفل الحباء . (15) ضغمه كنع : عضه . 


00( وقدت الذار ( كومد ) تؤقدت 4 


كت ا 


واشتدت بالأنةسر س السكروب ؛ وتداعوا للعرّال ء وَترَاحهُوا للقتآل » وتخالسوا 0 7 
واتتننيوا بالديوقة احج » » قال : أحسنت واللّه يابن صوحان » إنك اسَلِيلُ أقوامر 
3 زَامر» ا ا »ماو وَرئت هذاع. اد « زذى » قال : ل« نعم» الفارس 
كثير الحذّرء مُد ير النظر » يلتفت بقلبه » ولا يدير خَرَرّات صُلبه9» » . قال : أحسنت 
والله يابن صو <أن الوص » فهل فى مثل هذه الصفة من شعر ؟ قال : نعم » ازهير بن 
جاب الكَلى0©» يرف ابنه عمراأ حيث يقول : 
قم مه حسام جيذ امرك الخريق 60 
لآَثَرَاةُ لدى الوَعى فى تحال يفل الصراب لآ اك 
مو يراه مله فى الحرئب يوم أنه أخرق مُضك الطب © 
فى أبيات » فقال له ابن عباس : فأين أخواك منك يابن صوحان ؟ ل الأغرف 
ورتم قال : أما زيد فك قال أخو 0-2 


00( الهج جمع مهجة ٠‏ وشى الروح 2 وتخالسوها تيادلوا اختلاسها واستلاءها ٠.‏ 
60 تقول ااعرب : لم برثه كلالة أى لم ردثه عن عرص بل عن قرب وأستحقاق » قال الفرزدق : 
ددثم قناة اللك غير كلالة عن ابنى مناف عبد شمس وهائم 


والكلالة: مالم يكن من النسب 1 » وبئو العم الأباعد » وحكى عن أعراني أنه قال : 


كلالة مترا لسيهم 4 وكل وارث ليس بوالد لاميت ولا ولد له فهو كلالة موروثة . 


مال كثير ويرئق 
49 أى فقرات 
ظهره ١.‏ (4) شاعر جاهلل » وهو أحد المعمرين  .‏ (0) كلاه : حفظه وحرسه . 

(5) الأخرق : الأحق » أما قوله فى أول البيت « من يراه » فهو مثل : « ألم يأتيك والأفباء تنمى » 


ومثل ع «كأن م 7 رى قيلى أسيوة يمانيا 2,١‏ . الخ 3 وقد قال النحويون فى ذلك إن إثيات حرف العلة مم 


الجازم لغة » وقيل ضرورة » وقيل هو حرف 00 » والحرف: الأصل محذوف للجازم . وعندى أنه رما 
كان الأصل « من رآه » وعليه تله محذور » مع استقامة وزن البيت . (0) هوكعب بن سعد الننوى. 
( شامر جاهل ) والأبيات المذكورة من قصيدة له يرق بها أخاه أيا المذوار وأولها : 

نقول سإيمى مالجسمك شاحيا كأنك ميلك الطمام طبيب 


( انظرها فى الأمالى ؟ : ١٠6١‏ » والعقد الفريد ٠‏ :ؤ١ا).‏ 


لاهو 


ف ل 2 00 : ام مع ١‏ 
قى لا هلي أرن: حكثون بوجمه (إذا نال خلات الكرام ) شَحُويْ0© 


سعدو ب 


3 طش 5 سس م 
إذا ما ثَرَاكَاهٌ الرتجال” نحدظوا 5 


فل ينطقوا الْمَوْرَاء وهو قريب 


1 ا 0-8 ص عع 2 سمع د ب اميس مر 3 
حليف الندذّى »؛ يدعو الندى فيععحيبه شٍِ ري » ويدعوه الندى فيجيب” ١‏ 


عبت لش اه عرو) ضَحِيمَ إذا لم يكن ف انيت ك8 
ءَ 00 0 3 دزه 
كان بِيُوتَ الى (مالم يكن )ابس ما يلق بن عَريي0» 


فى أبيات » كان والله أبن عياس » عظ الريك 26 يف ال ة » حل 
أن عماس رو - خو 


اتفطر » بعيد الأَمر از لذو للد ال علي جواممر الصدر» قليل 


وَسَاوِسٍ الذأهر » ذا كا لله 4 طرق التهآر وَزَلهه9" من الليل » » الجوع وَالش شم عذسده 


سيّان 34 نفس فق الدنياء وَأقلُ 2 أصاءه نه من ]فس قسهاء يطل امكوت: د محفظ الكلة. م4 


وإن نطاق نطق يسيم 6200 رب منه الدّغّار”'"" الأشرارء ويِألقَه الأحرار الأخيار » . 


قال ابن عباس : « ماظنك برجل من أهل الجنة ( رحم لله زيداً ( فأبن كان عبد الله 


منه ؟ » » قال : كان عبد الله سيدا شجاعاء موي00 مطأعاء َيه وسَاعٌ 2159 وشر 5 


)١(‏ خلات جمع خلة بالفتح : وهى اللخصلة » وشحب لونه كجمع وفصر وكرم وعنى ش-وبا: تغير من 
هزال أو جوع أو سفر . (؟) العوراء : الكلمة القبيحة . (*) الندى : الجود . 

(4) المثقيات : ذوات القى ( بالكس ) وهو الشحم » نان مئقية أى سمينة . 

() يسابس بجع بسيس كجمفر : وهو القفر الخالى ( وق الأصل بسائس وهو تصحيف ) . 

6 مسهل عن المروءة . ١‏ (0) يقال رج لكيش الإزار : أى مشمر جادء ورجل كيش : عزوم 
ماضن سر يع فى أمو ده ٠.‏ (8) الندوة والنادى والمنتدى والندى : مجلس القوم ومتحدئهم » وفى الأصل 
«البدرة »© وأراه مصحفا » أو هو فللمة من البدو وهو 


الظهور » أى ذو مناهر حمسن يؤلف ولامج . 
(9) مع زلفة بالغم : وهى الطائفة من الليل . 


)٠١(‏ داء عقام : لايبرأ » أى نطق بقوارص من 
الكل جارحة ملة لادواء لها . )00010( جمع داعر وصف من الدعارة يفتح ألدال وكسرها : وهى الخيث 
والفسق . << )١١1(‏ ألفته وآ لفته : أنست به فهو مألوف ومؤلف . )١١(‏ عل التشبيه بالفرس 
الوساع : وهو الجواد الواسع 2 والذرع » والدذاع : السيل العظيم » والثىء العظي 


يم يدفم يه دكله 
9 وفرس دفاع كشداد 8 إذا دافم جريه »© , 


ده م16 سم 


رك ٍء 8 17 06 و" 1 . 


ولا وك من الاعس إلا 06 3 2 5 3 0 وح 59 ١‏ ؛) صعب المقادة » 
٠‏ : /. 1 2 > الهم 0 0 
حزل الفاد2 ا أخوإِخوَان “وَنتى فتيان »وهو كا قال البريمئ عاص" بن سنان : 


10 ا ا ا 0007 5 لعي ررديف 
8 م عد » بالنيل يقتل من رى وبالسيف والرمح الردابنى يشمب 


ع يمه 


مهيب مُفسيد للتوال مُموكد بفمل التّدى وللك” مَات كب 
فى أبيات » فقال له ابن عباس : أنت يابن صوحان باقر”"" عل العرب » 


( مروج الذهب "2 م 
ا - صعصعة بن صو حان ورجل من بنى فزارة 


ورقف رجل من بى قزارة على صدصعة » وأسعمه كلامًا ١‏ 6 : 
ا ا و 007 8 57 0 4 - 
« بست لساتك يابنَ صوحان هلى الناس فهِيْبوك , أما لّن شئت لأ كودن لك 
ع اء 7 ر ال كم 1 لف 21ت 
لصّاق”” ١‏ قلا تنطق إلا 00 “لسانك , ان من طم السيف» عضب فوى» 


ولسان 0 © ثم ثم لا يكون لك ف ذلك 05 ولا تحال 4 فقال صمصعة : «ه أوأحد 

)١(‏ القلب : عض كل ثىء » والنديزة : الطبيعة ؟ أى خالص الطبيعة صافيها . (؟) الأحوذى: 
اللفيث الحاذق » والمشمر للاأمور القاهر طا لايشذ عليه ثىء  .‏ (”) ههه : كفه وزجوه. 

(4) العتاد : العدة  .‏ (ه) سمام جمع سم مثلث ألسين » والعدا يااسكسر والفم اسم جمع عدو أى 
هوللا”عداء سم قاتل . (5) قرى الضيف (كرى ) قرى : أضافه » والقرى أيضاء ماقرى به الضيف . 

(0) رفده ( كضربه ) أعطاه ووصله » والرفادة فى الأصل خرج كانت نخرجه قريش فى كل مومسم من 
أمواها فيصنع به طعام للحاج » والمراد بها هنا المطية . (م) الردينى نسبة إلى ردينة امرأة سمهر » 
وكانا يقومان الرماح مخط هجر » ويشعب : أى يمزق ويصدع . (9) أصل البقر : افتح والشق 
والتوسعة » وكان يقال لمحمد بن على زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهم محمد الباتر ؛ لأنه بقر العلم وعرف 
أصله واستنيط فرعه )٠١(  .‏ الأضاق : ماياصق به . والمنى لأ كوئن لك ملاصقا ملازما 

(11) جد الثىء من باب رد : قطعه . )١8(‏ أذرب : أحدء من ذرب كفرح صار حديدا ماضيا » 


والظبة : حد السيف . 


١66 0-7‏ حملت 


١ 5 2‏ الى 0 ع ذأ م عات 
عرض( 2( منك 0-7 6 3 أرى سعدا 03 ولا إخال مثالا إلا كك ابي3) بشيعار 6 
سامير 


عه 00 مأهء حَتَى إِذَا جَاءهُ 1 يذه كاه آنا ل حصت كنع ريت 


ين بأذرفة دكن دَق 6 


السنان » وأر 5 بشبال » لردّعك عن التضال « 
وتلطمتكَ مخطام ”2 » مخزم منك موضم الزّمام”؟ » . فاتصل السكام بابن عباس » 
فاستضحك”" من الفزارى » وقال : « أما لو كاف أخو قزارة نفسه نَل الصخور من 
جَبَلٍ ثمام ** إلى المضاب ء لكان أهون عايه من منازعة أخى عبد القيس » خاب 
و ه» ماأجهله ! يستحهل أخا عبد القيس وا الم بر 00 م6 قل 

صرت عليه ول تنصب من أسَمر إالشقاءكل الاشتين موي00 


( روج الذهب ؟ : 5م) 
- رجل من أل صو<ان 0 عبدالملك بن مروان 
وهو خطتب 


وخطب عيد الللك بن مروان؛ فها بام لاض 50 0 قام إأيه رجل م من آل صوحان + 


قال :8 مهلا مهلا بابنى مروان 4 00 ولا ريق 4 ون ولا و 3 وتعظون 


(1) الغرض : الحدف )١( ٠.‏ السراب: مايرى نصف الهار كأنه ماء» والقيعة جمع قاع :وهو أرض 
سهلة مطمئنة قد اثفرجت عنها الجبال والآكام » ومجمع أيضا على قيع ( بالكسر ) وتيمان وأقواع وأقوع . 

(0) الحصائل جمع حصيلة » يقال حصل الثىء تحصيلا والاءم الحصيلة » قال لبيد : 

وكل امرى”" يوما سيعم غيبه إذا حصلت عند الإله الحصاائل 

والمعى : أرميت ماحصلته من العلم والمعرفة . (4) ذلق السنان والاسان كفرح : ذرب فهو ذلق 
وأذلق ؛ وذلق السئان من إضافة الصفة إلى الموصوف ٠.‏ (0) الحطام : كل ماوضع فى أنف البعير ليقتاد 
به » وخطمه بالخطام جعله على أنقه أو جر أنفه ليضع عليه الحطام » وخطمه بالكلام قهره ومنعه حى لاينبس 

)١(‏ خزم البمير : جعل ى جانب منخره الخزامة ( ككتابة ) والزمام:مايزم به . (07) استضحلك 
الرجل وتضاححتك معى . (8) جبل بالعالية , (5) أى القوية » يقال رجل مرير أى قوى 
ذوهرة « والمرة بالكمر القوة » . 62020 لآم : القرب )١١(  .‏ جه كقطعه : لقيه بما يكره . 

. © وربماكان صواما « العظة » أى مقام العظة والنصح بدليل قوله « وتعظون ولا تتمظاون‎ )1١0( 


وهو سد 


ولا تتعظون . أفنقتدى بسيرتم فى أنقسي » أم نطيع أمركم بالستكم ؟ فإن قلم اقتدوا 
ترقا واقان ركنن ؟ ونا لله ؟ وما المصيرٌ من الله ؟ أنقتدى بسيرة الظامة الفسّقة » 
الخورة الخونة + الذين الخذوا مال اي ه20 وعيوى 201/22 ؟ وإن قلنم اسمموا 
نصيحتنا » وأطيموا أمرنا » فكيف ينصح لغيره من شر نفسه ؟ أم كيف تجب الطاعة 
لن لم تثبت عند الله عدالته ؟ وإن قل خذوا الحكة من حيث وجدتموهاء واقبلوا المظة 
من سممتموها . فعلام ولينا م أمرنا ‏ وحَكّمنا 5 فى دمائنا وأموالنا ؟ أما عانم أن فينا من 
هو نطق متك بلاغات , وأفصح بالمظات ؟ فتخاًا عنها(" , وأطلقوا عقاهما » وخَلّوا 
سبيلها » ينتَدب”'' إلمها آل رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ الذين شردتموم فى البلاد » 
ومزقتموم فى كل واد بل تنيت فى أيديك لانقضاء للدة » و بلوغ المهلة » وعظم_المحئة » 
إن لكل قائم قدرا لايعدوه » وبوما لاخطوه » وكتاباً بعده يقلوه : ( لا ,فادر صغيرَة 
ولا كبيرة إلا أخماها) ( سيمل الذين ظلموا أى منقلبر يلون ) ثم اليس 


الرجل | بوجد ‏ (نخايةالأرب ا : 44؟) 


؟٠‏ - وصف عقيل بن أنى طالب 
لآل:موحان 


قال معاوية عقيل بن أبى طالب : م مير لى أسصماب على وابدأ بال صوحان » 
فإنهم تخاريق الكلام” » . قال : 


)١(‏ حمع دولة بالغم : أى جعلوه متداولآ بيهم . (؟) الحول : ماأعطاك اللّهتمالممن النعم (محركة) 
والمبيد والإماء وغيرهم من الحاشية للواحد والجميم والذكر والأئى » ويقال قواحد خائل . () أى من 
الللافة . (4) انتدب إليه : أسرع . (ه0) مخاريق حمع راق بالكسر : وهو السيف » واأسيد 
والمتصرف ف الأمور الذى لايقع فى أمر إلا خرج منه ( والثور البرى يسمى ذراقا لأن الكلاب تطلبه 


فيفلت هلما » وفلان راق حربأى صاحب حروب مخف فيا ) . 


حسب ١67‏ سب 


ع ع 2 ١ 0 ٠.‏ ماع 1 4 
دما صمصعة فمظيم الشان » عضب اللسان0'؟ , قائد فرسان », قائل أقران » 

و4 9 2 و .- 1 5 . 
يرق مافتق » ويعجى مارتق 6 وليل النظير . وأنا زيط وعبد الله فإمهمأ مهران حار يان 

7 3 201 سس اس 
يصب فمهما اعدلياء 9 62 واف مهمأ الْبإران 6 رحلا جد لالعب معة 6 وأما توصوطان 
فكيا قال الشاعر : 

ااه : 0 وعد و او 

إذا نزل العدو فإن عندى 2 أسودًا تخلسالاسد النفوسا© 


(مروج اذهب 5 6 
م١‏ - وصية محمد الباقر© لعمر بن عبد العزيز ‏ 


دخل أبو جعفر تمد الباقر » بن على" زين العابدين » بن الحسين عليهم السلام » على 
عمر بن عبد العزيرز رضى الله عنه فقال : ياأبا جمفر أوصنى » قال : 


« أوصيك أن تتتخذ صفير المسفين ولدًا 2( وأوسطهم أخا » وكبيرهم 8 6 قارحم 


آ هه هأ. - ٠.‏ بت 22 5 
ولدك , وَصل' أخاك » ويرك باك » وإذا صتمت معروقاً ا 
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( الأمالى ؟: 18م ) 


. العضب : القاطع . (*) للرتق : ضد الفتق . (") الخليج : نهر فشق من النهر الأعظم‎ )١( 
(ه) تو سغة 117ه. (5) أى أدمه » يقال‎  . خلس الثىء كضرب خلسا : استليه‎ )4( 


رب بالمكان وأرب : أقام به ودام . 


خطب الز بير بين ومايتصلها” 


خطب عبد ألله بن الزير (قتل سنة ع/اه) 


عبد الله بن الزيير ومعاوية 


دخل الحسين بن على" رضى الله عنه بوما على معاوية » ومعه مولى له يقال له ذ كُوّان 
وعند معاوية جماعة من قر يش » فيهم ابن الز بيرء فرحب معاوية بالحسين » وأجاسه على 
سر بره وقال : ترى هذا القاعد ( يعنى ابن الزبير) فإنه ليذركه الحسد لبنى عبد مناف9© 
فقال ابن الز بير لمعاوية : قد عرفنا فضل الحسين وقرابقه من رسول الله صلى الله عليه وسل » 
لكن إن شت أعلتك فضل الز بير كَل أبيك أبى سفيان فملتُ » فشكلم ذكوان مولى 
الحسين بن على" » فقال : 


(1) تقدم لك فى باب خطب بى هاشم وشيعتهم » خطب أمراء الكوفة من قبل ابن الزبير - انظار 
خطب عبد الله بن يزيد > وإراهم بن محمد بن طلحة » وعيد الله بن مطيع لقص واس ء لاس كلاب امد 
ك5 بجم-. () عبد مناف جد يجمع بى هاشم وبئى أمية » فالرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد 
أبن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ٠‏ ومعاوية هو معاوية بن أفى مفيان بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف :و أما عبد لله بن اازبير:فن بنى أسد أيوه الزبير بن العوام بن لويد بن أسد بن عبد الوزى 


ابن قصى . 


١م‎ 


اوهس 


م١‏ مقال ذ كوان 


«يابن الز بير : إن مولاى ماعنعه من الكلام إلا أن يكون طق الاسان » رايط 
الجنان » فإن نطق نطق بعلم وان مك صمت بحل »غير أنه كف الكلام » وسبق 
إلى الكنام » فأقرت بفضله السكرام » وأنا الذى أقول : 
ف الكلام لسابق فى غاب والتاس بين مُقَصّر 00 
إن الذى مرى ليلارك شَأوَه ‏ يقمى غير مسد وسسدكو”"© 
بل كيف يدرك نور بَلدرساطم خير الأنام فرع آل مد 
فقال معاوية : صدق قولاك باذ كوان » أ كثّر الله فى موالى اكرام مثلآك » فقال 
ابن الزبير : إن أبا عبد الله”© سكت وتكلم مولاه » ولو تكلم لأجبناه » أو لَكَفْفنا عن 
جوابه إجلالا له . ولا جواب لهذا المبد . قال ذ كوان : هذا المعبد خير منك . 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « مَوألى القوم مهم » » فأنا مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلء وأنت نتابن العوام بن خويلدء فنحن أ كرم ولا ؛ وأحسن فعلا . قال ابن الزبير : 


لاست حيبت هذاء فهات ماعندك . 
- مقال معاوية 


فقال معاوبة : 

« قاتلك لل بان الز بير ! ما 0 وأبغاك إ و ين ل 5 الْؤّمنين 
وأبى عبد الله ! إنك أنت المتمدى لطوارك » الذى لاتعرف قدرك » فقس شبك بفتركه > 

(1) بلد تبليدا : مم يتجه أشىء » والفرس : لم يسيبق » والسحابة م مطر . 


000( الشأو : الغاية 4 ويامى : السب 58 0( كنية الحسين 7 4( ماأعجزك 5 
)0( الفتر : مابين الإهام وطرف المدبايد 5 


0 


ثم تتاف كيف تفع بين عر 60 بنى عبد مناف » أما والله لعن دَفَمتَ فى حور 


بى ام ويف عيد تمس » لموطمتك بأمواجها 2( م م لتوهين” بق بك 7 عي 1 فابقاذك 


فى البحور إذا غمرتك » وى الأمواج إذا يبَر تك" ؟ هدالك تمر ف نفسك » وتندم على 
01 3 52 
ما كان 6 ن جرأتك 34 و 0 ما أصبحت إأيه من أمان 6 وقد حول دين العير 


ولد وات 2 26 . فأطرق ابن الز بير مَلِنا » ثم رفم رأسه » فالتفت إلى من حول ثم قال : 
وم - مقال أبن الزيير 


2 أسألم الله : أتعاون أن أبى حوّارى” رسول الله ص الله عليه 2 وأك اناه 
أنا سفيان حارب رسول الله صل لله عليه وسل ؟ وأن أنى أسماء بنت ألى بكر الصديق » 

. ) مع عرنين بكسر العين : وهو السيد الشريف ( وف الأصل : الأنف أو ماصلب من عظمه‎ )١( 

(؟) أوهاه : أسقطه » والأجاج : الملح المر . (0). بهره بهرا ( بالفتح ) : غلبه . 

(4) مساه ممسية : قال له كيف أمسيت أو مساك الله يخير » والمراد : وتودع ماكنت فيه من أمان 
نادما آسفا عليه » وربما كان الأصل « ومنى © بحذف إحدى التامن أى وتتمنى » أو الأصل « ويتمدى » من 
تمدى : إذا تقطع أى بمحى ويندثر ما كنت فيه مز أمان . (0) العير : الخار وغلب على الوحثى » 
والئزوان : الوثوب. . وهو مثل يضيرب للقوى تخور قواه » وأول من قاله صخر بن عمرو أخو الإنساء » 
وذلك أنه غزا بنى أسد » فاكتسح إبلهم ؛ فجاءم الصريخ فركبوا » فالتقوا » فطعن أبو ثور الأسدى صخرا 
علمئة ق جئيه © وجوى هنما فرض حولا «ى مله أهله © قسيم امرأة تقول لامراته سلمى : كيف بعلك ؟ 
فقالت : لاحى فيرجى » ولا ميت فينعى » لقّد لآينا منه الأمرن » وق رواية أخرى : ا حى ملته 
امرأته » وكانة يكرمها فر بها رجل وهى قائمة » وكانت حميلة » فقال ا : يباع الكفل ؟ فقالت : نع عما 
قليل » وتان ذلك يسمعه صخر » فقال : أما والشه ان قدرت لأفدمتك قبلى » ثم قال لما : ناولينى السيف 


أنظر إليه » هل تقله يدى ؟ ذناولته » :إذا هو لايقله » فقال : 


أرق أم صخر لامل عيادق وملت صليمى مضجعى ومكاف 
فأى امرى” ساوى بأم حلياة فلا عاش إلا فق شهَا وهوان 


أهم بأمر الزم لو أستطيعه 2 وقد حيل بين العير والنزوان 
فلما طال به البلاء » وقد نتأت قطعة من جنبه فى هوضع الطءنة » قيل له أوقطعها لرجونا أن تيرأ »فقال 


شأنكم » وأشفق عليه قوم فنهوه فأبى » فأخذوا شفرة فقطعوها فات . 


دلوا 


وأمه هند 1 كلة الأ كباد ؟ وجَدَّى الصديق » وجده الشدوه”' ؟ ببدرء ورأس التكفر 
وعمتى خديحة ذات اخلطر”" والحسب » وعته أم جميل حمالة الحطب ؟ وَحِدنى صفية©) 
وجدته تجامة!© ؟أوزوج عمتى خير ولد آدم عمد صلى الله عليه وسلم » وزوج عمته 
شر ولد آدم أبو لحب » سَيْصل نأرَا ذاتَ طب ب ؟ وغالتى عائشة أم المؤمنين » و خالته 


عق الأشئين ؟ وأنا عيد لله 6 وهو معاوبة 6. 


. هو جد معاوية لآمه عتية بن ربيعة قتله على يوم بدر » والمشدوخ : المكسور : أى المقتول‎ )١( 

(0) القدر» أو المنزلة وهى السيدة خديحة بنت خوياد الأسدية عمة أبيه » وزوج الرسول عليه 

ألصلاة والسلام . (؟) هى صفية بنت عبد المطلب أم الزبير وعمة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

(4) روى ابن أنى الحديد زم ١‏ : ص ١١7‏ ) قال : 

« لما ارتحل عقيل بن أبى طالب عن على عليه السلام أقى معاوية » فكان فى مجلسه يوما وجلساء معاوية 
حوله » فقال : يا أبا يزيد : أخبرنى عن عسكرى وعسكر أخيك » فقد وردت عليهما » قال : «أخيرك : 
مررت والله يعسكر أخى » فإذا ليل كليل رسول الله صل الله عليه وآ له ونهار كثهار رسول اله صل الله مليه 
وآله » إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآ له اين فى القوم » مارأيت إلامصليا » ولا سممث إلا قارئا » 
وهررت بعسكرك فاستقبلى قوم من المنافقين من نفر برسول الله صلى الله عليه وآ له ايلة العقبة » ثم قال : 
من هذا عن بمينك يامءاوية ؟ قال : هذا عمرو بن العاص » قال : هذا الذى اختصم فيه ستة نفر » فغلب 
عليه جزار قريش » فن الآ خر ؟ قال الضحاك بن قيس الفهرى : قال : أما واللّه لةد كان أبوه جيد الأخذ 
لعسب ااتيوس « وكان يبيع عسب الفحول ف الجاهلية : رالعسب كعذب : الكراء الذى يؤخذ ملى ضيراب 
الفحل » أو ضرابه » أو ماوّه » وعسب الرجل كضرب: أعطاه عر اء على الضراب» وق الحديث: ونهى 
النبى صلى الله عليه وسم عن عسب المحل فإن إعارة الفحل مندوب إلها » فن هذا الآخر ؟ قال أبو موسى 
الأشعرى » قال : هذا ابن السراقة » فلما وأى معاوية أنه قد أغضب جلساءه » عل أنه إن استخيره عن نفسه 
قال فيه سوءا » فأحب أن يسأله ليقول فيه ٠ايعلمه‏ من السوء » فيذهب بذلك غضب جلشسائهء قال: يا أبايزيد 
ها تقول فى ؟ قال : دعنى من هذا » قال لتقوان » قال أتعرف حمامة ؟ قال : ومن حمامة ياأبا يزيد ؟ قال: 
قد أخبرتك » ثم قام فضى » فأرصل معاوية إلى النسابة فدعاه » فقال : من حمامة ؟ قال : ولى الأمان ؟ 
قال نعم » قال حمامة جدتك أم أفى سفيان كانت بغيا فى الجاهلية صاحبة راية » فقال معاوية لجلسائه : قد 
عماويتم وزدت عليم ' فلا تغضيوا». 


) جهرة خطب العرب  ثان‎ -1١١( 


ك1 


مقال معاوية 


فقال له معارية : 

«ونحك يابن الزبير ! كيف صف نفسك با وصفتها » والله مالك فى القدم 
من رياسة » ولا فى الحديث من سياسة » ولقد ناك سنالك : قدا وحديثاً 1 لانستطيع 
لذلك إنكاراً » ولا عنه فر ار » وإن هؤلاء الحضور ليَنْمَون أن قريشا قد اجتمعت 
بوم القجّار”"2 على رياسة حرب بن أميّة » وأن أباك وأسرتك نحت رايته » راضون 
بإمارته » غير منسكر بن لفضله » ولا طامعين فى غزله » إن أس أطاءوا » وإن قال أنصتوا 
فأنزل فينا القيادة » وعر الولابة » حتى بعث الله عر وجل ممداً صلى الله عليه وسلٍ » 


60 حرب الفجار : هى حرب هاجت بين قريش وكنانة » وبين هوازن ( من قيس عيلان ) وسيها 
أن التعمات بن المتذر ملك الخير ة كان يبعث إلى سوق مكاظ ىكل عام لطيمة ( و اللطيمة كصحيفة : المير الى 
تحمل الطيب والبز لاتجارة ) لتباع له هناك » ويشترى له يثمن ذلك أدم من أدم الطائف » وكان يرسل تللك. 
الاطيمة ى جوار رجل من أشراف العرب » فلما جهز اللطيمة كان عنده حاعة من العرب فهم للبراض بن 
قيس - وهو من بنى كثائة » والبراض كشداد - وعروة الرحال بن عتبة - وهو من ببى هوازن والرحال 
كشداد أيضا ‏ فقال » من بجيرها ؟ قال البراض : أنا أحيرها على بنى كنانة يعمى قومه » فقال له النمماث : 
ماأريد إلا من بجي رهامل أهل نحد وتهامة » فقال له هروة الرحال :أنا أجيرها لك على أهل الشيح والقيصوم من 
أهل بحد وتبامة » فقال البراض : أعلى وى كناته نجيرها ياعروة ؟ قال: وعلى الناس كلهم» فدفمها النعمان إلى 
عروة » فخرج ها » وتبعه البراض » وتربص به وقتله » فهاجت الحرب بين كنانة وهوازن » وعاونت 
قريئن كثانة » وكان على كل قبيلة من قريش وكنائة سيدها ٠»‏ والقائد العام للجميع حرب بن أمية والد أي 
سفيان » وقد قتل فى هذه ارب العوام بن خويلد وائد الزبير » وقد حضيرها النبى صلى الله عليه وسلم وله 
من العمر أريع عشرة سئة » وقيل خمس عشرة » وقيل عشرون » والفجار بمعى المفاجرة كالقتال مع 
المقاتلة » سمت قريش هذه الحرب فجارا » لأنها كانت فى الأشهر الحرم فقالوا : قد فجرنا إِذ قائلنا فها أى 
فسقنا » وقيل إنها لم تكن ف الشهر الحرام وإنما سبيبا كان ف الشهر الحرام » وهو قتل البراض لعروةالرحال» 
هذا هو الفجار الرابع وهو الأكبر» وكان قبله ثلاثة أقجرة أخرى - انظر السيرة اليية ٠ ١855 : ١‏ والعقد 


الفريد ؟ : 4١‏ » وسيرة ابن هشام ١١5 : ١‏ »© ومجمع الأمثال ١‏ م 


3 


فانتتحيه من خير خلقه » من أرق لا أسرتك » وبى أبى لابنى أبيك » خحديه 
قويئن أغة الجحود 6 وأنكرته أشد الإنكار 6 وجاهد نه أشد الجهاد 6 إلا من عمم الله 
من قريش ؛ فا ساد قريشًا وقادهم إلا أبو سفيان بن حرب » فسكانت الفثتان تلتقيان » 


لل 


ورئيس' الحدى مناء وريس الضلالة مناء فََِيّم تحت رابة مهديناء وضانم نحت 
رابة ضالناء فتحن الأر باب » و أن الأذنات سق شمن الل [باناة درن انضلد 
من عظم شركه » وعصّمه بالإسلام » من عبادة الأصنام » فسكان فى الجاهلية عظياً شأنه» 
وف الإسلام معروفا مكائه» ولقد أعطى بوم الفتتح مالم يما أحد من آبائك » وإن مُنَادى” 
رسول الله صل الله عليه و-لم نادى : من دخل المسجد فهو آمن » ومن دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن » وكانت داره حرما » لا دارّك ولا دار أبيك ؛ وأما هند فسكانت 
امرأة من قريش » فى الجاهلية عظيمة اللخطر ؛ وفى الإسلام كربعمة ابر » وأما جدك 
الصديق فبتصديق عبد مناف ع د » لابتصديق عبد الْمردّى 0 وأماماذ كرت 
من جدى الشدوخ ببدر» فلعمرى لقد دعا إلى العراز هو وأخوه وابنه » فلو “رت إليه 
أنك وأبوك نا بادزوك 0 رَأوْ؟ م أ كناء كاقد طلب ذلك غير كم فل يقبلوم» 
حتى برز إلهم أ كناوم من بنى أبعهم فقضى الله مناياهم بأيديهم » فنحن كتلنا ومحن 
كَعَلنا »وما أنت وذاك ؟ وأما عمتك أم المؤمنين فبنا شرفت » وممّيت أم المؤمنين » 
وخالتقك عائشة مثل ذلك » وأما صفية فعى أذْنَتك من القلل » ولولا هى لكنت 
ضاحيا”” » وأما ماذكرت من ابن عمك وخال أبيك7© سيد الشبداء » فكذلك 


03 .0 4 ٍ- 5 5 
كانوا رهم ألله » ورم وإدمم لى دونك 6 ولا ر لاك فمهم ولا إرث بينك ويحمهم. 


)0 ضحا كسعى ورضى 0 أصابته الشمس 04 والظل : المز والمئعة 4 أى أن شرفهم داء من مصاهرة 
العوام لبى هاشم » وزواجه بصفية بنت عبد المطلب . (؟) ابن عمه : هو عيد الله بن عبه الرحمن 


إين العوام 2( وقد قتل يوم الدار 34 وخال أبيه هو <زة بن عبد الاأطلب » وقتل يوم أحد 58 


عع ل 


وأما قواك أنا عبد الله وه معأ بة » فقد علست قر بثك أنُنا أجود فى الور اسه 
وو و معاو, وراس مم ّ 


فى القدم » وأمنع حرم »لا والله ما أراك متنهيًا حتى روم من بنى عبد مناف مارام 
أبوك » فقد طألمهم الأحول”؟ » وقدم إليهم الليول” » وخدعم أم” اللؤمنين » ولم تراقبوا 
رسول الله صلى الله عليه وسل » إذ مَدّدثم على سائكم © ؛ وأبرزتم زوجته 
لوف » ومُقارعة السيوف » فلا التق الجمان نكص أبوك هاربًا » فر يتئجه ذلك 
أن طحّنه أبو الحسين بكَلكَله طذن الخصيدا© » بأبدى العبيد » وأما أنت فأفلت 
5 أن مي0 ير ايقه » ونالتك اليب » وام الله ليقومنك بنو عبد مناف 
انها" أو لتصبحن؟ منها صباح أبيك بوادى السباع0؟ ‏ وما كان أبوك امن 
0 »ولكنه ا قال الشاعر : 
قارل معان فرلية طتتوز فقضقضه بالكفٌ منه سما 
( العقد الفريد !ا : )1١1١‏ 


١45‏ - عبد الله بن الزبير ومعاوية أيضاً 


دخل عبد الله بن الز بير على معاوية فقال : 
« يا أمير المؤمنين » لَا تَدَءَنّ مَر'وَانَ برى جماهير قريش عشاقصه(١1)‏ »؛ ويضرب 


صَنَائهِم بمنوله » أمَا والله لولا مكائك , لكان أخنء على رقابنا من فرَاشّة » وأفل" 

() الأزمة ( بالفتح ويحرك ) الشدة » وحمها إزم (كشمس وعنب ).2 (؟) جمع ذحل (ياافتح) 
وهو الثأر » والعداوة » والحقد : أى كاشفهم بذلك . (0) جمع سجف ( بالفتح ويكسر ) السكر . 

(4) الخحصيد : الزرع المحصود . (ه) شه : خدشه . (5) الثقاف : ماتسوى به الرماح . 

(0) مقعل أبيه الزبير . (م) حده : بآسه » والمدهن : المغشوش » من أدهن أى غثى » والمعنى 
أنه كان ثديد البأس م تشب بسالته شائبة خور ولكنه . . . الخ « وق الأصل « المدهن ختده » بالحاء 
وأراه مصحفا » . - السرحان : الذئب » والفيغم ؛ الأآسد » وقغقضه فتقضقض : كسره ودقه» 
والتضتضة . صوت كير أعظام . وق الأصل ففضفضه بالفاء» وهو تصحيف . )٠١(‏ امشاقص: جمع 
مشقص كنير » وهو النصل الطويل» أو سمم فيه ذلك برى به الوحش . 


- ١>ةه‎ 


فى أنفسنا من حَشآسّة7'؟ » وان الله لن ملك أعمّة خيل تنقاد له» لل كين منه طبقا9©» 
مخافه » . فقال معاوية : « إن يطلب مروان هذا الأمسء فتد طمع فيه من هو دونه» 
وإن ينتركه يتركه لمن فوقه » وما أرا م منموِينَ حتى إبعث الله علينك من لايناف 
عليكم بقرابة» ولا يِذ كُرم عند و غَنْقَ0©, ويوقى عَنْقَ» 
فقال ابن الزبير: « إذن والله يطاق عقآل” الحرب بكتائب ور" كرجْل الجراد» 
اها الأسَل” » لا دوىة كدوى" الرريح » تتبع غطره 90 من قريش “تكن آم 
راعية مّلة9؟ » . فقال معاوية : « أنا ابن هند» أطلقت عقآل الحرب » فأ كلت ذرُوَة 
التّنام » وَشر بت عُنْقُوان او » وليس الآ كل بعدى إلا الفلر0©, 
ولا للشارب إلا الركنق”"" » . فسكت ابن الزبير . 


( شرح ابن أن الحديد م 4 : ص 448 » والعقد الفريد ١١١ : ٠‏ » والبيات والتبيين ١‏ : 44 ) 
- عبد لله بن الزبير ومعاوية وعهرو بن العاص 


قدمَ عبد الله نَ ال بير ص معاوبة وافداً 04 ري به وأدناه 4 حى أجاسه على 
سر لزه » ثم قال : حاحتك أبا 4 ؟ فسأله أشياء » ثم قال له : شل" غير 
ماسألت قال : 


دنم » الهاجرون والأنصار ترد علمهم فَيئْهم» وتحفظ وصية نى الله فبهم » تقبّل 


)١(‏ الحشاسة : واحدة اللاشاشى بتثليث الحاءء وهى حثيرات الأرض والعصافير ونحوها ( وق الأصل, 
عناعة وهو تصييق ١.)‏ :699 اليلق + لقال زمته قوله تعال+ .8 كين طبقا عن طبق, » 

() أى يولي ذلا . (4) العسف : الظل » وسلوك الطريق على غير هداية . 

(5) تمور : تضطرب. (1) الغطريف : السيد الشريف .2 (0) الثلة : جماعة القنم 
أو الكثيرة مها . () عتفوان الثىء : أوله أو أول بهجته » والمكرع : المورد » مفعل من كرع 
فى الماء أو فالإناء . (4) الفلذة : القطعة من اللحم .2 )٠١(‏ هاه رئق كعدل وكتف وجبل : كدر. ‏ 

, هىكنية ابن الزبير كتى بإبئه خبيب » وكان أسن ولده » ويكى أيضا أبا بكر‎ )١١( 


دجوو 


من تحسنهم » وتتجاوز عن سُسِيئُهم » فقال معاوية : « هيهات هيهات ؟ لا والله ما تأمن 
النعجة الذئب” وقد أ كل أَلْيئها(1)» . فقال ان الز بير : « مهلا بامعاوبة » فإن الشاة 
تدر" لاحالب » وإن للدية فى يده » وإن الر و الأريب ليصارنع ولده الذى خرج من 

: 50 تدور الكحاه إلا بقطأبها(0) ؛ ولا نمام القوس' إلا بسحسها(؟) »فقال : « يا أبا 
خجدن» لئد أعررت الطراومة قبل هباب الفَحّل(20؛ هيهات ! وهى لا تَصْطكَ لحيانها 
اصطكاك اله وم الستواعى17) » . فقال ابن الز بير : « الم بعد العَلّ » والعل” بعد 
الول (0) ولايد للرتحاء من الثْال (م مهض ابن الز بير »ءفاما كان العشاه أخذتقر يش 
مجالسها » وخرج معاوية على بنى أمية » فوجد عمرو بن العاص فيهم » فقال ويحكم 
يا بنى أمية ! أفيكم من يكفينى ابن الز بير ؟ فقال عمرو: أنا أ كفيكه يا أمير المؤمنين قال: 
ما أظدك تفملٌ » قال : « بلى» والله لا أربدن) ويه لاخر 1 
ألين من كَميله(١')‏ © . فقال : دونك قاعر ض له إذا دخل » فدخل ان الز بير وكان قد 
بلغه” كلام معاوية وعمرو ‏ خلس نُصْب عَيْت عمروء فتحدثوا ساعة » ثم قال عمرو : 

وإلى لنار” مارطاق” اصطلاوها لدى كلام ممضل ميقم ١(‏ 4 
فأطرق ابن الز بير ساعة ينات فى الأرض» ثم رقع رأسه وقال : 


)١(‏ الآلية : ماركب العجز من شحم وحم . << )١(‏ در اللبن وغيره من بانى ضرب وقتل» ودرت 
الناقة بلبنها أدرته . () قطب الرحا:ماتدور عليه؛ والرحاء تمدود الرحا . (4) العجب : مؤخر 
كل ثىء ١.‏ (0) ناقة طروقة الفحل.: يلغت أن يضرها الفحل » وأجره رسئه : جعله يحره » وهب 
الفحل من الإبل وغيرها هبابا وهبيبا : أراد السفاد . (1) تصطك : تضطرب . والقروم : جمع قرم 
بالفتح وهو الفحل ؛ والسواى جمع سام : وصف من سما الفحل سماوة : تطاول على شوله « والشول كركع 
جمع شائل وهى الناقة تشول بذنها للقاح » .2 (7) العطن :ميرك الإبل حول الحوض » والمل والمال : 
'الشرب الثاففى » والاهل : الشرب الأول . (م) الثفال : جلد أو نحوه يبسط نحت الرحى ليقع عليه الطحين, 

(9) أى لأصيرنه أربد » من الربدة بالفم : وهى لون إلى الغيرة . )٠١(‏ الحميلة : القطيفة » 
وق الأصل : « ولأوردئه » وهو تحريف . )1١(‏ تفاقم الآأمر : عظم , 


الا 


راق لضن مشا عياف .لق جات لتر سر تارك عبد 

فقا لمرو 3 يابنالز بير إنك ماعامت اممجلبب جَلابييبَ الفتفة متأزر 22 
اليه » تتعاطى الذرَى الشاهقة , ولءالى الباسقة » وما أنت من قريش فى ُباب جَهرها 
ولامؤنق”" حَديها » . فقال ابن ااز بير : « أما ما ذ كرت من تعاطى الذرى . فإنه طال 
لى إلمها وسما مالا يطول بك مثله» أنف حمئّ وقلب ذ كك" » رارم مشر »فى تليد 
فارع 0) » وطر يف مان » إذ قمد بك انتفاخ محر ك(4) ظ وَوَجِيب (0) قلبكء وأما 
ما ذكرت من أنى لست من قريش ف لباب جوهرها » ومؤنق حسبها » فقد حضرتنى 
وإباكال كفاد» المالمون بى وبك » فاجملهم بينى و بينك . فقال القوم : قد أنصففك 
ياعرو . قال : فد فملت ٠‏ فقال ابن الز بير : « أم) إذ أمكننى الله منك فلار بدن رك 
لاعس لسانك » ولترجمن فى هذه الايلة » وكانّْ الذى بين منكبيك مشدود إلى 
عروق د عيك*؟ » ثم قال : أقسمنت علك يامعاشر قر يش » أنا أفصَلُ فى دين الإسلام 
أم عمرو ؟ فقالوا : اللهم أنت » قال : فأبى أفضل أم أبوه ؟ قالوا : أبوك حوارئ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وابن عمته » قال : فأمى أفضّل أم أمه ؟ قالوا : أمك أسماء بنت ألى بكر 
الصديق » وذات التطآقين » قال : فعمتى أفضل أم عمته ؟ قالوا : عمتك سَذَىَ بنة المَودام 
صاحبة رسول الله صل الله عليه وآله أفضل من عته » قال : خالتى أفضل أم خالته ؟ 
قالوا : خالتك عائشة أم المؤمنين » قال : تفِدتى أفضل أم جدته ؟ قالوا: جدتك صفية 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله » قال : تَفِددّى أفضل أم جده ؟ قالوا : 
جدك أو بكر الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال : 


ا مع ل م 
قضت الغطار ف من قريش بيننا فاصير لفضل خصامها وقضاكها 


' آنقنى الثىء إينانا : أعجينى © فهو‎ )١( . الوصائل: جمع وصيلة » وهى ثوب مخطط مان‎ )١( 
: مؤنق وأنوق: أى عون معجبا . 9و6 فارع عال 5 ل( اأسدر ورك ويم : الرئة» وأنتفخ شددره‎ 


عدا طوره وجاوز قدره . (ه) خفقانت واضطراب . (1) الأخدعان : عرقان ف موضع الحجامة . 


ام 


وإذا جرت فلا تجار مرا بذ الجبياة على احتفال جر |0" 
أما وله يابن العاص . لو أن الذى أمرك بهذا وَاجَهَنى بمثله لقَصَرات” إليه من ساجى 
بدمره » ولتركته يتلجاج لسانه » وتضطرم النار فى جوفه » ولقد استعان منك بغير واف 4 
ول إلى غي ركاف 6 ثم قام ترج : 
( شخ ابن أب الحديد م 4 : ص 48؛ ) 


١+‏ - خختطبة ابن الزيير لما قتل الحسين عليه السلام 


حا قتل الحسين عليه السلام » قام عبد الله بن الّبيرفى أهل مكة » وعَكم مَدْيَهِ » 
وعاب على أهل السكوفة خاصّة » ولام أهل العراق عابة » فقال بعد أن "مد الله وأثنى 
عليه » وصلى هلى مد صلى الله عليه وسلم : 

« إن أهل العراق عَدّرُ فير إلا قليلاء و إن أهل الكوفة شرّار أهل المراق » 
وهم دَعَوا حَسَيْنَا ليتصروه ويولوه عله + فنا قرم علنهم ثاروا إليه + فقالوا له + إما 
أن تضع يدك فى أبدينا » فنبعث بك إلى ابن زياد بن امعية 22 5 فيمضىَ فيك ك2 
وإما أن تحارّب » فرأى والله أنه هو وأحاءه قلهل فى كثير - وإن كان الله عر وجل لم 
يطلع على الغيب أحدا ‏ أنه مقتول » ولكنة اختار لميقة السكر بمة على الخياة الذميمة » 
فرحم الله حسيئاً » وأخذى قاتل حسين . لعمرى لقدكان من خلافهم إياه وعصيانهم. 
ما كان فى مثله واعظ ونام عنمهم » ولكنه ماح( نازل” » وإذا أراد الله أمنا 
أن يلافع . 

أفبعد الحسين نطمئن” إلى هؤلاء القوم » ونصداق قوهم » وتقبل لهم عهدا 4 
لاء ولا نراهم لذلك أهلا » أما واللّه لقد قتلوه » طويلة بالليل قيامُه » كثيرا في النهار 


)1 رز تيريزا : فاق أحابه . وبِذ : فاق وغلب» واحتفل القوم : اجتمعوا »2 والجراء والمجاراة ى 


مصدر جارى . 2( ماقدر . 


د ذا م 


صيامه » أحق' يما هم فيه منهم » وأولى به ف الدين والفضل ء أما والله ماكان ببسل 
بالقرآن الْغناء » ولا بالبكاء من خشية الله ادا » ولا بالصيام شرب المرام » ولا 
بالجالس فى حَلق الذكر الركض فى تطلآب الصيد ( يعرئض بيزيد ) قسئافة 
يَلقَونَ ا 5 
فثار إليه أصحابه » فقالواله : أمها الرجل أظلهر” بيعتك » فإنه لم يبق أحدء إذ ملك 
ةا ينازعك هذا الأمى » وقد كان يبايع الناس مسرا » ويظهر أنه عاذ بالببت . 
( تاريخ الطبرى ١07 : ١‏ ) 


-١ +‏ مناظرة أبن لز بير للخوارج 


اجتءمت الأوارج حين نار عبد الله بن الزبير بمكة ( سنة 54) وسار إليه مسلم 
ابن عُقبة الى فى جيش من أهل الشأم » بعد أن غزا المدينة » وكان منه فى وقعة اكاركة 
ما كان » فقال لمم نافع بن الأزرق : اخرجوا بنا تأت البيت» ونلق هذا الرجل » فإن 
يكن على رأينا جاهدنا معه العدوء وإن يكن على غير رأينا دافمنا عن البيت ما استطمنا » 
ونظرنا بعد ذلك فى أمورناء لرجوا حتى قدموا طى عبد الله بن الزبيرء فس عقدمهم 
ونبَأم أنه على رأيهم » وأعطاهم الرضا من غير توقف ولا تفتيش » فقاتلوا معه حتى مات 
يزيد بن معاوية » وانصرف أهل الشأم عن مكة . 

ثم إن القوم أ بعضهم بعضا فقالوا : إن هذا الذى صندم أمن كر راع ول 
صواب من الأمس » تقاتلون مع رجل لاتدرون مله ليس على رأيمء إنما كان أمس 
يقاتلي هو وأو, » ينادى بالثارات عمان » ندخل إليه فننظر ما عنده » فإن قدام أبا بكر 


)١(‏ أى شرا وخسرانا » وكل ثبر غند العرب غى » وكل خير رشاد » وقيل هو على حذف مضاف 
18 2 5 206 . 0 3 ص - له 2 5 5 2 
لى جزاء غى كقوله تعالى : « ومن يفعل ذلا يلق أثَأمًا 6 . والأثام: الإثمء أى يلق جزاء إنمه 
( والأثام أيضا جزاء الاثم ) . 


3-5 0> 


ور » وبرى” من عمان وعل> » وكفر أياه وطلحة بايمناه » وإن تكن الأخرى » 
ظهر لنا ماعنده » قتشاغلنا مما يمْدى علينا . 

فدخلوا َل ابن الزبير وهو مُبتذل7؟ » وأحابه متفرقون عنه » فقالوا : إنا جثناك 
لتخبرنا رأيك » فإن كنت كَل الصواب بايعناك » وإن كنت عَلَ غيره دعوناك إلى 
القع ل خيراً . قالوا : فا تقول فى عمان الذى أجى7" الى » 
وَآوَى الطريد”" » وأغلهر لأهل مصر شيبثًاً وكتب مخلافه » وأوطأ آل أبى مس0 
رقاب الناس » وآ رهم بوء المسلمين » وف الذى بعده » الذى حك فى دين الله الرجال » 
وأقام َل ذلك غير تائب ولا نادم » وفى أبيك وصاحبه » وقد بايعأ علدا وهو إمام عادل 
مرضى لم يظهر منه كفر » ثم نسكثا برض من أعراض الأنيا » وأخرجا عائشة تقاتل » 
وقد أمرها الله وصواحمها أن يقر'ن”* فى بيوتهن» وكان لك فى ذلك ما يدعوك إلى التوبة 
فإن أنت قل تكا نقول فلك الاق © عند الله والنصر كَل أيدينا » ونسأل اله اك التوفيق 
50 إلا نصر رأيك الأول » وتصويب أبيك وصاحبه » والتحقيق” بعثمان والتول 


1 


ف السئين الست الى أحلت دمة ©» ونقصت أحكامه 3 اند إمامته » خذلك الله 


. المبتذل : لابس البذلة ( بالكسر ) أو المبذلة : وهى الثوب الحلق ومالا يصان من الثياب‎ )١( 

20( أحمى المكان : دعله حم لايرب 4 وكان من المطاعن الى وحهوت 3 عمان رضى ألله ع أنه حمى 
الحمى عن المسلمين مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملهم سواء فى الماء والكلاً » ولما سئل فى ذلك قال 
إنما فملت ذلك لإبل الصدقة » وقد أطلقته الآن » وأنا أستغفر الله . وروى الواقدى أن مان كان يحمى 
الربذة والشرف والبقيع . فكان لا يدخل الحمى بعير له ولافرس ولا لبنى أمية حى كان آخر الزمان » فكان 
.حمى الشرف لإيله وكانت ألف بعير ولإيل الحم بن أ العاص » ويحمى الربذة لإبل الصدقة . ويحمى البقيع 
لحيل المسلمين وخخيله وخيل بى أمية 5 شرح أبن أى الحديد م ١‏ : ص م 

(م) هوالحك بن أبالعاص - انظر ص ٠١#‏ .2 (4) من ولاهم عمان الوليد بن عقبة بن أنى معيط 


ولاه الكوفة 6 وهو أخو عمان لآمه 3 2( من قر بالمكان يقر ) بالكسر و الفتح ( قرارا أى استقر 5 
أصله يقررن حذفت الأولى منالراءين ونقلت حركها إلى القاف . (1) الزافة والزلى: القربة والمازلة . 


71 ا؟ جد 


وانتصر منك بأيديناء فقال ابن الزبير : « إن الله أمى ( وله المرة والقدرة ) فى مخاطبة 
أ كفر السكافر بن » وأعتى الْمُتَآدَ » بأرأف من هذا القول » فقال لموسى ولأخيه صلى الله 
عليهنا : «أَدْهَبًا إلى فرعن إن طَنَى » فقولا له تولاً ليما عله معد 5” 
ىق » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لاثواذوا الأحياء بسب الماتى » . 
فنهى عن سب أبى جهل من أجل عكر مَة ابئه » وأبو جهل عدو الله وعدوَ الرسول » 
وللقي عل الشركء والجادٌ فى الحاربة » والمتبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
ا محرة » والحارب له بمدهاء» وكفى بالشرك 5 إ وقد كان 0 عن هذا القول 
الذى - فيه طاحة وأبى أن تقولوا : أتبرأ من الظلمين ؟ » فإن كانا منهم دخلا 
فى غمَارا» المسلمين» وإن لم يكونا منهم لم محفظو نى”” بسب أبى وصاحبه » وأنم تعلمون 

٠‏ 5 5 عد دو بر وعة ها وها نالعاو اح مز 
أن الله حل وءرّ قال للمؤمن فى أنويه : « وَإن جاهداك على 5 تشرك 2 مإ ليس لك 
بوعل »فلا نطءهما وصأحجهما فى الد نيا مثو فا»ء وقال جل" ثداؤه: «وَهُوأُوا ناس حسامَا» 
وهذا الذى دع وم له أي له م بمده 4 وليس يقنم إلا التوقرف والتنصر مس7" 6 
واعمرى إن ذلك لأخرى بقطم الحجج » وأوضح لهاج الحق » وأولى أن يعرف كل 
صاحبه من عدوه » فرثوحوا”" إلى هن يكم هذه » أ كدف لك ما أنا عليه 
إن شاء الله تعالى . 

فنا ا الع .ا | 5 | : ّ أ 1 ء 224 

9 نَ شّى راحوا إليه » شرج إلمهم وقد لبس سلاحه » فلمارأى ذلك نجدة 
قال : هذا خروج منايذ”"© ل 3 لاس على رفيع من الأرض لحمل الله » وأثق عليه » 
وصلى على نبيه » ثم ذ كر أبا بكر وعمر أحسن ذ كر ء ثم ذكر عثمان فى السنين الأوائل 
من خلافته » ثم وصلهن بالسنين التى أنكروا سيرته ذيها » فجعلها كالماضية » وحَبّر أنه 


000 بالضم ويفتح جماءهم 5 زه تغضيوق 5 [((4 تبيين الآمر ٠.‏ 
(4) الرواح : العثى » وراح إلى القوم : ذهب إإليم رواحا. ٠‏ (0) هو 6دة بن عامر الحتى من 
كبار زعمائهم  .‏ (1) تقايذه : كاشفه بالعدارة . 


بشن سد 


وى الحسكم بن أبى العاص بإذن رسول الله صلى الله عليه وسل » وذكر اليّ وما كان 
فيه من الصلاح وا القوم استعتبوه من أو رء وكان له أن يفعلها أولا مصيباً » 9 أعتبهم 
بعد ذلك محستاء وأن أهل مصر لم أتوه بكتاب ذ كروا أنه منهء بعد أن ضمن لان 
م لقب لهم ذلك السكتاب بققلهم » فدفموا الكتاب إليه » حلف بلله أنه لم يكتبه » 
ولم يأمس به » وقد أعى الله عر وجل" بقبول المين من ليس له مثل سابقته » مع ما اجتمع 
له من _صور رسول الله » ومكانه من الإمامة » وأن بيعة الّضوان نحت الشحرة إنما 
8 5 ؛ وعمان الرجل الذى از مته عين » لو عاك علمها املف كَل حق 4 
فافتداها مائة ألف ولم يحاف ء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس : « من حَلف بللْه 
فلِيصدّق , ومن حلف له بلله فَليدْضَ »> . فممان أمير الو منين كصاحبيه » وأنا ولى* 
وليه » وعدرة عدر ظ وى وصاحية صاحبا رسول الله » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول عن الله عر وجل>» 8 أحد » لما قطمت إِطهّم طلحة : « سَيَقَمَه إلى انق » » 
وقال : « أوجب طلحة7" » » وكان الصديق إذا ذ كر يوم أحد قال : « ذاك يوم 
الى بل اليل ون لوالا حواركا رسول الله صلى الله عليه وم وصفوته » وقد 
د كر أنهما فى الجنة» فقالجل" وعر: « لَقَكَ رَغْىّ الله ع ن الما منين إذ يبا يو نك" كت 
الشحرَة 6 . وما أخبرَنا بعد أنه سخط عليهم » فإن يكن ما سَمَوا سن » فأهل” ذلك 
م » وإن يكن زلة فنى عفو الله تمحيصهاء وفها وفقهم له من ااسايقة مع ا صل الله 

, عليه وَسلم ؛ ومبما ذ كرتموها ققد بداتم بأمك عائشة رضى الله ععهاء فإن أَبَى ابر 


)١(‏ العتبى : الرضا . (؟) وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام فى غزوة اللديبية اختار عمّان 
ابن عفان رسولا من قبله إلى قريش » يعامهم بمقصده » وأنه أنى مكة معتمراء فقالوا : إن محمدا : لايدخلها 
علينا عنوة أبدا » ثم إنهم حبسوه . فشاع عند المسلمين أنه قتل . فقال عليه الصلاة والسلام حيمًا سمع بذلك : 
,امعط عاسب دزي نوكن بدن زل الينة «مل الاك ]ريو قتا قد ليزي سيك انان 


شلجرة الرضوان ١.‏ (”) الموجبة من الحسنات التى توجب الجنة . وأوجب : أق ما . 


0-1 


أن تكون له أمًا نبذ 0 الإيمان عنه » وقد قال الله جل" ذكره » وقوله الحق : 
« التي أَوْك بالمرام منين” من أنفسيج رزوت أكاتة اجلقل بنش إل سس 
5200 
( الكامل للميرد ١# : ٠‏ » والمقد الفريد 7١7 : ١‏ » وتاريخ الطبرى لا : 08 ) 
عد ا ضكر ال حذلى وعد ألله بن الزيير 


وروى أبو الفرج الأصبهانى قال : 

لماظهر ابن الز بير بالحجاز » وغلب علمها بعد موت يزيد بن معاوية » وتشاغل 
توآمية ارب يم ف ماج اعم رقن وك عليه ابو در مدل ل عد يل 
وقد جاءوه ليقبضوا عطاءه » وكان عارقا يواه فى بنى أمية » فنمه عطاءء » فقال : عَلام 
تمنمنى حا لى ؟ وأنا امرؤ "م ما أحد” ت فى الإسلام حَدَثا » ولا أخرجت من طاءة بدا . 
قال : عليك بنى أمية » فاطلب ل عك . قال : 

«إدن أجدم سباط ١ )١(‏ كنب ٠‏ مح أنفسُهم ٠»‏ بذلاء لأموالهم » وهابين 
جمدم 0) كرعة أعراقهم ٠‏ شربفة” أعوف: » زا كية فروعهم ء قريباً من 
رسول لله صلى الله عليه وسل تسبهم وسبَبهم » ليسوا إذا نسبوا بأذناب ولا وشائْظ0) 
ولا أتباع » ولاهم فى قر يش كفقعة القأء (4) لم السُودّد فى الجاهلية » وأالك” فى الإسلام 
لا كن لايسَدٌ فى عيرها ولا نفيرها(*): ولا حك آباوْه فى نقيرها ولا قطميرها 57 ليس 


. المجتدى : طالب الجدوى» وهى العطية‎ )١( ٠. ) رجل سبط اليدين : سخى ( وسبط كشمس‎ )١( 

(0) وثشائظ ع ؤقيلة » يقال : هم وشيظة فى قومهم أى حشو فيهم » وق الأصل : « وسائط » 
وهو تصحيف. (4) الفقع ( بالفتح والكسر ) اابيضاء الرخوة من الككأة وجمعه فقعة كعنبة » والقاع : 
أرض سهلة مطمئنة » قد انفرجت علها الجبال والآكام . ويضرب اميل بالفقع فى الذل » لآنه لا يمتنع على 
من اجعناه » أو لأنه يوطأ بالأرجل . << (ه) أخذا من المثل وهو و لا فى العير ولا ف النفه. » وأول من 
قاله أبو سقيان بن حرب » يضرب للرجل : بحط أمره » ويصغر قدره . وقد تقدم شرحه . 


(5) النقير : النكتة فى ظهر النواة » والقطمير : القشرة الرقيقة بين النوأة والقرة . 


- ع7( سب 


من أحلافها(') المطيبين » ولامن سادتها الطعمين » ولا من جُوّدائها 9) الوهّابين » 
ولا من هائعها المنتخبين » ولا عبد ثهسها المسكدين » وكيف تقاتل الرءوس بالأذناب » 
وأين التصل من الفن (2) والسنان من الردخٌ(4) ء والذ نا (0) من القدَامَى (1) وَكيف 
ل الشحيح على الجواد » والمثوقة على الك ؛ والجامع مخلاعلى الطمم فضلا؟ » . 

فغضب ابن الز بير حتى ارتعدت فرائصه(/) » وعرق جبينه » واهتز من قرئنه إلى 
قدمه ؛ وامتقم لونه » نم قال لله : .يابن البوكالة على عقبيها » وياجلف (8) , ياجاهل . أما 
والله ولا الخرامات الثلاث : حرامة الإسلام » وحرمة ارم » وحرامة الششهر الحرام . 
لأخذدت الذى فيه عيناك » ثم أحس به إلى سحن «عارم » فحيس به مدة 5 3 أستوهيته 
هذل وض 4 من ليش 2ثو2 وخذيل 6 وأطلته يد سئلة واد 
المسامين أبدا . 


3 ألا دمطية عطاء عم 


فلما ول عبد الللك ء أمى له بما فاته من المطاء » ومثله صلة من ماله وكساه وحمله . 
( الأغانى ١؟‏ : غمو) 


5 - خطبته وقد قدم عليه وؤد العراق 


قدم وقد من العراق على عبد الله بن الز بيرء فأتواه فى المسحد ارام فى بوم معة 6 


فساموا عليه 8 فسأهم عن مصضمبي أخيه 6 وعن سير يه مهم 8 فعَالوا - أحسن الئاس 26 6 


() الأحلاف فى قريش ست قبائل : عيد الدار » وكعب » وجمح» وسهم » ومحزوم ٠‏ وعدى » 
لأنهم لا أراد بنو عبد مناف أخذ ماى أيدى عبد الدار من الحجابة والسقاية » وأبت عبد الذار » مقد كل قوم 
على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا يتخاذاوا » فأخرجت عبد مناف جفنة مملوءة طيبا » فوضعتها لأحلانهم وهم 
أمرد » وزهرة » وتم عند الكعبة » فغمسوا أيدهم فها وتعاقدوا » وتعاقدت بتو عرد للدار وحلفازها حلفا: 
آخر مؤكدا فسموا الأحلاف » وقوله المطيبين : لغمس أيديهم ف الطيب . )١(‏ جوداء: جمع جواد » 
زهو اليش » ويجمع أيضا على أجواد وأجاود .2 () غمدالسيف . (4) الحديدة فى أسفل الرمح . 

(0) الذنب . (5) أربع أو عشر ريشات فمقدم الجناح . (0) جمع فريصةء وهى الاحمة بين. 
الجنب والكتف .»2 (م) الجاف ؛ الرجل الجانى . 


و7 أ د 


وأفضاه حمق » وأَعْدَله فى حك » فصلى عبد لله بالناس الجعة » ثم صمد المتيرء لخمد الله » 
قد حر بوق ْم حر" بولى 2 من غلوتين ومن المنين (1) 
#ااءه كَ 2-2 . ل 5 
حتى إذا شابوا وشيبولى لوا عتالى ثم سيب وى (1) | 
أمها الئاس : « إتى قد سألت هذا الوفد من أهل العراق » عن عاملهم مصعب بن. 
3 : 24 6" - > (5) ب ُُ 
لز بير » فاحستوا الثناء عليه » وذ كروا عنه مأ أحب . الا إن مما اطبجى القاوب »> 
ل م 0 . > ماع 5 7 35 
حى ماتعدل ك2 والاهواء <تى ماتحدول عنه 6 واسمال الالسن يكنامهاء والقأوب ينصحها. 
والننوس بمحبتها . فهو الحبوب فى خاصّته . اللحمود فى عامته . بما أطلق الله به لسانه من 
الخير. وبّسط يده من البّذل» . ثم نزل ٠‏ 
( شرح ابن أن الحديد م 4 : صن 48؛ ؛ والأمالى ١‏ : 81؟) 


غ١‏ - خطبته لما بلغه قتل مصعب 


لما قتل عبد اللاك بن مَر'وان مُصْمَب بن الز بير ( سنة 71ه) وانتهى خبر مَقتّله 

إلى عبد الله بن الز بير» أضرب عن ذكره أياماء حتى تحداث به إماه مكة فى الطريق » 

ثم صعد امثير لخاس عليه ميا لايمكام » والكا بة على وحجهه » وحبيتة" رشح عرقا 1 فقال 

"0 1 4 3 

رجل من قر يش لرجل إلى جانبه : ماله لايتكام » أتراه يهاب المنطق ؟ فوالله إنه للبيب 

الخطباء . قال : لعله بريد أن يذكر مقتل مصعب سيد العرب » فيشتد ذلك عليه » وغير 
مَلوم » ثم تكلم فقال : 5 

« الجد لله الذى له الاق والأمس » ومُلك الدنيا والآخرة » "وى الماك من يشاء » 


, 0 . 3 0 
يزع الملك ممن يشاء » وير من يشاء » وَيِذْلُ من يشاء . أمأ بعد : فإنه : 0 اس 


- 


(1) الغلوة: الغاية » وهى رمية سهم أبمد مايقدر عليه » ويقال هى قدر ثلائة ذراع إلى أربعمانة . 
0) ركوف. (0) اطبى : اسيّال . 


3 


0 م‎ ٠ 
من كان الباطل” معه ؛ و إن كان معه الأنام” طركا”'" » ول ذل مخ كان الى معه و إن‎ 
بلد العَدْر والشقاق » فساءنا‎ ٠ كال كينا ألا وإنه قد أتانا خبر من العراق‎ 
وسَرناء أتانا أن مصعباً قل رححة الله عليه ومَْفْرَنهُ 4 فأما الذى أحرننا من ذلك ؛ فإن‎ 
لفراق اجيم‎ 

ء 8 د 55000 5 7 
إلى جميل الصيرء وكرم المزاء . وَأمًا الذى سر نا منه فإنا قد عامنا أن قتله شهادة له » 


وأنه عرد وجل" جاعل لنا وله فى ذلك الخير: إن شاء الله تعالى . 


لذعَةو لوعة” بحدها حميمه عند المصيبة » ثم "وى من بعد ذوالرأى والدين 


أسلبه لم90 ؛ اشر الآذان » أهل العراق » إسلام الم المخطمة©» و باعوه 

بأقل من امن الذى كانوا يأحَذون مثه ©» فإن يقبل' فقد فل نواه وعره ان 3 
. 8 5 لذ 5 5 ضاف كع ب ثازة دن آل 

وكانوا الخوار الصالحين » إنا الله لائموت حتفف آنافنا© » ولكن َم( بالرماح ء 


)١(‏ جميعا . )١(‏ الأوغاد. (م) خطم البعير بالحطام : جمله على أنفه » والمطام كسكتاب: 
ما وضع فى أنف البعير ليقتاد به . (4) بعد أن اعتزل الزبير بن العوام أسحاب الجمل » انصر ف إلى 
وادى السباع » وقد تبعه رو بن جرموز فقتله فى الصلاة » ويعنى بعمه عبدالرحمن بن العوام بن خويلد » وقد 
استشهد يوم البرموك ء وق رواية « وابن عمه» ويعتى به عبد الله بن عبد الرحمن بن العوام» وقد قتل يوم 
الدار ىر انظر أسد الغابة 8 : 398 م , 

وأما أخوه فهو المنذر بن الزبير » وذلك أن جيش .زيد يعد أن أوقع بأهل المدينة فى وقعة الحرة كاتدمنا» 
سار إلى مكة لغزو ابن اازبير ء فقال لأخيه المنذر : مالهذا الأمر ولدفعم هؤلاء القوم غيرى وغيرك ‏ وكان 
أخوة المنذر من شهد المرة . ثم لحق به فجرد إليهم أخاه فى الناس » فقائلهم ساعة قتالا شديدا » ثم إن رجلا 
من أهل للشأم دعا المنذر إلى المبارزة » فخرج إليه » فضرب كل واحد مهما صاحبه ضربة خر صاحبه لما 
ميتا . وكان مقّتله سنة 44 ه- تاريخ الطبرى /ا : 14س , () الحتف : الموت ٠‏ ويقال مات 
حتف أنفه : أى على فراشه من غير قتل » ولا ضرب » ولاغرق » ولا حرق » وخص الأنفك لأنه أراد 
أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه » أو لأنهم كانوا يتخيلون أن المريض تخرج روحه من أنفه والجريح 
من جراحته . (1) القعص ؛ الموت الوحى ( أى السريع كفتى ) ومات قعصا : أصابته ضربة »أورمية 
فاتمكانه » وى الكاءل » وعيون الأخبار : « إنا والله مائموت حبجا» وزاد الكامل « كيتة آل 
أبىي العاص » والحبج محركة : اننفاخ بطن البعير من أ كل لاء العرفج (كجمفر ) » ورما قثله ذلك » يعرض 


بيى مروان لكثرة أ كلهم وإسسرانهم فى ملاذ الانيا » وأنهم بموتون بااتخمة . 


و1079 لب 


. 5 : رحن ده 
وموتا حت ظلال السهوف » ولي سكا عوت بنومروان : والله ما قتل مهم رجل 
له - 
فى زحف فى جاهلية ولا إسلام قط ؛ ألا و إما الدنياعارية من الملك القهار الذى لا يزول 
25 5 0 5 2 

سلطانة » ولا يبيد ملكه » فإن تقبل الدنيا على" لم آخذها أخذ الأشر البٍطر”"؟ > وإن 
تددر عنى لم أبك عليها بكاء ارق المهين2؟ . أقول قولى هذا وأستغفر الللى ولك » 
3 نول :- ١‏ 

( الأفاف ١‏ : 55ا شرح ابن أبى اللديد م ١‏ ص "٠‏ سام 4 ص 4537 © والعقد الفريد 
؟ : ص 255801١6١‏ وتاريخ الطبرى /ا : 211٠‏ وعيون الأخبار م ؟ : ص »84١‏ وتهذيب 
الكامل ١8: ١‏ » ومروج الذهب ؟ : ١١#‏ ) 


4- خطبة أخرى له 
وقال الماحظط :لا داءه قتل أخية مصمهب 26 قام خطيبا مك خطبته الأولى 6 فقال: 
«إن 57 دم بره ل وخر خيره» ونشاغل بشسكاح قلازة وفلانة60, ترك 0 
أهل الشأم ؛ حتى غشلته فى داره » و لكن هناك صمب إن فى آل أ بير خلنا بنة». 
( البياث والتبيين ؟ : 410 ) 
18 خطيته وقد بلغه قتل عبرو الاشدق 


وروى الحاحظ 5 أنه لا باغه قل عبد الاك بن صيوان عم رو بن سعيد الأشدق» 
قام خطيباً فقال : 


)00( الأشر 3 البطر 5 في من الحرق أركة وهو الدهش من خوف أو حياء» أو أن يمث فاتما 
عينيه ينظر. » والمهين : الحقير وعروى : « يكام الحرف المهثر »6 والحرف : من فسد عقله من الكير 3 
والمهتر : دن ذهب عقله من كير 4 أو مركن 03 أو حزن » هن المئر بالضم 6 وقد أدتر ثهو مهكر ( بشم الم 
وفتح التاء) : شاذ وقد قيل أهثر بالبناء للمجهول (م) كان تحته عقيلتا قريش عائشة بنت طلحة» وسكينة 


نت الحسين . 0( الحابة : خيل تجتمع للسباق من كل أوب للنصرة . 


( 17 - بجهرة خطب العرب - ثان ) 


!ا سب 


رام حف 2 0 كزلاك 1 تر الفلا لمت يننا 
2 إن أب ذيان 5 فتل لطم الشيطان 4 دلك نولى بعص اذ لين )2 
ع انوا تكن 6 ( البيان والتبيين ٠١‏ : 40 ) 


٠66‏ - علد الله بن الزبير وأمه أمماء بنت أى بكر 


دخل ابن الز بير على أمه سا بنت كر »ف الهوم الذى قتل فيه » وقد رأى من 
الناس ما رأى من خذلامهم »فقال : 

با أمّه : حَذَلنى الناس حتى ولدى”" وأهلى ؛ فل يبق معى إلا اليسير من ليس عنده 
من الدفم أ كثرٌ من صبر ساعة » والقوم ,مطونى ما أردت من الدنياء فها رأيك ؟ 
فقالت: أنت وله ياببى أعلم “بنتسك؛ إن > لنت تمل أنك على حق وإليه دعو فامض له » 
فقد قتل عليه أحابك » 8 ك0 من رقبتك يتلعب بها غلمان بنى 5 و إن كنت 
إها أردت الأنيا» فبئس العبدٌ أنت » أهلكت نفقسك ؛ وأهلكت من كُتل ممك» 
وإن قلت كنت على حق » فلها ون أصحابى صمت » فهذا ليس فمل الأحرار ولا أهل 
الدين » وك 1 دك فى اللدنيا ؟ القتل” أحسن » والله ضر بة ؛ اليف فى عر أ ]له 
من ضر بة بسواط فى ذل » قال : إنى أخاف إن قتلوتى أن ” تلو فى » قالت : يا بنى إن 


وم 
الشاة لابضر ها سَلخها بعد د بها ٠.‏ 


فدنا ممها وقبل زأضيا ؛ وقال : هذا والله رألى » والذى قت به داعيا إلى وى هذا » 


)١(‏ الذيان : الذباب »والمرب تكنو الأضر « أبا دياب »© وبعضهم يكنيه « أبا ذيان » وقد غلب ذلك 
على عبد الملك بن مروان » لفساد كان فى فه » وقيل لأن ايه كانت تدى فيقع عليها الذباب , 


(؟) هو عمرو بن سعيد الأشدق » سمى. بذلك هيل كان فى فه » فقيل له من أجلة : د لطم الشيطان » 
قال الوزير الكاتب أبن عبدون فى مرثيته المشهورة لدولة ببى الأفطس بالأندلس الى مطلعها : 
« الدهر يفجع بعد المين بالأثر فا البكاء على الأشباح والصور » 
وم تدع لأبى الذبان قاضيه ليس اللطبم لما عمرو بممنتصر 


لو وكان قد خرج إلى الججاج ابناه حمزة وخبيب فأخذا مله لأنفسهما أمانا 3 


ولاو 


ما ركنت إلى الدنيا » ولا أحبيت” الحياة فيهاء وما دعاتى إلى اللخروج إلا ااغضب لله 
أو تستحل رم 5 ولكنق أحبيت 1 ن أعل رأيكٍ » فزدتى بصيرة مع بعيرلى » 
فانظرى يا أمه » فإلى مقتول من بونى هذاء فلا يشتد زنك » مل لأمر ا »فإن 
ابنك لم يتعمد إتيان مسكر » ولا عملا بفاحشة » ولم تمر فح الله » ولم يدر فى أمان» 
وم يتعمد ظل مسل ولا معاهد » ول يباثنى ظل عن عمالى فرضيت به » بل أشكرته » 
ولم يكن شىء ير عندى من رضا ربى » الهم إنى لا أقول هذا تزكية منى لنفسى 
- أنت أعلم بى- ولسكن أقوله تعزية” لأى لتَمْلَرَ عنى » فقالت أمه : إنى لأرجو من الله 
أن يكون عر اق فياك ينا إن تَقدّمتنى ؛ وإن تقدمتك فى نفسى حر جحتق أنظر إلام 
يصير أمرك . قال : يا أمه جزاك الله خيراً ! فلا تَدَعى الدعاء لى قبل” و بعد » ققالت : 
ل أدعه أبدأء فن متل على باطل فقد تلت على دق » ثم قالت : « اللهم ارحم طول 
ذلك القيام فى اليل الطويل » وذلك التتحيب والظمأ فى هواجر المدينة ومكة » و بره بأبيه 
وبى » اللهم قد سلمته لأمرك فيه » ورضيت بم قضيت ء فأئبنى فى عبد الله ثواب الصابرين 
الشا كرين » . نم ودّعها وخراج : 


( تاريخ الطبرى /ا : ٠٠١٠‏ » والفخرى ١١١‏ » والعقد الفريد ؟ : !/ا؟ » وبلاغات النساء ص ١٠‏ ») 
١‏ - خطبته يوم قتله 


وخر ج من عنذها قصعد المنبرء مد الله » وأثنى عليه » ْم قال : 
-_ َ« 
« أيها الئاس » إن الموت قد تمش 00 وأحدق مم ربابه و اجتمع بعد 


5 
عي فلن ؟ - 
تفثق » وارجحر." دمعك لدم ١‏ 6 ورحدس “نحو رَعْداه 0 وهو مُفْرغ غ عليك 75> 


5 


ل الرباب : السحاب الأبيض 8 )0( أرجدن 80 مال من ثقله واهتز 0 ومشق ثوبه : مزق م 
ليغ رجست المهاء : رعدت شديدا و مخضت 5 ( الودق : ا مطر . 


لاومأ سمدم 


وقائيد إليكم البلايا » تتبعها المنايا » فاحملوا السيوف لها غرضً , واستعينوا عامها بالصير » . 
وتمثل بأبيات » ثم افتحم يقاتل وهو يقول : 
قد جَدَ أحابك ضرب الأعناقن وقامت المربْ لما على سا0 


( المقد الفريد ؟ : 51١‏ ) 
61- خطية أخرى 


وروى الطبرى قال : 

لما كان يوم الثلاثاء صدبيحة سبلم عشرة من ججادى الأولى سنة 7ه وقد أخذ 
الحجاج على ابن الز بير بالأبواب » صلى بأصحابه الفجرء ثم قام مد الله وأثنى عليه » 
ثم قال : 

« يال الزبير : لو طَبتم لى نفسًا عن أنفسكء كنا أهل بيت من العرب 
اصطلنا9؟ فى الله لم تصبنا رَبَّاد مبيّة“77ء أما بعد يا آل الزيير : فلا بعك" وقع 
السيوف » فإنى لم أحضر ماطنًا َم إلا 9 ' فية من القتل » وما أجد من دواء 
جراحها أشد مما أجد من ألم وها » صونوا سيوف> كا تصونون وجوه ؛ لا أعل امرأ 
كدر شيفه وافتيق اشهء فق الاجل إذ اذه لاه فيو #الراة أعزل + خسوا 

أبصارم عن البارقة” ” » ولْيَشْمَل كل امرى قر' نه » ولا يميم الال عنى » ولا 

تقوآن” : أبن عبد الله بن الزبيرء ألا من كان سائلا عنى فإنى فى الكعيل*؟ الأول : 


95 ك1 0 7 ص 5-5 
أتَى لابن سَلَ أله غير خالد مُلاق النايا أى صرف تيمم 


: هو من مشطور السريع المؤقوف . () أى استؤصلنا . (م) الزياء من الدواهى‎ )١( 
الشديدة » ويقال لا أفمله ألبتة » وبعةء لكل أمر لآرجدة فيه . (4) أرتث ( مبنيا المجهول ) حمل‎ 
من المعركة رثيثا أى جريحا وبه رمق . (5) البارقة ؛: السيوف . (5) الرعيل : القطعة من الخفيل‎ 
, القليلة » أو مقدمها‎ 


عد الملا سه 


فلست عبتاع_ الحياة بِسبّة ولا مر'تق من خشية اللوت سلما 
احملوا على بركة الله » ثم قاتل حتى أ نون بالجراحات وققل . 
( تاريخ الطبرى * : 704 ) 


١‏ - خطبة مصعب نن الز بير 


بعت عبد الله بن الز بر أخاء ع ا وال على البصمرة سنة 80 هاء قصيد الدبر » 

د وات بم و0 
٠.‏ عع ومع - 

« سم الله الرحمن | م . تلك آيات الكياب المبين . نتلو عليِكَ ين 
فم | موبين عون بالق فق لقم يُومنون . ل فرعن : على الأَْض » وَجَعَلَ 
هله شيعا يستضعف ؛ طئْفة” ا 0 يديم أبناءم' ؛ ولستد ى فى نساءم' 60 
كن من المفسدين 0 وأشار بيلده جوالدم 6 ونر ربك أ 8 00 الذين: أامتضمتوا 
ِ و ساراس ع 0# ا 0 : 22 2 بلع 
فى الأدض وتسم 3 وتحملهم الوَارئِينَ « وأشار ديكو مو الححاز 6 وَ تسكن م 
8 5 5 ىا ء. وم ءوشار ا عمس 2ه ٠.‏ 5 1 - 
ق الازض وَنْرى فرعون وهامان وَحتودهها مم ما كانوا حذرون 0 وأشار بيذه 
بحو العراق » . 


( البيان والتبين ؟ : ١54‏ » والعقد الفريد ١04 : !١‏ » وتاريخ الطيرى “* :15 


خطب الأمو يان 


خطياء ألييت الأموى 0 


خطب معاوية ( توفى سنة ١٠5ه)‏ 
١٠6‏ خطته بالمدينة عام الداعة 


قدم معاوية المدينة عام الجاعة ( سنة 4١‏ ه ) فتلقاه رجال قريش »ء فقالوا : الجد لله 
الذى أعز نصرك» وأعلى كُمْبَك ء فا رد علمهم شيقًا حتى صمد التبر» لغمد الله» 
وَآنئ عليه » لم قال : 

« أما بعد فإنى والله ماو لينها بمحبة علتها مدي » ولا مسرة يولآيق » ولكى 
جالاتيم بسي هذا عدم » رلقد رْضّت7© لم نفسى على عمل ابن ألى قحافة » 
وأردنها على عمل عمر » فنفرت من ذلك نفار؟ شديدًاء وأردتها على سُنَيات2؟ عهان » 
فأبت على » فسلكت بها طريقًا لى ولكم فيه منفعة : موا كلة حسنة ومشاربة جميلة » 
فإن ل جدوق خير؟ » فإنى خير لي ولاية” » والله لا أحمل السيف على من لا سيف له » 


وإن لم يكن 5 إلا ما يستشنى به القائل" بلسانه » فقد جمات ذلك له و2" أذنى ,» 


(1) من راض المهر: إذا ذلله . 69 سئية مصغر دنة » والمراد -- عمان : 


[فية جعل كلامك دير أذنه : م يصغ إأيه 6 ف ادج عليه 5 


كما 


5 


ونحت قدىى » وإن لم مجدونى أقوم عمقي كله » فاقبلوا منى بعضه » فإن أنا كع منى خير 
م ل 

فاقبلوه» فإن السيل إذا جاد "يثرى ؛ وإذا قل أغنى » وإيا 5 والفتنة » فإنها تفسد المميشة 

وتسكدّر النعمة » ثم تزل . ( العقد الفريد ؟: ١9‏ ) 


م١‏ -. خطة أخرى له بالمدينة 


وخطب لمد الله وأثنى عليه » ثم صل على النى صلى الله عليه وسل ثم قال : 

«أما بعد » أيها الناس » إنا قدمنا علي ء وإبما قدمنا على عندرق سايشن: 
وغل فوسك ونائن فيو دق يطوق : ولنتظرون :فاق أعطو انها وصوا وإ 
ومطو امنها إذا هم سأخطون » واست واسمعاً كل الناس » فإن كانت محمد » فلا بد من 
مَذْمّة » فلم هونا إذا ذكر غفر» وإيا ك والتى إن أعنية أرقت وإن د كنت 


أوثقت » ثم نزل . ( العقد الفريد ؟ : ١:٠‏ ) 
١>‏ - خطبة له بالمدينة 


وضعك منبر المدينة لحُمد الله أ عليه » 0-0 قال : 
وم فيه » م امرى' مهم شيعة نفسة > فا يونا مما فيناء فإن ما وراءنا * 5-37 » وإن 
معروف زماننا هذا ك1 زمان قل مصى 6 د زماننا مرو * زمان 01 أت 03 
ولوقد أنى فاركنق خير من الفتق » وفى كل” بلاغ » ولا متام على الكزية » . 


( العقد الفزيد ١‏ : 1 


وم ل 


لاه - خطبته حين ولى المغيرة بن شعية السكوفة 


ولنا ول شارية المميرَة بن شعبة السكوفة فى جمادى سنة 8ه دعاهء مد الله » 
وأثنى عليه » ثم قال : ظ 

« أما بمد : فإن" ازى يكم قبل اليوم ما تفرع المّصّا('" » ونس هال المتاسّن 

اذى اخل قبل اليوم ما تقرع” العصا وما عل الإنان إلا 4:2] ' 

وقد يزى 50 م هر ا » وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة » فأنا 
ناركها اعتمادً على بصرك بما يرضينى » و يتمد سلطانى » وتصايح به رعيتى » ولست تارك 
إيصاءك مخصلة : لاتتبحمك29 عن شم على" وذمّه » والقرحّم_ على عمان » والاستغفار له » 
والعييبٍ على أصعاب على" » والإقصاء لمم » وثرك الدع مهم » و بإطراء شيع . عمان 
رضوان” الله عليه » والإدناء لم » 0م مهم 6 | 

فقَال المغيرة : « قد ركيت رت « ربت قبلك لذيرك » فل - فى وم 
ولارقع” » ولا وضع 5 ؟ فتحمك »أو 0 د © قال : « بل محمد إن 5 الله > . 


( تاريخ الطبرى 5 : 1١‏ 


للع من أمقال المرب المشهورة : 5 إن العصا قرعت لذى الخل ) وهو مثل يضرب أن إذا ثيه أنتبه 3 


وأول من قرعت له الدصا عابر بن الطرب المدوانى » وقيل هو قيس بن خااد » وقيل ربيعة بن مخاشن » 


دقبل رو بن حمة الدوسى » وقيل عمرو بن مالك . ذكروا أن عامر بن الظارب كان أحد حكام العرب 
الماهورين : لاتعدل يفهمه فهما » ولاحكه سكا » فلما طعن فى السن أنكر من عقله شيئا » فقال لينيه : 
إنه قد كبرت سى . وعرض لى سهو © فإذا رأيتمونى خرجت من كلاى » وأخذت ف غيره » فاقرعوا لى 
المجن بالمصا ٠‏ وقال ا1تلمس يريده : 
لذى الحم قبل اليوم ماتقرع العصا ال حل الهم كه البيكة 2 
(9) يحزى مسهل عن يحزى' أى يغى » يقال : أجزأت عنك محرأ فلان : أى أغنيت عنك مغناء . 


(؟) احتمى وتحمى : امتنع . )5( أى تختير . 


ا هما د 


و١‏ خطبة له فى يوم صائف 


وخطب الجعة فى بوم صائف شديد الحرء لخحمد الله وأثتى عليه ؛ وصلى على رسوله 
صلى الله عليه وسل » ثم قال : 
« إن الله ع" وجل" 7 ار ينتكمء ووم فر تلم فقال : ديأا 
الذي موا اققوا 2 تأنه وَل بموتن إلا وَاذم" مشلءون» . قوموا إلى صلاتكم 
( العقد الفريد ؟ : )1١84٠١‏ 


8 - آخر خطبة له 


صعد النبر» مد الله » وأثنى عليه ؛ ثم قبض على ميته » وقال : 
وأ مها الناس : إلى “من زدع داو » وقد طالت عليكم إمرتى » حتى 
تس ومللتموتى » وكنيت فراقي | وتحفييم فراق » وإنه لايأتيم بعدى إلا من هو 
شرمنى » كالم يأتكم قبلى إلا من كان خيرًا منى » وإنه من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه » اللهم إنى قد أحبيث لقاءك ع فأحبب لقانى» 9 نزل» فا صمد المنبرحتى مات9؟. 


( الأمالى ؟ : ١1م‏ ء» وتهذيب الكامل )1١ : ١‏ 
ا خطيته وقد حضر نه الوؤاة 


بموتك » قال : و بحك ؟ ول ؟ قال : لا أدرى . قال فوالله مالحم يعدى إلا الذى يسوءثم 
وأذن للناس فدخلوا » فحمد اله وأثنى عليه » وأوجز ثم قال : 


)١1(‏ استحصد الزرع وأحصد : حان أن خصه . (؟) سيرد عليك بقية خطبه بعد فى موضعها. 


دوماب 


2 أها الناس - إنا قد أصبحنا ف دهر نو و00 0 وزمن شديد9© 0 فيه الحسن 
مسيئًا » و ابزداد فيه الظال توا 3 لا ننتقم عا عامناه » ولا نسأل عا دهلناه » ولا نتخوف 
0 5 . 2 َه 
قارعة”" حتى نحل بنا؟ فالناس على أريعة أصناف : مهم من لاعنعه من الفساد فى الأرض 

مل 7 - بعر لل 3 . 5 7 4 
إلا مهانة نقفسة © وكلال حذده )2 ونصيض وَفر 060 ومعهم الطيع؟ أسيفة م المحاب 
مخيله ورحله ِ المعلن شاه © قد ا ا 3 ولق دنه . الخطام 0 6 


م 
.- 


أو مقتب”" يقوده © أو منبر يفرعه" ء ولبنس المتجر أنْ تراها لنفسك ثممنًا , وما لاك 
عند الله عوضاً * ومهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة » ولا يطلب الآخرة بعمل الدنها » 
قد طامَىّ من شخصه + وقارب من خَُطوه © وثمر من ثوبه * وزخرف نفسه للأمانة + 
وامخذ ستر الله ذريعة للمعصية * ومنهم من قد أقعده عن طلب الماك ضكولة نفسه » وانقطاع 
سببه » فقصرت به الخال عن أمله . فتحلى باسم القناعة . وتزين بلياس الزهاد . وليس 
من ذلك فى سراح ولا مَمْدى » وبق رجال عض أبصارّم ذ كر امرجم وأراق دموعم 
خوف” الَدْسّر ء فهم بين شريد نافرء وخائف منقمم”" ‏ وسااكت مكعوم””'" » وداع 
عاض 4 ومو جع تبكلآن » قد أخلتهم اليّميّة2'0 » وشملتهم ادق 56 0 ظ 
أفواههم ضا 9ع وقلو مهم قرحة قد وَعَظوَا خق ينا حتى ذأواء وقتلوا 


: جائر . من عند عن الطريق كنصر وسمع وكرم عنودا : إِذا مال . (؟) وى نج البلاغة‎ )١( 
. وزمن كنود وهو الكفور . (م) الداهية الى تقرع أى تصيب . (:) أى قلة ماله‎ 

(5) أصلت أسيف : سله . (1) هيأها وأعدها ( من الشرط ( محركة ) وهو العلامة) أى هيأها 
النساد فى الأرض . وأوبقه : أهلكه . والحطام : المال . وأصله ماتكسر من اليبيس  .‏ (7) المقنب من 
اليل : بين الثلاثين إلى الآربمين أو زهاء ثلمائة . (0) يعاوه . (9) مقهور 

)٠١(‏ من كعم البعير طانم : شد فاه لثلا يعض أو يأكل » وف البيان والتبيين معكوم» من عكم المتاع 
يمكه : شده بثوب , )١1(‏ الثقية: المداراة .2 )١8(‏ الأجاج : الملح . )١6(‏ ساكتة منضمز 


كنصر وضرب : سكت ول يتكل .. واليمير أمسك جرته فى فيه وم يحبر . 


- ١مل‎ 


حتى قلواء فلتكن الأنيا فى أعينم أسف رخال 212 وقراضة اتلديق:؛ 
واتعظوا عن كان قبلم ل قبل أن يتءظ ب من عدم 6 فارفضوها يي فإلها قد رفضت 


( البيان والتبيين ؟١:8؟»‏ والعقد الفريد ؟ : 14١‏ : ونمج البلاغة ١‏ : ٠؛‏ وإعجاز القرآن 5١5‏ ) 


- وصيته لابنه يزيد 
ظ لما حضرت معاوية الوفاة » ويزيد غائب”ء دعا معاوية ْم بن عقبة المرى”» 
والضحاك بن قيس الفهرى” » فقال + أبلغا عنى يزيد وقولا له : 
« يابنى » إفى قد كفيتك الشّد والأّتخال » ووطأت لك الأمورء وذ لت للك الأعداء 


وأخضعت لك رقاب العرب » وجمعت لك مالم يجمءه أحد ء فانظر أهل الحجاز» فإنهم 


أصلك وَعتْرَنك7", فن أنا تاك منهم فأ أ كر مه » ومن قعد عنك فتميكه» وانظر أهل العراق» 
فإن سألوك أن تعزل عنهم كل بوم عاملا فافمل » إن" عَرلَ عامل أهون عليك من سل 
ماثة ألف سيف ء ثم لاندرى علام أنت عليه «مهم ؟ ثم انظر أهل الشأُم ٠»‏ فاجعاهم 
الشّمارة” دون الدّثّار » فإن رابك مر عدوك 0 فازميم””؟ بهم' » فإن 


(1) القرظ : ورق السم أو يمر السنط يدبغ به » والجم : مقراض يجزبه الصوف . والقراضة : 
مايسوّط منه عند الجز 

قال الجاحظ : « وف هذه الحطبة أبقاك الله ضروب من العجب . مها أن هذا الكلام لا يشبه السبب 
الذى من أجله دعاهم مءاوية . ومنها أن هذا المذهب - ف تصنيف الناس » وق الاخبار علهم » وعما هم عليه 
من القهر والإذلال » ومن التقية واالحوف - أثبه بكلام على و بمعائيه » وتحاله منه حال معاوية . ومنها أنا لم 
جد معاوية فى حال من الخحالات يسلك فى كلاءه مساك اازهاد » ولا يذهب مذاهب العباد » وإما نكتب لكر 
وتخير بما سمعناه » والله أعلل بأصحاب الأخبار وبكثير منهم » . 

ونسبها الشريف الرضى إلى الإمام على » وقال هى من كلامه الذى لا يشلك فيه . 

(0) عمرة الرجل : عشيرته الأدنون  .‏ (”) الشعار : الآوب يليس على شعر الجسد » والدثار : 
الذى يابس فوق الشعار . 4( الضمير للعدو » وهو للواحد والجمع » والذكر والأثنى » وقد يثتى 


ومع وبؤنث . 


- ١مم‎ -- 


أظفرك الله بهم » فاردد أهل الشأم إلى بلادهم »ولا يقيموافى غير بلادم ‏ فيتأدبوا ‏ 
0 

وإنى لست أخاف عليك أن ينازعك هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش : 
الحسين بن على" , وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن أبى بكر. 
فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وَقَدّه2'؟ الورع » وإذا لم بق أحد غيث بابك > 
وأما الحسين بن على" فإنه رجل خفيف » وأرجو أن يكفي-كه الله عن تل أباه وخذل 
أخاه » ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى مخرجوه فإن خرج وظفرت به » فاصفح عنه » 
إن له رجا" ماسّة » وحقًا عظياء وقرابة من تمد صلوات الله عليه وسلامه ؟ وأما 
ابن أبى بكر » فإن رأى أصدابه صنعوا شيئا صنم مثلهم » ببست له همق" إلا فى النساء 
واللهو ؛ وأما ابن الزبير » فإنه حَبّ صَبْ7© » فإن ظفرت به فقطمه إزْيًا إزْيا0؟ . 
« أو قال » وأما الذى بم لك جُنُوم الأسد » ويراوغك مراوغة الثعلب » فإن أمكتته 
قرصة وثب » فذاك ابن الزبير» فإن هو وثئب عليك » فظفرت به فقطعه إِرْيًا إريًا » 
واحّن دماء قومك ما استطعت » . 


( البيان والتبيين * : 55 وتاريخ الطبرى" ١1/5:‏ »© العقد الفريد ؟ : 544-1١41‏ الفخرى ص ١١8‏ )» 


)١(‏ وقذه : صرعه وغليه » وكركه عليلا كأوقاه , (؟) قرابة . (0) انظر تفسيرها 


خطب يزنك بق معافئة (توفننة دم) 


١١‏ - خطيته بعد موت معاوية 


« الجد لله الذى ما شاء صنع : من شاء أعطى » ومن شاء منع » ومن شاء خض 
ومن شاء رفع . إن أميرالوّمنين كان حَبْلا من حبال الله ؛ مداه ما شاء أن عد . ثم قطعه 
حين أراد أن بقطمة » وكان دون من قبله 3 وكير “من يألى بعده . ولا أز كيه عنذك ريه 
وقد صار إليه . فإن يعف فبرحمته . وإن يعاقبه فبذنبه . وقد وَليت بعده الأمر. ولست 
أعجذر من جهل » ولا أغتنا 0© بطلب عل » وعلى رلك » إذا كره الله شيثاً غيره » 
وإذا أحب شيا ره 6. 


( العقد الفريد ؟ : «00-1١4٠‏ » ومروج الذهب ؟ : 4# »؛ عيونت الأخبار م ؟ : ص 78 ) 
+ة ‏ خطية أخرى له 
١ 5 14 ١‏ 

م الجد لله أجهده وأستعينه” 6 وأومن 4 6 وأنوكل عليز 3 ونعود يالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا ء من يهد الله فلا مضل له ومن يضْلل فلا هادى له وأشهد 
أن لا إله إلا اش وحده لاشر يك له 6 وق عدا عبذه ورسوله أصطفاء أوحيه 6 واختاره 
لرسالته » بكتاب فصله وفضله » وأعزه وأ كرمه » ونصره وحفظه » ضرب فيه الأمثال » 
وحلل فيو الملال » وحر”م فيد الحرام » وشرع فيه الدين إعذاراً وإنذار؟ » اثلا يكون 

)00( فى العقد الفريه : ولا آمى على طلب عل » ولاأى عن طاب عل : 


١ك‎ 


3 


للناس على الله حجة بعد الرسل ؛ ويحكون بلاغاً لقوم عابدين0© ٠‏ أوصيكيم عبد الله 
بتقوى الله المظيم الذى ابتدأ الأمور بعلمه » وإليه يصير معادها » وانقطاع مدنهاء 
وتصرم دارهاء ثم إنى أحذرك الدنيا » فإنها حُلوة خضيرة0» فت بالشهوات » وراقت 
بالقليل » وأينعت بالفانى » ونحببت بالعاجل » لايدوم نميمها ء ولاتؤمن يمتها » أ كالة 
غوالة غرتارة » لاتببق على حال » ولايبقى ها حال . ان تعدو الدنيا إذا تناهت إلى أمندّة 
أهل الرغبة فيها والرضًا بها أن تسكون كا قال الله عر وجل" : (وَاضْرِ 72 0 الفيآة 
الذنياً كآء أْنْرَلْناهُ مِنَ اتدماء فَاخْمَلَط به بت الأردم ض فأصبح هشما تَذرُوه الرياح . 
عل كل شئاء مُقَتَدرًا ) نسأل الله ربنا وإلهنا وخالقنا ومولانا أن يجعلنا وإيا 5 
من فزع يومئذ آمنين » إن أحسن الحديث وأبلخ الوعظة كتاب الله » يقول الله : 
(وَإِذَا قرى الف] ن فَاستمموا له وَأَنْصِيوا املك" ترتمُونَ ) أعوذ بالله من الشيطان 
اجيم 0 : ( لق 87 وحول عوك أقسك” عزِيز عليه 
٠ 90.‏ حر يعن عَليكم ار وأمنين روف رَحِير”» “» فَإِن تَوَلَوا فق حَش الله" 
له إل هو عَلَيْهُ بو ا َب الْمَراش لظم ) (٠.‏ العقد الفريد؟ :148) 
- خطبة معاوية بن يزيد”" ( توفى سنة 54) 

أحس معاووبة بن يزيد بن معاوية بعد ولايتهء » فنودى بالشأم : الصلاة جامعة ». 
مد الله له وأثنى عليه » 3 قال : 

أما بعد : فإنى قد نظرت فى أمرك ل » فابتغيت لسك رجلا مثل عمر 


ابن امطاب رحمة اللّعليم حين فزع إليد أبو بكر ض أجده » فابتغيت ل ستة فى الشورى 


(1) أى همهم المبادة . (0) ناضرة . (0) أى عنتع ( مشتمم ) . 
)0( استخلف ف شهر ربيع الأول سنة #كمه 2 و يلبث ق الحلانة إلا ثلاثة أشهر وقيل أربمين يوما .- 


ووو 


مثل سقتة عمر فل أجدها 6 فأنم أولى بأمرك » فاختاروا له من أحبيم 4 فا كنت لأتزودها 
ميتأً » وما استمتعت بها حيا » ٠.‏ 
ا 000 5 2 - 002 
كم دخل منزله ولم يخرج إلى الناس » وتغيب حتى مات" " . 
( تاريخ الطيرى ٠7‏ : 4غ” » والفجرى ص / ٠‏ »© ومروج الذهب ١‏ : 3( 


- وصية مروان بن لحك لابنه عبد العزيز 


وما انصرف مروان بن لحك من مسر إلى الشام استعمل عبد العزيز ابنه على 
معسر » وقال له حين ودعه : 

« أرسل حكما ولا توصهء أى بنى انظر إلى عمالك فإن كان لهم عندك حق غدوة 
فلا تؤخره إلى عشية » وإن كان لهم عشية فلا تؤخره إلى غدوة » وأعطهم حقوقهم عند 
محلهاء تستوجب بذلك الطاعة منهم . وإياك أن يظهر لرعيتك منك كذب »ء فإنهم إن 
ظهر هم منك كذب لم يصدقوك فى الى ؛ واستشر جاساءك وأهل المر » فإن لم يستين 
لك فا كتب إلى" يأتنك رألى فيه إن شاء الله تعالى » وإن كان بك غضب على أحد من 
رعيتك فلا تؤاخذه به عند سورة الغفضب » واحبس عنه عقو بتك حتى يسكن غضبك » 
ثم يكون منك ما يكون وأنت سا كن الغضب منطؤ' الجرة » فإن أول من جل السجن 
كان حاما ذا أناة » ثم انظر إلى أهل الحسب والدين والمروءة فليكونوا أصحايك وجلساءك» 
ثم اعرف منازهم منك على غيرهم » على غير استرسال ولا انقباض » أقول هذا وأستخلف 
الله عليك 6 . ( لعقد النريد ١‏ : 9غ ) 


00 قيل دس إليه فسى سماء» وقال بعضهم طمن » وتوق وهو ابن ثلاث عشرة سنة ومانية عثبر يوما » 
وقيل ابن إحدى وعشرين سنة . 


خطب عند الملك بن مروان ( توف منة>ره) 


٠‏ - خطيته بمة 


خطب بمكة فقال فى خطبته : 
« أيها الناس : إنى والله ما أنا بالخليفة استضكف ( بريد عثهان بن عفان) ولا بالخليفة 
الداهن ( يريد معاوية بن أن سفيان ) ولا بالخليفة الأفون”" ( يريد يزيد بن معاوية ) 


فن قال برأسه كذاء قلنا له بسيفنا كذا » مله 
( العقد الفريد ؟ : ؟4١‏ و 968 والبيان والتبيين ؟ : 6م ) 
/ - خطبة له موجزة 


وخطب على المنير فقال : 
2 أما الناس إن الله حل خدودا 6 وفرضص فروضاً 6 فازلم تزدادون فى الذنب 6 


ونزداد فى العقوبة » حتّى اجتممنا نحن وأنم عند السيف 6 .2 ( العقد الفريد ؟ : «+5) 


(1) المأفون : الضعيف الرأى والعقل  .‏ (؟) قال أبو إسحق النظام : « أما والله لولا نسبك من 
هذا المستضعف وسببك من هذا المداهن لكنت مها أبعد من العيوق ( بفتح العين وتشديد الياء نجم أمر مضىء 


يتلو المريا ) وال م! أعدعا بوراثة 6 ولا" سابقة 0 ولاقرابة 0 ولا بدعوى شورى 6 ولا دبوصية » ٠.‏ 


يداحلا 
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63 خطبته حين قتل عمر أ الأشدق نن سعيد 95 العاف‎ - ١ 


«ارمُوا بأبصارع بحو أهل المصية » واجعلوا سَلَكم لمن دير مح عظلة » ولا 
تكونوا أغفالاً9" من حسن الاعتبار ء همزل بك جامحة”2 التلوات » ونحوس 
خلالم و داسجا 4 و1 قابم بثقلها 500 فتجه لم 0ع 
وتشتمل علي بطون الأرض أمواتا » فإياى من قول قائل » وَرَسْقَة جاهل » فإما بينى 
وده أن 3 التقوة7؟ » فاصم تصمي اللسآم المطرور”؟ ء وأصول صيال الحنق 
لموتور”" . وإنها هى المصالخة والسكالخة » بظبات السيوف وأسنة الرماح » والمعاودة لم 


ا الصّباح قاو تان و وقول ضاف "كن وااتوب فول 2 والالعنان سيد ول 


)١(‏ وذلك أنه لما كانت الفتنة بعد موت معاوية الثانى » واهاز الضحاك بن قيس الغهرى عن مروان 
ابن الهس » واسمال الناس ودعا إلى ابن انزبير » التى مروان وعمرو بن سعيد الأشدق ( وهو تمرو بن سعيد 
ابن العاص بن سعيد بن العاص .بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ) فقال الأشدق اروان : هل لك فيما 
أقوله لك ؟ فهو خبر لى ولك ؛ فقّال مروان : وماهو ؟ قال : أدءو الئاس إليك وآخذها لك على أن تكون 
لى من يعدك . فقال مروان : لا بلى بعد خالد بن بزيد ين معاوية » فرضى الأشدق يذلك ودءا الناس إلى بيعة 
مروان فأجايوا » وبايع مرواث بعده لخالد بن يزيد » واعمرو بن سعيد يمد خالد » ثم مات مروان وخلفه 
ابته ءبد الملك ؟ ولما اءتزم عبد الملك أن مخرج إلى العراق اقّتال مصعب بن الزبير بنفسه . قال له عمرو : 
إنك مرج إلى العراق » وقد كان أبوك وعدنى هذا الأمر من بعده » وعلى ذلك جاهدت ممه + وقد كان من 
بلاق ممه هالم خف عليك » قاجمل لى هذا الأمر من بمدك ؛ فلم بحبه عبد الملك إلى ثىء » فلما كان من دمشق 
على ثلاث مراحل أغلق عمرو بن سعيد دمشق وشالف عليه » قرجع إلى ديشق وحاصرها حبق صالح عمرو 
أبن سعيد على أله الخليفة بعده ذفتح له ؟ ثم إن عبد الملك احتال له حى تله سنة 59 . 

(0) غير : بى » وأغفال جمع غفل كقفل . (0) الجوح والاجتياح : الإهلاك والاسئتصال . 

(:) اطامد : البالى من كل ثىء » ولارفات : اللطام . (0) النغوة والنغية : أول الخير قبل 
أن تستكيته . (1) المشحوذ ء من الطر: وهو تحديد السكين وغيرها . (0) صاحب ألوتر : 
وهو الثأر . (8) هدله بيهداهكضريه : أرخاه » وهدل المشفر كفرح : استرخى أى ضعف الحائب 
وخار » ولعله حائب من الوب بفتتم الحاء وضعها وهو الثم . حاب يكذا أثم حوبا أى ضعف الآثم المذنب . 

) جهرة خطب العرب - ثان‎ - ١7( 


ووو 


من عرف رّشّْده » وأبصر حظه » فانظروا لأناسكم » وأقبلوا على حظوظم » وليكن أهل 
الطاعة يدأ على أهل الجهل ٠ن‏ سفهائي ؛ واستدعوا النءمة التى ابتدأتكم برغيد عيثها » 
ونفيس زينتم! » فإنكم من ذلك بين نضياتين : عاجل الفض وألدّعة » وجل الجزاء 
واللدُوبة » عصم الله من الشيطان وفتلته غ0 ٠‏ وأمذك بحسن ممونته وحفظه » 
البضوا رح الله إلى قبض أغطياتم » غير مقطوعة عن . ولا مكدّرة يكم 6. 
(صبح الأعثى )17١8: 1١‏ 


8 - خخطبته لما دخل الكوفة بعد قتل مصعب بن الزيير””" 


لما قتل عبد الك مُصْمب بن الز بير سنة ١ه‏ دخل السكوفة قصمد المنبر لخد الله 
وأثقن عليه وصلى على النى صل الله عليه وسل م قال : 

«أبها اناس إن الخرب: صعبة مكة » وإن الم أهز وشايركة 6 وقد زينتنا 
اهرب ورَبْنَاه)” فعرفتاها وألتناهاء فنحن بنوها وهى أدنا. أمها الناس فاستقيموا على 
غيل القدف © .ودكوا الأعواء للرادية > .نيوا :راق نهاتاك النلين + ولا اننا 
أع.ل المهاجر بن الأولين وأنم لاتعملون أعبالهم * و لاأظيم تزدادون بعد الموعظة إلا شركاء 
ولن نزداد بعد الإعذار إليكم والمجة عليم إلا عتوبة * فن شاء متم أن يمود بعد لمثاها 
فليم » فإنما مَلى ومثلكم كا قال قيس هن رفاعة الأنصارى : 

من يَطْلَ نارى بلاذنب ولاترة يطل بنار كرم غير غدار 

أنا افذير ليم منى مجاهرة كى لا ألآم على نعى وإنذار 


(01) انغ بيهم : أفسد وأغرى  .‏ (؟) نسب القلقشندى هذه الحطية إلى معاوية وذكر أنه خطيها 
بصفين ( صبح الأعثى ١‏ : 6١؟)‏ وعزاها القالى ق الأمالى إلى عبد المللك بن مروان وهو مأئرجحه ا يدل 
عليه سياق الخطبة ١.‏ (#) أى دفمتنا ودفمناها ؛ والزين : الدفع » ومنه اشتقاق الزبانية ( جمع زبنية 
أو زبنى بكسرالزاى وسكون الباء ) لأنهم يدفءون أهل النار إلى النار ومنه أيضا حرب زبون بفتح الزاى . 

(4) الثرة والوتر : الثأر . ش 


هوا 


فإن عَصَيمٌ مَكَالى الهوم فاعتر فوا أن سوف تلقون خَريً ظاهر المار 


0 لقي وهو المالج اللكنرى0© 
زفق 


27 2-00 
تر جعن” أحاديثا قله 
من كان فى نفسه حو'جاه يطلمها عندى فإنى له رَهر:_” بإحار 


لو ع ا ل ا ا لات ف 
افم عو حئه 1( كان دا عوج 7 نموم فدح النبعة اليارى 
وصاحب الوثر ليس الذهرَ مدركه عنادىي » وإنى لدراك يأوتار 


( الأمالى )1١ : ١‏ 
- خطبته عام حجه 


وحج عبد الملك فى بعض أعوامه » فأمر للناس بالمطاء» فخرجت بذرة” © مكتوب 
عليها من الصدقة » فأبى أهل المدينة قبولها » وقالوا : إنما كان عطاوؤّنا من الفىء » فقال 
عبد الملاك وهو على المنبر : 

« يا معشر قريش » مَثلنا ومثا-كم أن أخون ف الجاهلية خرجا مسافرين » فنزلا 
فى ظل شجرة نحت صفاة”*؟ » فلا دنا الواح خرجت إليهما من حت الصفاة حية تحمل 
دينارًا » فألقته إلمهما » فقالا : إن هذا لمن كمزء فأقاما علمها ثلاثة أيام » كل يوم مخر ج 
إلمهما دينارًا » فقال أحدها لصاحبه : إلى متى ننتظر هذه الحية ؟ ألآ نقتلها وتحفر هذا 
الكئز فتأخذه 6 ؤمهاه أخؤة 2 وقال : ما بدرى لملاك 5 ولا وك المال 6 فأبى عليه. 


(1) أدلج :سار من أول اآيل» فان سار من آخره فقد اداج بالتشديدء والسارى: الذى يسير بالليل . 

)١(‏ الموجاء : الحاجة. وقوله باصحار: أى لا أستثر عنه » ولا أمتنع فى الأما كن الحصينة» من أصحر 
القوم : برزوا إلى الصحراء . (0) العوج بالفتح ى كل ما كان منتصبا مثل الإنسان والعصا والعود. 
وشبهه » والعوج بالكسر : ماكان فى بساط أو أرض أو معاش أو دين » قبل بالفتح مصدر وبالكسر اسم 
منه » والقدح : السهم قبل أن براش وينصل حمعه قداح » والنبعة واحدة النبع وهو شجر القمى والسهام . 

(4) البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة آ لاف درهم أو سيمة آلاف ديئار . (0) الصفاة : الحجر 
الصلد الضخم . 


داكولا 


وأضد فأسًا معة » ورصدك الحية <دى خرحت 3 فضر مها صر ب حورحدتثت رأفننا و تقتلها : 
فثارت الحية فتتلئه” 3 ورحمحث إلى ححرها 7 فقام أخوه قدفنه وأقام حى إذا كان دن الغد 
درحت الحية معصو يا أشي 2 ليس ممها ثىء ٠‏ فقال لها :يا هزه إلى والله مارضيت 
ما أصايك 0 ولقد عيبت أخى عن ذلاكء» فهل لاك أن يمل 3 ينما أن للا تغضر ينى 
ولا أضرك وترجعين إلى ما كنت عليه ؟ قالت الحية : لا ء قال : ولم ذلك ؟ قالت 
إلى لأعر أن نفسك لاتطيب لى أبداً وأنت ترى قبر أخيك ؛ ونفسى لاتطيب اك أبدًا 
وأنا أذ كر هذه الشحّة”'؟ , وأنشدم شمر النابغة : 
فقالت أرى قبرًا تراه مُقابل وضرابة فأس فوق رأسى فاغره 

فيامعشر قريش و وَليكم عر بن امطاب » فسكان ففذًا غليظًا مضيْمًا نا عليكم ؛ فيعم 
له وأطم « 9 وليكم عمان فكان سوهلا فعدوتم عليه فقتلمتوه » وبءمنا 0 
)0 ا 20 بوم ا رْ فقتانا كم ققددء ن نعم 5 معدمر قر إش ع نكم لا بحبوننا أب 3 وأنم 
تذ كرون بوم اذكة) ومن لا بكم أيدًا وحن نذ كر تل عمان 6 . 


( مروج الذهب ؟ : 5؟١)‏ 
8 - خطبته وقد عل بخروج ابن الأشعث 


فحمد الله و أننى عليه 9 قال : 


(1) راجع مجمع الأشثال الميدااى ؟ 51١١‏ ف المثل : «كيف أعاودك وهذا أثر فاسك » . 

(0) هو سل بن عقبة ألارى صاحب وقعة الهرة . وذلك أن أهل المديئة كانوا كرهوا خلافة يزيد 
ابن معاوية وخلعوه و-صروا من كان بها من بى أمية وأخافوهم » فوجه إلا مسلم بن ءقبة فحاصرها من 
جهة الحرة » « موضع بظاهر المديئة » ودخلهاء ودءا الثاس لابيعة على ألمهم خول ليزيد يحك فى دمائهم وأمواهم 
وأهلهم ماشاء » وقد أباح المديئة ثلاثا : فقتل » ونهب» وسبى قيل إن الرجل من أهل المدينة بعد ذلك كان 


إذا زوج ابنته لايضمن بكارباء ويقول لعلها افنتضت ق وقءة الحرة . «وكانت فى ذى الحجة من سنة 5 هه . 


لوو 


« إن أهل العراق طال علمهم عمرى » فاستعجلوا قدَرى ء الهم سلط عليهم سيوف 
أهل الشأم حتى يبلغوا رضاك » فإذا بلغوا رضاك لم يجاوزوا إلى سخطك » ثم نزل . 
( تاريخ الطبرى م : )١٠١١‏ 


"اا وروصيه لبعض أمراثه 


وأوصى عبد الاك أميرًا سير ه إلى أرض الروم » فقال : 
«أنت تاجر الله لنباده» فكن كالمضارب السكس الذى إن وجد رمحا الجر » 
0 ًّ 6 2 5ه 
وإلا محفظ برأس لمال ء» ولا تطاب الغنيمة حتى نر ز السلامة » وكن من احتيالك 


على عدوك أشد حذرًا من احتيال عدوك عليك » . ( العقد الفريد 4١ :١‏ ) 
؟/اة - وصته للشةى 


وروى المسعودى فى مروج الذهب قال : 

ولا أفضى الأمر إلى عبد لللاك بن مروان » تاقت نفسه إلى محادثة الرجال والأشراف 
فى أخبار الناس » فل يحد من يصلح لنادمتو غير الشْئى” » فلا أجل اانه وانادمة > 
قال له : 

« اَم ؛ لاتساعذنى على ما قبح » ولا ترد" على» الطأ فى يجلسى » ولا تكلّفنى 
جواب النشميت7؟ والنهنثة » ولا جواب” السؤال والتمزية » ودع عنك ( كيف أصبح 
الأمير » وكيف أمسى ) . وكنى بقدر ما أستَطدمك ؛ واجمل بدل الدح لى صوابة 
الاسماع منى» واعل أن صواب الاسماع أكثر من صواب القول » و إذا تممتنى أتحدث 
قلا يفو كا فى ف رارق قنك عن عز اولك تساف رلا نهل قنك و1 0 


(1) التشميت :الدعاء الماطس )١( ٠.‏ فى الأصل فى نظرية صواب » وأراه محرفاء والنظر ؛ الانتظار 


دمو ب 


صوابى 3 ولا لسقدع بذاك الزيادة فى كلانى ( فإن أسوأ الئاس الا دن أسة كد 
لالوك بالباطل » وإن أسوأ الناس حالا مهم من استخف محقهم » واعلم ياشعبى 
أن أفل دن هذا يذهب سالف الإحسان ع( شط حقى الهرمة : فإن السءمعت 
ف موضمةه رعا 98 أباذخ من النطق فى موضمة وعند إصاءته وفرصةه 6. 


( مروج الذهب ٠١‏ ث١‏ )0 
- وصيته لاخيه عند العزيز بن مروان 


وو عيبل الاك و مروان أخاه عيد الءزيز دين ولاه 2 فقال : 
فابشطا ده » وألن كنفك . وآآثر الرفق فى الأمور » فإنه أأبلغ بك . وانظر 
حداحبك 03 فايكن مدن حير أهلاك م6 فإنه ودوك ولسانك 4 ولا قفن كيد بابك 
إلا أعلمك مكانه » لتكون أنت الذى تأذن له أو تَرّده . وإذا خرجت إلى بحاسك 
فابدأ بالسلام » يأنسوا بكء وتثْيت فى قلوبهم بتك » وإذا انتهى إليك مُشسكل » 
فاستظهر عليه بالمشاورة » فإنها تفتتح مغاليق”؟ الأمورء وإذا سخطت على أحد فآخر 
عفو يق فإنك على العفو به بعل التوئف عنه أقدرث منك 0 ردها بول إمضاتها » ٠.‏ 
( الفخرى : )١1١*‏ 


ه/اا ‏ وصيه لولده عند وواته 


نظر عبد االاك إلى ابنه الوليد وهو يبكى عايه عند رأسه » فقال : 
٠‏ باهذا أحَنين الامة ؟ إذا أنا مت فشمر واتزر» والبَسْ جلد مر ؛ وضع سينك 


على عاتقك شن أبدى ذات نفسه لك ء فاضرب عنقه » ومن فت مات بذانهء 


. جمع مغلاق بكسر اليم : وهو مايغلق به الباب‎ )١( 


ووب 


9 أفبل عبد الك يذم الدنيا» فقال : « إن طوبلاك لقصيرء وإن كثيرك لقليل » وإن 
كنا منك لنى غرور » . ثم أقبل على جميع ولده فقا : « أوصيكم بتقوى الله » فإنها عصمة 
باقية » وجُئّة واقية » فالتقوى خير زاد » وأفضل فى امءاد » وهى أحصن كيف ء ولْيمْطف 
الكبير 1 على الصغير » وليعرف الصغير حق السكبير» مع سلامة الصدورء والأخذ 
يحميل الأمور . وإيا ؟ والبنخى والتحاسد ؛ فيهما هلك اللوك الماضون » وذوو الم الكين 
يانى” : أخوك سذاة نابم الذى تفركون7" غنة 6 و كين الذى تستجئون به » 
اصدُرُوا عن رأيه » وأ كرموا الحجّاج فإنه الذى وطأ لس هذا الأمس » كونوا أولادا 
أبراراً ؛ وفى المروب أحرارًا » وللمعروف َنارًا» وعليسكم السلام » . 
( مروج الذهب ؟ : 4ه٠١1)‏ 


0 خطبة للوليد بن عبد الملك بعد دفن أبيه (نوفى سنة 5 ه) 


ا رجع الوليد من دفن عبد الك لم يدخل ممزله حتى دخل المسحد » ونادى فى الناس 
الصلاة جامعة » قصمد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه » نم قال : 

د أبها الناس إنه لامؤشٌر لما قدّم اللّهء ولا مقدّم 1 أخر الله » وقد كان من قضاء الله 
عانق علسيونا تنظ اناده كول عر ميق ارك موت ول عدم الامة + 
وحن ترجو أن يصير إلى منازل الأرار » الزى كان عليه من الشدة على 5 » واللين 
على أهل الفضل والدين » مع ما أقام من منار الإسلام وأعلامه » وحج هذا البيت » 
وغزو هذه الثغور» وشن الغارات على أعداء الله فم يكن فنها عاجرا . ولا وانياء 
ولا مفرطا » فعليم أمها الناس بالطاعة » وازوم الجاعة » فإن الشيطان ءم الفذّ » وهو من 
الجاعة أبعد » واعادوا أنه من أبدى انا ذات نفسه ضر بنا الذى فيه عيتاه ؛ ومن سكت 


مات يدانه 6. 3 تزل 5 ( العقدالفريه ١‏ : ؟5١‏ » وتاريخ الطبرى مع وه) 


. المجن : الثرس‎ )١( 2. فر الداية : كشف عن أسنائها لينظر ماسنها‎ )١( 


0 اكت 


يفن خطبة لسلهان بن عبد الملك ( وف سنة حوده) 


« الجد الله . ألا إن الانيا دار غرور » ومنزل” باطل » حك با كيا» وى 


--َ 3507 ١ 2 : 9 8 355 0000 2 .اه‎ . 

ضاحكا »وليف أمناء» وتوأمن خاغهاء وتفقر مثرياء و تثرى 1 ١‏ مَيالةَ غر ارة » 
١ 7 0-0 0 2 5 8. 2 _-‏ 2 1 ا #١‏ 
لعَابة باهلها 53 عياد أفله »6 وادوا كتاب الله إماما 4 وارتضوا بة 0-2 6 واحملوه 5 
قائرا 6 ف نه نأسحم لما كان قله 4 و د كاب وقطه 5 واعاموا عياد ات أن ودا 


القران محلو كيد الشيطان 2 يا يماو ضوه الصبح إذا تنفس ظلام الايل إذا 


ممم ؟ 
١ 00‏ 6" . 


( العقه الفريد ؟ ا وعيون الأخبار م ٠‏ :ا ص7 51 »6 وآلييان و التبيين ١‏ 98 155 ) 


)1( من أقتر 3 أى افتقر 3 )2( نفس الصيح : أسفر » و قحس الليل : أقبل ظلامه (أر أدير) 0 


خطب عمر ,ان عمد العزيز ( توف سنة ١١1ه)‏ 


8 - أولى خطيه 
قال العتّبى : أو ل خطبة خطيها عر بن عبد الع ين رحمه الله قوله : 
«أها الناس > أصاحوا سسرائرم » تا لكم علانيسم ؛ وأصاحوا آخرتسم 4 


2 م‎ ١ 
. » تصلح دنيا ك » و إن اصرأ ليس بينه وبين آدم أب حى مرق فى للوت‎ 


( المقد الفريد ؟ : ١4#‏ » وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 7107 ) 
9 - خطبة له بالمدينة 


وفى سنة له ه ولى الوليد عمر بن عبد المن ين اللدينة فلما قدمها صلى الظهر ودعا عشرة 
من قتهائها » فدخلوا عليه للسوا فحمد الله وأثنى غليه بما هو أهله ثم قال : 

« إنى إنما دعوتسم لأس تؤجرون عليه » وتسكونون فيه أعوانا على الحق » ما أريد 
أن أقطم أمرا إلا بر 3 أو براق من سقين 4 »فإن ر يم أحدا يتعدى أو بسكم 
عن عامل لى ظلامة فأحَرج”2 الله على من بلغه ذلك إلا بلتنى » . 

خُرجوا يجزونه خيرا . 


( تاريخ الطبرى م : 5١‏ ). 


 هللاب التحريج . التضييق », أى فأشدد عليه‎ )١( 


ل كك 


رات خطة أخرى 


وروى اأسعودى فى مروج الذهب » أنه لما أفذى إليه الأمى » كان أول خطبة 
خطب الئاس مها أن قال : 

« أيها الناس » إنا نحن من أصول قد مضت فروعهاء فا بقاه فرع بعد أصله ؟ 
وإنما الناس فى هذه الدنيا أغراض تنتضل”؟ فيهم اللثايا » وه فيها نب الصائب ؛ مع 

لال 0332 يدوق كل أسكة ماس الا نالوق الذية إلا براق أخره؟ 
ولا يمسر مُعَمر مدكم يوم من عمره إلا هلام آخر من أجله » . 

وأورد القالى فى الأمالى هذه الخطبة بصورة أطول » وهى : 

دما اللجزع مما لاب منه » ومأ الطمع فم لاراجَى ؛ وما الحيلة فها سيزول ؟ وإعا 
الشىء من أصله » فقد مَضَّت قبلنا أصول نحن فروعهاء فا بقاء فرع بعد أصله ؟ ما الناس 
فى الدنيا أغراض تنقضل فيهم المنايا» وهم فيها تيب للمصائب » مم كل جراءة شرق » 
وفى كل أ كلة غصّص ء لاينالون نعمة إلا بفراق أخرى » ولا يعمر مُعمر بوم من عمره 
إلا مهدم آخر من أجله » وأتم أعوان المتوف على أنفسكم »فأن المرب مما ه و كائن ؟ 
وإنما نتقلب فى قدرة الطالب » فا أصغر المصيبة اليوم » مع عظي النائدة عدا ا كر 
خيبة الخائب فيه » والسلام » . 


( مروج الذهب ؟ : ١58‏ ء والأمالى ؟ : ٠١*‏ » وسيرة عمر بن هيد العزيز لابن الجوزى ص 51 ) 


)00 جمع غرض : وهو ادف » وانتضلت : 5ناضات وثيارت ق الرى 8 


(0) شرق بريقه : غص. 


0 ل 


45- خطية أخرى 


وزوف أهانا دفن سلمان بن عبد الملاك ؛ وخرج من قبره ) 3 للاأرض رَحَة » 
فقال : ماهذه ؟ فقيل : هذه ما كبك الخلافة با أمير المؤمنين » كربت إليك لتركبهاء 
فقال : الى ولا ؟ عمُوها عنى » قربوا إلى بغلتى » فقربت إليه فركبها . وجاءه صاحب 
الشر'طة يسير بين يديه باتخر'ية » فقال : تنم عنى » مالى ولك ؟ إفا أنا رجل من 
المسامين » فسار وسار معه الناس » حتى دشل المسحد » فصعد المنير » واجتمع إليه الناس » 
ذال : 

«أيها الناس : إلى قد ابمْليت” بهذا الأمى عن غير رأر كان منى فيه » ولا 
طلبة له » ولا مَشُورة من المسامين » وإنى قد خلمت ماق أعناقم فق ميق ا فاخفاروا 
لأنفسم 6ت . 

فصاح الناس صيحة واحدة : قد اخترناك يا أمير المؤمنين » ورضينا بك » قل أمرتنا 
باليْمْن والبركة » فلما رأى الأصوات قد هدأت , ورغى به الئاس جميمًا ,» مد الله » 
وأئنى عليه » وصلى على النى صلى الله عليه وسل » وقال : 

« أوصيم بتقوى الله » فإن تقوى الله خَلفْ من كل شىء » وليس من تقوى الله 
عر وجل؟ حَلفَْ: واعملوا لأخرتك » فإنه مَن ل لآخرته كفاء الله تبارك وتعالى 
أمر دنياه وأصلحوا سسرائ رك » يضح الله الكريم علا نيقي , وأ كثروا ذ كر الموت 
وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكر » فإنه هادم اللذات » وإن من لايذ كر من آباله 
فما بينه وبين آدم عليه السلام أي حا 0 ق ف الموت » وإن هذه الأمة لم تختاف 
فى رما عر وجل" » ولا فى نبا صل الله عليه وسل » ولا فى كتابهاء وإنما اختافوا 


9 الدينار والدرهم 6 وإف والله لا أل أ<دًا باطلا 3 ولا أمنع أحدًا ب 6 إلى أسنيت 


"٠ _-‏ نيت 
٠. +‏ -6- 
يخازن » ولكنى أضم حيث أمرات . أمها الناس : إنه قد كان. قبلى ولاه ايكون 210 
مودتهم » بأن تدفموا بذلك ظامهم عن », ألا لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق » 
فيك , فإذا عَصَيْت الله فلا طاعة لى عليكم . أقول قولى هذا » وأستغفر الله المظليم 
فى ول 6 
( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص *ه  88١‏ » ولابن عبد الحكم ص 85 ) 


؟- خطية أخرى 


وروى أنه لما ولى الخلافة صعد النبر» وكان أول خطية خطبها : حمد الله وأثنى عليه 
م قال : 

« يأمها الناس من صحينا كيديا 1 و إلا فلا 2 : برقم إلينا حاجة 
من لاليسقطيع رَفمها » وتبعيننا على امير مجهده » ويدلنا من امير على مالا نهتدى إليه » 
ولا يغتائ عند نا الرعية , ولا يعترض فيا لايعئية »6 . 

فانقشم عنه القسراء والخطباء » وثدث النقهاء والوهاد وقالوا + ماسعنا أن 
فازق هذا ارصن حى عالق قره قله 

( سيرة عمر بن عبد المزيز لابن الجوزى ص 1١95‏ ) 
خطبة أخرى 
وصمد امثير : مد الله وأ نين عليه » 39 قال : 


2 أما يمل 4 أها الناس 04 إنه ليس بعل نيم صلى ال عليه وس فى 03 ولس بعك 
الكتاب الذى أنزل عليه كتاب » فا أحلء الله على لسان نبيه فهو حلال إلى نوم القيامة 


)000( تحتذبون 3 


م5 لد 


وما حر'م اله كل لسان نبيه فهو حرام إلى بوم القيامة » ألا إنى لست بقاض » واسكنى 
نل ش 6 واست عبتدام 6 ولكنى مقبع 4 ألا إنه اليس لأحد أن يطاع” ف مغصية 
لله عز وجل » ألا إنى لست يخيرم » وإنما أنا رجل مك »غير أن الله جمانى أثقلك 
أستغة. الله المظا ل؟»6. 

واس عير 6 لى و 3 


( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 5ه > وص ١598‏ »ء فؤلابن عيد الحكم ص ممع » 
ومروج الذهب ؟ : 6 1) 


4 - خطبة أخرى 
وخطب فال :5 
«أيها الناس » إن ميتون » ثم إن مبع وثون » ثم إن محاسّبون » فلعمرى 
لين كم صادقين لقد قصّرتم » واي كم كاذيين لقد ملك ماما انان 6 اندي 


يقدارله رزق برأس جيل » أو حضيض أرض يأنه » فأجملوا فى الطلي » : 


( إعجاز القرآن ص ١74‏ »© وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 1١98‏ ) 
6 خطة أخرى 
وخطب فقال : 
« إن الانيا ليست بدار قرارء دار كباله علمها الفناء » وكتب على أهلها مها 
500 ل ا ا ا 

الظغن ؛ | عار مو ثق عما قليل يرب » و - مختبط عما قليل يظمن » فأحسنوا 
5 5 الله عبار حاة بأحسن ماحضر؟ من النقلة : وَبَرَودُوا فإن خَيْرَ لاد التَقَوَى . 
إها الدنيا كىء ظلال قاص”" فذهب ء بينا ان دم ف الدّنيا منافس » ومها قرير كين » 


. الىء : ما كان شمسا فينسخه الظل » وقلصص الظل كضرب : انقبض‎ )١( 


لش ".؟*« 05-5 


1 2 السك سم 9 ا 
إد دعاه أثله بمهذره ورماء بوم حيّعهة )2 قسلية | بآرة ودياره ودنياه ٠»‏ وير لقوم آخر نْ 
١ - 0‏ 5 5 2 35 3 55 
( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى 191 وص 58١‏ ) 


١45‏ - خطبة له بوم عيد 


وخطب نوم عيد » مد الل وأا عليه » م تلا ثلاث آيات من كتاب لله 7 وجل 
3 قال : 

2 يأمها الناس 3 إلى وحدت هذا القاب ا 0 إلا الاسان 2 لغ 
ون اعرف هي 01 لوَدِدْت أنه لبس من الناس عبد اب بسَمَةَ » إلا نظرَ 
53 من ماله » مله فى الفقراء واللسا كين 0 واليتائى والأرامل 4 33 أن بنقسى 
وأهل بدى 2 ثم كان الناس 1 6 . 

تم كان آخر كلة تدك سه حين نزل : داولا سئة سنا »أو بدعة أماء 


: أبالر أن ليا أبق ف الدنا إلا ا 2١04‏ ) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص ٠١١‏ / 
م١‏ - خطية له 


.َ 200 دع‎ 5 ٠ 
5 د أما بعد : أمها الناس » فلا يطو ان ليم الأمد» ولا 0 وم‎ 


فإن من زافت 640 به منيئه» قل قامت قرام 2 انتب من دن سى»)» 5 ولا زيد فى -. حسن 


الحياة » والنزمو! المفتوح ىّ القسم خاصة مخفيفا » لكيرة استمماله فيه . 0( الفواق كغراب ويفتح : 
مابين الخلبتين هن الوقت» أو مابين فتح يدك وقيضها على الضرع . (4) من زافت الحمامة : إذا نشرت 


3 586 . 57 . 5 
جنا حيها وذنيها وسديما على الأآرض ؛ وف روايه : «وائعه ». 


لس بام * سم 


ألا لاسلامة لامرئ" فى خلاف الشُّنة » ولا طاعة لخلوق فى معصية الله » ألا و إنم 
تمدُون الهارب من ظُ إمامه عاصيا . ألا وإن أولاها بالممصية الإمام الظالم» ألا وإنى 
أعلل أمراً لابعين عليه إلا ان" »قد أنى عليه السكبير» وكير عليه الصغير» وفصح عليه 
الأيجمى” » وهاجر عليه الأعرابى » حتى حسبوه دينا» لابرون المق؟ غيره » . ثم قال : 
و إنه بيت إل أن أوفر أموالم وأعراضم إل حقهاء ولا قئة إلا بالل » . 


( سيرة عمر بن عبد الءزيز لابن عبد الممم ص 6 »ع ولابن الجوزى ص ٠١4‏ ) 
8- خطبة أخرى 
وصعد دات 14 المذبر؛ خُمد الله 2 وأقق عليه 6 3 قال - 
٠.‏ 01 ا روت 
« أيها الناس» إنما بر اد الطبيب” للوّجع الشديد » ألا فلا وم إخداحق اليل 
ولا داء أخبيث من الذنوب ؛ ولا خوف أخوف من الوت » . ثم نزل . 
( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 5١17‏ ) 


6ح خطبة أخرى 


وصمد المتبر» مد الله » وأنى عليه » ثم قال : 

« أما بعد : فإن هؤلاء القوم قد كانوا أعطو نا عطايا9"© , والله ما كان لهم أن 
'يئطوناها » وما كان لنا أرف نقبلهاء وإن ذلك قد صار إلى" » ليس عل" فيو 
دون الله محاسب» ألا وإى قد رَدَدْتهاء وبدأت بنفسى وأهل بيتى » اقرأ يا مراحم 


ساوكان مولافات 


وقد حىء قبل ذلاك قط فيه تلاك السمكتب 3 فقرأ مزاحم كتايا معها 4 م ناوله 


. بريد آباءه وما ورثوه إياه‎ )١( 


سس هراة” سسب 
٠ 207 ٠. --‏ 0 
عمرء وهو قاعد على المنير وفى يده ج71" , خمل يقصّه » واستأنف مزاحم كتابا آخر 
5 3 و بخن 0 ْ 
فقرأه » ثم دفعه إلى عمر فقصه » فا زال حتى نودى بصلاة الظهر . 
( سيرة عمر بن عبد المزيز لابن الجوزى ص 1١98‏ ) 


9 - خطية له 


وكان مخطب فيقول : 
«أيها الناس: من أل“بذنب فيفر الله عد وجل وليتبء فإنعاد فليستغفر وليتب» 
فإن عاد فليستنفر وليتب » فإِنا هى خطايا مطوقة فى أعناق الرجال » وإن الملاك كل 
الحلاك الإمرارٌ علمها 6 . 
( سيرة عمر بن عبد الءزبز لابن الجوزى ص 1١958‏ ) 
95 - خطبة له 
وخطب الئاس بعل أن جلعهم فقال 9 
«إنى ل أجممك لأمس أحدثته » ولكنى نظرت فى أمى معاد » وما أأثم إليه 
صائرون ؛ فوجدت الصدّق به أحق“؟ . والمكذِّب به هالكا » ثم نزل . 
( سيرة عمر بن عبد المزيز لابن الحكم ص و ) 
١95‏ - خطبة له 
وخطب فقال : 
« أمها الناس » لاتستتصفروا الذنوب ء والْقْسوا تمحيص” ما سلف منها بالتوبة منهاء 


رك سم 7م .وش 1 »2 للك السور ٍ 5 2 ء - 
إن اتمسنات يذ هبن السيئات » دلاك ذ رَّى لاذ! كر بن . وقال عر وحل": « وَالذينَ 


. مقص . (0) أى أحق بثواب الله ونعم جنته‎ )١( 


سس ياو 18# سملم 


7 


لس عرق 


ذا ا و 2 عر ا ايع الور ل 2 
إذا هلوا فأحشة أو ظلموا انهم د كروا اله فامْتغفروا لذنو هم وَمَنْ يغفر 
غ2 . ب د" 9 8 7 0 م وه 2 2 غير 
( العقد الفريد ؟ : ولا؟ ) 


7 -- خطية له 


«إن لكل سَفْر زاداً لاعالة » فتزودوا لسفرك من الدنيا إلى الآخرة » وكونوا 
كن عاين ما أعد الله له من ثوابه وعقابه » فرغبو! وَرَهبوا » ولا يطولن علي الأمَدء 
فقسو قاو يم » وتتقادوا لمدوك » فإنه والله ما بيط أمل من لايدرى مله لايصبيح 
بعك إمسائه 2 ولا 0 بعد إصباحه » ورعا كانت بين ذلك انا المئايا 3 فك رأينا 
من كَل إلا أصابه جارح من ناحية أخرى » فكيف يفرح ؟ أعوذ بالله أن آمر كم 
عا أنهى عنه نفسبى 4 ع صَنْقق 0 وتظهر عورلى 2 وتبدو كع 4 ف وم بدو 
النجوم لانسكدرت ء ولو عنيت به الجبال لذابت » أو الأرض لانقطرت » أما تعامون 
أنه ليس بين الجنة والنار ممزلة » و أن صارّون إلى إحدام ؟ » . 

( شرح ابن أى الحديد م :١‏ ص27 »© و العقد الفريد م20 


وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص ١55‏ ) 


. قرت عينه : بردت وانقطم بكازها » أو رأت ماكانت متشوفة إليه‎ )١( 


) حهرة خطب العرب  ثان‎ -1١5( 


لاه[ د 


4 خطبة له 


وروى أنه قال : 1 

« من وصل أخاه بنصيحة له فى دينه » ونظر له فى صلاح دنياه » فقد أحسن صلته » 
وأدَى واجب حقه » فاتقوا الله فإنها نصيحة لك فى 7 ' يرا ؛ وموعظة مُتْحيّة 
فى المواقب ء فالرّموها » الرزق مقسوم » فلن يمندو”؟ لاؤمن ما قم له » فألجاوا 
فى الطلب » فإن فى القنو ع”" سم وتباغة » وكفافاً » إن أجل الدنيا فى أعناقم , 
وجم أمامكم ؛ وما ترون ذاهب » وما مذى فكأن لم يكن وكل” أءوات عن قريب » 
وقد واكاك اميت وهو يسوق” ©“ و بعد فراغه وقد ذاق الموت » والقوم حوله يقولون 
قد فرغ ره الله » وعايقم تعحيل إخراحة » وقسامة ترانه » ووجهه مفقودء وذ كره 
مَسَىَ » وباب مهجور كأن لم مخالط إخوان الحفاظ”** » ول يمر الديارء فاتقوا هول بوم 
لاحقر فيه مثقال ذرة فى الموازين » . 

( تاريخ الطبرى م : ١4٠‏ »© وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ٠٠٠‏ ) 


مو - خطة له 


5 1 . لير 5 عم مه 

وقال :من حمل على عير عل كان ما يدأ كثرما يصلح 2 ومن ل بعك كلامه 
من عله كترت ذبوبه ل والرضا قليل 4 ومكوكل المؤمن الصير 6 وما نعم أيه على عيد تعمة: 
ع ع اع / 5 و ع 0 مم 5 
3 اتنزمها منه » فأعاضه ما انمزع منه الصير » إلا كان ما أعاضه حيرأ نما انمزع منه » 
نع 3 ا قا سر و 0 3 عه .6 َ. و 
م قرأ هذه الآبة :2 ا ع يوق الصابرون احر 3 بغار حساب 62 . 

( تاريخ الطيرى م : 141 »© وسيرة عمر ين عبد العزيز لابن الجوزى ص 7١"‏ ) 
)00( وى رواية : (2, فلن يغدر لك أغدره وغادره : رقن 69 القنوع الرضا بالقسمر 


( وهو أيضا السؤال والتذلل )  .‏ (*) صاق المريض : شرع فى تزع الروح . 


(4) أى المحائظة على وده . 


١] -‏ د 


١95‏ - خطبة له 


8> 


وحداث شجيب بن شيبة » عن ألى عبد اللاك قال : كنت من حرس الخلفاء قبل 
ععرء فسكناأ نقوم لحم » ونبدؤعم بالسلام » لخرج علينا عمر بن عبد العز يز رضى الله عنه 
فى بوم عيد » وعليه قيص كَثَان » وعمامة على قانسوة لاطئة0؟ , فثلنا بين يديه » 
وسامنا عليه » فقال : مَه' أن جماعة وأنا وَاحد » اسلام على » وَالرد > وسل فرددنا » 
وك لاواعه وأعرهن: عتياه ويقق رمعا عق سكة الح شد اش :رات عليه 
وصلى على النى صلى الله عليه وسل » ثم قال : 

« وَددتٌ أن أغنياء الناس اجتمعوا » فردوا على فقرانهم » حتى نستوى نحن بهم » 
وترون أنا أولم », ” م قال : « مالى وللدنيا ؟ أم مالى ولا ؛ وتكل م فأرق" : حت بى 
الناس جيم ٠‏ ينا وشمالا ع»؟», نم قطم كلامه ونزل » قدنا منه ا 0 
يا أمير المؤمنين » كلت الئاس ما أرق" قلوبهم وأبكام ْم قطءته أحو ج ما كانوا إليه » 
فقال : با رجاء إنى أ كره المباهاة » . ( العقّد الفريد ؟ : ١4#‏ ) 


وخطب مخننا صر 0© خطبة خاب بعدهأ حجى مات ! رمه 1 تعألى 6 كمد ا 
وأثنى عليه » م قال : 

د أيها الناس : إنكم لم لوا با » ولم تقر كوا سدَى » وإن للم مَمادا يحك الله 
فيه يسك » لاب وخسر من خرج من رحمة الله التّى وسعت كل شىء » وحر م الجنة 


التى عر'ضّها السموات والأرض » واعاموا أن الأمان غداً من خاف ربه » وباع قليلا بكثير 


(01) لاطئة : لازقة . (؟) خناصرة : بلد بالشأم من عمل حلب . 


اذ سه 


وفانيا بباق » ألا ترون أنم فى أسلاب”" الهالكين ؛ وسيخلفها من بعدك الباقون » 
لاع 0 : 7 ا 5 ا ع 5 
كذلك حى ترادوا إلى خير الوارثين 6 3 أثم فى كل وم لشوهدون غاديا ورا.نحا إلى ألله 6 
قد قضى تبه" وبلغ أجله » نم تغيّبونه فى صَلاْع7" من الأرضء ثم تَدَعونه غير موسلّد 
ولا مهد ؛ قد خلم الأننات ». وقارق الأحهاب:: زواع لساب »مرحنا مله غنيا 
عا ترك ففرا إلى ما قم « واكم الله إلى لأقول كه هدء ااقالة وما أعر عند أحد 1 

2 ا 4 .- 
من الذنوب أ كثر مما عندى » فأستغفر الله لى ولك » وما تبلذنا عن أحد منسكم حاجة 

مه ع 
ياعم لها ما عند نا إلا سدد ناها 3 ولا أدد نك إلا وددت أن يذه مع يدى 4 00 
0 له 35 
الذن أو ىق 2 حدى استوى عيشنا وعيث-كم م وام الله إلى أرقت غير هذا من عيس 
أو غعَضارة29 لسكان اللسان منى ناطقا ذلولا ؛ عالما بأسبابه » لكنه مضى من ان كتاب 
ناطق وسنة عادلة » دل فنها على طاعته » ونهى فمها عن معصيته 6 » ْم ب ؛ فتلق دموع 
عينيه بطرف ردائه » ثم نزل » فل بر على تلاك الأعواد حتى قبضه الله . 
( البيات والتبيين ٠١‏ : 5.0 ؛ والءقد الفريد «* : 1484© وتاريخ الطيرى »© وشرح 


اين أف الحديد م ١‏ :نص ١لاة؟‏ والأفاى م : 75١6ل‏ » وعيوكت الأخيار م1 :دض 745 6 


وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 589 » ولابن عبد المكم ص 4١‏ و1759 ) 
9 2 
١‏ خطية أخرى 


ورُوى أن آخر خطبة خطيها رحمه الله : حمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 

« أمها الناس . 16 ببلادك ظ فإنى أننا كك عندى » وأذ كرك ببلادك » ألا وإنى 
قد استعملت عليكم رجالاء لا أفول هم خيا ركم » ولسكنهم خير بمن هم كر مهو 
ألا فن ظه عامله” ممطالية “فلا إِذْنَ له على>”" » ألا وإنى مَنعت" نفسى وأعل ببتى هذا 


00( جمع ساب بالتحريك :وهو مايساب 5 20( اندب : الأجل 4 والحاجة 3 والنذر 1 
(م) شى. 2 (4) اللحمة : القرابة .2 (ه) الغضارة : الئعمة » والسعة » واالحصب ‏ 


[(63 أى يدخل على بلا إذن 62 لا مول بيى وبيئه حاجب 58 


دسم د 


ا مه 5000 اع اك 5 
المال » فإن ضذنت به عليكم إىف إذن لضنين » والله ولا أن أنمش”2 سنة » أو أسير 
0 07س 
حق ء ما أحبيت أن أعيش فوافا » . 


( ميرة عمر بن عبه العزيز لابن الجوزى ص 7٠١‏ » ولابن عبد الحكم ص 54 ) 
و١‏ كلامه فى ممرصه الذى مات فيه 


ودخل عليه سَدْلَة بن عبد الماك ف المر'ضة التى مات فيها ء فقال له : يا أمير المؤمنين 
دإنك قطنت أفواه ولذك عن هذا المال» وتركتهم عالة”", ولا بد من شىء يصاحهم » 
فاو أوضيت بهم إلى أو إلى نظرائك من أهل بيتك ؛ للكفيكّك مثو نهم إن شاء الله » 
فال عمر : أجلسولى . فأجلسوه » فقال : 

« الجد لله » أالله مخوفنى يا سامة ! أما ما ذكرت من أنى فطمت أفواه ولدى 
عن هذا المال» وتركتهم عالة ٠‏ فإبى لم أمنمهم 5 هوهمء و أعطهم ب هو أغيره, ؛ 
وأما ما سألت من الوّصاة إليك » أو إلى نظرائك من أهل بيتى » فإن وصيتى بهم إلى 
الله الذى كل الكتاب » وهو يِبْوَ لى الصالحين ٠‏ وإنما بنو عمر أحد رجلين : 
رجل انق الله » لعل الله له من أمره يُشْرًاء وَرَرََهُ من حدث لاتحتيب . ورجل 
عَيْرَ وَفَحَنَ » فلا يكون عمر” أول من أعانه على ارتسكابه » ادعوا لى بي » فدعوم » 
وهم يومئذ اثنا عشر غلاماء لخمل يصمد بصره فيهم ويصوابه» حتى اغرورقت عيناء 
بالدمع» ثم قال : د بتغسى فتية تركتهم ولامال لهم ! يا بنى" : إنى قد تركتسي من الله 
مخير» إنم لامر ون على مس ولا ماهد إلا ول عليه حو واجب إن شاء الله » 
بابنى مَجلت"”2 رألى بين أن تفتقروا فى الانياء و بين أن يدخل أبوم النار» فسكان 

. فقراء جمع عائل من عال يميل عيلة ( بفتح العين ) أى افتقر‎ )١( . نعشهكنع وأنعشه : رفعه‎ )١( 


(6) المييل بين الشيثين كالترجيح بينهما » تقول العرب : إفى لأميل بين ذينك الأمرين » وأمايل بينهما 
أهما آتى . 


د ف اذه 


أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيراً من دخول أبيكم يوم واحداً فى الثار » قوموا يا بو 
ع الله ورزقك » . قالوا : فا احتاج أحد من أولاد عمر ولا افتقر . 


( العقد الفرية ؟: 2١‏ » سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 78٠١‏ ) 
اك مناظرة عمر بن عبد العزيز للخوارج 


خرج سنة مائة بالجزيرة شواذب؟ المارجى” - واسمه بمطام من بنى يشسكر_ 
فكتب إليه عمر بن عبدالءز ير : بلغنى أنك خردت عم 5 وارسوله» ونث أل ذلك 
منى 13> إلى" أتأظر"ك » فإن كان الحق بأيدينا دخلت فما دخل فيه الفاس » وإن كان 
فى يدك نظرنا فى أمرك » فكتب بسطام إلى عمر : قد أنصفت ء وقد بممّت” إليك 
رجلين يدارسانك ويناظرانك » وأر عل إلى عمر مولى لبنى شيبان حَيْشِينا اسمها عاصم » 
ورجلا من بنى يَشسكر ء فقدما على عبر عخقاصرة » فأخير بمكانهماء فقال : فتَشُوها 
لايكن معهما حديد وأدخلوها ٠‏ فاما دخلا قالا : السلام عليك ثم جاساء ققال هما عمر : 
أخبرانى ما الذى أخرجم جم هذا ؟ وما نقمتم علينا ؟ فقال عاصم : ما نقمنا سيرتك » 
إنك لتتحركى العدل والإحسان » فأخبرئنا عن قيامك بهذا الأمر » أعن رضا من الناس 
وتشورة» أم ابمززتم أمرهم ؟ فقال عمر : ما سأللهم الولاية علمهم » ولا غلبتهم علمهاء 
وَعيد إلى رجل” كان قبلى » فقءت وم ينسكره على” أحد ان يكرهه غير وأنم ترون 
الرضا بككل من عدل وأنصف » من كان من الناس» فاتركونى ذلك الرجل » فإن خالفت 
الحق ورغيّت عنه فلا طاعة لى عليكم ؛ فالا : بيننا و بينك أمى ء إن أنت أعطيتناه 
فنحن منك وأنت مناء وإن منعتناه فلست منا ولسنا منك » فقال عمر : وما هو؟ 
قالا : رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك , وسمينها مظالمء وسلكت غير سبياهم » فإن 
زعمت أنك على هدى وهم على ضلالء فالْنهم وتيرأ مهم » فهذا الذى يحمع بيننا و بينك 


20 : . م . 
أو يفرق » فقسكلم عمرء غأمد الله » وأثنى عليه » قال : 


ه518 د 


« إفى قد علدت أنم لم نخرجوا تَرجم هذا لطلب دنيا ومتاءها » ولكتكم 
أردم الآخرة » فأخطأم سبيلها » إن الله عز وجل لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم لمانا 


ان 2 


وقال إبراهي : « فن تبتتى وإنه” 0 ومن عَصَانى فإنك غفوك رح » وقال الله 
ع( وجل" : هم أو اءكَ اذ بن وذى ا يدام" اَعَد 6 : وقد عيت أعباهم ظاماء 
وكنى بذلك ذما ونقصاء ويس امن أهل الذثوب فريضة لابد منها» فإن قلم إنبافزيفة 
فأخيرنى متى اعنت فرعون ؟ قال : ما أذ كر متى اعنقه . قال : أَفَيَسَمك أن لا تلءن 
فرعون وهر حبك االخلق وشرعم» ولا سعنى أن لا ألمن أحهل بدتى وهم مصلاون صاركون؟ 
قال : أمام كفار بظامهم ؟ قال : لاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسل دعا الناس إلى 
الإعان » فسكان من أقر" به وبشرائعه قبل منهء فإن أحدث حَدَثا أقى عليه الحدء 
فقال الخارجى : إن رسول الله صلى الله عليه وس دعا الناس إلى تو-يد الله والإقرار 
ما نزل من عنده . قال عمر : فليس أحد مهم يقول لا أعمل بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولكن القوم أسرفوا على أنفسهم » على عل منهم أنه حرم علمهم » ولسكن 
غلب عليهم الثقاء . قال عاصم : فأبرأ من خالف عملك » ورد أحكامهم » قال عمر : 
أخبرانى عن أبى بكر وعمر : أَلَيْسًا من أسلافكا ومن تقوليان » وتشهدان لما بالنجاة ؟ 
قالا : اللهم نعم . قال : فهل علتها أن أبا بكر حين بض رسول الله صلى الله عليه وس 
فارتدت العرب » قاتلهم فسفك الدماءء وأخذ الأموال» وسَّى الذرارى ؟ قلا : نعم . 
قال : فهل عانم أن عمر قام بعد ألى بكر» فرد" تللك السبايا إلى عشائرها بفدية ؟ قلا : نعم» 
قال : فهل برى” عمر من أبى بكر » أو تبرءون أن من أحد مهما ؟ قالا :لا . قال : 
فأخيرانى عن أهل المَبْرّوان أليسوا من صالمى أسلافك ويمن تششهدون لهم بالنجاة؟ 
قالا : بلى . قال : فهل تعلمون أن اهل الكوفة ني خرجوا كنوا يديهم فم يسنكوا 
دما » ولم مخيفوا آمنًا » ولم يأخذوا مالا ؟ قالا : نعم . قال : فهل علتم أن أهل البصمرة 


و2 2 ٠.‏ 5 55 3 4 0 - 
حين خرجوا مع مِسامر بن فدَرك » استعرضوا الناس يقتلونهم » ولةوا عبد الله بن حَبّاب 


م ل 


ابن الْأرَت : صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل » فقتلوه وقتلوا جاريته م صبدوا 
حي من أحياء العرب فاستعرضومم » فققلوا الرجال والنساء والأطفال حتى جعلوا يلقون 
+ 
الصبيان فى قدور الإقط”؟ وهى تفور ؟ قالا : قد كان ذلاث . قال : فهل برى* 
أهل البصرة من أهل السكوفة » وأهل السكوفة من أهل البمسرة ؟ قالا : لا . قال : فهل 
تبرهون أتم من إحدى الطائفتين ؟ قالا : لا قال : رانم الدين واحداً أم أثنين ؟ قالا 
بل واحداً . قال : فهل يسمك فيه شىء يعدن عنى ؟ قال : لا . قال : فكيف وسعكم أن 
وايم أيا بكر ور 04 وولى أحدها صاحيه 6 وتولمم أهل اليهسرة وأهل السكوقة 4 وتولى 
بعصهم 55 04 وفد اختلقوا ف أعظم الأشياء 04 ف الدماء والفروج والأموال 04 ولا لسى 
. ها © 0 8 » 2 .- د 4 
فما ررحم إلا لمن” أهل بدى والتعرو ممهم ا ١‏ إن دوم حهال ل أردتم أ ا 
فأخطا موه 04 قم دوق على الناس ماقيل #عهم رسول ا صلى لله عليه وم 4 ويأمن 
عندك كن حاف عئذه ) ونخاف عندك كن أمن عنئذه . اللا :ما يمن كذلك . قال مر - 
5 ف 2 ١‏ هه 1 1 
بل سوف ت#رون بذاك الان : هل تعدهون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت إلى 
الناس وم عبدة أوثان » فدعام إلى خام الأوثان ٠‏ وشمهادة أن لا إله إلا الله وأن ممدًا 
1 2 4 
رسول الله » فن فمل ذلك حََن دمه » وأحرز ماله » ووجبت حر'مته » وكانت له أسوّة 
السامين ؟ قالا: نعم . قال : أفلسم نم تاقون من مخلع الأوثان » ويشهد أن لا إله 
إلا الله أت عد رسول ال 34 فتستحلون 08 ماله ؛وتلقون من ترك ذلك وأاء من 
2 ع ع اننا 7 8 
المهود وَالنتصارى وساير الاديان فيامن عند ونحرهدون دمه ؟ فقال اليف ى : ارايت 
رجلا وَل قوم وَأموالهم فمدل فيها » ثم صيرها بعده إلى رجل غير مأمون » أتراه أدى 
المق الذى يازمه لله عر وجل" ؟ أو تراه قد سل ؟ قال عمر : لا . قال : أفتسل هذا الس 
إلى 0 من بعدك وأنت تعرف أنه لاريقوم فيه باحق ؟ قال 4 عا ولاه غيرى » 


(1) الأقط بفتح الحمزة وكسرها : شىء يتخذ من المخيضص الغنمى . 
(؟) هو يزيد بن عبد المللاك » وقد ولى الخلافة بعد عمر بن عيد العزيز ( سنة ١٠١١‏ - سنة 8١٠13ه)‏ . 


ل »١#*‏ د 


والسامون أولى بما يكون منهم فيه بعدى . قال : أفترى ذاك مِن' ضُنع من ولآه حم ؟ 
فبى عر وقال : أنظرالى90 م 5 فخرجا من عنده ثم عادا إليه » فقال عاصم : أشهد 
أنك على حق » فقال عمر للبشكرى : ماتقول أنت ؟ قال : ها أحتنين” ماوّصفت » 
ولسكن لا أفتات على المسلمين بأمى » أعر ض عايهم ماقلت وأعلُ حجتهم . فأما عاص 
فأقام عند عمر ء فأمر له عمر بالمطاء» فَتوفَ بعد خمسة عشر يوداء فكان عمر يقول: 
أملكنى أمس يزيد ويك فيه » فأستغفر الله » فعاف ينو أمية أو مرج م بأيديهم 
من الأموال ؛ وأن مخلم يزيد من ولابة المهد » فوضعوا على عمر من سقاه سنا ذل يلبث 
بعد ذلك إلا ثلانا ؛ حتى مرض ومات » . 

( الكامل لابن الآثير ه : ١1‏ » ومروج الذهب ؟ : ١7١‏ » والعقد الفريد 5١5 : ١‏ » وتاريخ 


الطبرى لم : ١#"١‏ » سيرة تمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ل »ء ولابن الجوزى /اا) 


6 تأيينه أيه عيد الملك 


ولا دفن عمر بن عبد ارين ابئه عبد الملك » وسوكى عايه قبره بالأرض » وحعلوا 
ص قبره خشاتين من زيتون » إحداها عند رأسهو 5 والأخرى عند رحايه » استوى عمر 
قَائمًا » وأحاط به الناس » فقال . 

«رحك ا ا » فقد كنت ري بأبيك » والله مازات مذ وهيك الل لى بك 
را » ولا والله ها كنت بط شد ورا بك ء, ولا 9 مظى من الله فيك » 
منذ وضعتك ف الموضم الذى صيّرك الله إليه » فنفر الله لك ذنبك » وجازاك بأحسن, 
عملاك , ونجاوز عن سيئاتك » ورَّحم الله كل شافع بشم لك مخير» من شاهد أوغائب » 
رضينا بقضاء الله » وساهنا لأمسه » والجد يله رب المالمين » . 


( البيان والتبيبن ؟ : ٠ ١8٠‏ وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى 514 ) 


(0) أبهلان , 


عد ير؟ © بد 


6 - خطية يزيد بن الوليد حين قل الوليد بن بزيل0© 


حد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 
يق 2 
1 5 5 م ص 5-5 2 .8 2 ٠‏ #© 

2 أمها الناس : والله ماخرحت أشرًا ولا إطنًا , ولا حر'صأا على الدنيا» ولارغبة 
فى الملك ق وما لى إطراه نقسى 0 وإلى لغالوم ها إن لم يرحنى الله ل واسكن خرحت غضيا 
له ودينه » داعياً إلى الله » و إلى سنة نبيه » لما هُدءت م 1” المدى > وأطى' نور أهل 
التقوى » وظهر الجبّار العنيد”" » المستحل كل حر'مة » واارا كب لكل بدعة » 
الكافر بيوم الحساب » وإنه لابن عى فى النسب » وكفيى”" فى الحسّب » قامارأيت 
١٠ 9 0 0 0 2 1‏ 
ذلك استتخر'ت الله فى أمره » وسألته ألا يكانى إلى نفسى » ودعوت إلى ذلك مَن أجابنى 
مر * أهل ولاق 03 حى أراح ات منه العباد 2( 3 منئه البلاد 6 وله وقوته 6 
لا حولى وقولى . 

5 الناس 6 إن لك على" أل أْضم درا على حر 2( ولا لبنة على لبئة 6 ولا 
0 2 8 - م 
عدن هرا » ولا أ كنز مالا ولا أعطيه زوجًا » ولا ولد » ولا أنقله من بلد إلى 

)١(‏ قتل الوليد بن يزيد بن عبد املك لليلتين بقيتا من جادى الآخرة سنة ١55‏ ه » وكان قبل الذلافة 
منمكا ق الهو » وشرب الخمر » وانتهاك حرمات الله » فلما أفضت إليه الخلافة » لم بزدد إلا انغماسا ى 
اللذات » واسمتارا بالمعاصى » ذلك إلى ماارتكيه ع إغضاب أكابر أهله » والإساءة إلهم » وتتفيرهم » 
فاجتمهوا عليه مع أعيات رعيته ؛ وهجموا عليه وقتاوه » وكان المتول لذلك يزيد بن الوليد بن عبد المللك » 


وقد ولى الذلافة بعده 4 وتوق هلال ذى الحجة سئة ٠. ١١5‏ 0( يشر إلى ماحدث من الوليد بن يزيد 


معاي 9 ِّ - 

ا : 6ه ٠‏ - ”تس 

ن أنه استفعم قفألا فق المصحف فد وَاسْتقةحوا وَدَا كل عار عنيك 4 » فنصبه غرضأ 
يت لصحي لخرج :( واستمتعوا وحاب 2-0 50 


للنشاب وأقبل يرميه دى مزقه » وهو يقول : 


أتوءعد كل جبار عنيد فهأنذاك جبار عنيد 
إذا لا قيت ربلك يوم حشر فقل يارب مزقى الوليد 


(69 كفيئه وكفرؤه بهم الكاف وكفاوء يكسرها : مثله . )2( كرى الهر : استحدث حقره . 


5 


بلد » حتى أ فقر ذلك البيد وخصاصة”" أهله , فإن فَضَّلَ كَضْل” » نقلته إلى البلد الذى 
يليه » ولا مرك" فى بمونسمء فأفتيتَكم” وأذْينَ أهليم » ولا أغلق بإبى دونم ء 
فيأ كل قويكم ضيف ء ولا أجل عل أهل جزيعم ما اجليهم به عن بلادهم » وأقطع 
به نسلهم » ولك على إرَارٌ ااعطاء فى كل سنة » والرزق فى كل شهر » حتى إستوى بحم 
الحال » فيكون” أفشالم كأدنا ع » فإن أنا وفيت لسك » فعليم السمع والطاعة » وحسن 
الاك 0 وإن م أف لك , فليم أن مخاموتى إلا أن تستتبيونى » فإن 
أنا تبت قبتم مفى » و إن عرفتم أحداً يقوم مقانى » ممن يرف بالصلاح ء مطيكم من 
نفسه مئل الذى أعطيقكم » فأردم أن تبايعوه » فأنا أول من بايعه” » ودخل فى طاءته . 
5 الناس : إنه لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق » ولا وفاء له بنقض عهد » إنما 
الطاعة طاعة الله فأطيءوه بطاعة الله ما أطاع » فإذا عمى الله ودعا إلى المعصية فهو أهل أن 
يعصَى ويققل » أقول قولى هذاء وأستذفر الله المظليي لى ولك . 
( عيون الأخيار م ١‏ : ص 68؟ »ء والءقد الفريد ؟ : 144- 551 ء البيان والتبيين 5 : 54 ء 


الفخرى ص ١١١‏ وتارييخ الطبرى 5 : ٠١6‏ ) 
6#>* وصية بريد بن معأونة لسلم ن زياد حين ولاه 


لا 6 يزيد بن معاوية سٍ بن زياد بن أبيه على خراسان قال له : 

« إن أباك كنى أخاء ( يعنى معاوبة ) عظياً » وقد استكفيتك صغيراً » فلا ت#سكلن 
عل عذر منى لك » فقد اتكلت عل كفاءة منك » و إياك منى قبل أن أقول إياى منك» 
فإن الظنْ إذا أخلف منك أخلف منى فيك , وأنت فى أدلى حَفلّكَ فاطلب أقصاء » وقد 
أتعبّك أبوك ‏ فلا ترِيحن نفسّك » وكن انفسك تسكن للك , واذكر فى بومك أحاديث 
غَدك ا إن شاء الله تعالى © . ) البيات والتبين ؟ :75 ) 


)010( الفقر والحاجة 5 69 جمر الجيش : حيسهم ى أرض المدو و يقفاهم 5 0( المعاونة. 


5 7 إل : 
خطب عتة بن أبى سضان (توؤسنةع6عه) 
ع6 - خطية له فى بد د أهل مصر 
بلغ عقي و أبى سقوان عن أهل 0 ىء خضي 34 فقام قم 34 فقَال بعك أن 
حد الله و القن عليه : 
2 يأهل معس ء إيا 1 أن كو نوا لأسوف 00 ؛ فإن شُّ 9 55 لمان » 
ري ل وليق ناشكةه 34 إن الله - د المؤمنين بعك الفرقة 04 فأعطى كل دى حدق 
1 ٍِ- اه 
--سقهء وكان وال أذ 0 إذا ذكر مخطة ء وأصفح بعد القدرة عن حقه » نعمة 
من ل فيكم 6 7ن مك عليكم 3 وقد بلهنا 0 0 قول 4 أظهرة تلم عاو منا 54 
0 8 ع 2 0 - عه 0 
فلا تصيروا إلى وحشة الباطل بعد أنسٍ الحق » بإحياه الفتنة وإمانة السئن » فأطأ ك لله 
2 كم زفق 4 ري مهبو د عه 5 
وطاة 4 لارَمَقَ ممهاأ 6 حى تنكراوا مى ما كقم تعرفون 4 وستحشنوا ما كتم 
7 + 1 ملوا ساعد 29م ٠.‏ 
ستلينون 3 ون أشهد علي الذى 0 حاننة 00 3 وَمأ يحنى اعد وق 6. 
١‏ العقد الفريد ؟ : )1١68‏ 


)00( ولاه أخوه معاوية مصر بعد وفاة مرو بن المأص ( وقد مات عمرو فى شوال سنة 4# ) وأقام 
متبة واليا على «صير سنة واحدة وشهرا واحدا » وتوق ف'ذى الحجة سنة 4 ( هكذا فى كتاب النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة ) وى أسد الغابة فى معرفة الصحابة : « أنه توق سنة 44 وقيل سنة 4# » »6 وللكى 
قرأت ف تاريخ الطبرى أن عتبة حج بالناس سئة 4 » وقال أيضا فى حوادث سنة 47 « واختلفوا فيمن حج 
بالناس فى هذه السنة » فقال الواقدى : أقام الحج فى هذه السنة عتبة بن أبى سفيان. وقال غيره : بل الذى حج 
فى هذه السنة عنبسة بن أفى سفيان © . (0) أصاه الزرع المخصود . (م) هكذا فى الأصل وقد 
يكون « ومنة ٠‏ . (؛) من جم الثىء :إذا ظهر وطاع . (ه) الرمق : بقية الحياة . 

(1) بمسارقما النظر إلى ارم . 


لوو 


د لذ يد 


39> - خطبة له فى تقر بعهم وتهددهم 


وخطب أيضا وقد 4 عن أهل معمر ا فقال : 
2 2 المع 0 
« ياحاملل الام انوت ر كيين أعين إنما كلمت أظفارى عتكم » ايَلِينَ 
مَسَّى إيا ك6 وسألقكم صلاحكر لكم ٠‏ إذكان فسا ك راجما عليكر » فأما إذا أي 
إلا الطمن على الأمساء » والمَدْب على السلف والخلفاء » فوالله لأقطمن بطون السّياط على 
ظهورك» فإن حسمت د دائنكم: وإلا فالسيف؟ من ورائسكر » فسكم من عظة 
لناقد صَبَّت عمها اذانكرء وزحرة منا قد مها قاو بكم ٠‏ ولست أمخل عليكم بالعقوبة 


هى أبر وأتق » ٠‏ ( صبح الأمثى 5١5 5 ١‏ ؛ والمقد الغريه ؟ : وهزء والأمالى ١‏ : ه4؟) 
5" - خطبة له فهم وقد أرجفوأ عوت معاوية 


واعقسيت: كشن معاوية حتى 9 أهل مسر عوله ) 3 ورد كتابه سلامته » 
فصعد عتبة المنبر» والكتاب فى بده فقَال : 

« يأهل مصر : قد طالت معاتيقنا إيا 5 بأطراف الرمااح راك ونه سوامدنا 
علطو انكر د حلوفكر , وأفذاء فى أعينكم ا 93 علنها 
0 نكم » ألخين أشتدت عرى الحق عليكم 546 والترخت عند الباطل منكم ل 


رجف بالمليفة » وأردم تو هين7)) السلطان ٠‏ وخضم الحق إلى الباطل » وأقَدَمْ عهدك به 


)١(‏ استثرى الداء : عظم وتفاقم . (0) هو مااءترض ف الحلق من عظم أو تحوه » واللهوات 
جمع لحاة : وهى اللحمة المشرفة على الحلق » وأساغه : ابتلمه  .‏ (؟) جمع قذى: وهو مايقع فى العين 
والشراب» وطرف بصره : أطبق أحد جفئيه على الآخر» وطرف بعيئه » حرك جفنها . (4) إضعاف 


ب ذا صن 


حديث ؟ فارتحوا أنفسكم إذ خسرتم دينكم » فهذا كتاب أمير المؤمنين باعهبر السارّ عنه » 
والعهد القريب منه » واعلموا أن سلطاننا على بدا نكم دون قلو بكم ؛ فأصلدوا لنا ماظهر» 
نكلكم إلى الله فما ببطان » وأظهروا خيراً » وإن أسسر رتم شركا» فإنكم حاصدون مأأنم 
زارعون » وعلى الله نتوكل وبه نستعين »© . 


( عيوت الأخيار م ١‏ : ص 4"؟ » والمقد الفريد 1١٠9 : ١‏ ) 
لا خطبته فهم وقد منعوأ الخراج 


وخطبهم وكانو | قد منعوا المراج فقال : 

2 يأمل مصر »2 قل كم تعتذرون لبعض المنع مثلم © ببعض مواد عليكم ؛ قد 
وَليَكم من يقول ويفءل ٠‏ ويفعل ويقول » فإن رددتثم يراد 006 بيده » وإن استصعبم 
3 َ بسيفه , ثم رجا فى الآخرة ما أمّل فى الأو لى » إن البيعة متتابعة » فلنا عليكم السمع 
والطاعة ٠»‏ ولسكم علينا العدل ء فَأيُنا عدر فلا ذمة له عند صاحبه » والله ما انطلقت بها 
ألسنتنا حتى عقدت علمها قلوبنا » ولا طليناها مذكم حتّى بذلناها م جر 0" 


وهن 50 بشر » فنادوه 5 وطاعة ( فناداهم عدلاً عدلاً ٠‏ (العقد الفريد؟: 6) 
- خطبته فنهم إذ طعنوا على الولاة 
وقدم كتاب معاوية إلى عتبة بمصر أت قَبَلاك قوما يظمنون على الولاة و يميبون 
السلف »ء طبهم فقال : 


« يأهل مصر : خفء على السمكم مد المق ولا تفعلونه » وذم الباطل وأنم 
)00( يقال : ترادا البيم : من الرد والفسخ » ومراده : ردم 7 0( الناجز والنجيز : الحاضر 4 
ومن أمثاهم : ناجزا بناجز » أى حاضرا بحاضر » كقواك يدا بيد » وعاجلا بماجل ؟ وقالوا أييمكه 


الساعة ناجزا بناجز ؛ أى معجلا . 


- 


تأتونه كالجار حمل أسفاراء أثقه اها » ول يتفعة علمهاء واي الله لا أداوى أدواءك 
لمانا صَكحَمَ طى الوط ء ولا أباغ السوط ما كفتنى الدّة » ولا أبطى' عن الأولى 
مالم تسرعوا إلى الأخرى » فالزموا ماأمس الله به تستوجبوا مافرض الله كم علينا » 
وام وقال ويقول» قبل أن يقال فعل ويفعل » وكونوا خير قوس سسهماً بهذا اليوم الذى 
ماقيله عقا » ولا بعده عتاب 


( العقد الغريد ١‏ : 806 »2 وعيون الأخبار م ؟ :ا ص ؤ"؟ ») وعد الغاية فى مءرنة الصحابة م 6 
و.» - خطته عكد 


وحج عتبة سنة إحدى وأر بعين ء والناس قريب عهدم بالفتنة » فصلى بمكة 
الجمةع 9 قال : 

أيها الناس » إنا قد وَلينا هذا المقام الذى يضاعَفُ فيه للمحسن الأجر » وعلى المسىء 
فيه الور » وتحن على طريق ما قصّدنا له » فلا منْدوا الأعناق إلى غيرنا » فإنها تنقطم من 
قوق اورت ع ده فى أمنيّته ٠‏ فاقبلونا ما قبلنا المافية فيكم » وقبلناها منكم » 
وإيا 5 واوا ء فإن لوا قد أتمبت من كان قبل-كم » ولن تريح مَن يعدم ء وأنا أسأل الله 
أ 5 على كل" 6. 

فصاح به أعرالى : أيها الخليفة » فقال : لست به ول تيعد » فقال : يا أخاه » ققال + 
سمءت فقل » فقال : « "الله لأن مسهوا وقد أسأنا خير من أن تسيئوا وقد أَحْدَمًا » فإن 
كان الإحسان اسك دونناء فا اشم باستمامه » وإن كان منا فا أولار بمكافاتنا » 
رجل من بنى عاص بن صعصعة يلقاك بالٌ.ومة » ويقرئب اليكم باللوة » وقد كر 


000 5 5 . 5 3 ١ 
عياله” * » ووطثه زمانه » وبه فقر» وفيه أجر » وعنده شكر » فال عتبة : « أستغفر الله‎ 


)00 ألعيال ج.ع غيل كجيد : وهو من يلزم الإنفاق عليه . 


ساع؟> لد 


منكم » وأستمينه علي » وقد أمرنا لاك بخناك » فليت إمسراعنا إليك يقوم بإ.طائنا 
عننلك ©» . 


( الأمالى و : ٠4؟‏ » والعقد الفريد « : وه١‏ - زم ء والبيان والتبيين م : 9٠‏ ) 
6 خطته فى علته الى مات فيا 


ونا اشتكى ش_كاته التى مات فمها تحامل إلى المنير فال : 

2 يأعل مصر لاغى عن الزرب 4 ولا مهرآب من ذنب 6 أنه قد دمت مى إليكم 
اخترت دنياىي طّ مَعادى » فأصلحتكم يفسادى » و أنا أستغفر الله مشكم 5 يوت إليه 
فيكم + افقق خفت نا كنت أراخرة ف عليه » ورحوت ما كنت أخاف اغتيالا به » 

5 2 00 ع > 
وقد شق هر * ولاك دين رحهه ابله وعفوه 0 والسلام عليكم سللام. من لا رر ونه عا بدأ 


إليكر » , فل يمد . ( العقد الغريد ؟ : )١٠9‏ 
0 
١‏ وصيته لمؤدب ولده 


وَقال اميد الصمد مؤٌ 58 ولده : 

2 ليكن أُول ماتبدأ به من إصلاح 23 إصلاح نفسك » فإن أعينهم معةودة بعيئك » 
فالحسن ععذدهم م استحسنت » والقبيح عندهم مأ استقيحت » يي كتاب الله > 
ولا تُكرههم عليه فَيّمَلوه » ولا تتر كهم منة فمهحروه » م روم من الشعر أغدة » ومن 
الحديث أ فه , ولا مخرجهم من عل إلى غيره حتى 1 » فإن ازدحام اكلام 
لالم قد قفن وتتكام ونوا لزي درق وان فى كاتارنب الى لاك 


بالذواء قبل معرقة الداء 6 وجفهم محادئة النساء 6 وروم سير المسكاء 3 واستزدلى 


هم ا 


بزيادتك إياهم أزذك » وإياك أن تشسكل كل عذر منى لك » فقد انكات 7" كفاية 
منك » وزدُ فى تأديهم أزذك فى برّى إن شاء الله تعالى » ٠‏ 


( البيان والتبيين * : هخ" 6 والنجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ :5 1م 
3 الغاض: 7 أمدنة 
5 - وصية سعيك بن العاض" أمد 


لما ولد لسعيد بن العاص ابنه عمرو وتّرغرتع”؟ » تفركس فيه النجابة » ركان يفضله . 
٠. ٠ 5 0‏ عَم 2 د ةداير 5 
على وَلِده 2( لمع بنيه » وكانوا بومكد 0 من حقسه عسر رجلا » ول 2 عمرا 
عمعهم 2 وقال : 
.هه .- 5 من 7 أ ص ٠‏ 2 زفق 
اي لالم اخرة الوالد بولده » وإن أخا ععراء لذو جمة واعدمر 34 
ظُ 5 - - م 
لسمو جذه »؛ وديمك صيته 40 »؛ واشقد 6 3 وإلى مر إن أل فى مدن الموت 
2 2 0 ان 5 5000 وام 
ماللا خيص عنه © أن تظاهروه وتوازروه وتءزروه م تدك إن قعالم ذلك يتالف 5 
السكر ام ؛ 3 عنك اللئام” عو بسكم عر لا تمده" الأيام 6 . 


فقالوا جميمًا : « إنك توؤثره علينا » ومحابيه دوننا » فقال : م سأري ما سقره 


(1) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاصى بن أمية بن عيد شمس بن عبد مناف» وقد تقدم اك أن عمان 
استعمله على الكوفة بعد الوليد بن عقبة بن أفى معيط ء وولاه معاوية المدينة ء فكان يوليه إذا عزل مروان 
أبن الحكرعن المدينة ويولى مروان إذا عزله » ومات منة لاه وقيل سنة مه وقيل سنة وه ه , 

(0) شب وانتقل عن حد الصغر  .‏ (*) من قوطم شجرة واعدة :إذا ظهرلرائها أنقدحانإتمارهاء 
وأرض وأعدة : إذا رجى خيرها هن النبت » وظهر ذرائها أن قد قرب إمكان المرعى بها » وفرس واعد : 
يعدك جريا بمدجرى »وسحاب واعد كأنه وعد بالمطر » ويوم واعد يعد بالحر أو بالبرد أوله . 

(؛) الصيت ( بالكسر) والصات والصوت ١‏ بالفتح ) : الذكر الحسن . (0) الشكيمة :الأنفة» 
وف اللجام : الحديدة الممترضة فى فم الفرس . وهو مثل يضهرب للصرامة فى الأمور والمضاء فيها . 

(1) أى يبعدويطرد . منخساً الكلب كنع : طرده » وخساً هو بنفسه : بعد. ‏ (/0) أى لا تبليه. 
أنبج الوب ونبجه ( كنمه ) : أخلقه وأبلاه؛ ونهج الثوث مثلثة الها » وأنهج: بلى . 


) ججمهرة خطب العرب - ثان‎ -1١6( 


د ال 


البنين عنكم » ؛ وصرفهم » نم أمبلهم حتى ظن أن قد دَهَلوا عما كان » وراهق”' 
مرو الباوغ »؛ واستدعاهم دون مرو © فاما حذروا قال : 8 5 بق 2 ألم , تروا إلى 
أخيم عمرو ؟ فإنه لا يزال ل فى سألق مالى اح 0 ار 


ات 9 الى 7 دون التىء من مالى “إلى أن 03 أ أمه يأغيته 7 ؟ على ذلاك 


فزجرتها فر كنف ؛ وهدا كرجه الآن من عندى » جاء يسألنى الصمصامة 9© ء 
كأن لاوَدَ لى غير . وقد عزمت على أن أقسم مالى ف ا 
فعالوا كلهم ب 5 أيانا هذا علاك بإوثارك له علينا 4 واختصاصك إناه دوننا 04 فقال 5 
7 1 لي م 2 
«يابنى ء وَالَه ما أثرته دونك بثىء من مالى قط ء ولا كان ما قلته لكم إلا اختلاقا 
ريت 0 ل ل و 
تساهلت فيه؛ لما أملته من صلاح أمرك كلم قال لهم : ادخلوا امخدء”" » فدخلوا 
الخدع ثم أرسل إلى مرو حشر فاما عضر قال 0 
)١1(‏ راهق الغلام : قارب الل ( بضمتين) ١.‏ (؟) يلح .2 (0) العيل والعيلة: الافتقار 


والفاقة » وأحش : أى أقطع وأمحو »من حش الحشيش ( كرد ) : قطعه » وحش فلانا : أصلح من ساله » 
) وق الأصل فأحسن بالنون أى أجمل فقره حسما وأزيل قبحه عطاق إياه والأول أحسن ( 5 


)5( حوسابة ) بالتشديد ) وأحسيه : أطعمة وسقاه حى شبع وروى . )20( بغاه الذىء: : أعاته على 
طلبه ( ولا مانع أن يكون الأصل « أن أمه باعنعه على ذلك » ) . (1) الصمصامة : سيف عمرو بن 


معد يكربالز بودى » وكان قد صار إلى سعيدبنالعاض . وذلك أن خالد بن الوليد لما غزا بى زبيد حين ارتدوا» 
وكان خالد بن سعيد بن العاص ٠و‏ عم سعيد المذكوز » من جملة أمرائه » أوقع بهم وأسر ريحانة أخت جمزو 
اين معد يكرب » فقداها خالد وأثابه مرو الصمصامة » ونم بزل ذلك السيف عند آل سعيد ين العاص حى 
اشتراء منهم الخليفة المهدى العبامى مخمسين ألف درهم » ووهيه المهدى لابه الطادى فدعا به بعد ماوى الحلافة 
فوضعه بين يديه وآذن للشعراء » فلما دخلوا أمرهم أن يقولوا فى السيف شعرا » فبذهم ابن يامين البصرى ٠‏ 
فأعطاه المحادى السيف والجائزة » ففرقها على الشعراء » وقال : دخاتم معى » وحرمتم من أجلى » وق السيف 
عوض » ثم بعث إليه الحادى » فاشترى منه السيف مخمسين ألفا » ثم وصل إك المتوكل فدفعه إلى غلابه باغزأ 
الترى » فقعله يه »ومن عند باغزا انقطع خيره .و أقرأ خير الصمصامة فى سرح الءعيونءص؟١8 ٠»‏ والأغاق 
24 وأنباء نجباء الأبناء ص١٠‏ ومروج الذهب :4757 . (/9) المذدع يضم الميم وكسرها : 


الازاقة ‏ بيت صغير نحرز فيه الثىء - . 


7و لس 


«يا ب : إنى عليك حدِب”؟ مشفق » لصغر سنك » ونقاسة9© إخوتك على 
مكانك منى » وإنى لا آمّن بغيّة الأجل » ولى كنز ادّخرته لك دون إخوتك » وهأنا 
مُطاميك عليه » فا كم أمره 6 . 

فقال : «ياأبتء طال عمثرك » وَعَلا أمْرُك» إنى لأرجو أن سن الله عنك 
الدافاع » ويطيل بك الإمتاع . فأما ماذ كرته من شأن السكنزء فا يمتجبنى أن أقطم 
دون إخونى أمْرا » وأزدع فى صدورم 4 

فقال : «انصرف يا بنى » فداك أبوك , فوالله مالى من كازء ولكنى أردت أن 
ماد رأيك فى إخوتك وبى أبيك » فانطلق عمرو » وخرج إخوته من الخدع , 


فاعتذروأ إلى أببهم « وأعطوه مواثقهم على اتباع مشورته 7 ( أنباء أجباء الأبناء ص ٠٠١‏ 0 


> متمطف شفيق . (0) نفس عليه يخير ( كفرح ) حسد » ونفس عليه الثىء نفاسة‎ )١( 
. لم يره أهلا له , (؟) الغمر محركة والغمر بكسر الغين : الهةد والضغن‎ 


0 5 1 8 ٠ 
خطب عمرو.ن سعيد الأشدق‎ 
) قتل سنة وه‎ ( 
موب -. خخطية له بالمديئة‎ 


قدم عرو بن سعيد بن العاص الأشدق المدينة أميرًاء فخررج إلى منير رسول الله 
صل الله عليه وسل ء فقعد عليه وَحْضَ عينيه وعليه جمّة خَز قرز 9 9 


- 


27 
خزقرهن » وعمامة خزقرمن » فجمل أهل المدينة ينظرون إلى ثيابه إتجاباً بها» ففتح عيذيه ؛ 
فإذا الناس ينظرون إليه » فقال : 
دما الم 1 هل المدينة ترفءون إلى" أبصا 3 00 دون أن تنا 
سيوفنكم ؟ أغ" > أنم فمانم ما قماء نم فسقونا عنكمء أما إنه لو أب 0 بالأولى 


.. 


لانت ايك 21 أن . ان »فواقم ا ' منا رفيقاً » قد فنى غضبه 


2 


وبق حليه » اغتئه وا أنفسم , » فقك والله ملكنا كم بالشباب الم ثبل اليميد الأمل 4 الطو يل 


)60 لقب بالأشدق لفصاحته » والأشدق فى الأصل : من عظمت أشداقه ( جمع شدق با'كسر ووفتح 
وهو جائب الفم ) مث شتقمن الشدق (بفتحتين وهو سعة الشدق ) وكانوا يتشادقوت ق اكلام ويمتدحون قَ 
الخطيبسمة الفم والشدقين ء وقالوا خطيب أشدق : أى بيغ » وقال شاءرهم فى مرو بن سعيد هذا : 

تشادق حتى مال بالقول شدقه وكل خظيب لا أبالك أشدق 

وقال آخرون : بل كان أفقم مائل الذقن « والفقم بالتحريك : تقدم الثنايا البليا فلا تقع على السفلى » 
وقد ولى لمعاوية مكة ولابنه يزيد مكة والمدينة » وكان له الفضل فى نيل مروان بن الحم الخلافة » وقد قدمنا 
لك خير مقتله . (0) القرمز : صيغ أحمر . (م) المطارف :رداء من خز مريع ذوأعلام . 
(4) الثواب : الجراء . (ه) الثائر : الآخذ بالثأر ؟ ووافقم :أى وجدتم . 


لم؟؟> 


اوم ل 


الأجل » حين فرغ من الصغر 0 ودخل فى الكيرء عم د 0 لين شديد 6 رقيق 

كثيف » رفيق عنيف » حين اشتد عظمه © واعتدل حسمه * وري الذهر ببصره » 

واستقبله بأشّره » 9 إن 0 “دان سطا قرتس”" , لا 'يقلقّل له الحمى » 
ره 2 1 

ولا _ تقرّع له الما 2 ولا عسى ا 0 2 ها ىٌّ مل داك إلا ثلاث ساين 


وثمانية أشهر حت قصمه الله . ( المقد الفريه ؟ : ا١١‏ ) 
- خطبة له مكة 


واستعمل سعيد بن العاص ‏ وهو وال على المدينة ‏ ابنه عمرو بن سعيد وايا على 
مكة » فلما قدم ل ينه قرشى ولا أموى إلا أن يكون المارثين نوفل » فلما لقيه” قال له : 
بإار » ما الذى منم قومّك أن يلقونىك لقيتنى ؟ قال : ما منعهم من ذلك إلا مااستقبلتنى 
به » والله ما كتبتنى » ولا أتممت اسمى » وإنما أنهاك عن التشِّر9© على أ كفائك » 
فإن ذلك لابرفمك علهم » ولا يضمهم لك » قال : الله ما أسأت الموعظة » ولا أنهمك 
على النصيحة » وإن الذى رأيت منى فاق" , ذلما دخل مكة قام على المنبر» لخمد الله » 
وأثق علير » 3 قال : 

« أما بعد معشّر ا » فإنا سكدَّاها غبطة » وخرجنا عنها رغ » ولذيك 


كنا إذارفعت لنا ايو" بعد الاهوة أخذنا أسمناها » ونزلنا أعلاها » ثم شر ج2© أمى 


)00( رجل حديد يكون ف الأسن والفهم والغفب »© وحد عليه : غضب . 69 هبس اللحم : أخدذه 


بمقدم أسئانه ونتفه ., فرغ فرس فريسته : دق عنقها . 0( يشير إلى المثل المشهور )2 إنالعصا: 
قرعت الى الحم ) وقد سبق شرحه ق ص (١ . 1١84‏ السمهى والسميى : الباطل والكذب » 


يقال : ذهب ق السممى أى فى الباطل : وجرى فلان السمهى : أى جرى إلى غير أمر يعرفه . 
)١(‏ تشذر : توعد وهدد وتغضب وتسرع إلى الآمر والمراد هنا التكبر . (0) الخلق : البالى > 
والمراد أنه لا يمود إليه . (8) اللهوة بالغم والفتح : العطية أو أفضل العطايا وأجزها 
(9) من الشرج بالتحريك : وهو انشقاق القوس . قوس شريج : فيها شق » والمراد حدث ونجم . 


لا ل 


بين أعمين » فقَجِلناً وتنا » فوالله ما تَرَعْنا ولاثد ع عناء حتى شرب الدم” دما » وأ كل 
الحم لجأ » وقرع العظم طلم » وَل رسول الله صلى الله عليه وَسلٍ برسالة 9 5 
وَاخقياره له » وَل أبو بكر لسابقته وفضله » ثم.ولى عمر ثم أجلت قداح” م زِعْن 5 


لق 


- 
شهعاب 
اه 


ا ار كن أصلمرا وأعتقها فكنا بعض قداحهاء ثم شرج 
أعس بين أمر ين جنا و 5" فوالله مأ ندعنا ولا تزع عنا » حتى شرب الدم ا 
وَأ كل الحم لدأ » قرع العظم عظم) » وعاد الحرام' حلالا » وسكت كل ذى حس” 
عن ضرب مهل )ءر' 4 ع 1-9 و 0 6 و ا 3 ى طاوا عن حةنا نفسًا 04 
١‏ 93 - 5-0000 عه 4ن 

والله مااعطوه عن دوادة » ولا رضًوا فيه بالقضّاء» أصبحوا يقوأون : حقنا غلبتا عليه » 
لؤزيناء هذا بهذاء وهذا فى هذا . يأهل مكة : أنقسم أنقسكم : وَسُفهاء كر سفهاكم 2( 
فإن معى 1 كال 01 وَسَيدا ان 6 وكل تعقوت على أهله 6 3 تزل ٠.‏ 


( العقد الفريد ؟ : 1١10‏ ) 
6 - ملاحاة الوليد بن عقبة معه فى مجلس معاوية 


تلاحى”'؟ الوليد بن عققبة » وعمرو بن سعيد بن العاص فى مجلس معاوية » فتك 
الوليد فال له عرو : كَذَبت أو كذيت” 9 » فقال له الوليد : اسكت يا طليق اللسان » 
منزوع الحياء , ويا ألأم أهل بيته » فاعمرى لقد بلغ بك البخل الغاية الشائنة المذلة لأهلها » 
. 4 ل م 5 3 
فساءت خلاثقك لبخلك » شنمت الحقوق » وازمت العٌقوق » فانت غير مَشْيد البنيان » 


ولا رفيم املكان 4 ققَال له عرو : والله إن قريش لتعلم أنى غير حاو الَذَاقة 2 ولا لذيذ 


)1١(‏ الشعاب جمع شعبة بالضم : وهى مابين الغصنين وطرف الغصن . يشير إلى أصحاب الشورى الستة. 
(؟) الحفى : ذو الحظوة أى المكانة , () أى سوضا ذا نكال . وسيفا ذا وبال . 
4( تنازع. (6) كذب الرجل: أخبربالكذب , 


لوسم ا 


الل كة 20 ء وإنى لكالش)”” فى الحلق » ولقد عات أنى ساكن اليل » داهية 
المهار » لا أتبّع الأفياء » ولا أنتمى إلى غير أبى « ولا هل حسى » حامر فاق 
ها © 2 غير هيوب عند الوعيد » ولا خائف و « فل 0 بالببحل وقد عات 
عليه » فلعمرى لقد أورثتك الضرورة لوْمًا » والبخل ما ات ملك اا 
فى قضيتك » وأضعت حو من ولي تأمره » فاست تر'جى للعظام » ولاتعرف بالمكارم » ولا 
2 :- 5 5 22-00 2 بين ران 2 
استتعاف عن الخارم 3 0 تقد رعلى التوقير » وم منك التد بير “فالحم الو ليد ؟ فقالمعاوية: 
دوسائه دكات كنا لاأبا لك » لا يرتفم با القول إلى مالا تريد ٠‏ ثم أنشأ 
عمرو يقول : 

وَلِيدٌ إذا ما كنت فى القوم جالسسًا فكن ساكنًا منك الوقارٌ على بال 

ولا مبدون الدهر من فيك منطق2 بلا نظر قد كان منك وإغفال 5 

( الأمالى «! : ه٠8‏ ( 


90> - خطيته حين غلب على دمشق 


ولماغاب على دشق » صمد المنبر » لد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 
«أيها الناس : إنه لم ميقم أحد من قر يش قبلى على هذا المدبر ء إلا زعم أن له جنة 
ونارا » يدّخْل الجنة من أطاعه * والنارّ من عصاه » وإأف أخبركم أن الجنة والنار 
بيد الله ؛ وأنه ليس إل من ذلك شىء : غير أن لم عل حمسن الؤاساة والمطية © . 
( تاريخ الطبرى 07 : 1076 ) 


. اللوك: أهون المضغ أو مضخ صلب .2 (؟) مااعترض ف الحلق من عظم ونحوه‎ )١( 
. جبان . (0) يبدر : يفرط ويسبق‎ )4(  . ماتجب جايعه‎ )0( 


لضف 3 


0١‏ - خالد بن يزيد وعيد الملك بن مروآن 


روى أن عبد الله بن ين يد بن معاوية جاء إل أخية خالد بن ديك فى أيام عبد األلك 


فقال : لقد ممت اليوم با أخى أن أفتك بالوليد بن عبد اللاك , فقال له خالد 


: بكس والله 
ما ممست به فى ابن أمير المؤمنين » وول * عهد المسدين , فا ذاك ؟ قال : إن خيل مركت 


به فمبث بها وأَطْمَرَتى » فقال له خالد : أنا أ كفيك » فدخل على عبد اللاك » والولي” 
عنده » فقال : يا أمير المؤمنين » إن الوليد ابن أمير المؤمنين » وولى عهد المسامين © 
مرت به خَيلُ ابن عمه عبد الله بن يزيد فعبث مها وأسغرم: :4 وكاو عد لمك مرق 
فرفع رأسه وقال : 

( إن الملوك إذَا دَحَلُوا قردية دوه » وَجسوا | أعرة أَهيها أذلة ‏ وكذيث 
يون ) فقال خالد : (وَإِذَا أرَذة أن ملك قريةة أترة مرفي كقسقوا فيا » 
0 ان 20 ل 0 "ناه بن مير 0 . فال عبد الاك : أفى عيذ د الله تكلينى ؟ و ؟ والله 
لقد دخل أمس على فا أقام لساته لَدْنَا ؛ فقال خالد : أفملى الوليد تعوّل باأمير المؤمنين ؟ 
قال عبد الملاك : إن كان الوليد و » فإن أخاء سلمان » فقال خالد : وإن كان 
عبد الله يلحن » فإن أخاء خالد , فالتفت 17 إلى خالد * وقال له : اسكت وَنمك 
يا خالد 1! فوالله مات فى العير ولا فى التفير » ققَال خالد 0 با أمار المؤمنين : 
ثم التفت إلى الوليد فقال له : ويحك : فن 0 المير والنفير غير جِدّى ألى سفيآن 
صاحب العير » وجدى عية صاحب التق 002 ؟ ولكن لو قلت : غنات و حبيلآات 
والطائف » ورحم الله عمان لقلنا صدقت9؟ »م ْ 


( شرح ابن أنى الحديد م ١‏ : ص ١١١‏ » وتهذيب الكامل 580:١‏ ومجمع الأمثال ؟ )1١16:‏ 
ا .ا 0ط 


)00( انظر ص 1١407‏ . 69 وذلك ك أن رسول الله صل الله عليه وسل ا طرد الحسكم بن أن العاص. 


وجد عيد الملك» إلى الطائف دانظر ص ١٠١4‏ - أقام ها » فكان برعى غنات ت اذذها يشرب 


: من لبها » 
ويأوى إلى -. بيلة « مصكر حيلة كفرصة : وهى الك رمة ؟ وقوله رحم الله ءمان : أى لرده إياه » وقد أى 
أبو بكر وعمر أن يرداه , 


ا 


48- خالد بن عبد الله بن أسبيد”© وعبد الملك بن مروان 


جلس بومًا عبد الملك بن مروان » وعند رأسه خالا بن عبد الله بن ع وعند 
رعليد ا كة بوعيد الف اند »واكاك عايه الأموال ااتى جاءت من َيل المجاج ؛ 
حتى وضءت بين يديه فقال : 

« هذا والله التوفير » وهذه الأمانة » لا مافمل هذا ( وأشار إلى خالد ) استعملته 
على العراق » فاستعمل كل مُلط ”" فاسق » فأدّوا إليه العشرة واحداً » وأدى إلىّ من 
اشر رادا © بواعيياف هنذا 7 0 اسان ( وأشار إلى ) فأهدى إل 
برذ و نين حطامين”*) ٠‏ فإن استعماتكم سيم ؛ وإن عزاتكم قم استخف؟ بنا » 
وقطع أرحامنا » . 

فقال خالد بن عبد الله : « استعملتنى كَل المراق : وأهله رجلان : ساءع مطيم 
مُناصح © وعدو ميض مكاشم”” » فأما السام المطيع لمناصح فإِنًا جِريناه * ليزداد 
وُذًا إلى وذه ؛ وأما الميفض المسكاشح ع فإنا داريتاه ضغنه © وسَللنا حقده + وكثرءنا 
للك المودة فى صدور رعيقك . وإن هذا حَ الأءو ال » وزدع لك اليَنْضْاء فى قلوب 
الرجال » فيوشك أن تنيت البغضاء فلا أموالَ ولا رجال » . 

فلما خرج ابن الأشعث قال عبد الملك : « هذا الله ماقال خالد » . 


) 1١١1 : ١ العقد الفريد‎ ( 


)١(‏ هو خالد بن عبداللهين شالد بن أسيد بن ألى العاص بن أمية بن عبد شمسين عبد مئاف »وقد ولاه 
عبد الللك بن مروان بعد قتلمصعب ,نالزبير على اليصصرة وأعماها سنة ١لا‏ ه » وعزاله عنها سنة 74 وولاها أخاه. 
بشر بن مروان» وكان عل ولاية الكوةة »فصارت ولايتها وولاية الكوفة إإيه . )0١‏ لط حقه وألطه: 
جحدة . () هو أمية ين عبد الس أخو خالد هذا » ولاه عبد المللك على خراسان » حتى كانت 
سنة 74 فعزله » وجمع سلطانه للحجاج» فبعث المهلب بن أن صفرة إإيها  .‏ (4) فرس حطمككتف : 


إذا هزل وأسن قضدوف وبهدم : ( الكاشح : الذىيضمر كك العداوة » كشح له بالعداوة وكاشده بمعى . 


0-7 


9 - نصيحة لعمرو بن عتبة بن أبى سفيان 
أ ٠. 2 ٠‏ أ ٠.1‏ ع 31 7 
ورأى رو بن عتبة بن الى سفيان رجلا يشم رجلا » وآخر سممع منه ع 
خّال للاستمع : 
« نَم بعملك عن اسماع اعلهنا كا تزه لسانك عن السكلام به © فإن السامع 
شريك القائل » وإنما نظر إلى شر مافى وعائه فأفرَءَه فى وعائك ؛ ولو ردت كلة جاهل 


فىفيه » لسمد رَاذُها » كا شق قاثلها » . ( البيان والتبيين ؟ : )15٠0‏ 
من 


17 م اك امو 9 9 35 : _- 0 ع 

أذن معاوبة لللاحددف بن قدس - وقد واى معاو به ند بن الاشعث -_- تمه 
١‏ 5 4 1 50 : 5 
602 >ن ذلك عد بن الاشعث ع و أذ نَ له ودخل خلس بين معاو 4 


والأحنف 2 فقَال معاوبة 4 


عليه 3 فوحل 


« إنًا والله ما أؤنًا له فبك » إلا ليجلس إلينا دونك + وما وأبت” أحداً يرفم 
نفسّه فوق قدرهاء إلامن ذلة يجدها ء وقد فملت ْمل من" سس" من نفسه ذلا وضّكة » 
٠. 5 +4 5 37‏ 0 ع سه 
وإنا كا عملاك أمورع» غلك تأديبج » فأريدوا منا مائريده منك ء فإنه أَئيّ لك , 
لي ريده متم » فإنه أَبْقَ لم 
وإلا قصّرانا كم كراهاء فكان أشد عايج وأعنف 34 © .2 ( البيان والتبيين: 7١٠١‏ ) 
١‏ ا د كلام معاوبة وقد سقطت ثنيتآه 
ولا سقطات تنيع معاو بة ل وني بعمامة » م خرج إلى الناس » ثقال : 


« لنن ابتاليت لقد ابَتلَ الصالحون قبلى » وإنى لأرجو أن أ كون منهم . ولئن 
2 2 مم ٠.‏ و 


. وجد : غضب‎ )1١( 


ا ل 


عوقبت لقد عوقب الخاطئون قبلى » وما آمن أن أ كون منهم . ولئن سقط عُضْوان منى » 
لمَابقَ!أ كثرٌ . ولوأ على نفسى لما كان لى عليه خَيآرٌ تبارك وتعالى » فرَحم الله 
عبداً دعا بالعافية » فوالله لأن كان عَمَبَ على بعض خاصتكم » لقد كنت سر )00 


على عامتكم 6. ( البيان والعبيين * : 58١‏ ) 
2 تشريع عيك الملك بن مرو أن لاون عماله 


وروى الجاحظ قال : 

« قال أبو الحسن : كان عبد الاك بن مَر'وَان شد يد اليَقَظَةَ » كثير التعاهد أوثلانه » 
فبلغه أن عاملاً من عداله قبل هَدية » فأمى بإشخاصه إليه » فلما دخل عليه قال : « أقبلت 
هدية منذ وليتك ؟ » قال : « يا أمير لاؤمنين » بلادك عاصرة ء وخَراجك موفور » 
ورَعيّتك على أفضل حال» قال : « أجب فيا سألتتك عنه ؛ أقَبات هدية منذ وَليتتك ؟ 
قال : نعم » قال : ان" كنت قببات 31 تعوض إنك التي » ولآن أئلت مهد يك لامن 
مالك » أو استكفيقه مالم يكن يْتكفاه » إنك جائر خائن »© وين كان مذهبك أن 
تعوكض اهدىّ إليك من مالاك ؛ وقبلت ما اهمك به عند من اسيتكفاك » و بسسّط اسان 
عَأنْبك » وأطمع فيك أهل عملاك إنك جاه » وما فيمن أنى أمرًا لم محل فيه من دناءة » 
أوخيانة » أوجول ' مُمْطْنَم » تحياه عن مله » . 


( البيان والتبيين * : 78٠6‏ ) 


0 


. أى عطونا‎ )١( 


لما كانث سنة ثلاث ولخسين ‏ أظبر معاوبة عهداً ميملا » فقرآء على الناش فيه 
عقد الولاية ليزيد بعده 2 فل بزل يَررّوض الناس لبيعقه سبع سنين » ويشاورء ويمهلى 
الأقارب » ويدانى الأباعد » حتى استوثق له من أ كثر الناس . 

فقال لعبد الله بن الزبير: « ما ترى فى بيعة يزيد ؟ » قال : « يا أمير لأؤمنين » إن 
أناديك ولا أناجيك”'" , إن أخاك مَنْ صَدََك , فانظر قبل أن تتقدم » وتفكّر قبل 
أن تندم » فإن النظر قبل التقدم » والتفسكر قبل التندم» فضحك معاوية وقال : « ثعلرية 
روّاغ ! تعادت السسّجاعة” “عند السكبر, فىدون ما سّجّعت به على ابن أخيك ما يكنيك» . 

نم التفت إلى الأحنف بن قيس » فقال : « ماترى فى بيعة يزيد ؟ » . قال : 
5 عخافكم إن صدقنا ع » وتخاف' الله إن كذبنا » . 

فما كانت سنة خس وخمسين كتب معاوية إلى سائر الأمصار أن دوا عليه » 
فوفد عليدمن كل مصر قوم”'"ء وكان فيمن وفد عليه من المدينة عمد بن عمرو بن حرم » 
خلا به معاوية » وقال له : « ما ترى فى بيعة بزيد ؟ 6 تقال : م يا أمير اأَوْ منين ماأصبح 
اليوم على الأر ض أحد هو أن إلى ر شد من نفسك سوى نفسى » وإن يزيد أصبح 
غندا فى الال » وَسَعَلَاً فى الحتب » وإن الله سائل” كل” داع عن رعيته » فاتق الله » 

» ناجيته : ساررته , (0) وفى المقد و الشجاءة » وهو تصحيف »© ولم أجد م سجامة‎ )١( 
فى كتب اللغة » وإما الذنى فها هو « سجع » كشمس مصدر سجع كقطع » وأرى أنها سجاعة ككتابة » وقد‎ 
..» ورد فى كلام المبرد : « فإن المختار كان يدعى أنه يلهم ذعربا من السجاعة لأمور تكون . . . . الخ‎ 

() هكذا ورد ف المقد الفريد ٠‏ وى مروج الذهب : أن وفود تلك الوفود كان سنة تسع ومسين » 


والمفهوم ما ورددق الإمامة والسياسة أن وفودها كان قبل سنة ٠ه‏ » وى حياة الحسن بن على رضى الله عنه. 


كنا يتبين لك مما سيرد بعد ( وقد توق الحسن سنة 49 6 أو سنة ٠ه‏ أو سنة ١ه‏ ). 


2 


٠. 20 - 25 3 5-2‏ ع ٠ 1 - 58 ١‏ 
وانظار مَن تولى ص أمة يمد » فاخد معاوية 0 ١‏ دتى تنس العدَاء2 . ف وذلاك 


فى يوم شات » ثم قال : « يا عمد : إنك اصرؤ ناصح » قلت برأيك » ولم يكن عليك 
إلااذاك . قال معاوية : إنه لم يبق إلا ابنى وأبتاؤهم » فابنى أحب إلى" من أبنائهم » 
آخر ج عنى » . 

ثم دعا الضحاك بن قيس الي ى » فقال له : إذا جلست على انبر » وفرغت من 
بعض موعظتى ركلاى » فاستأى للقيام » فإذا أذنت للك فاح الله تعالى ٠‏ واذاكر 
يزيد . وقل فيه الذى مق له من سن الثناء عليه . ْم ادعنى إلى نوليته من بعدى . 
فإنى قد رأيت وَأَلْحَدتْ على توليقه . فأسأل الله فى ذلك وفغيره الليرة”'" وحسن القضاء . 
ثم دما عبد الرحمن بن مان النّمََ » وعبد الله بن مَسسْمَدة الم رارى ا 
السُّمَىَّ » وعبد الله بن عِصّام الأشدرئ ٠‏ فأمرم أن يقوموا إذا فرغ الضحاك » وأن 
يصدقوا قوله » ويدعوه إلى يزيد . 

وجلس معاوية فى أحابه » وَأذْن لاوفود فدخلوا عليه » لخطمهم » فاما فرغ من بض 
موعظته » وهؤلاء الكدَر فى الجلس قد قمدوا للسكلام ‏ قام الضحاك بن قيس فاستأذن 


فأذن له . 
عبس - خطبة الضحاك بن قيس الفهرى 


غمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 


.م 


23 5-2 ١ 
أصلح الله أمير المؤمنين وأمْتع به » إن قد ”© الجاعة والألفة » فوجدناها‎ « 
أحْمَنَ الدماء » وَآمَنَ اليل » وخيراً فى العاقبة والأجلة » ولا خير لنا أن 'نترّك سُدَى »؛‎ 
الهر بالفتح : العجب (؟) تنفس طويل . (0) أى أسأله أن مختار لئا الأفضل ؟ خاره‎ )1١( 


على غيره شيزة يكسر الهاء مع سكون الياء وفتحها 8 فضله وخار الله له ق الأمر : جعل له فيه الخير , 
(4) شيرنا . 


سس رم ل 


والأيام م0© رواجع » والأنفس يَددَى عليها و اح” » والله يقول : ( كل يوامر هو 
ف عن © . وأسذا بدرى ما مختلف به الْمَمَ 5 1 ونيا انمد لو منين ميت » 
كا مات من كان قبلاك من أنبياء الله وخلفائه ؛ نسأل الله تعالى بلك التاع ؛ وقد رأينا من 
دَعَمَ يزيد ابن 1 الؤمنين » و د مذهبه 5 000 سيرته » وعن يس 40 2 
مع ماقسم الله له من الحبة فى المسلمين , والشّه بأمير المؤمنين . فى عقله وسياسته وشيمته 
الْرْضيّة » مادعانا إلى الرضًا به فى أمورنا : والقنوع به فى الولاية علينا » فَلوَله 
أميز المؤمنين ‏ أ كرمه الله عهدّه » وليجمله لنا ملجأ ومَفْرَعًا بعده » تأوى إليه إنّكان 
ات ؛ فإنه ليس أحد أحق بها منه * فاعزم على ذلك ء عزم الله لاك فى رشدك » 


ووفك فى أمورنا . ش 
4 - خطية عبد الرحمن بن عهان الثقق 


3 قام عبد الرمن بن عهان اتقو » لحمد الله وأثى عليه » ثم قال 
« أصلح الله أمير المؤمنين » إنا قد أصيحنا فى زمان مختلفة أهواره » قد احَدَوْوَيت 


58 0 1 . 7 
علينا سا7 ع ولط :20 علينا أَذْوَاوْه » وأناخت علينا أنباؤه » ونحن نشير 


4 بمعى ر وأجع جمع عائجة أءم فاعل من عاج إذا رجع : أىأن الأيام تعوج على الإنسان فتسلبه ماأعطى 
من ألخياة ومتع العيش . ١‏ (؟) العصر : اليوم والآيلة والعثى إلى احمرار الشمس والغداة . 

(") القصد : استقامة الطريق . (4) النقيبة : النفس » وهى أيضا العقل » والمشورة » 
ونفاذ الرأى » والطبيعة . (ه) أى إن حدث حدث. (؟) السيساء : منتظم فقار الظهر > 
وحمله عل سيساء المق أى على حده » وألعرب تضصربه مثلا لشدة الأمر » قال الشاعر : 

لقد حملت قيس بن عيلان حربنا على يابمن السيساء محدودب الظهر 

يقول : خلناهم على مركب صعب كسيساء الحمار » أى حبللناهم على مالا يغبت على مثله . 

(0) اقطوطب : افعومل من قطب ؛ وقب القوم : اجتمهوا » وقطب بين عينيه : جمع » والمراد : 
اجتمعت وثرا كنت علينا أدواؤه » ول أجد كلمة « اقطوطب » فى كتب اللغة . وإنما الذى فبا هو اقطوطى » أى. 


2 6د 
عليك بالركشاد » وندعوك إلى الستّداد , وأنت يا أمير المؤمنين أحسننا نظراً » وأ ج90 
بصرا © وبيزيك ابن ا المؤمنين قل عرفئا سيرته 2 وان علاندته 3 ورضينا ولابتّه 6 
وزادنا بذلك انساطاً عءوبه اغتباطً0©) 3 مع مأ متئحةه الله من الشية أن المؤمنين 2 


به 


والحيّة فى المسامين . فاءزم على ذلك » ولا تضق به ذَرْءَا"" ٠»‏ فلله تعالى يقي 


49ج 072 مه 0 )42 - . ٠.‏ 
الأوو2 ع( 4 ودع 3 الالد 2 4 ويدوأمن به السيبل 2( و لمم .به الشمل م ويعظم به4 


ع ٠.‏ ثم . 
الاجر * ويحسن به الدخر 6 . ثم جاس . 


5 - خطية ثور بن معن السلبى 


فقام ثور بن مَمَن السّلَىَ * غمد الله * وأثنى عليه » ثم قال : 


« أصلح الله أميرَ المؤمنين , إنا قد أصيحنا فى رّمان » صاحبه مُشاعَريخ9© ع وظله 
ذاهب9"»© 5 مكتوبٍ علينا فيه الشقاء والسفافة” 5 وأنت نا أمير الموْ منين 1 
نسأل الله بك المتاع ء ويزيد ابن أمير المؤمنين أقدَمُنا شَرَهَا ء وأبدَلنا كفا » 
وقد دعانا إلى الرضا به والقتوع. بولايته » والحرص عليه » والاخقيار له * ماقد 
عَرَفنا من صذق لسانه ووفائه » وحُسن بلائه . فاجعله لنا بعدك حَلَقاً » فإنه أوسمنا 
كن وأقزمها من © تومو وق لا فق لوقت قا 60 روبك له 
أن فارق ونافق » وس من واظب . و حافظ الحق . أسأل الله لأمير المؤمنين أفضل> 
البقاء والسعادة » واعذيّرة فيا أراد » والتوطن فى البلاد » وصلآح أمر جميع العباد . 
ل 


(1) لعله ووأثقبناه )١( ١.‏ بسط فلانا فانبسط:سسره والافتباط : المسرة. (م) ضاق بالأمر 
ذرعا : ضعفت طاتته ولم بحد من المكروه فيه مخلضا . 4( الاعوجاج . )2( الآلد : الحصم 
الشحيح الذى لايريغ إلى الحق ١.‏ (0) صاحبه يعتى به معاوية » أى يشاغبه المشاغبون»اسم مععول من, 
الشغب : وهو بهييج الشر . (0) كناية عن دنو أجله . (4) المعروف . (9) الكنف : 
الظل والجانب )٠١(  .‏ شعث الأمر » كفرح شمثا : انتشر وتفرق . 


لد مع سمه 


575 - خخطبة عبد الله بن عصام الاشعرق 


فقام عبد الله بن عصام ؛ لخمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 

2 أصلح الله أمير المؤمنين » مم به » إنا قد أصبحنا فى د نيا منقضية » وأهواء 
0-0-7 » نخاف حدما » وننتظر حدّها » شديد متحدرها» كثير وَعرثها » شاعة 
ا 9 6 تابتر مراتتها 4 صعبة مرا 1 6 فالموت” ٠‏ عي المؤمنين وراءك ووراء العباد 

و 7 - 
لااد ف الدنيا أحد 1 ولا بق لا مه 5 3 وأنت 5 فيز ا أؤمنين مسئول عن رعيتك ( 
وماخوة ولايتنك 4 وأنت أنظر الجاعة 0 وأعلى عير حسمن الرأى لأحل الطاعة 04 وقد 
هيت ليز 21 ف أكل الأموز 2 وأفضلها 3 2 وأجمعها رضاً 4 فاقفطع دير يل و0 
عر -(هع) 7*2 لس ' ٠.‏ 
الكلام » ونوَة”” المبطل » وشَمّث المناقق » و1 كيت0© به الباذعم”" للمادى ع 
فإن ذلك أل للشءث » وأسهل للوَءْث ©" » فاعزم على ذاك ء وَلا تترالى 


بك الفانون 6). 
1 خطية عند أللّه ن مسعدة الفزارى 


ثم قام عبد الله بن سَنْمَدَة الفزارى » لخحمد الله وأثنى عليه » ثم قال - 
« أصلح الله أمير الؤمنين » وأَممَم به » إن الله قد آثرك مخلافته » واختصّك 
هه و 66 . و 


م “اع 1 .ا الخ 3 00 َ 
يكرامته » وجءلاك عصمه لاوليائه » وذا نكاية لاعداثه 0 فاصيدت بأثعمة دذلاء 


»© المراقب : جمع مرقب ( كجبفر ) المكان المشرف‎ )١( 2. جذءه فائجذم : قطعه‎ )١( 
هقف عليه الرقيب . ("0) الأمد : الغاية والمتببى . (4) قالة : حم قائل » أو مصدر قال‎ 
كبته : صرعه وأخزاه » وردالمدو‎ )١5(  . (ه) الكير والمظمة‎  . كالقول » والقال » والقيل‎ 
بنيظه » وأذله . (0) بذخ كفرح ونصر: تكبر وعلا » وشرف باذخ : عال. 2 (8) وعث الطريق‎ 
, عن بان تعب وقرب : إذا شق على السالك » فهو وعث (بسكون المين وكسرها)‎ 


55س 
ولا تملك محتملا » يككشف الله تعالى بك الممى7" ء وَيَهْدى بك المدا » ويزيل 
ابن" أمير المؤمنين أحسن” الناس برعيتك رأفة ؛ وأحقهم بالملافة بعدك » قد ساس الأمور 
وأحكته الدهور . ليس بالصغير الْمهيد0) » ولا بالسكبير اللكفيه » قد احتتجن”" المسكارم 
وااحة لجل الظارئم » وأشد الناس فى المدو نكاية » وأحستهم صُئْما فى الولاية » 
وأنت أغنى 0 لوصيتتك » وأحررٌ انفسك » أسأل الله لأمير المؤمنين العافية 


فى غير جد 0 والنممة فى غير تغيير © . 
7534 - خطية مرو ن سعيد الاشدق 


فقال معاوية لعمرو بن سميد الأشدق 0 با أبا أمية » فقام مد الله » وأثنى عليه » 
3 قال : 

« أما بعد : فإن زيل بن معاوية مك تَأملونه 2 وأعرة تأمثونه » طويل الباع » 
رحب الذراع أن اسم تم إلى عله و »وَإن أحعبم إلى رأبه أرشدم » وإن 
ارم إلى ذات يده 7 ؛حذ كو رح” 0 وين سيق وَمُوجِد د فحد 5 
35 رع ففاز سهمه » فهو حَلفُ أمير لاؤمنين » ولا خَلَفَ منه » . فقال له معاوية : 
« اجلس أيا أمية . فلقد أوسعت وأحدنت »© . 

قال مماوية : « أوَكلّم قد أججم على هذا رأيه ؟» فقالوا: « كنا قد أجم 


. العمى هنا : ذهاب بصر القلب . (؟) الفهيه والفه" : العيى » فهه كفرح فهاهة‎ )١( 
. ليه احتجن المال : ضمه واحتواه . )5( المشقة . )2( الجاع : الشاب الحدث‎ 


(5) أى شديد جرب ؛ وهو فق الأصل وصف للفرس » قرح الفرس قروحا : إذا ألق أقصى أسئانه 
( وله أربع أسنان يتحول من بعضها إلى بعض ء يكون جذءا - وذلك إذا كان فى السنة الثانية- 
ثم ثنيا و بفتح فكسر مع تشديد الياء  »‏ ف السنة الثالئة ‏ ثم رباعيا « يفتحأوله وثانيه وتخفيف الياء  »‏ إذا 
سقطت رباعيته » ونبت مكانها سن وذلك إذا اسم الرابمة - ثم قارحا - إذا سقطت السن الى تلى رباعيته 
ونبت مكانمها ابه » وهو قارحه الذى صار به قارحا » وليس بعد القروح سوط سن » ولانيات سن »وذاك 
إذا اسم الحامسة ودخل فى السادسة ) , 


(15- «هرة خطب العرب ‏ ثان ) 


- 55195- 


رأه على ماذكرنا » . قال : « فأين الأحنف ؟ » فأجابه , قال : ١‏ ألا تكلم ؟ »> 
فقام الأحنف . 


58 * ال خطية الاحف بن قدس 
مدان ء وأثنى عليه » ثم قال : 


2 أصلح الله مير الأؤمنين » إن الناس قد ع افى كر 0 زمانر 5 
ومعروفر زَمَانٍ اتن ّ ؛ونزيد ان أمير اأؤْمنين 22 هَ اذاف © فإن 7 له عهدك ؛ 
فق قر كال مدن ب أو ارقن دوقن شدكت اكور" وود ركيت الانور: 
فاعر ف من اسْفكٌ إليه عهدك » ومن توليه الأمرءن بعدك ء واعص رأى من يأمرك » 
ولا يقدّر لك » ويشير عليك ولا ينظر لك » وأنت أنظ” للجاءة » وأعلل باستقامة الطاعة » 
مع أن أهل الحجاز وأهل العراق لا يرضون بهذا » ولا يباي.ون ليزيد ما كان 


الحسن ا 


2 خطية الضحاك بن قدس 


فغضب الضحاك بن قيس » فقام الثانية » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
د أصلح الله أمير اللؤمنين » إن أهل النفاق من أهل العراق » مومهم فى أنفسهم 


»2 2 5 5 كا ل م 2 04 
الشقاق » وَأَلْفتهِم فى دينهم الفراق» رون الإق على أهوائب.”© , كانم ينظارون 


(1) مستأنف ١.‏ (؟) هكذا فى مروج الذهب. وف الإءامة والسياسة : « وقد حلبت الدهر أشطره» 
وأصله من حلب شطرى الناقة ( بفتح الشين ) ولا شطران : قادمان وآخرات ( بكسير الحاء) والشطار كل 
خلفين من أخلانها » والحلف ( بكسر الخاء ) لها كالضرع للبقرة » وهو مثل يضرب للمجرب »وأشطره بدل 
من الدهر منصوب .0 (") هذا وما ورد ى كلام الضحالكٌ والأحنف بعد ء يدل على أن ثللك الطب كانت 


فى حياة الحسن بن على كا أشرنا إليه قبل . ١‏ (4) أى على أغراضهم وميوطهم . 


55# ل 


بهم . اختالوا جملا وَبَعرًا . لايرقبون من الله راقبة » ولا خافون وَ بأل عاقبة » 
امخذوا إبليسَ لهم رَبَاء واخذم إبليس حرّيا . فن يقاربوه لايسَرُوه » ومن يفارقوه 
لايضروه . فادفم رأيهم با أمير المؤمنين فى تحورم » وكلامهم فى صدورهم » ما لاحسن 
وذوى الحسن فى سلطان الله الذى استخلف به معاوية فى أرضه ؟ هيهات لاثُورث 
الخلافة عن كلالة . ولا مححب غير الذّ كر الْمَصَبَة . فوطئو | أنفسم يأهل” العراق 
على المناححة لإمامكم . وكاتب ك0 وصمرو7" ء يل لك الماجل” » وتركوا 
من الأجل 6". 


وم - خطة اللا نف بن قبس 


ثم قام الأحدف بن قيس » مد الله وأثنى عليه » تم قال : 
م و سل سا 98س 
«دياأمير الؤمنين : إنا قد فترن7؟ عنك قريثا » فوجدناك ١‏ كُرمبا رَندَا» 
وأغشدها عد 4 وأوفاها ع 6 وقد عات أنك : تتم العراق 6 ١‏ و "ظهر عامها 
0 » ولكنك أعطيت الحسن بن على” من عهو دالله ماقد عات ؛ أيكو ن له الأمس 
من بعدك ؛ فإن تف فأنت أهل الوفاء » و إن تغدر”؟ تمل' والله أن وراء الحسن خيولا 
نجيادا 3 وأذرّعا ددا 3 ونتيوفا <داوًا َُ إن 3 له ع >ن د 04 د وراءه باع 
0-2 3 1 2 2 مس 
من نصر »2 وإنك 2 أن أهل العراق ما أحبوكة مند أبغضوك 4 ولا أَنْضُوا عليا وَدسنا 
منذ أحبوها » وما تزل علمهم فى ذلك حَبّر من ااسماء » وإن السيوف التِى شَبَروها عليك 
مع على بوم صفين لدلى عواتةقهم » والقلوب التى ادو 3 بهاء آين جواحهم » وام الله 
5-ه 3 
إن المسن لاحب إلى أهل العراق من على" » . 
)١(‏ وكان معاوية من كتاب الوحى . (0) وكانت أغته أم حبيبة بنت أفى سفيان زوج 
النبى عليه الصلاة والسلام . (5) فر الدابة : كشف عن أسنانها لينظر ماسها » وفر عن الأمر : حث عنه. 


(4) فتح البلد عنوة: أى قهرا . (0) مات قعصا : أصابته ضعربة أو رمية فات مكانه , 


(1) غدره وغدر به كنصر وضرب وسمم . 


558 سل 


؟0؟ - خطبة عبد الرحمن بن عتهان الثقى 


لم قام عبد الرحمن بن عمان القن » مد الله وألق عليه » م قال : 

« أصلح الله أمير الؤمنين » إن رأى” الناس مختاف » وكثير منهم منحر ف » 
لاايدعون أحدً! إلى رشاد » ولا ور داعي إلى سّداد » مجانبون لرأى الخلفاء » مخالفون 
لهم فى السّنة والقضاء » وقد وقفت ليزيد فى أحسن القضية » وأرضاها لِحَمْل الرعية » 
فإذا خار الله لك فاعز م » ثم اقطم فالة اكلام » فإن يزيد أعظسنا لما وعلمًا » وأوسنا 
كتَفَاء وخيرنا سَلنَا » قد أحكته التحارب » وقصّدت به سبل للذاهب»ء فلا يصرقنك. 
عن بيعته صارف » ولا يَقفَنَ بك دونها واقف » ممن هو شاسء” 7" عاص ء ينوص”"© 
للفقنة كل مَنأُصٍ ٠‏ لسانه ملتو »وفى صدره داكا دوى » إن قال فَدْيٌ قاثل » وإن 
سكت فداه غائل 9 » قد عرفنا من هم أوائك ؛ وما مم عليه للك » من الجانبة للتوفيق » 
والتكلف للتفريق » فاجل بنيعته عنا الْدَمَة )و اجمع به 25 الأمة » ولا تحد عنه 
إذ هيت له ء ولا تيش عنه إذ وَققْت له فإن ذلك الرأى لنا ولك » والمق” علينا 


وعليك 5 أسأل ل العون” وحسن العاقية لنا ولاك 5 6. 
عم خطبة معاوية 


فقام معاوية » فقال : 

« أيهأ الناس : إن لإبليس من الناس إخوانًا وَخَلآناء بهم يستعد » وإياهم يستمين 
7 5 8 - ذه . 7 0 0 ؟.ى . (6 
وَعل الدي ينطق » إن رحوا مما أو 0 وإن استغنى عم ارحفوا 5 6 


)١(‏ من ثسع المنزل كنع : بعد. )١(‏ ناص مناصا: حرك . . (*#) من غاله: أى أهلكه. 
(4) أسرعوا » وجف البعير والفرس وجيفا : عدا » وأوجفته : إذا أمديته » قال تعالى: 


- 


“تن بق ريع ع َ-. - 
« ما أوجفم "عليه من غيل ولا ركاب 6 أى ما أعمللم : 


5 ره 51 520000 
(0) أرجف القوم:خاضوا فى أخبار الفتن ونحوها » قال تمالى: 9 وَالمر حفون فى المدينةٌ »6 . 
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- وعراس ل 2 
عرو أمر حنفواء وَإِن دُعُوا إلى غير" أسرفواء وَليسوا أولثك عتبهين ولاعة مين وَلا 
1010000 0 4 7 5 
متعظين »؛ حتى تصيبهم صواعق” ” خزى وَبيل » ونحل مهم قوارع ل حليل » 
. 2 4+ وه 1 0138ظ 4 . 6 7 28 
بتث””؟؟ أصوطم كاجتئاث أصول الْفقّع تأؤلى لأ ولك ثم أول » فإنا قد قدّمنا 
ا ال ل لو :260 
و نذرنا 14 إن عى التقدم شيئًا و نمع النذر 6 . 
ع - خطبة يزيد بن المقنع 

م قام يزيد بن لقنم » فقال : 

«أمير المؤمنين هذا وأشار إلى معاوية ‏ » فإن هلك فهذا ‏ وأشار إلى 
يزيد ى فرل أبى فهذا - وأشار إلى سيفه » » فقال معاوية : اجاس فإنك 


سيد االخطياء ٠.‏ 


شم تسكل الأحنف بن قيس » فقال : 
0 ل 5 0 
0 1 المىمنين : أنت أعامنا بيزيد فى ليله ومهاره » وسسره وعلانيته » وَمَدخله 


0 


وَرجهٍ 04 فإن كنت تمه 3 و ولهذه الأمة 6 قلا شاور الناس فيدر 6 إن كنت تعلم 


)0 فى الأصل « يلحقون » وهو تحريف » وصوابه : « يلقحون » من ألقح الناقة والنخلة . 
(0) جمع صاعقة : وهى الموت وكل عذاب مهلك . وأرضض وبيلة : وخيمة المرتع . 
لم يل صل 0 - 5-62 ع 
(0) جمع قارعة » وهى الداهية الفاجئة . قال تعالى : « ولا يز ال الذين كفر وا تصيمهم 
اسع اس كه : 
عا صَنْهُوا قارعة 6 . )0( تقتلع » والفقع بالفتح ويكسر : البيضاء الرخوة من الكمأة . 
1 1 9# 0-0-0-7 2 
)2( النذر: الإنذار . التعالى : هم فكيفق كان عدا فى وَندر 6 أى إنذارى.. وف الإمامة 


والسياسة عقب هذه الخطبة : «فدعا معاوية الضحاك فولاه الكوفة ء ودعا عبد الر<ن فولاء الجزيرة #. 


غ5 لس 


كه مل عه 0 تَّ تت 
منه غير ذلك » فلا نزوّده الدنيا وَأنت صائر إلى الآخرة » فإنه ليس للك من الآخر: إلا 
ماطاب » واع أنه لأاعويية لاك عند الله إن قدّمت بزيد على الحسن وااسين » وَأننت 
. لهسم 2 2ه ام 0 
تلم م م 34 وإلى ما م 4 وإعا علينا أن نقول :2 معمةا وَأْطمنا 4 غفرَانك 52 
وليك ال 16 
5 1 2 1 5007 5 5 
لمزيد نَ معاو به 6 فقال رجل وقد دعىّ إلى الجومة 2 اللهم إلى اعود بك من م معاو بة6 
: : : َ 1 
فقال له" معاوية : « تعوذ من شر نفسك » فإنه أشد عليك وبايم' © فقال : « إنى أبايع 
ونا كاره للبيعة » ء فقال له" معاو بة: بايع أبها الرجلفإن الله يقول: « فسَى أن تكرهُوا 
شيا وَيْملَ الله فيه خَيْرًا كَثِيرًا » . 
أما ابن قتيبة فيقول : 
0 د 5 عار ما 
قالوا : فاستخار أ معاوية 04 وأعرض ءن ذكر البومة 04 حى قدم المدينة سنه -ضدين» 
فتلقاه الناس » فلما استقر فى منزله أرسل إلى عبد الله بن عباس » وعبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب 4 وعيد الله نَ عور » وعبد الله بن الو بير 26 وأص حاحبه ألا يأذن لأحد من 


الناس حتى مخرج' هؤلاء النفرء فلما جلسوا تسكل معاوبة فقال : 
705 - خطية معاوية 


« الجد لله الذى لا مده » ووعدنا عليه ثوابة» ده كثيراً “٠ك‏ أنعم علينا 

كثيرً 3 وأخنيد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له وَأث مدا عيذه ورسوله 6 أما بعك: 

فإلى قد كبر ستى » وَوَهَن عظمى » وقرب أجلى » وأوشكت أن أذْعى فأجيب » وقد 

رأيت أن أستخلف عليكم يعدى بريد 3 ورأيته لك رظا 4 وأنم عيادلة قر اش وخيآرها 
ره 


وأبناد خيارها 0 و عنعى أن ع 0 ويا إلا ا أولاد أننينا 4 على حسن 


رأبى فيهما » وشديد محبتى لما ء فرّدُوا على أمير المومنين خيراً » يرجم لله » . 


5597# سس 


ا خطبة عرد الله بن عباس 


ففكم عبد الله بن عياس فقال : 

والجدث الذى أكمنا أن تمده » واستوجب علية نا الشكر على آلاله » وحن 
001 وأشهد أن لا إله إلا أل رسيو لأ كن يك له » وأن تدا عبده ورسوله » وصللى الله 
طى مد وآل يمد . أما بعد : فإنك قد تكدت فأئْصَدّنا . وقات فسمعئّنا » وإن الله جل 
ثنازه » وتقدسّت أسماؤه » اخقار تخداً صلى الله عليه وسلم إرسالته » واختاره لوحيه » وشرفه 
على خلقه » فأشرف الناس م 558 2 وأولام بالأمر أخصوم به» وإنما على الأمة 


اندم لنبمها اد اختاره ل لا 6 فإنه إعا اجا ار حمداً بعلن 04 ؛ وو العايم الخيير 4 1 00 ل 


لى ولك «( 


ممم - خطبة عبد ألله بن جعفر 


فقام عبد الله بن مقر قفال : 

« الجد ل أهل الجد ومُتهاه » تحده على إطامنا مدء » وترغب إليه فى تأدية حقه » 
وأشبد أن لا إله إلا الله واحدًا مدا" » ا صاحبة ولا ولا » وأن تدا عبده 
تمفوة -لى ‏ الله عايه سل . أما بعد : فإن هذه أخلافة إن 6 فمها بالقرا 0 اول 


الأوحاء 0 و بض 3 كتاب الله «( و إن أخذ فما لسدئة ة رسول ليه 4( 1 


رسول الله م« وإن أخذ بسنة ة الشمدين 0 وخمر 4 فأ 4 ناس أفضل 7 وق 


5 الأميمق آل ايسول ؟ رانم ل و 5 يمك ندمهم ء لوضعوا الأمر موضكة » - ا 


وصدقو 0 لطم 4 03 وعصى | الشيطان » وما اختاف فى الأمة سيفان 6 فاق اث 


يا معاوية » فإنك قد صرت راعيا وحن رعية » فانظر ارعيتك » فإنك ستول عنها غداً 6 


. الصمد : السيد لأنه يصمد إليه ث الحوائج : أى يقصد » صمده من باب نصر : قصده‎ )١( 
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وأما ما ذ كرت من اب عمى » وتركك أن محضرهاء فوالله ما أصبت الحق» ولا يحوز 
لك ذات إلا بهماء وإنك لتمل أمهما درت الل والسكرم ء ققّل' أودّع' » وأستففى . 
الهلى ولك » 


9 - خخطبة عبد الله بن الزيير 


فتك عبد الله بن الز بير فقال :5 

« الجد لله الذى عرفنا ديته ؛ وأ كرمنا برسولهء أحمده على ما أل وأولى » وأشهد 
أن لا إله إلا الله » وأن تدا عبده ورسوله ؛ أما بمد : فإن هذه الخلافة لقريش خاصة » 
تتناوها عماثرها السنيّة » وأفمالها الرَاضيّة؛ مع شرف الاباء» وكرم الأبناء» فاتق الله 
معاوية » وأنْصف من نفسك ء فإن هذا عبد الله بن عباس ابن" عم رسول الله صل الله 
عليه وسل » وهذا عبد الله بن جمفر ذى االجناحين » ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل» 
وأنا عبد الله بن الز بير ابن عمة رسولالله صل الله عليه وس وَل عل وي 
وأنت تل من هماء وما ماء فاتق الله يا معاوية » وأنت الحا كم بيننا و بين نفسك »4 . 


6 - خطبة عرد الله بن عمر (المتوق سنة ؛/1ه) 


ففكل عبد الله بن عمر فقال ؛: 
الجد لله الذى أ كرمنا بدينه » وشرفنا بنبيه صلى الله عليه وسل ؟ أما بعد : ذإن هذه 
اطلافة ليست دقلية » ولا قيْصَرِية » ولا كسشروية » يتوارتها الأبناد عن الآباء» 
ولوكان كذفك كنت القائم” بها بد أبى ء فو الله ما أدخلنى مع الستة من أسماب 
الشورى 5 إل على أن الكلافة قي » وإنما هى فى قرش خاصة » لمن 
كآننا أملدً ؛ من ارتضاه السامون لأهديعء من كان اتقو واذقى »فإن كنت تريذ 
لجان من قريشء فلعمرى إن بز يد من فتيامها» واعلم أنه لا يغ عنك من الله شي 6م 


- 580 


0 خطبة معاوية 


وقد قلت وقلم 4 وإنه قل ذهيت الاباء وفيت الأبناء 4 فابى أحب 2 من أبنائهم» 
مع أن ابنى إن قاولمُوه”'" وجد مقالا ء وَإِنما كآن هذا الأمى لبنى عبد مّناف» لأنهم أهل 
رسول الله صل الله عليه وَسل » فلدا مضى رسول الله صل الله عليه وَسٍ وَلى الناس أبا بكر 
بنى عبد مّناف » فلا يزال فيهم إلى بوم القيامة » وقد أخرجك الله يا بن الز بير وأنت 
يا بن عمر منها. فأما ابنا حمى هذان فليسا مخارجَيّن من الرأى إن شاءالله» ثم أمر بالرحلة 

8 9 5 : 5 هسه 8 
وأعرض عن ذ كر البيعة ليزيد » ولم يقطم عمهم شيئا من صلامهم وأعطيانب *" “ثم 
انصرف راجما إلى الشأم » وسكت عن البيعة » فلم يض طا إلى سنة إحدى وخمسين . 

فنا تنم تن 

قال ابن قتببة : نم ل يلبث معاوية بعد وفاة الحسن رحمه الله ( سنة ١ه‏ ) إلا يسيراً 
حت بايع ليزيد بالشأم» وكتب ببيعته إلى الآفاق» وكان عامله على اممديفة مروان بن الحكم 
فكتب إليه بذلك» وأمره أن بجمع من اقبَله من قر يش وغيرهم من أهل المدينة» لم يبايعوا 

7 مه 
لبزيد ء فاما قرا كتاب معاوية أى من ذلك وا بَيْهِ قريش » وكتب إلى معاوية : إن 
قومك قل أبَوا إجابتك إلى ددع - ابتك ى فأرنى رأيك «( فكتب إليو 50 أن يعتزل 
عله » ونخبره أنه قد وَل المدينة ميد بن العاص 4 شرج مروّان مُعاضبا ف أهل بيقو 
وأخواله من بنى كنانة حتى أتى دمشق » وَدخل على معاوية » فسل عليه بالخلافة » ثم قال 


)00( قاول : فاءل من القول» كحادث وخاطب وكالم. 4 أعطيات : جمع أعطية » وهو جمععطاء.. 


ه86 هه 


5 - خطبة ممروان بن الحم 


« إن الله ره 6 لايقدر 9 ادر در 2 ل من مه عباداً 3 جعاهم 
8 دد:ةك رأوتاداً مم وقيازة على لأ يلاد 34 وفلناكة على العياد 6 أ 2 فر 00 مم بهم ال 0 
وَألَنَ بهم الاين . وَشَدَّدَ بهم اليقين » وَمَنمَ بهم الظفر » وَوَضّع بهم من استكير» 
فسكان مَنْ قبلك من خلفائنا» يعرفون ذلك فى سالف زمامنا » وكنا نكون هم على 

1 مض ع 0 ابر و ع 0 
الطاعة إخوانا 4 وَعل دن خالف عمها أعوانا 4 إشدك با العصد » وَيعهام ينأ الا ود 6 وَستدار 
فق 


ا فصان ا 2 0 1 5 0 
ق القصية 3 وَنسدامر قَ أصل الرعية 4 وَقد |أصيحنا اليوم قَ عور مس تعديره 6 ذات 


او م ا : 2 1 
وجوه مستدبرة » تمتعح بأزمة الضلال » اين ا الرحال » يكل رورم" أ 


ات 


وَتْتقأحلا م71" فالنا لانثتأترفرضاعها ؛ وَنحن فطامُها وَأؤلاد فطامهاء وَأم” لله ولا 


مودو كد “وموائيق 0 لقت أوَد وَم ّاء فأقم الأمر يان ألى سفيان » واعدل 
عن تأميرك الصبيان » وَأعر أن لك فى قومك را 3 وَأن ذم على مناواً: 5 وَركاء 6 

فغضب معاوية من كلامو غضباً شديداً » ثم كظم غيظه تحلءه ء وَأخْد بيد صروان » 
3 قال : 

)1١(‏ قدره من بالف فصر وضرب وقدره تقديرا:عظمه» قال تعالى: «وَمأ كَدَرُوا 20 3 قدذره» 
أى «اعظموه حق تعظيمه .2 (؟) سفر الصبح وأسفر : أضاء وأشرق » أو هو متعد من سفرت لخن ب 
أى وات » وسفرت المرأة كشفت عن وجهها » فالمعنى كشف بهم الظلم .2 (9) الاستار :المشاورة . 

(4) ف الأصل «مستخيرة» أى مستخير صاحبها »من استخار الله فى أمره : طلب أن يحمل له فيه الخير» 
وارع أن و مهيزة »الم الوسر ضناضيا ان عدن من امشدان + ]ذا نظر إل التوو انا فقن عليه 
“وم مهتد لسبيله » ويؤيد هذا قوله بعد و ذات وجوه مستديرة » أى مستغلقة مببمة أيست مستقيمة . 

(0) حلس البعير كضيربه : فشاه حلس ( بكسر الحاء ) وهو كساء على ظهر البعير تحت البرذعة « وى 
الأصل م وتجاس بأسوأ الرجال » بحيمين وهو تصحيف 8 . (5) الجزور : البعير » أو خخاص بالتاقة 
المجزورة . (7) امتق الفصيل ماق الضرع ثيربه كله» والأحلاب جمع حلب (بفتحتين) وهو اللبن انحاوب. 

(8) اسم مفعول من عقد بالتشديد مضعف عقد الخبل والبيع والعهد : إذا شده . 


اكات 


مع؟ ‏ خطبة معاوية 


« إن الله قد جمل سكل ثىء أَضّلا » وَجمل لكل خير أهلا » ثم جلك فى 
السكرم مق مدا 59 » والمز يز منى وَالداً ».اخترات من من قادة » 9 الت 
1 سآدة » فأنت ابن ينابيم التكرم » فَمْحَيا بك وَأعلا من ابن عم » ذاكرت خلفاء 
مفقود بن ؛ شوداءع صديقين كأنواييا 6 2 هم كاذ رت © وقد شيعا فى 
أمور مستحيرة » ذاتث وحوه مستديرة » وبك والله ابن العم رحو استقامة أوَدها 5 
وؤأوة "عمو تبات درو للق ان ع ا 7 عي ا كي بي 
فأنت لير امي الموأمنين » مدت ف شد يدة 0 » والثانى بعد ولى عهذه » فَقّد 
وليتك قومك ء وأعظمت ف الفراج سهمك » وأنا يحيث وَفَدَكَ ٠‏ وحن رفدك, 
لك 8 


وعلى أمير الموأمنين غناك » والنزول عند رضاك 


ع - مروأن وعد الرحمن بن أن بكر 


وروى أن ص وان ا ورد عايه كتاب” مهاو بة 34 قرأه على أهل المدينة وقال : 
« إن أمير المؤمنين قد كبر سنّه » ودَقّ عظمه » وقد خاف أن يأتيه أعى الله تعالى » 


فيدَعَ الناس كالغنم لاراعى” للها » وقد أحب أن يس علنا » ويقم إمامًا » » فقالوا : وفق 


3 
الله مز المؤمنين ده 0 ليفمل 0 فكتب بذلك إلى معاوية » فكتب إليه أن 7 7 يذ ,» 


)١(‏ انختد: الأصل . (؟) جمع قرم بالفتح : وهو السيد . (م) هكذا ق الأصل » وق 
كتب الاخت : « الذل بالكسر والغم اللين وهو ضد الصعوبة » ذل فهو ذاول » يسكون ف الإنسات والدابة», 

(4) طأطأ رأسه : خفضه فتطأطأ. (ه) الرفد : العطاء والصلة. (5) قال المسمودى : 
« وجمله ولى عهد يزيد : ورده إلى المدينة » ثم إنه عزله عنها » وولاها الوليد بن عتبة بن أنى سفيان » ولم 
يف المرران بما جعل له هن ولاية عهد يزيد » » وقال ابن قتيبة : « فكان أول ءارزق ألف ديئار فى كل 
هلال » وفرض له فق أهل بيته مائة مائة ع . 


585 مه 


فقرأ الكتاب عليهم وسمى يزيد » وخطبهم خْسََهْم على الطاعة » وحذرم الفتنة » ودعاهم 
إلى بيعة ير يد وقال : سمّة ألى يكز الطادية اليدية فقام عبد الرحمن بن ألى بكر فقال : 
« كذبت ولله يا مروان » وكذب ممعاو بة معك» إن أبا بكر ثرك الأهل والمشيرة » و بايع 
ارجل هن بنى عدى رضى دينه وأمانته » واختاره لأمة تمد صلى الله عليه وس » لا يكون 
ذلك » لا تحْدبُوا علينا سُمّة الروم » كلما مات هِرَقل” قام مكانه هرقل » فقال مروان : 
« أيها الناس : إن هذا اممتكلم هو الذى أنزل الله فيه : « وَالَذِي قال لوَالديكر أفرّ لكم 


هط 4ه 


- 98 0 عردم رع ل يي 1 ول ١‏ 7 
اتعداننى ان اخرج وفد خلت القرون سن قبلى 17 » 4 فقال له عيد الر من _- 


(1) أخرج : أبعث » قال صاحب الأمالى : « فسمعت ذلك مائشة رضى الله عنها فقالت : ألابن, 
الصديق يقول هذا ؟ أسترونى فستروها » فقالت : كذبت والله يامروان إن ذللك لرجل مءروف. 
نسبه » » وقال المفسرون فى هذه الآية : « والمراد ( بالذى قال ) الجنس القائل ذلك القول » وعن الحسن : 
هو فى الكافر العاق لوالديه » المكذب بالبعث » وعن قتادة : نمث عبد سوء : عاق اوالديه » فاجر لريه » 
وقيل نزلت فى عبد ألرحمن بن أفى بكر قبل إسلامه؛ وقد دعاه أبوهأبوبكر وأمه أم رومان إلى الإسلام » فأففه 
هما » وقال : إيعثوا إلى جدعان بن عمروء وعمان بن مرو - وها من أجداده حى أسأطما عنا يقولعمد» 
ويشهد ببطلانه أن المراد بالذى قال جنس القائلين ذقك » وأن قوله : « اين ع لمم القوالٌ 6 
هم أصحاب النار » وهبد الرحمن كان من أفاضل المسلمنن وسرواتهم . وعن مائشة رضى الله عنها إنكار نزوها 
فيه » وحين كتب معاوية إلى «روان أن يبايم الناس لبزود » قال عبد الرحمن: لقد جثم بها هرقاية » أتبايعون 
لأبنائك ؟ فقال مروان : يأما الناس هو الذى قال الله فيه « والذى قال اوالديه . . . الآية © فسمعت عائشة 
فغضبت » وقالت : « والله ماهو به » ولو شئت أن أسميه لسميته » أما أنت يامروان » فأشهد أن رسولك 
الله صل الله عليه وسلم لعن أباك وأنت فى صلبه » فأنت فضض من لعنة الله » اه . 

( وقوها فضض كجبل ويروى كعنق وغراب أى قطعة منها ) . 

وجاء فى السيرة الحلبية ( ١‏ : ؟ . ” ) : « عن الواقدى . استأذن الك بن أن العاص على رسول الله 
صل الله عليه وس » فمرف صوته » فقال : « ائذنوا له لمنه الله ومن بخرج من صلبه إلا المؤمنين مهم 
وقليل ماهم - ذوو مكر وخديعة » يمطون الدذها » وماهم فى الآخرة من خلاق 4 » وكان لايواد لأحد واد 
بالمدينة إلا أى به النبى صل الله عليه وسل » فأق إليه بمروان لما ولد ء فقال : « هو الوزغ بن الوزغ » 
الملعون بن الملعون » وعن جبير بن مطعم : كنا مع رسول الله صل الله عليه وس فر الك بن أن العاص » 
فقال النبى صل الله عليه وس : ه ويل لأمى مما فى صلب هذا ٠‏ . - 


2 2-١ كم‎ 


« يابن الزرقاء”'" » أفينا تتأول” القرآن ؟» وتكم الحسين بن عل وعبد الله بن الزبير » 
وعبدا له بن روأ نكروا بيعة ايك 6 وتفرق الناس 3 فكتب مروان إلى معاوبة بذيك ٠.‏ 
قال ابن قتيبة : فقدم معاوية المدينة حاجًا » ثم أرسل إلى الحسين بن على وعبد الله 


ابن عباس ضرا » وابتداً معاوية فقال : 
14 0 خطية معاوبة 


« أما بسد : فالجد لله وَل التعم ومو الم 5 وأشهد أن لا إله إلا الله » المتمالى عما 
يقول اللعدون 01 كيرا وأن عدا عبد امن المبموث إلى الم والاين كافاع 
لينذرَم بقرآن: لا ننه البأطل من بإن يدبع وَلآمِن خَاقْو تعض لمن َك ركيد »» 
فأدّى عن الله » وَصَدع 7" 0 » وصير على الأذى ف حنبه » حتى أوضح دن الله ء 
وأعر" أولياءه « وقسَم المشركين » وظهر آم ال وحم كارهون 2 شغفى صلوات الله عايه » 


وقد ترك من الدنيا ما بذل له » وَاختار مها القركَ لما سَخَر له » رَهادَةَ وَاختهارا له » وَأْبََةَ 


5-5 
. 
-. 


2 4 ا 5 


خَفَهُ رجلان محفوظان » وَثَالت مشّكوك » وَبِين ذلاك خَواض طالما عالجناه » مشاهدةٌ 


وجاء فى أسد الغابة ى ترخته : «ذكره عبد الرحمن بن حسان بن ثايت »© ق هجائه لعبد الرحمن 
ابن الحم » فقال : 
إن اللمين أبوك فارم عظاءه إن ترم ترم مملجا مجنونا 
وقد روى ق اعنه وثفيه أحاديث كثيرة لاحاجة إلى ذكرها » إلا أن الآمر المقطوع به أن النبى صل الله 
عليه وسلم » مع حلمه وإغضائه على مايكره » مافمل به ذلك إلا لأءر عظيم » » وجاء فى الفخرى ص م١٠‏ 
« ورويت أحاديث وأخبار فى لعئة الحكم بن الى الماص » ولعنة من قى صلبه » وضعفها قوم » . 
(1)' فى الفخرى ص «٠ ٠١8‏ وكان من أراد ذم مروان وعييه يقول له يابن الزرقاء » قالوا : وكات 
الزرقاء جدهم من ذوات الراياتالى يستدل بها على بيوت البغايا فى الجاهلية » فلذلك كانوا يذمون بها » . 
(0) قوله تعاك : « فأصدع ما تومر” 6 أى شق جماءاتهم؛ بالتوحيد أواجهر بالقرآنء أو أظهر 


أو احك بالق وافصل بالأمرء أو اقصد ما تؤمر» أو افرق يه بين اق والياطل . 
بما سومر٠‏ او افرث يه نم ى وام 


ةف 1ن ١‏ 


وَمكالخحة , ومعاينة وسماعا , وما أ منه" فوق ماتعامان » وقد كان من أمر يز يد ماسَيقم 
إليه إلى ع 0 وقد علم اله خا أحاول به من أأمر الرعية » من سَكد الحلل, و5 الصدع 
ولاية ترد دل »6 عا ل العين 04 و ل الفعل 04 هلا متاى> ف اد و دك ) وفيا فصل القر ابة 6 
وحظلوة الع#لم 4 ل لووءة 4 وقد أصبت دن ذلاك عند ار 33 على المناظرة وامقابلة 0 
الي 
ما أعيالى مله عندكا » وعند غيركا ؛ مع عده بالسنة وقراءة القران » و 2 الذى يرجم 
بالعي” 0 الصّلاب » ود علهتها أن الرسول الحفوظ بعطمة الرسالة » قدّم على الصّديق 
30-8 . م 9 1 - رك .8 1 ٍ 
والقاروق ٠‏ ومن دومهما كن أكابر الصدابة ل 8 وال اأهاجر بن ».وم غزوة دات 
3 “2 شك 0 5 سرو لاه 
لتقا 90 6م 7 قارب القوم 3 و يعاندم77 7 رتبار لق قرابة موصولة 34 ولا عدةك. 
ملنكوية م6 فقادم الأرجل 9 6 وَجمم عو صَلَاتهم 0 وَحَفظ علهم فيئّهم 3 وقال و 
0 1 ٌ : 0 : 
يقل 0 4 وفلف رسول أله صلى الله علير وعم أمسوة دسنة 5 فيلا بى عمد المطاب 4 وإنا 
وأنم 5 تقعر وَحِدَ » ومازلت أرجو الونصاف فى ا<ماعم . فا يقول القائل إلا 
بفضل فو لكياء روا على ذى رَحم 50 ؛ ما مد به البصير 5 2 عتابكا 6و أستغفر 
اش لى واكم ٠.6‏ 
فقيسر ابن عباس للككلام ٠‏ وَتصب يده للشخاطبة ؛ فأشار إليه السين وقال : على 
5 . 9 اوم : 
رسلاك 6 فأنا المراد 04 ونصيبى ل الميمة أوف” 6 فامسدك ابن عياس 6 فقام الحسين 5 

)020 الصم جمم أصم : وهو الحجر الصلب المصمت . (؟) غزوة ذات السلاسل » وهى وراءوادى 
القرى من أر ض بى عذرة : غزاها سرية عمرو بن الءاص سنة مان لأهجرة » وكان رسول الله صل الله عليه 
وسم بعثه يستنفر العرب إلى الشأم » فلما كان على ماء بأرض جذام » يقال له السلسل-وبذلك سميت تلك الغزوة. 
غزوة ذات السلاسل - خاف فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده » فبعث إليه رسول الله أبا عبيدة 
أبنالجراح فق المهاجرين الأولين فهم أبو بكر وعمر » وقال لأبى عبيدة حين وجهه : لا تختلفا ٠»‏ فخرج 
أبو عبيدة » حتّى إذا قدم عليه » قال له عمرو : إنما جئت مددا لى »قال أبو عبيدة : لا » ولكنىعل ماأنا: 
عليه » وأنت مل ماأنت عليه - وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلا » هينا عليه أمر الانيا - فقال له عمرو : بل 


أنت مدد لى » فقال له أبو عبيدة : ياجمرو » إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :لا تختلفا » وإنك إن. 
عصيعى. أطمتك » قال : فإفى الآمير عليك » وأنث مدد لى » قال : فدونك . فصل عمرو بالئاس . 
[لية المعافدة : المفارقة , أى وم معز علهم برتبة . 


 4!؟ههد‎ 


5؟ - خطبة الحسين 


لخمد الله ه وصلى على الرسول صلى الله عليه وسل ء نم قال : 
2 أما بعد يامعاو بة » فلن يَوَدّىّ القائل” ‏ وإن أطنبّ ‏ فى صفة الرسول صل الله 
عليه وس من جميمر جنوه داري ما ألوعت 29 تللق هد رول اف عل الل 


عليه رودم ؛دن إبحاز المقة) َالتيكٌب ب ن استبلاغ الجَيْعة 5 وهمهات همهات ت يا معاوية | 


تدج اليد مط الأ ورت © القيرة أ وات الاي واد علق دى 
أفرطت » واستأئرت” حتى سات وت حتى مخات » وَحر'ات حتى جاوزت » 
ما بذات لذى حق من 00 دقر بنصيب » حق أخَذ الشيطان عله الأوفر 2 ونصيبه” 
الأ كل» وفهمت ماذ كرته عن يزيد » من كاله وسياسةهر لأمة مد صلى الله عليه وسلء 
ريد أن توم الناس فى بز يد » كأنك تصف عدوا 5 أ وتئمت غائيا 30 تبر عم كان 
مما احتو يته” م خاص » وقد دل 0 من نفسو على موقم رأنه » غخذ يزيد فم أَخَدَ 


به من استقر انه" السكلاب اللمهارشة 640 


نََ 
2 


عل التحارش 4 والْجام م عِى لا | ين 4 
وَالقيئات 0*) دوات الممازف 04 وضروب الملاهى 6 تحده ناضراً 3 ودع عيرك م تحاول 4 
فا أغناك أن تلتى الله بو زر هذا الخلق بأ كثر مما أنت لاقيه » ذوالله مابرحت تقدم باطلا 


ومن شعمهة 


0 4 وَحَنَهَا فى ظل 6 حى مات الا 3 ل وما بينك وين الموت | إلا ع 0 فُتِقَدٌم. 
على عمل حفوظ. فى نوم مشمهود ولات حين منص 6 ورأيتك عركضت با بعك هذا 
الأمس » وَمَتَعتنا عن ١‏ بائنا تراثا » ولقد ‏ اعمرٌ الله أورثنا الرسول عايه الصلاة وااسلام 


)غ00( أليسه : غطاه هَ 69 يقال به رالقمر كنم : : غلب ضوءه ضوء الكوا كب 6 والسرج الع 
سمراج 0 وهو المصباح 5 0( أستقراء الأشياء 8 تتبع أفرادها 85 69 المهارشة 5 تريش 
بعضها على بعض . (0) حمم قينة : وهى الجارية المغئية أو أعم » والممازف: الآلات الى يضرب بلا 


؟العود 3 جمع معزف كتير . 


كه - 


3 


ولادة » وجثئت لنا بما حَججم به القائم” عند موت الرسول عليه الصلاة والسلام » فأذعن | 
اللحجة بذلك » وردّه الإيمان إلى النصف » فر كب الأعاليلَ » و فلم الأفاعيل » و قن كان 
ويكون » حتى أتاك الأمس عار 5 من طر يقي كان قصدها لغيرك اء90© » فاعتبروا 
ا أولى الأبصار » وَذكرت قيادة الرجل القوام بعهد رسول الله صلى الله عليء وسلم » 
وَتأميره له » وقدكّان ذلك» وَاسَمْرو بن العاص بومثذ فضيلة » بصَخبّة الرسول و بيسته له 
وماصار لعمرو يومئذ حتى أنف القوم إِمْسَنه» وكرهوا تقدعِدوَعَدُوا عليه أفماله. فقال صلىالله 
عليو وسم : ولا ا معشر المهاجر بن ل 1 علي بعد اليوم غيرى 6. فكيف 
بيج بالمنسوخ من فعل الرسول » فى أُوْكّد الأحوال » وأولاها بِالْتسّم علي من 
الصواب ؟ أم كيف صاحبت بصاحب تايمًا » وحوقك مر لا يوسن فى صحبقه » ولا يعتتمد 
فى دينر وقرابته » وتتخطام قا تتترتك تون ريد أن تسن انان عه كنيد 
بها الباق ل اف » وشو ييا فى اخز تك » إن هذا لهو الاسران البين » وَأستغفر 
الله لى ولك 6. 

فنظر معاوية إلى ابن عباس + فقال : ماهذا يابن عباس » وَلَا عندك أَذْهَى وأمر” ! 
فقال ابن عباس : لمدر” الله » إنها لدرّية الرسول عليه الصلاة وَااسلام » وأحد أسداب 
السكساء”"2» ومن البيت لطر » فاه عما تر يد » فإن للك فى الناس ممما » حتى حك الله 
ان الحم ا 00 التحل عن 
الأهل . انصره فى حفظ الله . 

ثم أرسل معاوية إلى عبد الرحمن بن أبى بكر » وَإِلى عبد الله بن عمر » وَإِلى عبد الله 
ابن الزبير» لخلسوا . 

, مسهل عن هنأ » يقال هئأه الطعام: إذا ساغ ولذ ء أى فهنيئا لك مانلت من الالافة‎ )١( 


(0) لاجرم : قال الفراء« هى كلمة كانت ف الأصل منزلة لابد ولا محالة فجرت على ذلك وكترت 
حى تحوات إلى مععى القسم »وصارت منزلة حقاء فاذلك يجاب عها باللام كنا يجاب ها عن العَمم » ألا لراهم 


يقولون : « لاجرم لآتينك » . (0) انظر ضص 9" . )5( أعود : أنفع » والعائدة : المنفعة . 


ياه سل 


> - خطية معاوية 


غمد الله » وأثنى عليه معاوية » ثم قال : 
«ياعبد الله بن عر : قد كنت محدثنا أنك لا نحب أن بيت ليلة وليس فى عنقك 
بَيْْةُ ججاءة » وَأنَّ للك الدنيا وما فيها . وإنى أحذرك أن نَدقَّ عَمَا الدامين » وَتسمى 
ففتفربيق سَلغِ 00 » وأن تسفك دماءم » وإن أءر يزيد قدكان قَضَاء من القضاء » 
وليس لعباد خيرَة من أمرم ؛ وقد وكد الناسُ بيممّهم فى أعتاقهم . وأعطًوا على ذلك 


عهودم موائيقهم » . ثم سكت . 
4 - خطبة عبد الله بن عمر 


فتكلم عبد الله بن عمر » لغمد الله » وأثنى عليه ء ثم قال : 

ه أما بعد : يا معاوية » لقد كان قبلك خلفاه » وكان هم ينون ٠‏ ليس ابنك بخير 
من أبنائهم » فلم ياف أبنائهم ما رأيت فى ابنك » فل ابو فى هذا الأمر أَحَدَا» 
ولسكن اختاروا هذه الأمة حيثُ ذَلموهم » وأنت تحذّرنى أن أَشْقّ عصا السادين » وأفرئق 
ملم » وأسفك دماءهم » ولم أ كن لأفءل” ذلك إن شاء الله » ولسكن إن استقام الناسُ » 
فسأدخل فى صالح ما تدخل فيه أمة عمد » . 

فقال معاوية : برحمك الله » اببس عندك خلاف ء ثم قال معاوية عبد الرحن 
ابن ألى بكر نحو ما قاله لعبد الله بن عمر » فقال له عبذ الرحمن : إنك وله لوَددنا أن 
تكلك إلى الله فما جسرت عليه من أمر يزيد » والذى نفسى بيده لتجملئها شُورَى » 
3 لأعيدما جَذْعَة م قام لييخرج افتماق شاونة يطرف .زوالة ؛ ثم قال : على رسلك 


)0غ( الملا : الجماعة 5 
١!/(‏ - حهرة خطب العرب - ثاذ ) 


اللهم | اكفتيه عا عتت 2لا 8 لأهل الشأم » فإلى 5 عايك مهم 2 ثم قال لابن 
الزبير نحو ما قاله لابن عمرء ثم فال له : أنت معلب رَوَاغْ » كلما خرجت من جحْر 
عدت فى اخرخ أت أل" هزيق الرجليق 2 واخرعتيا ال ما خرطا البهن 
فقال ابن الز بير : أتريد أن تبايع لنزيق؟ أرارت إن نابمفاء سكا نطيع ؟ أنطيعك أم 
نطيعه » إن كنت مَلات الحلافة فاخرج منهاء و بايسع' ليزيد » فتحن نبايعه » فكثر 
كلامه وكلام ابن الزبير » حتى قال له معاوية فى بعض كلامه : والله ماأراك إلا قاتلا 
نفك » ولكأن بك قد خبطت فى أيالة . ثم أمرهم بالانصراف » واحتجب عن الناس 
ثلاثة أيام لا مخرج » م خرج فآمر المنادى أن ينادى فى الناس » أن محجتمموا لأمر جامعر 


فأجتمع الناس ف المسحد 6 وقمد هؤلاء حول المنير 7 
8 خطية معاوية 


غمد الله » وأثنى عليه » ثم ذكر يز يد وفضله وقراءته للقرآن ء ثم قال : 

0 يأهل اللديئة » لقد مت ببيعة يزيد , وما تركت قرية ولا مَدّرة7" إلا بعت 
إلبها ببيعته » فبايع الناس جميم) وسموا ء وأخّرت المدينة بيسته » وقلمت: بيضئه20. وأصله 
ومن لا أخافهم عليه » وكان الذين أَبَوا البيعة » نهم من كان أجدرَ أن يهله . ووالله 
و عامت مكان أحد هو خير للمسامين من يزيد ليايعت له »6 . 

فقام الحسين فقال : « والله اقد ترركت من هو خي منه أب وأما ونفسا » ! فقال 
معاوبة « كأنك تر يدنفسك ؟ » فقال الحسين : « نعم . أصلحك الله » ! فقال معاوية : 
« إذن أخبرّك , أما قولك : خيرٌ منه أما » فلعمرى أمّك خير من أمه » ولولم يكن إلا 
أنها امرأة من قريش » لسكان نساه قريش أفضلهن . فكيف وفى ابنة رسول الله صلل 

(1) أى دخلت » جحر الضب كنع : دخل الجحر » وجدر فلان الب : أدله فيه » قاتجحر . 

(؟) التأايب : التحريض والإفساد. ‏ (") المدرة : المدينة .2 (4) حماعته وأصله. 


 _ وه‎ 


لله عليه وس ثم فاطمة فى ديمها وسابقتها ؟ فأمك اممر الله خير من أمه0© , 00 
فقد حا م أباه إلى الله » فقضى لأبيه على أبيك » . ققال المسين : « حبك 
ثرت العاجل على الأجل » , فقال معاوية : « وأما ماذ كرت من أنك خير من يز يد 
نفساً » فيز يد والله خير لأمة تمد منك » . فقال الحسين : « هذا هو الإفك والزور ! 
يزيد شارب الجر . ومشترى اللهو خير” منى ! 6 فقال معاوية : 9 مهلا عن شتم ابن عمك. 
فإنك لو 0 عنده بسوءلم يشَتمك » ثم التقفت معاوبة إلى الناس . وقال : 

« أها الئاس : قد عل نم أن رسول الله صيلى اله عليه وسل قيض ول ستخلف أحدا, 
فر رأى المسادون أن ستخلفوا 1 8 5 و نت بيعته 06 هذى ؛ فعمل يكتاب الله وسنة 
نبيه » فلما حضمرته الوفاة رأى أن يستخاف عر » فعملٌ عمر بكتاب الله و ستة نبيه » فلما 
حدر الوفاة رأى أن يحملها شورى ببن ستة نفر أختقارهم من السادين » فصنم أبو بكر مالم 
يصنعه رسول الله صل الله عليه وس » وصنع عبر ما لم يصتعة” 0 يصنمونه 
نظراً للمسامين » فإزلك رأبت أن أبايع لبزيد» كا وقم الناس فيو من الاختلاف . ونظرا 
هم بعين الإنصاف »6 . 

ند تع كف 

وروى من طريق آخر : أن معاو ية لما خرج إلى المدينة ودنا منها» استقبله أهاهاء 
فهم : عبد اللهن عمرء وعبد الله بن الز بير » والحسين بن على” ؛ وعبدالرحمن بنألى بكر ؛ 
فأقهل على عبد الرحن بن أبى بكر ؛ فسبّه وَقال : « لا صرحبا بك ولا أهلا » ؛ ذلما دخل 
الحسين عليه قال : ه لاصرحبا بلك ولا أهلاء عبل زة" © يترقرق دَمُها والل مُهَرِيقه » ؛ 
فلما دخل ابن الز بير قال : « لامرحباً بك ولا أهملاء ض ضر لة 0 مُدخل” رأسو نحت 


ذنبه © ؛ فلما دخل عبد الله بدن عمر قال : 2 لمكا بك ولا أملا 3 وسيّه 6 © ؤقال 5 


)١(‏ وأم بريد هى ميسون بنت يحدل الكلبية . () البدنة : من الإبل والبقر كالأضحية منالغنم 
جدى إلى مكة » للذكر والأنى . (؟) التلعة : ماارتفع من الأرض وما انبيط مها . 


لمم | 10 امسم 


« إنى لست بأهل هذه اللقالة » قال : « بلى » و لما هو شر منْها » فدخل معاوية المدينة 
وأقام بها » وخرج هؤلاء الرتهط معتمرين » فلما كان وقت الحج خرج معاوية حاجًا » 
فأقبل بعضهم على بعض » فقالوا : لمله قد ندم » فأقبلوا يستقبلونه » فاما دخل ابن عمر » 
قال : « مرحيًا بصاحب رسول الله صل الله عليو وس وابن القاروق » هانوا لأبىعبدالرحمن 
دابة » » وقاللابنأبى بكر: « مرحمًا بشيخ قر يش وسيدهاواين الصديق» هانوا له دابة », 
وقال لابن الز بير: « مرحيًا يابن حوارئ رسول الله صلى الله علي وسلٍ وابن عته » 
هاتوا له دابة » » وقال لاحسين : « مرحيًا بابن رسول الله صل اله عليه وسلم » وسيد 
شباب المسلمين » قربا لأبى عبد الله دابة » وجملت ألطافة/”'© تدخل عليهم ظاهرة براها 
الناس » و بحسن ذنم وشفاعتهم وحملهم على الدواب » وخرج حتى أتى مكة » فقفى 
حجه» ونا أراد الشخوص أمر بأثقاله فقدّمت » وأمر بالمنير فقرب من الكمبة » ثم 
أرسل إلمهم » فاجتمعوا » وقال بعضهم لبعض : من يكلمة” ؟ فأقبلوا على الحسين فأنى » 
فقالوا لابن الز بير: هات » فأنت صاحبنا . قال : على أن تمطونى عهد الله أن لا أقول 
شيئًا إلا تابستموى عليه . قالوا : لك ذلك » فأخذ عهودهم رجلا رجلا » فدخلوا عليه » 
فرحب بهم » وقال : قد علهيم نظرى لسكم » وتعطفى عليكم ؛ وَصَاَتى أرحاتك » وير يد 
أخو» وأبن ََ ؛ وإنا أردت أن أقدمه باسم الخلافة » وتسكونوا نم امور ون 
فسكتوا » فقال : أجيبوبى ؛ فسكتوا» فقال : أجيبونى » فسكتواء فقال : لابن الز بير 


هات فأنت صاحمهم قال : 


« تيرك بين إحدى ثلاث ء أيّها أخذت فحى لك رغبة » وفبها خيار؛ إن شت 


فاصم فيقا ما صنعه” رسول الله صلى الله عليه وس قبضه الله ولم يستخلف أحدّاء فرأى ‏ 


. الألطاف : جمع لطفة بالتحريك؛ وهى اهدية‎ )١( 


3 


المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر » فدع هذا الأمر حتى يمختار الناس لأنفسهم » وإن شئت 
فاصنم أبو بكرء عهد إلى رجل من قاصية قر يش ورك من ولده ومن ره الْأدْين 
مَ كان لها أهلاء وإن شتت » شا صنع عمرء جماها حو ففستة تفر من قر يش يمتارون 
رجلا منهم » وترك ولده وأهل ببته » وفمهم من لو و ليها لكان لها أهلا » . 

فقال معاوية : هل غير هذا ؟ قال : لا » ثم قال للاخرين : ما عندم ؟ قالوا : نحن 
على ماقال ابن الز بير » فقال معاوية : « إنى أتقدم إليكم » وقد أعدّر من أندّرء إنى قائم 
فقائل” مقالة » فإيا 0 أن تءترضوا على حتى 59 » فإن صدقت فعلى؟ صدّق » وإن 
كذبت فمل» كذ ى » وأقسم بالله لان رَدَّ على؟ رجل منسكم كلة" فى مقانى هذا ء لا ترجع 
إليه ليه وخ حي قراس » فلا ينظر امرو منكم إلا إلى نفسه ء ولا يت إلا عليهاء 
وأمر أن يقوم على رأس كل رجل مهم رجلان بسيفيهما » فإن تك بكلمة برد بها عليه 
قوله ققلاه » وخرج وأخرجهم معد » حتى رق المنبر» وَحف به أهل الشأم » واجتمع 
الناس ء فقَام خطيبًا فقال : 


١ه"‏ | خطة معاوئة 
قال بعد حمد الله ؛ والثناء عليه : إنا وجدنا أحاديث الناس ذات 0 » قالوا إن 
حسيباً » وابن ألى بكر » وابن عر » وابن الز بيرل يبايعوا ليزيد » وهؤلاء الرغط سادة 
506 4 ما 15 5 5 5 : 
المسلءين وخيارهم 6 للا برم أمرا دوهم 6 ولا مفعى أمركا إلا عن مشو رمهم» وإلن دعومهم 
فوجدتهم سامعين مطيمين » فبايعوا وسلموا وأطاعوا » . 


5 ار 0-4 
فقال أهل الشأم : وما يعظم من أمر هؤلاء ؟ ايذّن لنا فنضرب أعناقهم » لا ترضى 


حتى يبايعوا علانية » فقال معاوية : سبحان الله ! ما أسرع الناس إلى قريش بالشر » 


. العوار : مثلثة : العيب‎ )١( 


08 اله 


وأحلى دماءم عندم » أ نصتو | فلا أسعم هذه المقالة من أحدء ودعا الناس إلى البيعة فبايعوا 


ثم 9 : 52 5 07 
م قربت رواحله » فركب ومضى » فال الناس للحسين وأصعاءه : قلم لا نبايم » فلا 
ع 3 8 5 
دع أخضم نانم . قالوا : 8 . قالو ا : !ل قل ف ادم 1 أن 1 ؟ 
ذعيم وارصم باهم أو لم تفعل قالو لل عل يعي فلا كرتم 
قالوا : فنا القتل وكادم 8 وكادنا بم . 
( العقد الفريد ١‏ : /اغ؟ - ١١١‏ » الإمامة والسياسة ١8١ : ١‏ » ومروج الذهب * : ود » 
والأمالى ؟ : “الا ء وذيل الأمالى ص الا » وعيون الأخبارم ا ص 7٠١‏ 2 (: هه 


والبيان والتبيين ١‏ : 15- 54١)م‏ 


؟ى؟» ‏ خطية عبد الله بن همام الساول 


لا توفى معاووبة واستخلف يز يد ابنه ( نه ٠‏ ) احت.م الناس على بأبه » ولم يقدروا ' 
على اللجع بين تهنثة وتعزاية , حتى ألى عبد الله بن مام الكل ولى فدخل عليه ققال : 
« ياأمير الم منين » آحَرك اللَهط الرزية » و باركلك فىالمطية » وأعانك على الرعية » 
فاقد حزئت عظياً » وأعطيت جسيا » فاشكر الله على ما أعطيت ء واضيرٌ له على ما رّزيت 
فقد فقدت خليفة الله و مُندت خلافة الل ؛ ففارقت حليلاً وو هسك حر بلا » إذ ضن 
نطاوية تبه افر الل ونه + وؤلرت أزئاية + الأعايت البياة © فاوْرّدك الله :موازة 
السرورء ووفقك اصالح الأموار رأ كد 
فاصبر يريد فقد فارقتذاشقة 2 واشكر حيباء الذى املك أصفاكم32©) 
لاررْه أصبح فالأقوام ضلمه ط رْزئت» ولاعْتّى كدقباا كا 
أصبحت والىه أصي الناس ا فأنت ترعاه” والله بر'عا كا 
وفى معاوية الباق انا خلف- إذا نميتتء ولا نسمم ك2 
« وعبد الله بن همام هو أول من فتح الباب ف المع بين لبنثة وتعزية » فوله 
#لناس »كا روى من غير وحه 6 : 
( زهر الآداب ١‏ ودء ونباية الأرب ه ؛ 6١ل‏ »© وتهذيب الكامل ١5 : ١‏ » والمقد الفريد 


>*' : وهو وم -.ه؟» ومروج الذهب ؟ : م4 » و البيان والتبيين ؟ : 0005 


() أصقاء : آثره . (؟) هو أبو ايل معاوية بن يزيد . 


يأف 


دعوم د 


و خطبة عطاء بن أبى صيق الى 


وروى المسعودى أن يز يد بعد موت أبيه أذن للناس » قد لوا عليه لا يدرون أهنثونه 
أم يءزونه » فقام عطاء بن أبى صق فقآل : 

« السلام عليك با أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته » أصبحت وقد رزْئت خليفة الله 
وأعطيت خلاقة الل وممدت غبة الل 4 وقد فى ساو بة عمبها+ شفر الل له ذبه + وأعطيت 
عون رجن رويك الناننة و فاشني عزو لهأ عله اررية ع لكيه قل 
أفضل العطية » . ٠‏ 


(مروج الذهب ؟ : 1# » والبيان والتبيين ؟ : ؟١٠‏ » سذيب الكامل 1١5 : ١‏ » 


وصبح الأعثى 9 : 5078 ء ( والعقد الفريد ١‏ : ه؟ ) 
عم» - خطية عمد الله بن مازن 


ثم قام عبد الله بن مازن » فقال : 
« السلام عليك يا أمير للؤمنين » نت خير الآباء وَميت خير الأسماء » وَمُنحت 
أفضل الأشياء » فهتأك الله بالعطية » وأعانك على الرعية » فقد أصبحت قر يش مفجوعة 
يمد ساستها » مسرورة ع أحسن الله إلمها من اعخلافة بك » وَالْمُقََى مرك بمده » 
9 أنثأ يقول : 
الله أعطاك التى لا فوقها 2 وقد أراد المْحدون عَوْقَه) 
عنك فيأى الل الأ سَؤقها ‏ إليكء حتى قَادوك طلوتها 


ثم قام عبد الله بن هام فخطب خطيته السالفة . ( مروج الذهب ؟ : #و) 


)00 أحتبدب فه أجرا عل ألله : أءدده دذوى به واحة أله ( واحتسب أيئه إذا مات كبيرا 4 فإن مات 
يرا قل افترطه:). 


- 56 - 


وروى الجاحظ : أنه لما توقى عبد اللك » وجلس ابنه الوليد دخل عليه الناس وهم 
لابدرون أيهنئونه أم يءزونه » فأفبل غيلان بن مسامة الثقنى » فلم عليه » ثم قآل : 

3 ابو اللؤشىع اجيكع راتت عزو الأاي وف عرو لاد وأعطيت 
أفضل الأشياء » فمظلم لله لك على الرزية الصبر » وأعطاك فى ذلك نوافل7'؟ الأجر » 
وأعانك على حسن الولاية والشكر » ثم قفى عبد الممأك9؟ مير القضية » وأنزله 


بأشر ف المتازل المرضية » وأعانك من بعده على الرعية © 2٠.‏ ( الييان والتبيين ؟ : )1١8‏ 


 راجلا النافلة فى الصلاة وغيرها :الزيادة . (9) أى تمى على عبد الك ياسقاط‎ )١( 


خطب ولاة الامويين وقوادهم 


خطب زياد بن أيبه المتوفى سنة مه 
5 خطته بفارس وقد كتب إلبه معأوبة تهدده 


كان الإمام على" عليه السلام ولى زيادًا فارس - أو بعض أعبال فارس ‏ فضبطها 
ضبطا صالخا » وَجَ خراجها تاها , فلما قتل الإمام ,تى زياد فى عمله » وخاف معاوية 
جانيه » وعم صعوبة ناحيته » و أخفق من ممالأأته الحسن بن على ؛ عليه السلام » ذ_كتب 
إليه يتهدده0©) فغضب زياد غضيًا شديدًا » وجمع الناس » و معد النيرء مد الله > 
9 قال : 


« العجب من ابن ا 1 كله الأ كباد”"؟ ء وقائلة أسَد الل ء وَمَظير اعملاف » ومسسر 


النفاق» رئيس الأحد :اب» و ومن لق ماله ف إطفاء نورالله 217 إلى بر'عد وَيبْرق 5 


(1) ومما ورد ىكتابه إليه قوله : « أمس عبد » واليوم أمير ! خطة ماارتقاها مثلك يابن سمية » وإذا 
أناك كتانى هذا » فخذ الئاس بالطاعة والبيمة » وأسرع الإجابة » فإنك إن تفمل فدمك جقنت » ونفسك 
تداركت » وإلا اختطفتك بأضدف ريق ؛ وئلتك بأهون سعى » وأقسم قمما مبرورا أن لا أوق بك إلا ف 
زمارة » تمشى حافيا من أرض فارس إكى الشأم » حتّى أقيمك فى السرق » وأبيمك غبدا » وأردك إلى حيث 
كنت فيه وخمرجت منه » , (0) هى هند أم معاوية » وذلك آنما بمد انّهاء غزوة أحد بقرت يطن حزة 
ابن عبد المطلب عم النبى صلى الله عليه وسلم » وأخذت كبده لتأ كلها » فلا كبا ثم أرسلتها » وكان قد قتله 
وحشى مولى جبير بن مطءم » دعاه سيده وقال له اخرج مع الناس »فإن أنت قتلت مزة بعمى طعيمة فأنتحر. 


2( رقد الرجل و .رق (كنصر ) وأرعد وأرقر : امهادد وتوعد 5 


فى 


نح 5017 سمب 


١ 6 3-3‏ 8 ات 0 00 _-- 2 95 0 عر 
عن سعدا ية جَفل” ع( ا ماء فمها 6 وعما قلول تصيرها اأر احم و00 6 والذى يدلنى ص 
ضمفه تدده قبل القدرة » أفن إشفاق كَل تنذر وَتمذر ؟ كلاء ولكن ذهب إلى غير 


007 0 2 م شاع 
مدهب © ولعقم أن رَوى بين صواءق دين 2( فو أرهبه ويينى وبين ان 
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ا بنت سوك الله صلى الله عليه رواله 6( أن أبن عمو فَْ مانة ف 3 المهاجر حرين والأنصار؟ 


والله لوا ذن لى فيه أو اذب إليه » لأريه الكوا كت بارا وَلأنْ 0 ماة ارول 
دونه ؛ اكلام الوم 04 والجمع ع 3 والشورة مك ذلاك إن شاء اله « 3 نزل : 


( شرح ابن أب الحديد م ؛ ص 8ه » وتاريخ الطبرى ١‏ : 1و ) 
الا خخطيته وقد بعث معاوبة إلله المغيرة ن شعة يستقدمه 


وكتب إلى معاوية يرد عليه ردا شديد اللهجحة 2© : ف ذلك معاوية وأحزنه » 


1 ع 0 3 
وأوفد إأيه المغيرة ى شعية بكتاب بتلطف 4 فيه واسامل نيه مئة © ويستلحقه بأسب أبيه 


. الجفل : السحاب هراق ماءه ومفى . (0) القزع : قطع من السحاب رقيقة‎ )١( 
» القعقعة : صوت الرعد » وتحريك الشىء اليايس الصلب 0 ؛ ومنه « مايقمةع له يالشنان‎ )( 
وسيأق تفسيره ى خطية الحجاج . (4) دوى : ارتوى » والمراد نشأ وترعرع بيبا » واعله (رف)‎ 
وذكروا أنه لما نصب المجاج المجازيق لقتال عبد الله بن الزبير » أظلهم سحابة فأرءدت وأبرقت وأرسلت‎ 
للصواءق » ففزع الناس وأمسكوا عن القتال » فقام فيهم الحجاج » فقال : لما الناس لا هولئك هذا‎ 
فإفى أنا الحجاج بن يوسف ء وقد أصحرت لرف » فلو ركيئا عظيما لحال بيننا وبينه » ولكنها جبال تبامة‎ 
, لم تزل الصواعق تنزل بها» . (0) سعطه الدواء كنعه ونصره وأسعطه إياه ء أدخله فى أئفه‎ 
فوجدتك كالغريق‎ ٠ ونص كتابه إليه : 5أما بعد فقّد وصل إلى كتابك يامعاوية » وفهمت مافيه‎ )5( 
يغطيه الموج فيتشبت بالطحلب » ويتعلق بأرجل الضفادع طمعا فى الحياة » إنما يكفر النعم ويستدعى النقم‎ 
من حاد الله ورسوله » وسعى فى الأرض فسادا . فأما سبك لى فلولا حلم ياف عنكء وخوق أن أدعى سفها‎ 
ثرت لك مذازى لا يغسلها الماء . وأما تمييرك لى بسمية » فإن كنت ابن سمية فأن تابن حامة . وأمازعمك أنك‎ 


تختطفنى بأضعف ريش وتتناولى بأهون سعى : فهل رأيت بازيا يفزعه صغير القنابر؟ أم هل سمعت بذئب أ كله 


خروف ؟ فامض الآن اطيتك » واجهد جهدك ». فلست أنزل إلا حيث تكره » ولا أستهد إلا فيما يسوءك؛ 


وستعل أينا المخاضع لصاحيه 2 الظالم إليه والسلام 6 


د مم ل 


أبى ان ( وحمل اأغيرة يترفق به 6 وينصح له أن يصل حيله تحبله » ولايقطم رجه 6 
فتريث زياد بومين أو ثلاثة يروّى فى أصره » ثم جمم الناس »قصمد المتبرء كمد الله » 
دلق عليه » ثم قال : 

«أبها الناس : ادفموا البلاء ما اندقم ع » وارغبُوا إلى الله فى دوام العافية ل ؛ 
93 مع 0» 0 5 للق 7 1 5 0 
وهل نظارت قن امور الناس 5 تل عمان 4 وفكرت ممم ووجدمهم كالأضاجى ٠.‏ 
فىكل عيد يذتحون ء ولقد أفتى هذان اليومان : بوم الجل وصفين ما 'يذيف على مائة 

و 3 - 7 ع 0 

أان »كلهم يزعم أنه طالب حدق و بع إمامء وعلى بصير 5 دن أمره 6 فإن كان الآمر 
هكذا » فالقاتل” والمقتول فى الجنة » كلا : ليس كذلك ولسكن أش_كل الأمرء والعدْسَ 
على القوم ع وإلى لا أن يد جع الأمركا ذا نكيف لامرى” سلامة ونه »6 وقد 
نظرت فى أمر الناس ؛ فوجدت ألَْدَ العاقبتين العافية » وسأعل” فى أمو ر ها عمدوق 
عاقبته ومَدْيّمّه » فقد تهدت طاءتسكم إن شاء الله » ثم نزل . 

وكني ان معاوية يستوثق د 1 فاعطاء معاوية جتيع ا هلفو وك إليه مخط 
بده ماوثق به » فدخل إليه الشامء فقر به وأدناه» وأقره على ولايته » م استعمله على العراق. 


( شرح ابن أب الديد م غ : 59) 


)١(‏ وكانت ديباجة كتابه إليه : « من أمعر المؤمنين معاوية بن ألى سفيان إلى زياد بن أبى سفيان » وفيه 
يقول : « وحملك سوء ظنك لى» وبغضك لى على أن عقّقت قرابى» وقطعت رحمى» وبتت نسبى وحرمى» 
كأنك لست “خى» وليس صخر بن حرب أباك وأ !» وف آخره يول : « فإن أحبيت جانبى ووثقت ف» 
فإمزة بإمرة ؛ وإنكرهت جانبى » ول تثق بقولى» ففعل جميل » لاعلى ولالى والسلام © . 

(؟) وف كتابه يقول : « إن كنت كتبت كتابك هذا عن عقد صحيح » ونية حسنة » وأردت بذلك برا 
فستزرع فى قلبى مودة وقبولا » وإن كنت إنما أردت مكيدة ومكرا وفساد نية» فإن 'النفس تأنهمافيه العطب» 
ولقّد قت يوم قرات كتابك مقاما يعيا به الحطيب المدره » فتركت من حضر ٠‏ لاأهل ورد»ء ولاصدد » 


كامتحيرين مهمه ضل بهم الدليل ٠»‏ وأنا هلى أمثال ذلك قدير » . 
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4؟ - خطيبته وقد استلحقه معاوبة 


ولا أراد معأوية استلحاق زاد» وقد قدم عليه الشأم ؛ جمع الناس وصعد المتير » 
صن زيادًا ب 6 فأجلسة” دين دنه 7 ا التى نحت مرقاته 6 ود ل 4 2 


عليه » نم قال : 

2 اجا الناس : إلى قد عرفت تسدنا أهل” البيت فى زناد» دن 1 عنده ا 
يعم با »» فتأم ناس » فشهدو شان أن مان ا مسوأ ما أقرك به قبل 
منوته9ء فلمًا اتقض ى كلام معاوية ومتأشدته » قام زياد وأنصت الناس > لد الله » 


وأثق عليه » م قال : 


(1) المرقاة بفتح اليم وتكسر :الدرجة. (؟) فقام أبوءريم السلولى - وكان ارا ف الجاهلية فقال: 
أشهد ياأميرالثومتين أن أيا سفيان: قدم علينا بالطائف » فأتانى » فاشتريت له لحما وخمرا وطعاما » فلما أكل 
قال : ياأيا مرم» أصبذ4بغيا » فخرجت فأتيت سمية » فقّلت لما : إن أبا سفيان من قد عرفت شرفه وجوده 
وقد أمرفى أن أصيب له 'بغياء فهل لك؟ فقالت: نعم يحىء الآن عبيد بغنمه - وكان راعيا - فإذا تعثى ووضع 
رأسه أتيته » فرجعت إلى أن سفيان فقلت لم أجد إلا جارية الحرث بن كلدة سمية » فقال : اثتتى بها على ذفرها 
وقذرها » فقال له زياد : مهلا ياأبا مرمم ؛ إنما بعشت شاهدا » ول تبعث شاتما » فقال أبو مريم : لو كثم 
أءفيتموف لكان أحب إلى » وإما شهدت يما عاينت ورأيت » والله لقد أخذ بكم درعها » وأغلقت الباب 
علهما » فل ألبث أن خرج على مسح جبينه » فقلت : مه ياأيا سفيان » فقال : ماأصبت مثلها ياأبا مرمم 
لولا استرخاء من ثدييها » وذفر فى إبطها » - والافر بالتحريك ويسكن : النتن » والذفر بالتحريك : كل 
ديح ذكية عن طيب أو ثتن أو مخص برائحة الإبط المثقنة-ومكانت أمه سمية قد وهيها أبو اكير بن عمر والكندى 
الحارث بن كلدة ‏ وكان طبيبا يعالجه - فولدت له على فراشه' نافعا » ثم ولدت أبا بكرة » فأنكر لوته » 
وقيل له إن جاريعك بغى » فانتنى من أفى بكرة ومن نافع » وزوجها عبيدا وكان عبدا لابنته » فولدت عللى 
فراشه زيادا . 

وذكروا أن عمر بن الخطاب كان قد بعث زيادا فى إصلاح فساد واقع بائين » فلما رجع من وجهه 
خطي فند عمر خطبة لم يسمع بمثلها » وهو غلام حدث » وأبو سفيان حاضر ء وعل عليه السلام » وعمرو 


ابن العاص» فقال عمرو : لله أبو هذا الغلام او كان قرشيا لساق العرب بعصاه » فقال أبو سفيان: أماوالله - 


سل ولام ل 


« أمها الناس : هذا م8 أخبد اكه بلا عل لى بآخر ه» وقد قال أمير المؤمنين 
ما باخكي »و شهدت الشهود بما عدم » فالجد لل الذى رفم مما ما وضع الناس » وحفظ 
2 د ١9 2 ٠.‏ 75 
منا ما صيءوا »فأما عبيك فإعا هووالد مَيِرُور 0 أو رَبِيب” ين ع( 3 نال . 
( شرح ابن أب الحديد ؛ : ص 7٠٠‏ » والمقد الفريد ؟ : زهو 6" : ”6 


ومروج الذهب ؟ :5ه » وذيل الأمالى ص 145) 
9 - خطبته حين ولى البصرة ( وهى البتراء ) 


وقدم زياد البصيرة « غرة جمادى الأولى سنة 80 ه 6 والياً لمعاوبة بن أبى سفيان » 
وضم إليه خراسان وسجطتان » والقسّق بالبصرة كثير فاش ظاهر» لطب خطيةٌ ثواء 
ةد اللفهاء وقيل بل قال : 

« الجدلله على إفضاله وإحسانه » ونسأله المزيد من يمه و! كرامه . اللهم كا ردنا 
نما فأطئنا شكرًا » أما يعد : فإن الهالة الجهلآء”" » وااضّلالة المنياء » الم 
الموى يأهله على النار » ما فيه سنهاقك ٠‏ ويشتمل عليه 9592© ين الام ر الظآم » 


م 8 1 8 ا ََّ 0 3 
يلت مهأ الصغير 0 ولا يتحاشى عمها اكيز 34 كان ل تقرؤوا كماسَ أله 6 و لسمءوأ 


> إنه لقرثى» ولو عرفته لعرفت أنه خير من أهلك» فقال: ومن أبوه ؟ قال: أنا والله وضعته فى رحمأمه» 
قال : فهلا تستلحقه » قال : أخماف هذا العير الجالس أن رق على إهابى » . 

ومن كتاب لعلى عليه السلام إلى زياد » وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه : « وقد 
كان من أ سفيان ف زءن عمر بين الخطاب فلتة من -ديث النفس » ونزغة من نزغات الشيطان لا يثبت نبا 
نسب » ولايستحق بها إرث » فلما قرأ زياد الكتاب قال : شهد بها ورب الكعبة » ولم تزل فى نفسه حى 
ادءاه معاوية » وكان يقال له : زياد بن عبيد » وزياد بن أبيه » وزياد بن سمية » وزياد بن أمه » 
ولما استلدق قال له أ كثر الناس : زياد بن أنبى سفيان » قال الطبرى : 0 وق سنة 44 استلدق مماوية نسب 
زياد بن سمية بأبيه أبى فيان فيما قيل )١( ٠.»‏ الربيب هنا : زوج الأم . (؟) هذا الوصف توكيد 
المبالغة » ومثله : وتد واتد » وهمج هامج ء وايلة ليلاء» ويوم أيوم ( أى شديد » أو آخر يوم فى الشهر).. 

(0) عقلاقم . 


جد الشفده 


ما أعد الله من الثواب السكريم لأهل طاعتد» والمذاب الألم لأهل معصيته » فى الزمن 
ري الذى لا يزول » أتسكو نون كن طَرَقت”" عينيه الانياء وَسَددتْ مسأمعه 
الشهوات » واختار الفآنية على الباقية » ا 000 نم حدثم فى ا لد ثالذى 
1 0 | إليه »من 2 اللكياة” ارنارووا خلا مالف ده و0 السو 
والطامينة الداو بةفى المهار لمن ؛ والمدد غير قليل »ألم يكن . يكن منكم 0 نك د 00 
عن 0 ؟ اليل ؛وغارة المهار ؟ قر . م القوّابة 5 6 الاين ! تمتذر ون بغير العذر» 
وتعضُون عَلَ الختلس كله اسرى' مضي 60 عن سفبهه » صَنْهم” من لا يخاف 
عاقية ولا رو اما ماأنم ا ولقد اتبسم السفهاء؛ قم يزل 0 
من قيامكم دونهم » حتى اننهسكوا حرم" الإسلام » ثم أطرقوا وراءك ٠‏ كدُوس) 
فى سكا نس لريب حر ام على الطعام والثشراب » حتى 0 بالأرض هلما و إحراقا . 


5 5-2 5 ع 7 2 م 2 
إف رأيت اخرة هذا الآمر لا يصلح إلا يما صا به أولهء لين فى غير ضَمف » 


(1) الداتم .2 (؟) طرف عينه : أصابها بشىء فدمعت ء وطرف يصره : أطيق أحد جفئيه 
على الآخر » وطرفه عنه كضيريه : صرته ورده . (9) حمع ماخور : وهو بيت الريبة معرب 
أو عرف من مخرت السفينة لتردد الناس إليه . (4؛) حع ناه » وغواة مع غاو . 

(ه) السير من أول اليل » وقد أدلجوا » فإن ساروا من آخره فادجوا بالتشديد . 

)١(‏ يدفم .| (/0) حمع حرمة » وهى مالا بحل انتهاكه . روى الشعيبى قال : و1 خطب زياد 
خطرته البتراء بالبصرة ونزل » سمع قللك الليلة أصوات الناس يتحارسون » فقال : ماهذا ؟ قالوا : إن البلد 
مفتون » وإن المرأة من أهل المصر لتأخذها الفتيان الفساق » فيقال ها : نادى ثلاثة أصوات » فإن أجابك 
أحد ؛ وإلا فلا لوم علينا يما تصنع ! » . (4) كنوسحمع كافس: أىمستتر كقعود وجلوس جمع قامد 
وجالس » وأصله من كنس الظبى كضرب : دخل فى كناسه (ككتاب ) وهو مستئره من الشجر © ويجمع 
كانس أيضا على كنس ( كركع ) ومنه الجوارى الكنس ( وهى الهنس ) وهى الكوا كب السيارة »أو النجوم 
الحمسة : زحل » والمشترى » والمريخ » والزهرة » وعطارد . لأنها تكنس فى المغيب كالظباء ى الكنس 
(ككتب ) وأو هى كل النحوم لأنها :بدو ليلا ونخى تهارا ( وخنوسها أنها تغيب كا يخنس الشيطات :ذا ذكر 
الله ع وجل ) ومكانس الريب : مكامها المستترة جمع مكنس كجلس . 


ترضف بن 


وشدة فى غير هنف » وإنى فير الله لآخذنّ الولى”"” بالموالى » ولي بالظاعن» و قبل 
31 برء والمطيم” بالعامى » والصحيح منكم فى نفسه بالكقي » حتى يلق الرجل” منكم 
أخاه ؛ فيقول: « أت سد فقد هلك ليد" » أو تستقي لى قتَانُك” » إن كذية المنبر 
2:67 مشهورة » فإذا تعلقم على" بكذية فقد حَلْتْ لسك ممصيق”؟ » فإذا تممتموها 
منى فاغْتمزوها”” فى ء واعدوا أنّ عندى أمثاطاء من تقب منسك عليه فأنا ضامن لما 
دعَب منه”" فإيّاى ودَلَجَ الليل » فإنى لا أو علا ل إلا سكت دمهء وقد أجلم 
فى ذلك عقدار ما يأل الخبر الكوفة وبرجع كيد » وإباى ودعوى الجاهلية 0 , 


فإنى لا أجد أحدا دعا مها إلا قطءت لسانه » وقد أحدثم أَحْدَائَاُ م تكن , وقد أحدثنا 


لكل ذتي عتوية »قن عاق قوم غرقراة “ومن أحزق قوسا أسرقناه © :ون تنت 
)١(‏ آلولى : السيد » والمولى هنا : العبه . 69 سعد وسعيد هما ابنا ضبة بن أذ خرجا فى طلب 
إبل لأبهما » فوجدها سعد فردها وتتل سعيد » فكان ضبة إذا رأى سوادا تحت ايل قال : سعد أم سعيد ؟. 
(؟) من البلق بالتحريك : وهو ارتفاع التحجيل فى الفرس إلى الفهذين ( وااتخجيل : بياض فى قواتم 
الفرس ) » والفرس البلقاء مشهورة لمّيزها عما سواها ببلقها . ١‏ (4) ف الطبرى « قال الشعببى : فوالله 
ماتعلقنا عليه بكذبة » ولاوعدنا خيرا ولاشرا إلا أنفذه © . (ه) عدوها من عيولى» واغتمزه: طعن عليه . 
(1) ف الطبرى: « وكان زياد أول من شد أمر السلطان» وأكد الملك معاوية » وألزم الناس ,الطاعة » 
وتقدم فى العقوبة » وجره السيف» وأتد بالظئة » وعاقب عل الشيبة » وشافه الناس فى سلطائه خوفا شديدا» 
حتى أمن الناس بعضهم بءضا » حتى كان الثىء يسقط من الرجل أو المرأة » فلا يعرض له أحد » حى يأتيه 
صاحيه » فيأخ ذه » وتبيت المرأة فلا تغلق عليها باها » وساس الناس سياسة لم ير «ثلها ء وهابه الناس هيبة 
مبابوها أحدا قبله » وكان يقول : « لو ضاع حبل بي وبين خراسان علمت من أغذه » . 
() ف الطبرى : « استعمل زيادعلى شر طته عبد اللّهين حصن ءفأههل الئاس حى يلغ الخبر الكوفة وماد 
إليه وصول الخير إلى الكوفة » وكان يؤخر العشاء <تى يكون آخر من يصلى » ثم يصل » يأمر رجلا يقرأ 
ورة البقرة ومثلها » برتل القرآن » فإذا فرغ أمهل بقدر مايرى أن إنسانا يبلغ الكريبة ( كجنينة موضع 
بالبصرة يسمى البصيرة الصغرى ). ثم يأمر صاحب ششرطةه بالفروج فيخرج » ولايرى إنسانا إلا قتله فأغذ 
ليلة أعرابيا » فأق به زيادا » فقال : هل سمعت النداء ؟ قال : لا والله » قدمت بحلوبة لى » وغشيى الآيل 
فاضطرر با إلى موضع » نآقت لأصبح » ولا عل لى بما كان من الأمير » تال : أظنك والله صادقا » ولكن 
فى قتلك صلاح هذه الآمة » ثم أمر به فضربت عنقه »© .2 (4) قوطم: يالفلان »و الغرضص مناصرة العصبية. 


سب لد 


57 56 عن قلبه » ومن 6 قبا دَقَنَاه حا لفنلا فكنوا عنى أيديم والستتكمء 
6 ع 5 2 5 6 لم 
1 ع يذرى ولسابى 4 ولا تظهر من ان مك ردبة لاف 200 ما عليه عاكفم 
ا عق اق كا >*00 رس مر ج*س كي 00 
إلا صروتث عنفهة) وقد كانت بدنى وبين أقوام إ-ن ١‏ 3 شعلت دلك در أذنى 
ونحت قدّى 6 فن كان مك نا فلم ود إحسانا » ومن كان ملك مسيئًا فاييز ع 
عن إساءته » إلى لو عامت أن أحدك قد قتله الث من 'بغفى لمأ كشف له قتاعاء ول ' 
أَهْتِك له سترًا » حتى يبندى” لى صَفحته ”2 » فإذا فمل ذلك لم أناظرهء فاستأنقوا أمورك » 
0 - 20 
وَأعينوا على تف راي نكن دود 2ه ؛ ومسرور بقدومتا سيبةئس . 
أها الئاس : إنا أصبحنا كك ا عو ع داو « ع سح بسلطان 5 الذى 
0 58 1 ع 
أعطانا » وَندَود عنس بِوّ'ء الله الذى خبكلنا» ؛ فلنا عليكيم السمم” والطاعة فما أحببنا » 
ولك علينا المدل فيا وليناء فاستوجبوا عَدَلنا وفيئنا نجهم لنا» واعاموا أنى مهما 
36 2 1 2 1 2 8 5 7 
قصّر تعنه » فان أقصّر عن ثلاث: لست محتجبًا عن طالب حاجة متم وو أتانى طارقا 
بليل » ولاحابس عطاء ولا رزقا عن إيّانه”9©, ولا م9" لسك دنا » فادعوا الله 
ع 58 8 00 1 ج02 5 عم 
بالصلاح لأرمتسك , فإنهم ساستم الودبون الم » وكؤفى الذى إليه تأوون » ومتى 
ىل - م 
يصاحوا تصلدوا 134 ولا تشربوا قاو بم بشفعهوم » فيشتد” لذلك غيظ-> » ويطول له 
٠. ١ ٠. 0 18 1‏ ها ث5 
حزنم 4 ولا وكا له عاجتكم 4 م أنه أو أستتديب لكم فم لكان -_-82 
إل 7 عم ٍ- 7 500 0 ع0 
لم . أسأل الله أن يمي ن كلا على كل » و إذا رأيتمونى أنفذ فيكم الأمرء فأنقذوه على 
(1) أى تحخالف مااجتمع عليه عامة القوم . () جمع إحنة : وهى الحقد والضغينة . 
م( أى خلف أذف » وقد أقتبسها من كلام معاوية كا مر بلك . (4) أى تجاهرق بالعداوة . 
(0) ملكنا . والىء : ماكان شمسا فينسخه الظل » والحراج » أى تدفع عت بظل الله ونعمته الى 


وهيناء أو ندفععنكم بما صار ى أيدينا من أموال الحراج. ‏ (5) وقته وموعده. ‏ (0) جمر الجئد: 


حبسهم فى أرض العدو وم يتفلهم . 


(18- جهرة خطب العرب ‏ ثان ) 


8يا”# سسم 

أذلاله”؟ , وام الله إن لى فيكم لصَر'عَى كثيرة » فليحذّر كل امرئ منسكم أن يكون 
من صر عأى” 6. 

فقام إليه عبد الله بن الأهتى فقال : « أَشيَدٌ أيها الأمير لقد أوتبيت” المسكة وقَطْلَ 
المطاب »ء فقال له : ه كذبت ذاك نى الله داود صلوات الله عليه 6 فقام الأحيف 
ابن قدس » فقال: « إنما الثناء بعد الجّلاء » والجد بعد العطاء » و إنا لد ن ددن حتى نبتلى» 
فقال له زياد : صدقت » ققام أبو بلال مر'داس”"" ابن 5 وهو تيمس ويقول : أنبأنا الله 
بغير ماقات . قال الله تعالى : « وَإبِرَ اي اذى وَقَ أ ترد وَازِرَة ورد الي 
وَأنْ ل سس للإنسآن 0 مأسَعَى» وأنت زعم أنك تأخذ البرىء بالسةي 
والمقبل بالمدبر » فسمعها زياد » فقال : « إنا لانبلخ ما ريد فيك وفى أسمابك حتى مخوض 
اليم الياطل خوضًا » . 


( البيان والتبيين ؟ : 49 » والعقد الفريد ٠‏ : 1966 »© وصيح الأعثى 7١5:١‏ » 


4 والمطي.م بالعامى 


وتاريخ الطبرى 5: ١١4‏ ء والكامل لابن الأثير * : 586 »© وشرح ابن أب الحديد 


م : ص لاه وعيون الأخبار م ٠‏ : ص 74*1١‏ »)2 وذيل الأمالى 64 


ع 
ولما مات 6 بن شهبة أمير السكوفة سئة ث6 ه )م2 معاوو بة السكوفة إلى زياد 4 


م 
فكان أول من جمم لله التكوفة والبصرة”" » فاستخلق كَل البصرة » وشَسخَص إلى 


السكوفة فأتاها » قصعد 0 غمد ال وأثنى عليه » ثم قال : 
٠. 4 ٠.‏ 04 سس 5 ع 
2 إن هرا الآمر أتانى وأنا بالبصرة 4 فاردت أن يم إايم قل ألفين دن شرطة 


)00( أى وجوهه وطرقه جمع ذل با لكسر ع« وذل الطريق 3 غخدته 6 وأمور ألله جارية على أذلاها 
أى مجارها . 


(؟) وهومن رؤساء الحخوارج . (؟) وكان يقيم ستة أشهر يالكوفة » وستة أشهر بالبصرة . 


مساويا ا - 


البصرة » ثم ذ كرت" أنم أهل <ق» وأن ع طامًا دهم الباطل » فأتيتكم 
فى أهل بكتى » فالجدلله الذى رفم منى ما وضع الناس » وحفظ منى ما ضْيُْواء حتى فرغ 


هن اليل 03 وز ( تارمخ الطيرى > :5 )1١81‏ 
+ - خخطية أخرى له بالكوفة 


وروى الطبرى أيضا قال : 

فَحِمِدّت السكوفة والبصرة ازياد بن أبى سفيان » فأقبل حتى دخل القصر بالكوفة 
م صعد المنبر» كمد الله انق عليه » م قال : 

أما بعد : فإنا قد جر بنا وجرت بنا » ونا وساستاً السائسون » فوجدنا هذا الأمر 

ىك سس - . .8 

لايضلح آخره إلا بما صلح أوله » بالطاعة الليّمة المشبر متها بعلانيتهاء وَغَيُْ أهلها 
بشاهدم 4 وذو هم بألستهم 6 ووحدنا الناس لايضلحهم إلا اين” فى غير صعف ©» وشدم” 
فى غير عنف » و إلى ولله لا أقوم فيكم بأمر إلا أمضيته على ذال » وليس ءن كذيقر 
الشاهد” علمها من اث والناس 72 >-ن كذبة إمامر على المغير 6 39 5 عهان وأحابه 


فقركظهم » وذ كر فتلت ولمنهم » . ( تاريخ الطبرى 5 : )1١+1‏ 
خطيته بالكوفة يتهدد الشيعة 


وكان زياد قد وَل السكوفة مرو و الريك 3 ورجع إلى البصرة » قبلفه أن. 


م 5 د 0-0-5 2 05 8 
حيودر و عدى يحتمع إليه شيعه صل 4 ويظهرون لمن معاوية والراء: مثله © ود 


)١(‏ قال الطبرى : فحصب على المدبر » ( أى رى بالحصباء وهى الحصى ) فجلس حت أمسكوا » ثم 
دعا قوما مز خاصته » وأمرهم فأخذوا أبواب المسجد » ثم قال : ليأخذ كل رجل منكم جليسه » ولاءيقوان. 
لا أدرى من جليسى » ثم أمر بكرسى فوضع ه على باب المسجد » فدعاهم أربعة أربمة » تحلفون بالله مامنا من 
حصيك » فن حلف خلاه » ومن نم حلف حبسه وعزله» حت صار إلى ثلاثين ؟ ويقال بل كانوا ممافين فقطع 
أيدهم على المسكان » . 


0-7 


حَصَّبوا عمرو بن الحريث » فشخص إلى الكوفة » حتى دخلها » فأتى القصر ء ثم خرج 
قصعد المخبر » وعليه قبآد ل 2 5 5 افر قد فرق شعره © 
وحجر جالس ف المسحد حوله أحابه أ كبر ماكانوا » مد الله وأثنى عليه » 
3 قال : ٠‏ 

«أما بمد : فإن غبً البغى والمَىّ تخي إن" هؤلاء سوا" فأشروا » وأمنوف 
فاحترءو| على » وام” الله لمن لم نستقيموا لأدا ويم بدوائسكم » وقال : ما أنا بشىء إن م 
أمنم' بآحة7" اللكوفة من حجر » وأدغه نكالا أن بعده» ويل" أَمك ياحجر» 


سقط المشاء بك 7 اسان 059 6. ( تاريخ الطيرى 5 : ١4#‏ ) 
6" - خطية أخرى له 


وخطب زياد فقال : 
« استوصوا ١‏ بثلاثة مدكم خيراً : الشريف والعالم وااشيخ » فوالله لا يأتينى شيخ 
٠. 8‏ 0 3-0 
يشاب قد استخف به إلا أوحمته »ولا يأتينى عالم جاهل استخف به إلا نكلت بهء 
ولا نات شر يف وصيعر استخف به إلا انتقمت له منه 6 . 


( البيان والتبيين ؟: 0# » والمقد الفريد ؟ : ١١١‏ : شرخ ابن أفى الحديد م م ص 074 ) 
6 
-. خطبة أخرى 


وخطب على النير ذقال : 
2 ع الناس : لمتكم سوه ماتعةون منا أَنْ تنتفعوا بأعبيق مأ سمعون مثا » 


فإن الشاعر يقول : 


(1) من جم الماء جموما : كثر واجتمهم :5 (0) الباحة : الساحة , م( هو مثل : وأصله 
أن رجلا خرج يلتمس العشاء » فوقع على ذئب فأكله . يضرب ف طلب الحاجة يؤدى بصاحيها إلى التلف . 


سس بايا لس 
عمل بقوى وإن قرت فى على ينفئك قولى ولا بَضُرُرْك تقصيرى 
6 - وصية لزياد 


وروى الجاحظ عن عمرو بن عبَيْدِ أنه قال : كتب عبد االك بن مر'وان وصية ز يادر 
بيده » وأمى الناس محفظها وتد بر معانها وهى : 

« إن الله عز وجل جَمَل اعباده عقولا » كاقتهم بها على معصيته » وأثابهم بها على . 
طاعته » فالناس بين محسن بنعمة الله عليه » ومُسىء مخذلان الله إياء » ولله النعمة على 
المحسن » والححة على ال فا أولى م نت عليه النممة” فى نفسه ورأى العبرّة فى غيره 
بأن يضم الدنيا بحيث وضعها الله » فيعطى ماعليه منهاء ولا يتسكثر بما ليس له منها» 
فإن الانيا دار فناءء ولا سبيل إلى بقائهاء ولا بد .من لقاء الله ء فأحذرك الله الذى 
00 5 نفسه ؛ وأوصيكر بتعجيل ما أخّرته المَحَرَة » قبل أن تصيروا إلى الدار التى صاروا 
إلبها » فلا تقدرون على توية » وليس لكم ا وأنا أستخلف الله عليم » 
وأستخلفه منك 6. 

قال الجاحظ : وقد روى هذا السكلام عن الحجاج الوذ باد اديه مب 


( البيان والعبيين 7٠١٠6 : ١‏ ) 
5 - ما كان شوله لمن ولاه عملا 
وكان زياد إذا وى رجلا عملا قال له : 


2 خذ عهدك 6 وس إلى علاك 6 واعلم أنك مفروفف” وأم” سَنتِك ق وأنك تصير 

إلى أر بع خلال » فاختر لنفسك . إنا إن وجدناك أميناً ضعيفاً » استبدانا بلك لصَعْفك » 
مه 0 0 506 37 0-72 ٠‏ 

وسامتك من معر تنا أمانتك 6 وإن وحدناك قويا 3 امهنا بقوتك 6 اونا ظهتك 


عد انفد عد 


ال ل 


ل مه 8 : 
وتقفلنا غر'مك » و إن ممت علينا الجر'مَين » معنا عليك اللضركنين » وإن وجدناك أميرا 
قويا » زذنا فى عملاك » ورفمننا ذ كرك وكثر*نا مالك ؛ وأوطأنا عقبك 6 . 

( الأمالى :؟ :5 م) 


(؟ - خطية الضحاك بن قيس الفهرى بالكوفة”"© 
( قتل سنة 54ه) 


وخطب الضَدَاكَ بن قيس الفورى على منير السكوفة ‏ وقد كان باغه أن قوم 
ا ال اي 0 
“كن أهلها إستمون عمان وَييرَء ون منة ) فقال : 
3 د ا 6 2 < 
. 5 م 4 عم 
أمَا وَااذى ليس له ند ولا شريك؛» لأن لم تتهُوا عما يبلمنى عنك » لضن فيك سيفة 
رز يأدء “ملامجدوننى ضعيف السّرة 7" ء ولا كليل الشفرة”"» أمَا إنى لصاحبك الذى 


أغرت على بلاء5”؟ : فسكنت أول من غزاها فى الإسلام » وشرب من ماء التعلبية 
)١(‏ ولاه معاوية الكوفة سنت هه إلى سنة مه ثم جعله على شرطته » ولما مات معاوية الثافى بايعه 
أهل دمشق على أن يصل بهم » ويقيم طم أمرهم » حتى بجتمع أمر الأمة » وكان يهوى هوى ابن الزبير » 
ويمنعه من إظهار ذلك أن بنى أءيةكانوا محضرته » وكأن يعمل ى ذلك سرا » ثم نشبت الحرب بينه 
وبين مروان بن الحسكم قَّ مرج راهط» ودارت الدائرة على جيش الضحاك وقتل منقصف ذى الحجة سنذ 4١ه.‏ 
)20( سورة السلطان : سطوئه واعتداؤه . م2 الشفرة : حد السيف ©» وليل : غير قاطع 5 

١؛)‏ وكان ذلك سنة وم ه » دعاه معاوية » وقال : سر. حى نمز بناحية الكوفة » وترتفع 

عنما مااستطعت » فن وجدته من الأعراب فى طاعة على فأغر عليه ء وإن وجدت له مسلصة أو شيلا 
خأغ رعلهاء فسرحه فيما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة لاف » فأقبل الضحاك فنهب الأموال » وقتل عن الى من 
الأعراب ومر بالثعلبية فأغار على مسالح على وأخذ أمتمهم » ومضى حت انهى إلى القطقطانة » فأق عمرو 
اابن عميس بن مسعود - وهو اين أخى عبد الله بن مسعود - وكان قى شيل لعلى » وأمامة أهله » وهو يريد 
الحج » فقتله وقتل ذاسا من أصحابه » فلما بلغ ذلك عليا سرح حجر بن عدى الكندى فى أربعة آلاف » فل 
يزل مغذا ى أثر الضحاك حتى لقيه بباحية تدمر فواقعه » فاقتتلوا ساعة » فقتل من أصحاب الضحاك تسعة 
عشر رجلا » وقتل من أصحاب حجر رجلان» وحجز الليل بينم » فهرب الضحاك وأصحابه . فلما أصرحوا 


لم يجدوا لهم أثرا ‏ شرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص ١١4‏ »2 وتاريخ الطبرى ١»‏ : هلا - , 


سس ولام اه 


4 03 - 0 
ومن شاط الرات » أعاقب من شنت ؛ وأعنو من شئت » افد ذعرت الخَدّرَاتَ 
7 حُدو رهن 4 وإن كانت الم 6 امب 6 فلا تاهيه ولا تشكته إلا كر اسن 6 


57 


فاتقوا الله يأهل” المراق * أنا الضحاك بن قيس »© أنا أبو تيس » أنا قاتل عمرو 
ابن يس 6.. 
فقام إليه عبد الرحمن بن غبيد » فقال : « صدق الأمير » وأحسن القول ! ما أعرفنا 
والله عا اذ كرت ! ولقد لقيناك بغر ىا تَدَمُر فوجدناك شحَاءا 0 ع 
م حجلس » وقال : حر علينا بما صفع ببلادنا كينا قدم ؟وايم الله لذ كه د 
عو اطنه إليه » فسكت الضحاك قليلا » وكأنه 5 ى واستحيا » 3 قال نهم » كآن 


2 
ذلك اليوم © 0 يكلام ثقيل 0 ل (شرح ابن أبى الحديد :١‏ هه١)‏ 
- خطيته عند موت معاوية 


ولما مات معاوية ( سنة ٠ه‏ ) خرج الضحاك بن قيس الفهرى - وكان صاحب 
شُراطته ب حتى صمد الاجر ء وأ كفانُ معاوية على يديه توح“ لغبد الله » وأثى 
عليه » ثم قال 3 

« إن معاوية كان عمود العرب » وحَد العرب ا قطم له عر وجل به الثقنة » 
وملكه على العباد © وقتح به البلاد » ألا إنه قد مات » فهذه أ كفانة © فتنحن 
مدر جوه فيه | ومدخاوه قبره )» وكلون ياه وبين علله » شم هوف الْبَرارع7© إلى 


ىم القيامة 04 دن كان م بريد 7 ل للد" عند الأول 00 0 


( تاريخ الطيرى 5 : 1469 ء والعقد الفريد ١‏ :١٠٠؟‏ ) 


)020( دزا المقول مم يه كا ترى 5 0( يقال : سواء أخدرة وبآخرة بالتحر يك - أى آخر كل ثى٠‏ 5 
(0) البرزخ : مابين الدذيا والآخرة » من وقت الموت إلى البعث » فن مات فقد دخل البرزخ . 


(؛) وف العقد « فن أراد حضوره صلاة الظهر فليحضره »© . 


الهم ل 


"5 - خخطية النعهان بن بشير بالكوفة”"© 
( قنل سنه 4ه) 


خطب التعمان بن يشير على منبر الكوفة » فقال : 

«بأمل الكوذة : إنى واللّه ما وجدت مثلى وَمئلم إلا الضيم والثعاب » أتها 
الضّ ف عر ه فقالا : أيا الحشل7© ٠.‏ قال : أحبتم . قالا : حئناك مختصم ٠‏ قال * 
فى بيعه يوق اك . قالت الضبع : فتحت عينى . قال : فَدّلَ الذساء فملت . قالت : 
فلقطت تمرة . قال : حُلوا اجتنيت قالت : فاختطفها 0125© . قال : لنفسه بت اعخير . 
الك فاطيفه لطن قال فحنا قضبت . قالت ؛ فلطمنى أخرى . قال : كان حرا 
فانتصر . قالت : فاقض الأن بيننا ذأل. 2 دف حديثين امسرأة » فإرين ا تفهم 


٠. 5 62‏ 
ل" 5 ( العقد الفريد ١‏ :2168:5558 ونجمم الأمثال للميدانى ٠‏ 60-6 


)١(‏ ولى السكوفة وحص أعاوية وبزيد » وكان هواه معهما » وميله إلمهما.» فلما مات مماوية بن 
يزيد دعا الناس إلى بيعد عبداشه بن الزبيزيالشام» وكان أول من خالفمن أمراء الأجناد- وكان واليا على مص 
وانضم إلى الفحاك بن قيس الفهرى » أمده بحيش من أهل مص عليه شرحبيل بن ذى الكلاع ونشيت الحرب 
بين الضحاك ويين مروان بن الح مرج راهط» ودارت الدائرة على جيش الفحاك وثتل كا قدمنا .» فلما 
بلغ الخير التعمان بن بشير خرج عن مص هاريا آيلا ومعه امرأته وولده وله » فسار ليلته عاء متحيرا 
لايدرى أبن يأخذ » فاتبعه خالد بن عدى الكلاعى فيمن خف ممه من أهل خمص » فلحقه وقتله ويعمث 
برأسه إلى مروان » وكان قتله فى ذى الحجتسنة 54ه . (0) أبو حسل وأبو حسيل : كنية الفب » 
وق مجمع الأمثال أن المتخاصمين : الآرنب والثعلب . (0) ثعالة : اسم الثملب الذكر والأنى . 

(4) وقد ذهبت أقوال الضب كلها أمثالا . قال الميدافى فشرح الال الأخير 1١ : ١(‏ ): « أى زده 
وأراد بالحديثين حديئا واحدا تكرره مرتين » فكأنك حدثتها بحديثين . وامءنى كرر طا الحديث لأنها أضعف 
فهما » فإن ل تفهم فاجملهما أربعة » وقال أبوسميد : فإن لم تفهم بعد الأربعة فالمريمة ( والمريعة كسكنسة: 


العصا ( ورروى © فاربع , مو “ن ريع كنع 6 أى ك0 تضرب ق سوه السمع والإجابة #0 


الام 


./؟ - خخبطية عنيد الله بن زياد بن أبيه بين نذى معاوبة 


قدم عُبتيد الله بن زياد على مماوية بمد هلاك زياد » مل يِتَصَدَّى منه مخلوة » 
ليمير من أن ما كر .7 أ عرد فى عامه 3 فاستأذن علية بعد اسه الطاب » واشتغال 
اعذامة 0 وافتراق العاءة 6 وهو دوم معاوية الذى كان 3 2 ويه بنقسة 04 ففطن ن معاو, 3 
لا أراد؛ فبعث إلى أيئه بريد وإلى مر'وان بن الحكم وإلىسعيد ين العاص ؛ وعيد الر من 
ابن الحسكء وععرو بن العاص » فاءا أخذوا مجالسهم أذن له فس ووقف واجمًا يتصفح 
وحوه الوم 3 3 قال : 

ٍْ ول . ول صسيء ة بإ كت ل رى. سواه 1 أ اه 

« صريح العقوف مكاءة الاد نين ؛ لا ير فى اخقتصاص وَإن ور © أحمد الله 

إلم على 02 0 وأستهينه على اللا 60 3 وأستهدبه من 0 هد 2 وأستعيئه 
5 ودر قي م 20-6 

على عدو مر'صر 3 4 وأشهد أن لا إله إلا الله المنقد بالآمين الصادق من شما حرف 

هار 6 وهن 3 ار 4 وصلوات ات على الكه نبى” 1 04 ونذير الأمة 4 وقائد 

المدى 6 أما بعد 5 لد المؤمنين : وقد عسَف دنا ا فرع 0 “صدّع 4 حى 


)4 5 5 : . 8 
طوسع لكين" ( 5 وس الرفيق 4 ودب الواشاة موت زياد 4 فكليم مع 00 


(1) العم . () الغدة . (0) أرصدت له ء أعددت . 

(4؛) الشفاء حرف كل ثىء » والحرف كمنق وقفل: ماتجرفته السيول وأكلته من الأرض » وهار 
الجرف : اتصدع وم يسقط فهو هار كقاض » وهو مقلوب من هائر » فإذا سقط فقد انهار وتمور . 

(0) البد : التعب » والغارى : الملازم الشامل » من فرا السمن قلبه لزق به وغطاه . 

(0) فرع يبن القوم وفرق بمنى واحد : أى أن هذا الظن فرق بيننا وبينك فجافيتنا . 

(07) هى ف الأصل « فرع » وأراها عرفة عن قذع وهى الى تناسب المقام . قذعه قذها ( بالسكون ) 
رماه بالفحش وسوء القول كأقذعه» والقذع محركة: الحنا والفحش والقذرء وصدع :شقق وفرق :أى أن مارمانا 
به الوشاة اديك من سوء القول فرق بيئنا وبينك . (4) البعيد . (9) فى الأصل هكذا ممى محتقر» 
أى محتقر ليا معاداته إياناء أوأنه لايبالى بمساداتنا 1| نابنا من الضعف موت زياد » وربما كان « متحفز للعداوة » 


أى متوئب مستوذز أو 0 مسحاف رأعداوة ) من أسدثفر : إذا هذى مسرءا 5 


د ديك عد 


003 سكديا 5 0 ١‏ .2 .2 5 ا ووه 

لاعداوة ء وقك قاص الأزر2 ١‏ »و"بمر عن عطافه 9 ايقول : مهى 0 ما اءتلحق 
38 0 0 - . ام م 7 

به » ودَلَ على الا0ة7" من مُْتَادقه؛ فليت أمير اأؤمنين َِ فوعته*©, وأئكت 


زياداً فى صيعته» كان بر* فيد عامنة ‏ وأحدير متو فلا 1 كل عين ناظر» 


ولا إصبع مشير 04 ولا تنداق” 00 عليه ألسن” كله 0 6 وندشته ميت 0 فإن تسكن 


يا أمير الؤمنين حا بدت زيادا بأول رُفات » ودّعوة أموات » فقد حاباك زياد يذ هصور » 


زفق 


ل َه ظِ « 5 . 5 3 بدي 
وعزمم <سور »© ددىَّ لت -- 4 الشر س 0 ودات صوية الاشوس 34 وبيذل أت 


ا أؤمنين اعيئه وجسارة 4 يخ مهمأ المييع 34 وتقهر مهمأ البديع 6 د معى وا 


يغفر له » فإن يكن أَحَذ بحو أنزله مَنازلَ الأقر بين » فإن لنا بعده ما كان له > بِدَالة 


من 


الحم “ وقرابة اكليم » فا انا ياأمير لأؤمنين عشى الضّاء 
55 1 49 كه 0 53 1 و 
ولاك من خيرنا أ كله ءوعليك من و7 2( أثقله : وفك دُمود القوم 2 وما ساءلى قر مهم 


03 2 7 ص 7 2 
ليقوا حدقا ؛وبرد و ياطل” 6 فإن للحق منارا واضدا ٠‏ وسسلم اين ٠.‏ فقل يا اير 


)١(‏ الآزرة والأزربضمتين :حم إزارء وهو الماحفة . )١(‏ المطاف : الرداء » وحمه عطف 
يضمتين » وأعطفه » وعذا الممطف بالكسر » وهو مثل إزار » ومتُزر » ولحاف » وملحف . 

(م) ف الأصل « الأنية » وأراه حرفا عن « الأناة » وهى الل . (4) الدعة: الخفض . 

(0) أسلمه : خذله » أى فايته ترك زيادا ضائع النسبمفمورا وم يستاحقه . 

. الترب : من وله ممك : أى فكان تربا لأحد عامة الناس » ولم يكن تربا لك فلا يقدر له قدر‎ )1١ 

(0) أى فلا ترتمع .2 (8) اندلق السيل: اندفع » والسيف انسل بلا سل » أو شق جفته فخرج منه » 
وكلمته : جرحته وآذته. (9) وصف من الشوس بالتحريك »وهو النظر بمؤخر العين تكبراء أو تغيظا. 

)٠١(‏ الغراء : الشجر الملتف ف الوادىء يقال توارى الصيد منه فى ضراء » وفلان مثى الضراء: إذا 
مشى مستخفيا فيما يوارى من الشجر . )١1(‏ اشتف ماف الإناء : شربه ؟له » والنشار : الذهب 
أو الفضة » والمراد : تمنع منه » ولا مكن من أخذه » أى تحال بيئنا وبين ااولاية. 

(؟١)‏ الحوب يضم الحاء وفتحها : الإنم » أى وعليك من 5آثامنا الى ارتكيناها فى سبيل تأبيد 
سلطانك أثقلها .. وفى يعض النسخ : « من جوابنا » أى من جوابنا حين يسألنا المولى عما أتينا ءن أخذ الثاس 
بالعسف والإرهاق لكين مكلك , . .. )١(‏ القصد : استقامة الطريق . 


ساك لس 


الْوْ منين بأى أعس يك شت » قا 0 * إلى غير جِحْر نا 3 ولا نسشكثر شير ةنا 4 


وأستغفر الله لى و 3 2( 
اا" رد معاأوءة على ان زياد 


فنظر معاوية فى وجوه القوم كالمتمحّب ء قتصفحهم باحْظه رجلا رجلا وهو مبتدم » 
م أبحه تلداءه 2 وعفد يل 3 وحَسّر عن دده 6 وحءل و سه 4 م قال معاوية : 
« الجد ش على ما تمن فيه » فكلء خير من . وأشهد أن لا إله إلا الله » فسكل 
ىء خاضع ذه ( وَأث ع عيده ورسوله . دل" على نقسة يما يان عن ء جز الخلق أن 
يأتوا بمثله ؛ فهو - النبيين » وَمُصَدَّق المرسّلين » وحجّة رب العالمين » صلوات الله 


عليه وبركاته 1 ؛ أما بعك : 27 خير مسةور » ور 1 6 وما هو إلا 9 لحي 


ل ن طار به » والمظة 1 رغب أن فاز ١‏ له ؛ فمهما التفاض” وقمهما التغاان »وقد 00 


بداى فى أبيك صَفْقَة ذى اكذلة من رواضع الْفَصْلان ؛ عَامَلَ اصاناعى© له بالكفر 
35 أوليقه »ما وفيت به إلا انتصل9 © ع ولا انتضيتة” “© إلا 8 حَفْتَه 3 و7 9 


7 وسار 


لسعتة » ولا 3 إلا عانك 04 ولاقت” إلا قعد » حتى 2 “لارت 4 وقد أواقم 
مختر,00» ؛ ودّل على حقده » وقد كنت رأيت فى أبيك رأيا حَصَرِمُ افطل ٠‏ والقبس 


3078 2 ع خر ع مه ب هد 4 
مكل > لأغقي عا الننة اه قا اك شن إن اشن لاثاره بالسوفاء 


)00( هن أرزت الحية : أى لاذت بجدرها ورجعت إليه . )١(‏ أحتبى بالثوب: اشتمل» أو جمع 
بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها » والاسم : الحبوة » وحر : كشف . 6 صفق له بالبييع » 
وصفق يده » وعل يذه صفقا وصفقة: هرب وده على يده » وذلكعيد وجوب ألبييع . والفصلان جمع فصيل : 
وهوولد الثاقة إذافصل ءنأمهء والخلة: الحاجة . (4) اصطنه لنفسه: اختاره الخاصة أمراستكفاء إياه. 

(0) انتصل السهم : سقط نصله , (5) انتضى السيف : اسعله » والجفن ٠‏ ند السيف . 

(90) لزه:طمنه. (م) أهلكه. ‏ (4) اللدتر: الغدروالحديعةءأوأقبجالغدرءوأوقعيه:أهلكه. 


- هوم» ل 
٠.‏ _ آ سس -. 2 ٍ- ار . لساب 
ذا ترحت هَيَات7" أبيك طب فى حبل الْقطيكة » حتى انشكلث”” اميم واتحل 


5 8 7 ُ-ه ع* لس 
عقد الوداد © فيا لها تو'ية موطير 020 من حوبة ورت ندما » أ سمم مها الهاتفة » 


9 


وشاعت لاشامت 3 لي الوا يانه احتقر» وأراك 4 دن أبيك عدا وك 


هاأوفي] به على ث2 شرف 2010 2 وغبط التعمة » فَدَعهما فقد أذ ٠‏ رتنا منه ما زهدَنا 


2 


فيك من بده » ومهما مشّيت الضراء » واشتففت النضار » فاذهب » إليك © فأنت 


4 دعل 090 7 ا بعر ده « والأجر 3 06. 
؟؟ - مقأل بزيد بن معاوية 


فقال يزيد : «ما أمير او منين إن لاشاهد غير ٍِ ان ؛ وقد حضرك زياد وله 
مواطنٌ معدودة مخير » لا ,فسدها التظى 29 ء ولا تغيرها الشيم 6 وأعلوه أهلوك التحقوا 


بك » وتوسطوا شأنك » فسافرت به اله كيان ٠‏ وَتممت به أمل اران » حت اعتقده 
الجاهل” » وشلك فيه العا لم ع فلا تيد 00 اأمير المؤمنين ما قد انسع م 
الشهادات « وأعانك عليه قوم آخرون 6. 

فاحرف معاوية إلى من معه » فال : هذا وَهنَ7''؟ نفسه ببيعته » وطعن فى إمرته » 


يزنك امد ؤنا الرجل يبن ع آل أبىسفيان ! لقد حَكموا وَبَذّم” "© يزيد وحده» 


(1) أعماله وسيئاته حم هنة. ١‏ (؟) انحل وانتقض. (؟) تؤتنف : تستأنف » والحوبة : 
الإثم والذنب . (4) من هنأه الطعام : أى ساغ ولذ » والوائم فاعل من الوثم » وثميده : إذا 
غرزها بإبرة ثم ذر علها النياج» والمراد به هنا المعادى - والوشيمة : العداوة - أى فهنيئا لأعدائه الذين حقروه 
ونالوا من عرضه » فهو أهل لما قيل فيه : « برد معاوية بذلك على قول عبيد الله قبل « ولا تندلق عليه ألسن 
كلمته حيا » ونبشته ميما » . (0) الجسور : الجسارة , )١(‏ تقحمت به دابته : ندت به وربما 
طوحت به فى وهدة أو وقصت به » والقحمةكفرفة : الورطة والمهلكة » والمراد التمرض اهلاك . 

. (0) الدخل والفساد . (م) نغل الأديم نفلا : فسد ف الدباغ » والجرح فسد. (4) التظتى : 
إعمال الظن » وأصله التظان . )٠١(‏ أى فلا تضيق . جر عليه : ضيق © وتحجر ماوسمة الله : حرمه 
وضيقه » وق الحديث : « 'تقد تحجرت وأسعا 6 أى ضيقت ماوسعه الله » وق الأصل ٠‏ فلا يتحجر » وهو 


تصديف . )01 والآصل « وفد » ولعله وفذ يقال وقذه : أي غلبه وسكنه. 000 فاقهم 1 


د تا مد 


ثم نظر إلى عبيد الله » فقال : يان أخى » إنى لأعرّف بك من أبيك » وكأنى بك 
فى غنرة لامخطُوه”" السابع ؛ فلم" اين عمك ء فإن يل] قال نا “فخرجوا وازم عبيد الله 
د ر علس نظا قنقة أإناء سق ري باكعاونة إلى الضزة وانيا عليها + 


( العقد الفريد ؟ : )١54٠‏ 
عا؟ - وصة المهلب بن أنى صفرة لابنائه عند مويه © 


وو الظبئر ى قال : 

ما كان الْملَبُ بن أبى صفرَة برَاعُولَ من تر'و الوذ ( من حر اسان ) أصابته 
الشتواصة”'؟ ( وقوم يقولون الث' ك3 ) فدعا بيبا ومن حضيره من ولده » ودعا 
بسعهامر حزمت » وقال : ترون كاسسريها مجتمعة ؟ قالوا : لا . قال : أمترونم 
كاسر ها متفرقة ؟ قالوا : نعم . قال : فهكذا الجاعة » فأوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم » 
فإن صلة الرحم "نب" فى الأجل » وَتثْرى المال » ونكثر المدد » وأنها كم عن 
القطيعة » فإن القطيعة تقب النار * وَثُورث الله وائقلة » مَبَاذَُوَا وَيَوَاصَلَوَا تحَابُوا » 
وأجمموا أمر َ ولا افوا » وتبارو | تجتممة أض 3 ٠‏ إن إن الأم مختلفون » فكيف 
بن العلآت”"" ؟ وعليك بالطاعة والجاءة » ولقكن مالك أفضل من قوا-كك » فإنى أحب 
الرجل أن يكون لدَدَلِهِ فضلٌ على اسانه » وَاتقوا الجواب » و زَّلة اللسان » فإن الرجل تَزل 


عع 


0 2 م 5-0 "0 ردقه -. 7 
قدمه فيذتعش من زلته » ويزل لسانه فتهلاك ؛ اعرفوا لمن 1 حقه )» فكنى بدو 


() ف الأصل و لاعخطرها » وأراء « لامخطوها » . )١(‏ قال الطيرى : « ولى معاوية عبيدالله 
أبن زياد البصرة سنة هه ه»ه. (+) سيرد خطره إن شاء الله فى باب « خطب الخحوارج ومايتصل ببا » 
وذكر الطبرى أنه تو منة 7م ه » وابن خلكان أنه تو سنة “م ه » وكان الحجاج قد ولاه بعد فراغه من 
حرب الأزارقة على خراسان » فوردها واليا علها سنة ولا ه ولم بزل واليا علها حى أدركته الوفاة هناك , 

(4) الشوصة بالفتح وقد تضم الشين : وجع فى البطن  .‏ (0) الشوكة : حمرة تعلوالجسد . 

() تؤخر وتطيل  .‏ (0) بتو العلات : بنو أمهات شتى من رجل واحد . 


ساكم؟ هه 


الرجل ورواحه إليكم نذ 5-5 له » وآروا امود على البخل » وأَحَبُوا العرب » واصطنعوا 
العرب » فإن الرجل من العرب نمه العدة فيموت دونك » فسكيف الصنيعة عبده ؟ 
وعليك فى الحرب بالأناة وَالكيدة , فم | أنقم ' فى الحرب من الشصاعة » وإذا كان اللقاء 
ل التعاء, لإن أخذرجل بالحزم فظهر على عدوء » قيل : أل الأ من وجهه » م ظفر 
فحمد بد » وإن لم يظفر بعد الأناة ‏ قيل : ماة ركط ولاضيّع #رالكن التضاء اليه وعطم 
بقراءة القرازت ٠‏ وتعلي السّتن وَأَدب الصالحين . وإبا 1 واغلفة وكثرة الكلام 
فى مجالسك » وقد استخلفت عليكم يزيد » وجعلت حببا على الجند » حتى يَقدّم بهم على 
يزيد » فلا مخالقوا يزيد » ققال له اللفضّل : لولم تقدَمْه لقدّمناه . 
( تاريخ الطبرى م : 19 » وتهاية الأرب ١‏ : 44؟ » والبيان والتبيين ؟ : مو ) 
ينه ين 

وعهد إلى ولده يزيد » فكان من جملة ما قال له : 

«يابق » استعقل الحاجب » واسْتظر ف السكانب » فإن حاجب الرجل وجي » 
وكاتبه لسانه » » وكان يقول لبذيه : « يا بنى أحسّن يام ما كان على غيرك © ٠‏ ومن 
كلاته المأثورة قوله : « الحياة خير من الموت » والثناء الحسن خير من المياة » ولو أعْطيت” 
مال دطة: جد لأحبيت أن تكون ل اذل" أسمع سها ما يقال ىك غداً إذا فت 2 
وقوله : « حبت” أن يشترى العبيد عاله ولا يشترى الأخرار بإفضاله 6 . 


) ١ وفيات الأعيان 45:1 » وسرح العيون‎ ١ 


(التوفى سنة موه) 


- خطبته بمكة بعد مقتل أبن أأز بير ( سنة 1ه ) 


لما قتل الحجاج عبد الله بن الز بيرء ارت مكة باليكاء » فصمد المنبر » فقال : 
دوألا إن ابن الز بير كان من أحبار”'؟ هذه الأمة » حتى رغب ف الحلافة ونازع 
فبها » وخلم طاعة الله » واستسكن يحرم الله » ولو كان شى» مانما لامصاة ء لمم آم 
ع 03 ١‏ آ ته .ام - 
ل ألذنة 3 لان الله تعالى حاقه بيذه » وأسْحد له ملائكتة 2« وبا حنته » فأما 
3 - م ل 2 و 
عصاه أخرجه مها طيئته » وآدم على الله أ كرم” من ابن الز بير » والجنة أعظم حر'مة 


من الكعبة 6 . ( سرح العيون ص ؟؟١‏ وتاريخ ابن عساكر ؛ : ٠.0‏ ) 
ها» - خ طبته بعد قتل أبن ال بير 


وصملك الحجاج بعل قثله ابن اأز بير معا 34 خط الثثام عنه م قال : 
«مَوْج ليل التطم ؛ وايلى بضور صبحه » يأهل الحجاز » كيف رأيتمونى ؟ 
ألم أ كشف ظالة الجوار» وطدية0© الباطل بنور المق ؟ والله لقد وطشكم الحجاج 


وطأة مُشْفْق » وعطفة رَحم » ووضّل قرابة » فإيا ك أن تزلوا عن سَنْن أقنكم عليه » 


 ثلثيو‎ » مع حبر: بفتح الحاء وكسرهاء ودو ألعالم أو الصالح .2 (؟) الطخية : الظلمة‎ )١( 


فذق 


ارمع ل 


فأقطم عنم ماوصلتة لكم ء بالصار م البثار » وأم ه ن أودك ‏ مايق الثقف” 
“من د لقنا بالتار © 93 نزل وهو يقول - 
أخو الحرب إن عضت به الحربُ عضها وإن شمرت عن ساتها الحرب” ثمرا 


( مواسم الأدب ؟ : )1١١‏ 
فوح فتن ول زاف اميه 


ع2 5-5 - 
حداث عبدالملك بن عير الليثى قال : 
مدنأ يمن ف المسحد الجامع بالكوفة 04 وأهل” ١‏ ف ومئذ ذوو حال حسئة ك4 
مخرج الرجل مهم فى العشرة والعشر بن من مكراليه » إذ أنى ات ء فقال : هذا الحجاج 
ا 2ك للا ناك 0 0 
ول 8 أميراً على العراق 4 وإذا به فل دخل المسحد ءا بعيامة ول غطى مهأ 2 وحديهه 
5-5 دَاسيقاً 6 فب ا 99 ويا 4 يوم ثم المدبر 34 فقام لذ ناس و دى صعد المذبر 6 فكث 
ساعة لايتسكام 6 فقال الناس بعصهم أبعض قبع ل بى أمية 6 حيوث استعمل مثل هذا 
1 3 - وه ل 
على العراق ! حتى قال عَمَيْر بن ضا لى" الثر' مر : ألا أحنصبه لس ؟ فقالوا : أشبل حتى 
نننظر”؟ » فلا رأى عيون الناس إليه » حدر اللثام عن فيه » ونهض ء فقال : 
«أن ان جلا و وطلاع” الثنايا متى أضع الا ا 
[فه6 مقوم الرماح. والأود : الاعوجاح 
() وبروى : أنه خرج بريد العراق واليا علها ف اثنى عشر را كبا علىالتجائب» حى دخل الكوفة فجأة 
حين انتشرالهار » فبداً بالمسجد فدعله »ثم صعد المنبر فقال : على بالناس » فحسبوه وأصحابه خوارج تهموا به. 
(0) تيكب قوسه : ألقاهاعل منكبه . (4) قال ابن نباتة « فلما سمعوا هذه الخطبة-وكان يعضهم 
قد أخذ حصى أراد أن بحصبه به - تساقط من أيدهم حزنا ورعيا» . (0) البيت لسحم بن وثيل 
الرياحى » قائه الحجاج متمثلاء وقوله « أنا ابن جلا:» أى الواضح الأمرالمنكشفه ؛ وقيل ابن جلا الصبح » 


لأنه يحل والظلمة . و«ومثل يضرب للمشهور المتعالم » أى أنا الظاهر الذىلاى وكل أحد يعرفتى © وليئون جلا 
لأنه أراد الفمل » فحكى على ما كان عليه قبل التسمية كةول الشاءر : 


وَاللّه ا ينام 2 ولا لطر الليآنر جانيه 


وتقديره أذا ابن الذى يقال له جلا الأمور وكشفها . وقال بعضهم : ابن 50 أجل رجل - 


00-5 


خم قال: يلأهل الكو فة» أمَا واللّهُ إفى لاحل الشرك تحمله » وأحذوه بتئله » وَأَجرٌ به 
مثله » وإنى لأرَى أبصاراً طاعحة » وأعناقاً متطاولة » ورءوسا قد أيْتمَتْ وحان 
قطافهاء وإنى لَصَاحبّها » وكأنى أنظر إلى الدماء بين العماائم واللتى ترق » 
ْم قال : 
هذا أوان الشّدّ فاشتدّى زم قد لنها اليل بسواق حطم 
ليس براعى ابل ولا عر ولا يجار على ا عد 
ثمقال: قد لنهَا اليل بطل أَرْوَعَ حراج من الدّوّى” 
مجر لبدن. يَأمربى/ 9 
ثم قال: قد ثرت عن ساتها فَشدُوا وَحجَدّتَ الحرب 8 خِدُوا 
والقوس” فيها وَثَر عرد مثل ذرارع التبكر أو أش*ث 
لا بد مما ليس 6 5 


تتا 


ح بعينه » قال فى اللسان: « وكان ابن جلا هذا صاحب فتك يطلع ؟ ى الغارات منثنية الجبل على أهلها » والثنايا 
حمع ثنية : وهى الطريق ف الجبل» أراد به أنه جلد يطلع الانايا فى ارتفاعها وصعوبتها » والعمامة : المغفر 
والبيضة قال ثعلب : العمامة تلبس فى الحرب وتوضم ف السلم . )١(‏ الشعر لرويشد بن رميض العنبرى 
والشد : المدو» وزيم : اعم فرس أو ذاقة » وقيلاسم للحرب » والخحطم » والحطمة : الراعى الظلوم للماشية 
بهثم بعضها ببعض » فلا يبقى من السير شيئا » وقد ضمرب المثل برعاة الغنم فى الحمق فقيل: « أ“«ق من راعى 
أن مانين » قال الجاحظ ف البيان والتبين ١84 : ١‏ و فأما استحماق رعاة الدم فى الجملة فكيف يكون 
ذلك صوابا ؟ وقد رعى الغنم عدة من جلة الأنبياء عليهم السلام » والوغم : كل ماقطع عليه اللحم . 

(؟) العصلبى : الشديد ااقوى » والأروع : الذى » أومن يعجبك بشجاعته » والدو واادوية والداوية 
وتخفف : الفلاة المتسعة الى 0-6 دويا بالليل « وإنما ذلك الدوى, من أخفاف الإبل » تنفسح أصواتها 
فها » وتقول جهلة الأعراب : إن ذاك عزيف الجن » أى خراج من كل غماء شديدة » وهجر الرجل : خرج 
من البدو إى المان » والأعران بطبيعته غر ساذج ليس فى تجربته كأهل المدن . 

وسيرد عليك إن شاء الله ف الجزء الثالث فى خطبة أفى بكر ين عبدالله بالمدينة : 

« إلى لست أتاويًا أعر » ولا بدو با نيم 6 

(0) جد به الأمر : اشتد وعرد:أى شديدء والبكر : الفى من الإبل» ولابد من كذا : أى لامميد عنه . 

(19 - جمهرة خطب العرب - ثان ) 


لوم لس 


إلى والله يأهل” العراق 4 وَمَعْدِنَ الشقاف والنفاق 6 00 الأخلاق 2( ما يقدقع” 
لى بالشنان 9 »ولا ع حانى” ا كتفماز التين » ولقد ا عن ن ذكاء » وَفتشت 
١ .‏ 0 207 
عن تجربة » وَجَرَِيتْ إلى الفاية الْقَصْوَى » وإن أمير امؤمنين ‏ أطال الله بقاءه - ذث 
كنا 00 ؛» دين يديه 6 فس 04 عيدامها 4 فو<دلى أمركها عوداً 6 وأصامها 9-6 
فرما 5 ف لأ طالما ركم 9؟ف الفكن او اضطاجعتم فى فى مَرَاقد الضلال » وسَتطتج 
معن الغ » أما والله لَألْحُو نكم”" أَدْوَ المصا » وَلأة أرعتكم 8 م 
لط 
وَل عصج صب أل ل" 030 20 2 إلا 0 فاد لكا 
و و م ضر ر وبل هل 
قرية كانت أمتة مطمكئنة ع أ تا رؤتها دَعَدا 10 نكان : فكفر ب 
٠.‏ 0 تع روم ايج 0 هاون ل ل حمر وروا اس 
بأنكم_ الله » فأذاتها الله _لباس اللبوع واتطلواف > كآنوا 0 ٠»‏ وإ والله 
لا أعدٌ إلا وفيت ء ولا امه إلا أقيت دولا اغرود الو 2302 ورووي وهنذة 


الشرماء » والزكرافات09© والجاعات , وقالا وقبيد09) ؛ وما تقول ؟ وف 07 وذاك ؟ 


» القعقعة : تحريك الثىء اليابس الصلب مع صوت مثل السلاح وغيره » والشئان: حم شن بالفتم‎ )١( 
وهو القربة البالية » وهم نحركونها إذا أرادوا حث الإبل على السير لتفزع فتسرع : مثل يضرب‎ 
لمن لابروعه مالا سقيقة له » وقد مثل به «عاوية من قيله . (؟) فر الدابة : نتح حنكها وكشف أسنائها‎ 
» لينظر سها ».وفر عن الأمر : محث عنه . (©) الكنانة: جعبة السهام . وق رواية : « كب كنائته‎ 
أى قايها . (4) عجم العود : ءضه أايعرف علا من خوره. (ه) وف رواية« وأصلباعودا».‎ 

(1) أوضع إيضاعا : أسرع فى سيره كوضع ٠.‏ (0) لحا العصا : قشرء وى رواية : ولحو العود ». 

(4) المرو: حجارة بيض براقة تورى النار. 

(5) السلدة : شجر 5ثير الشوك . قال الجاحظ ق البيان والتبيين « لأن الأشجار تمصب أغصائها عام 
تخبط بالعصى اسقوط الورق وهشيم العيدان » (6:١؟). )٠١(‏ قال الجاحظ أيضا: (م:07؟) «وهى 
تضرب عند اهرب » وعند الخلاط 6 وعند الحوض أشد الشرب » وقال الحارث بن صخر 

بضرب يزيل اطام عن سكناته كا ذيد عن ماء الحياض الغرائب 

)1١(‏ أخلق : أقدر.؛ وفريت: قطعمت. )1١(‏ الشفعاء جمع شفييع» وكانوا يجتمعون إلى السلطان 
فيشفءون ق أصحاب اجراتم ؛ فنهاهم عن ذلك » والزرافات جمع زرافة بفتح الزاى وضمها : الجماعة من 
الناس . (09) القول فى اير » والقال » والقيل » والقالة فى الشر 


000 


5--00- 


1 0 م م 
أما وائله لنَسْتقيمنٌ على طريق المق 6 أو لادعن ادكل رجل من شخلا قل حسلده 4 
٠ ٠. 3‏ م َ. 31 زدق 3 1 5 
وإن افير المؤمنين أمرقى بإعطائم أعطيات 6 وأذ أوجيكم حار بة عدوم مع 
3 أ ظزهة أة لآ ناف بعد أخذ فك مه 
المهكاب بن فى صعره 4 وإف فم بالله لا حد رحلا مخاف بعد خد عطانه بثلاثة 
و 0 8 
أيام إلا متكت دمه» وا ين ماله » وهدمءت منؤله 6 . 
( الكامل للميرد ١18١ : ١‏ » والبيان والتبيين ؟ : ١54‏ » والعقد الفريد ؟ : 16س : لاء» 
وتاريخ الطبرى لا : 5١١‏ » وصبح الأعتى 59١8 : ١‏ »© وعيون الأخبار م ؟ : ص4٠‏ »© 
ومروج الأهب ؟ : ١8١‏ »© ومعاهد التنصيص ١١١ : ١‏ »© والكامل لابن الأثير ؛ : ١65‏ 4 


وسرح العيون ١١5‏ ؛ وتاريخ ابن عساكر 4؛ : #ه). 
/ا/عما ‏ خطبته وقد سمع تكبيرا فى السوق 


فلما كان اليوم الثالث خرج من القصر : فسّمِم تسكبيراً فى السوق » فرّاعَه ذلك » 
قصمد المتبرء مد الله وأثنى عليه » وصلى على نبيه » ثم قال : 
« يأهل” العراق » يأهل الشقاق والنفاق » ومساوى” الأخلاق ء وَبنى اللسكيدة 0 , 
وعَبِيدٌ الصا » وأولاد الإماء » والْفَق بالْقرئقر9© » إنى سممت تسكبيراً لانراد الله به » 
ا ا يا وإما مَثَل و متلكم ماقال 
عمرو بن براق الْمدانى" : 
ا 


وكنت إذا قوم غرائى غَرَّوْس فهل أنافى ذايا مدان ظالك ! 


» أعطيات جع أعطية ؛ وهى جمع عطاء , (؟) قائد الجيوش الذى حارب الحوارج الأزارقة‎ )١( 
. جعلته نهبا يغار عليه‎ )#( ١. وفل شوكتهم » وسيأق‎ 


)0( اللثيمة . (١‏ القرقر : أرض مطمئية ليئة 43 و الفقع ويكس : البيضاء الرخوة من 
الككأة » ويقال للذليل: هو أذل من فقع بقرقر » لأنه لا بمتنع على من اجتناه ؟ أو لأنه يوطأ بالأرجل . 
)0( وق رواية :2 إف #فمك تكبيرا ليس بالتكبير الذى راد الله به قَْ الترغيب 3 ولكنه التكبير 


الذى براد به الترهيب © . 69 العجاج : الغبار » والقصف : شدة الريح . 


الوم لد 


متى تجمع القلب الذى وصارم) وأنمًا ميا تجتنبك المظالم” 

أمَا والله لاتقرَع'” عضا عا إلا جعلنها كا مس الدّابر”'؟ » 
( للبيان والتبيين ؟ : 59- ١‏ : و١٠‏ » والعقد الفريد ١١+ : ١‏ » وإعجاز القرآن ١١4‏ » 
وشرح ابن أبى الحديد م ١‏ : ص ١١4‏ » وتاريخ الطبرى ا : 9١+‏ © وتجذيب الكامل 1١9 : ١‏ ) 


م/؟ - خطيته وقد قدم البصرة 


وخطب ا قدم البصرة ينهد أهل العراق و يتوعدم فقال : 

« أمها الناس : من أعياه داوه » فمندى دَواوه؛ ومن استطال أجلهء فل أن أَعَحَلَهء 
ومن تقل عليه رأسّه « وفك عنه - ؛ ومن اتطال مامى ع : قمرءت عليه باقيه» 
إن للشيطان 5 » ولاسلطان 5 3 دن 5 سر برته » وت عو بته » ومن وضعه 
قم رقن عليه » ومن لم نسم العافية » ل تضق عنه الطلكة » ومن سبقته بادرَة قهء 
سبق بدته بسَفك دمهء إلى أَنذرُ ثم لا أن" , وأحذر ثم لا أعذزر » وأتوعد 
م لا أعفو ؛ إعا أقسدم 0 2 3 ؛ ومن استرحخى 32 ساء أديه 6 إن 
الحزم رانو ساق ون 3 رابزلان به ميق » فقئمه فى يدى ء و نيجاء0© فى عُنق» 
وذبابه”" قلآدة لمن عصانى » والله لا آم أحدكم أن بمخرج من باب من أبواب السجد » 
فيخر ج من الباب الذى يليه » إلا ضر بت عنقه © . 


( ناية الأرب /ا : 744 صبح الأعشى 7١١ : ١‏ وسرح العيون ؟؟1١)‏ 


)١(‏ وف رواية الطبرى خاصة : « ألا يربع رجل .دك على ظلعه » ويحسن حقن دمه » ويبصر 
موضع قدمه » فأقسم باه لأوشك أن أوقع ب وقعة تكون ذكالا لما ثبلها » وأدبا لما بمدها » ل 


يربع (كيمئع ) يقف وينتظر » والظلع (كشمس ) : الغمز فى المثى » ويقال : اربع هل ظلمك » أى إنك 
ضعيفءفانته عما لاتطيقه. (؟) أنظره:أمهله. (”) الترنيق: الضعف فالأمر (وف البدن والبصرأيضا). 


(4) اللبب : مايشد فى صدر الدابةئمنع استعخار الرحل » والمراد أن الطوادة واللين تفسد أدب الرعية . 

(0) هكذا فى ناية الأرب ؛ وق ضيح الأعشى : «٠‏ سكنا فى وسطى » والأول أصح » أى أنه رأى من 
الحزم والعزم : المبالغة فى استعمال الشدة والقوة فى التأديب » فطرح السوط » واستبدل يه ماهو أشد 
منه وهو السيف . (1) النجاد : علاقة السيف ١.‏ (0) ذياب السيف : حده, 


دسم ةم ل 


/؟ - خطيته بعد وقعة دير اجاج" 


وخطب أهل العراق بعد وقمة دير الجاجم فقا : 
« يأهل العراق » إن الشيطان قد 00 » غالط اللحم وام والقصّبّ »> 
وا سَأَمِم والأطر اف> » والأعضاء9؟؟ والشغاف7 © ثم أففى إلى اأخحاعم” © والأسماخ » 
م ارتفع 0 2 باض وفراخ » قحسا كم نفاقا وشقافا فأ وأشم ركم خلافا امخذكوه 
دليلا تتبعونه ٠‏ وقائداً تطيعونه ظ وي تستشيرونه 6 نكيف تتفم تجربة » 


أو تعفا -ك وقمة » أو حك إسلام 2 أو يتفم بيان 0 ألس مم أصابى بالأهواز م 


)١(‏ وقعة دير الجاجم :هى وقعة نشبت بين الحجاج وبين عبد الر»ن بن محمد بن الأشعث قرب الكوفة 
سنة 8م ه هزم فها ابن الأشعث . وذقلك أن عبيد الله بن أبى بكرة عامل الحجاج على سجستان كان قد غزا 
رتبيل ملك الثرك » وأوغل ف بلاده فأصيبوا » وهلك أكثرهم » فوجه الحجاج إلى رتبيل بن الأشعث عل 
رأس جيش عظيم نحاربته » فسار إليه وامتلاك بعض بلاده » وكان يرى أن يتدرج ف الفتح » فينتقصهم فى كل 
عام طائفة من أرضهم ؛ ولايتوغل فى بلادهم الكيلا يعرض جيشه للدمار واطلكة » وكتب إلى الحجاج بذلك » 
فأني عليه الحجاج » وكتب إليه يضعف رأيه ويأءره بالوغول فى أرضهم وإلا عزله » وكان من جراء ذلك 
أن بايع الجند ابن الأشعث على خلع الحجاج وقتاله ثم خلع عبد الملك بن هروان » وسار ابن الأشعث بهم من 
سجستان إلى العراق » وتجهز الحجاج للقائه » فسار بأهل الشام حى 'زل تستر ( مديئة بالأهواز ) فالهزمت 
مقدمته » فرجم إلى البصرة حتى 'زل الزاوية ( موضع قرب البصرة ) ودارك رحى الحرب بين الفريقين 
فهزم أهل العراق أدل الشام . فجثا الحجاج على ركبتيه وانتضى نحو شير من سيفه » واستعد للقاء الموت ريما 
فقويت بذلك قلوب جنده واستبسلوا حى كان لهم النصر ٠‏ واتهزم ابن الأشعث » فأقيل نحو الكوفة » حى 
هزم هزمة منكرة بدير الاجم وتبدد أمره » وفرإلى فارس حدى 'زل مدينة بست ؟؛ فسمع رتبيل مقدمه قأنزله 
عنده وأكرمه فكتب الحجاج إك رتبيل يأمره أن يبعث إليه بابن الأشمث ويتوعده إن لم يفعل » فأراد رتبيل 
أن يرسله إليه » فقتل ابن الأشءث نفسه بأن أأى نفسه من فوق قصر » فات فاحتز رتبيل رأسه » وبعث 
به إلى الحجاج سنة وم ه ١.‏ (؟) ف العقد الفريه ( والأءضاد). ‏ (") الشغاف : غلاف القلب 
أو حيته . (4) رواية نهاية الأرب « المخاخ ؛ وهو الوارد ق كتب اللغة : مخ جمع على ماخ ومخخة 
( كعنبة ) » أما سائر المصادر التى روت هذه القطبة ؛ فتروبها ( الأمماخ ) » وهو مام أره ى كتب اللغة . 
وقد روت جميع المصادر «الأسماخ» هذا النص» والذى ف كتب اللغة : « الصماخء منالأذن : الخرق الباطن الذى 
يفضى إلى الرأس ممه أصمخة وصماحٌ » ومثل الصماخ الأصموخ كعصفور » وحمعه أصاميخ » قصواب الكلمة 
« الممائخ» أو د الأصاءيخ » . (ه) آمره فى كذا مؤامرة : شاوره  .‏ (5) يشيرإل وقعة «تستر » 


0-3 


5 2 5 3 .- 7 2 انا 0 
حيثٌُ رم السكر ) وسعوم بالغدر » واستجمعم الكفر » وظنتم أن الله ذل دينه 
100 1 2 3 رم 61226 3 1 موه 
وخلافته 6 وآنا أرميج بطر » وأنم تسلاون !و2 » وسوزهمون سراعا؟ نم مم 
اذاي 6 وما م اف ََ | مها كان 5 وتفازع 93 ومخاذلم 04 وراءة ال مك 04 
ل ا وَليسكم عنسكم » إذ وَل كالإبل الشوارد إلى أوطانها » النوازع | إلى 
أعطانما”” » لابسأل المرء عن أخيه » ولا اوى”" الشيخ على بذيه » حتى عضك 62 
السلاح » وقصمقكم الرماح 4 3 يوم دير ر الاجم 3 وما وم در الجاجم ! مها 95 
المعار كََ و للها 6( دمر 2 1 يل الها 30 6 عن و 4 يذهل الخليل عن ل ل 
يأهل العراق ؛ وَالَكَفْرَات بعد الفجّرات » والقدرات بعد القتات7* , وَالموَات0) 
ا 0 6 اي . . 
يعمل العزوات ؛ إن بستفكم إلى غو ركم غلانم” 'وَخَئ » وإن متم - 34 وإن 
- فم نافقم » لاتذ كرون حسنة » ولا تشكرون نعمَة » هل استخفكم نا كث » 
أ واستغوا كم غاو )0 تفرم ظالمء “أو استعضدكم 7 كير لغ #الايشيوة وا ووو 
ونصركوه ا 3 يأهل العراق » هل شغب شاغب 04 15 تعب ملع لاعين .أو دفر 
زافر إلا ال أتباعه وأنصاره ؟ يأهل المراق : ألم 0" المواءعظ ء ألم ترج 
الوقائم ؟ » 
ثم التفت إلى أهل الشأم وهم حول المنبرء فقال : « يأهل الشام ء إنما أنا لم 
كالظلي 7”'" الرامح عن _فراخه » يَنَفى عنها المدر2'" , ويباعد عنها الحجر » يكم 
)١(‏ أى يلوذ يمضبم ببعض : لاوذ لواذا وملاوذة ١.‏ (؟) أعطان حمع عطن كسبب: ميرك الإبل 
حول الحوض كالمعطن » ونوازع : أى مشتاقة . (5) لايلوى على أحد ؟ أى لايقف ولا ينتفار . 
2( فى نباية الأرب م عظكم © بالظاء : عظته الحرب كمضمه بالضاد . 
(0) جمع ملحمة وهى الوقعة العظيمة القتل  .‏ (5) جمع هامة » وهى الرأس 
69 موضعه 3 أى الأعناق 4 قال الشاعر : 
بضر ب بالسيوف رءوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل 
)00( جمع خيرة »ع والاثر كشمس : الغدر والحديعة أو أقبح الغدر . © جمع 'زوة » من زا 
تزوانا : أى وثب. )٠١(‏ غل كنصر غلولا : خان . )١1(‏ استعضده : سأله أن يعضده . 
9 0 ذكر التعام 6 والرامح : أى المدافع » من ره : أى طعنه ي|أرمح . لق قطم ألطين اليابس 7 


86+ سد 


من المطر» و نينا من اين )و محراسمها من الذاّئاب 0 يأهل الشام : أنه الجة 
والرّداء ع وأَنم الم والحذاء 6 . 
( البيان والعبيين ؟ : #١‏ » ولنهاية الأرب ا : م4 »© والعقد الفريد ؟ : ١١“‏ » وشرح 


أبن أن الحديدم ١‏ : ص ١١4‏ ء ومءروج الذهب ؟ : ه8١‏ وتاريخ ابن عساكر 4 : 589 ). 
م؟ - خطبة أخرى له فى أهل الكوفة وأهل الشام 


وخطب فقال : 
«يأهل الكوفة » إن الفتنة تلمح بالتجوى”" » وتنتج بالشكوى » ونخصّد 
بالسيف ؛ أما والله إن أيتضتموق لاتضروتى ء وإن أحببتموى لاتتفموتى ؛ وما أنا 
بالمستوحشٍ امداوتكم ' ولا المستريح إلى موذتكم » زعم أنى ساحر » وقد قال الله 
تعالى : « ولا أيفللح” الساحِن © . وقد أفاحت” ؛ وزعتم أنى أعر الاسم ال كبر 0 
تقاتلون من عل مالاتمفون ؟ 6 . ش : 
7 التنت إلى أعل الشأم فقال : « لَأَرْوَاجكر أطيب” من المسكء ولأبناق 8 
نس بالقلب من الولد » وما أنم إلا م قال أخو بنى ذَبْيان : 
إن عارلك <قى أسد رن “إل لنت يدك ولمك م 
م درئى التى امْيَلاْمت” فنها إلى بوم انسار وهي” و 
ثم قال : « بل أنه يأهل الشأم كا قال الله سبحانه : « وَلقَدَ سَبَقَت كينا _لعباد نا 


4 


ا اضرا سي ساو اسم جا رم » ارعسم لس ترم هام 
المرسّاين 4 6 هم المنصورونء وَإِن حند نا طم الغارليون « م زل . 


( شرح ابن أن الحديد م ١نص )١١86‏ 
١م‏ خطبة له بالصرة 


وخطب بالبصسرة 1 وقال : 


قال الله تعالى : « فاتقوا الله ما أسبطه 


5 


(1) جمع ضبءوهو حيوان كالوزغة والحرباء . (1) النجوى:المسارة . () استلأم: لبس 
أللأمة » وهى الدرع » النسار : ماء لبى عامر له يوم » وأمجن: الرس . 0( واب ., 


50 
) » فهذه لله 2 وفمها مكو به 6و : 


سوم ل 


« وَاسمعوا وَأَطِيمُوا © » وهذه لعبد الله وخليفة الله » وحبيب الله » عبد اللك بن مَروَان4 
أما والله لو أمرت الناس أن يأخذوا فى باب واحدء فأخذوا فى باب غيرء2؟ » لسكانت 
دماؤمم لى حلالا من الله » ولوقتل ربيعة ومصر لكان لى حلالا . 

«عَذيرى0) من أهل هذه اإِمَيْراء » برمى أحدم بالمجر إلى السماء ويقول : 
يكون إلى أن يقم هذا خَيْر”"ء والله لأجع امم كالركسم 7 الدائر » وكالأ.س الغابر » 
عذيرى من عبد هُذيل هر أ القران كانه د الأعر اب » أما و الث و أدركته اضر بت 
عنقه ب يعنى عبد الله نْ شافوو” 4+ ء3رئ مق سامان بن داود» 0 لربه : 
«رَبُ أغذر* بي وَهَبْ لي ملك لا عق أَحَدِ من بكدى » كان والله فما عامت- 


عبد حسودا نخيلا » . ( روج ألذهب ؟ : ١4"‏ والعقد الفريد ا : )1١١١‏ 
.الس آه 5 
- خطبة أخرى له باأيصرة 


مد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 
: رن 2 5 
« إن الله كفانا مَمُونة الدنياء وأمرنا بطلب الآخرة »«فليته” كفانا مثونة الآخرة 
وأمرنا بطلب الأنيا» مالى أرى عا يذهبون » وجَهالكم لايتعلمون » وشراركم 
8 9 3 2 ان 
لايتوبون ؟ مالى أرا كم نحرصون على ما كفم » وتضيمون مابه أمرتم ؟ إن العلم يوشك 
ار فع وَرَفَمَه ذهاب” العلماء ؛ ألا و إلى اع بشراركم من البَييطار بالفرس » الذين 
لايقرءون القرآن إلا هحرا” * » ولا يأتون الصلاة إلا 95" ؛ ألا وإن الدنيا لضا 
)١(‏ وف مروج الذهب : « لو أمر الناس أن يدخلوا نى هذا الشعب » فدخلوا فى غيره » والشعب 
بالكسر : ٠سيل‏ الماء فى بطن الأرض ؛ وااطريق فى الجبل . 2 )١(‏ العذير: العاذر والتصير ؛ والحال الى. 
تحاوها تعذر علما . (9) وف مروج الذهب ٠‏ يلق أحدهم الحجر إلى الأرض ويقول : إك. 
أن يبلغها يكون فرج الله » . (4) الرعم : الأثرء أو بقيته . والداثر : الدارس الممحو . 


(ه) هو من بنى هذيل ١.‏ (8) أى هجرا له وتركا » وممناه أنهم لايقرءونه » ولا يتلونه. 
(40 الدير من كل ثىء : عقبه ومؤخره » أى ولايأتون الصلاة إلا فى آخر وققها . 


سس لة# سب 


ألا اعماوا وأتم من الله على حذرء واعلموا أنكم مُلافوه يَحْرِيَ الذين” أسَاموا 
8 تملواء وير ى” الذين” أحْسَنُوا باللستى » ألا وإن امير كله عدا فيره فى الجنة » 
ألا وإن الشركله يحذافيره ف النار» ألا وإن مَنْ جَمْمَلْ مثقال دم حَيْرًا بره وَمَن مدل 
مثقآن مر ره » وأستغفر الله لى و كين 6. 

( العقد الفريد ١‏ و ه٠١‏ ) 


؟م؟ - خطبته فى أهل العراق يصارحهم بالكراهية 


وخطب أهل العراق » فقال : 

2 يلأمل العراق : إلى : أجد دوا أدوى لدائكم » من هذه الغازى والبعوث » 
ولاطيي دل الآزانت نوكه الث 9 وافإنيا تتقن راضة #واق لا أرريد أن أرفئ 
الفرح عندك » ولا الراحة بكم .وما أرام إلا كارهين لقالتى » وأنا والله ارؤيتسكم 
أ كر ولولا ما أريد من تنفيذ طاعة أمير المؤمئين نيكم » ماحمّلت نفسى مقاساتكم » 
والصبر على النظر إليكم واللّه أسأل حسن العوان عليكم »» ثم نزل . 

( العقد الفريد ؟ : ١١7‏ ) 
8 - خطية أاخرى 

وخطب أهل العراق » فقال : 

2 يلأمل العراق» بلغنى أن تروون عن بيك أنه قال : « مات على. عشر رقاب 
من المسامين ؛ حتىء به ىم القيامة مغلولة بذأه إلى عنقة » حى يفك المدل” 0 أو بو بق 

ماه ٠‏ 4 م م + 2 
معج مطلنا » . ( العقد الفريد « : لا١‏ ) 


)١(‏ وذكر صاحب العقد أيضا هذه الحطبة من قوله : « ألا وإن الدنيا عرض حاضر » إلى آخرهة 
وءزاها إلى شداد بن أوس الطافٌ . انظر العقد الفريد ؟ :م١1‏ . (؟) الرجوع . 


ساهة؟ _- 


6- خطبته لما مات عبد الملك بن مروان 


ولناامات عبد الاك بن مروان » قام لحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 
« أمها الناس » إن الله تبارك وتعالى تمر يم صلى الله عليه وسل إلى نفسه فقال : 

« إنكَ ام مَيُتونَ » » وقال : « وَمَا محمد إلآ رَسُول هذ حلت من قَبْلم 
دسل ء إن مات أذ كل ملع ' قل أغقايى: » . فات رسول الله صلى الله عليه 
وس » ومات الخلفاء الراشدون المبتدون المهدون ؛ معهم أبو بكر » ثم عمرء ثم عثمان 
الشهيد المظلوم » ثم تبعهم معاوية » ثم و ليكم البازل”'" الذ كرءالذى جر بته الأمورء 
وأحكته التجارب » مع الفقه وقراءة القرآن» والمروءة الظاهرة » واللين لأهل المق » وَالوماء 
لأهل الزيغ » فسكان رابماً من الولاة المهديين الراشدين » فاختار الله له ماعنده » وألمقه 
بهم » وَعَهِد إلى شبهه فى العقل والمروءة والحزم واللجلد والقيام بأم الله وخلافته» . 
فاسمموا له وأطيعوه . 

أيها الناس » إيا كم اليم » فإن الزيغ لاتحيق إلا بأهله » ودأيم عارك فيكم , 
وعرفت خلافم وطيّبك » طى معرفتى بكم » ولوعلدت أن أحداً أقوى عليكم منى » 
أوأعدق: 34 ماوَليتكم ؛ فإياى و إيا م ءمن تسكلم قتلناه؛ ومن سكت مات بدائه نا » 
م نزل. ( العقد الفريد )1١١4 : ١‏ 


45؟ - خطته حين أراد الح 


وأراد الحجاج أن بحج » فاستخاف تدا ولده على أهل العراق » لم خطب قال : 
« يلأهل العراق » يأهل الشقاق والنفاق » إلى أريد الحج » وقد استخلفت علي 
ابنى عد » هذا وما كثم له بهل 6 وأوصيته فيكم مخلاف ذا أوعئ ك3 رسول الله 


(1) الرجل الكامل فى تجربته . 


لوو ل 


» صلى اللهعليه يه وس ف الأنصارء إن رسول الله صلى الله عليه وسل أوصى أ ن يقجّل من نهم‎ ٠ 
مآن مهاو عن سيوع وان أمرته ألا يقبل> من محسنكم» ولا يتجاوز عن مسيئكم؛‎ 
ألا وإنكم ستقولون بمدى مَمَالةً ما عتمم , ن إظهارها إلا محافق : ألا وإنكم‎ [ 
ستقولون بعدى : لا أحسن ان له الصحابة » ألا و إلى »سحل لسكم الإجابة : لا أحسن‎ 
. لله الملاقة عليكم » ثم نزل‎ 

( عيوث الأخبار م ؟: ص ه؛ ؟. والمقد الفريد ؟ : م«ه١-‏ " : (١‏ »ء والبيان والتبيين 1١‏ : 705 » 
ومروجالذهب ؟ : ١:4‏ » وشرح ابن أنىالخديد م ١‏ : ص )١١4‏ 


/م؟ - خطيته لما أصيب بولده محمد وأخيه محمد فى يوم واحد 


قال صاحب العقد : اما كان غدّاة الجعة مات عمد بن المجاج » فلما كان بالعشى 
أتاه بريد من المن بوفاة تمد أخيه , ففرح أهل العراق » وقالوا : انقطم ظهر الحجاج 
٠‏ وهيض”© جَناحه » فرج قصمد امتبر» ثم خطب الناس ء فقال : 
[ 2 أمها الفاس : تمدان فى يوم واحد !ما واللهُ ما كنت اله اننا معى فى الحياة 
الدنيا » للا أرجو من واب الله لهما فى الآخرة » وا الله ليُوشكن الباق منى ومنكم 
د في والجديل أن ل » والمى منى ومشكم أن يموت »2 وأ رد الأرض و 
”5 أذ لنا تيا قا كتقو ونا قرت بدن ونائقااء #المقا ع ارها و 
٠‏ من تمارهاء وشر بنا من مائهاء نم ذكون كا قال الله تعالى : 0 رَنْقِخَ فى ااصُور َإِدًا 


لع مق تق الك لما 2 مه اع : 
م من الاحجداث إلى رهم نسلون” 6 بم عمثل هدين البيتين : 


. هاض العظم : كسره يعد الجبور . (0) أداك الله منه : قصيره عليه‎ )1١( 

(5) الصور : القرن ينفخ فيه » وقيل إنه مثيل لانرعاث الموق بانبعاث الجيش إذا نفخ فى البوق » 
وقيل 5 هو بع صورة مثل بسرة ويسر ( والبسر بالفم - المر قبل إرطابه )أى ذفخ قعور الموق الأرواح. 

ِ . 1 6م 0 2 2 و 

١‏ وقرأ الحسن : « يوام يفخ فى المُّور » . والأجداث جمع جدث كسيب وهو القبر » ونسل كضرب 


ونصر : أسرع : 


مشا ءءء سم 


0 2 اه 3 مهاه . 

عزانى فى الله من كلل معسر وحسبى ثواب” الله من كل هالكٍ 

إذا مالقيت اله عنى رَاضْياً فإن سور النفس فيا هناللك 
( المقد الفريد ؟ : 8-1١64‏ : 18 » وسرح العيوت ض ١55‏ ) 


- خطبته وقد أرجف أهل الحراق بعوته 


ومرض الحجاج ففرح أهل العراق » وأرجفوا بموته » فلها بلفه تحامّل حتى صعد 
المنير فقّال : 
« إن طائفة من أهل المراق » أهل الشقاق والنفاق » 6 ااأشيطان امهم فقالوأ ١٠‏ 
مات المجاجء ومات الحجاج فه"؟ وهل برجو الميجاج افير إلا بعد الوت؟ والله ماسر فى . 
ل 5-5 - ١‏ .8 مه 
أل اموت , وأنّ لى الدنيا وما فيها ء وما رأيت الله رَمْىَ بالتخليد إلا لأهون حَلقَه عليه 
. 1 - شع داس -- 0 - ا 
٠ 2 5 ١ 5‏ شا اه 2 5 
العبد الصا , فقال : « رب اغزر' لي » وَهُبْ لي ملكا لا ينبَغى لاحد من بَمدى » 
فأعطاه ذلك إلا البقاء » فا عسى أن يكون أيها الرجل ؟ وكلكم ذلك الرجل » كالى 
٠ - 3 1‏ 4 8 5 
والله بكل حي من ميئاً » وبكل رطب بابسا »نَل فى ياب أ كفانه إلى ثلاثة أذرع 
طولا ء فى ذراع عرضاً » وأكلت الأرض جه 2 060 صديذه 3 وانصرف الحييب 
من ولده يقسم الخبيث من ماله ٠‏ إن الذين يعقلون يعلمون ما أقول » » ثم تزل . 
( عيونت الأخبار م ؟ : ض ٠ ١44‏ والعقد الفريد ؟ : غ4٠١ ١ : "٠‏ 6 وسرح العيون ١١١‏ » 


ومروج الذهب ؟ : ١41‏ 6 وشرح ابن أب الحديد م ١‏ : ص 1١١١‏ ) 


(1) تزغ : أفسد وأغرى . 


خطه الوعظية 
44 - 


وخطب المجاج بوما فقال : 

دأيها الناس ء قد أصبحم فى أجل 8 ص » وعمل محفوظ » رب داب مُضيع » 
وساعر لغيره » والوتُ فى أعناقتكم » والفان بين أيديكم » والجنة أمامكم » خذوا من 
أنقسم لأنفسكم ؛ ومن غنا كم لفقرك »ومما فى أيديم 31 بين أيديم « فكأن" ماقد 
مغى من الدنيا لم يكن » وكاأن الأموات ل يكونوا أحياء » وكل ما ترّونه فإنه ذاهب » 
هذه 5مس عاد وود وقرون كثيرة بين ذلك ء هذه الشءس التى طلعت على اليا بعة 
وال كاسرة » وخزانمهم السائرة بين أيديوم» وقصورهم المشيكدة» ثم طلءت على قبورهم» أبن 
موك الأولون » أن الجبابرة المتسكيّرُون؟ الحاسب الله وَالصّراط منصوب» وحم يور 
وتتوقد » وأهل الجنة يَتْمَمُون » فى رَوْضَة ممْيرُو” ء جعلنا الله وإبام من الذينة 
ذا ك1 ١‏ بآبات رجهم 1 مرو اعنا ما وَعنيانا » . 

فكان الحسن البصرى رحمه الله يقول : « ألا تمحبون من هذا الفاجر ؟ يراق 
عبات المنبر » فيتكلم بكلام الأنبياء » وينزل فيفتك فتك الجبّارين» بوافق الله فى قوله 


وغخالفه فى فمله 6 . ( شرح ابن أن الحديد م اص )١٠١‏ 


)00( زفرت النار كضرب ؛ مع لتوقدها صوت . 0( أخيره : مره . والخيور : السرور . 


املكو 


-- ا م 


جرم اس 
وقال مالك بن دينار : غدّوت إلى الجمة » للست قريب من المنبر » قصعد الحجاج » 


م قال : 

« مرو حاسّب نفسه ء امرؤٌ راقب ربه » امرؤ زوكر7؟ مله » امرؤ فسكر فما يقرؤه 
غداً فى ميفته » وبراه فى ميزانه » امرؤٌ كان عند همه آمراً » وعند هواه زاجراً ؛ 
امرؤ أخذ بعتآن قلبه» كا يأخذ الرجل مام جمله » فإن قادّه إلى حق تبعة واف 
قاده إلى معصية الله كقهء إننا والله ما خَائْنا لقناءء وإنما_حلقنا للبقاء» وإنما نتتقل 


من دار إلى دار 6 . 
(عيون الأخبار م ؟ : ص ١‏ ١ه‏ »© المقد الفريد ١0 : ١‏ ؟ والبيان والتبيين ؟ : هم » 


شرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص 1 
-91؟ ‏ 


وخطب بومّاء فقال : 


له 5 1 000000 4 05 ءَ. 
أمها الناس » أقدعوا7 هذه الأنفس » فإنها أسشال”“شىء إذا أعغطيّت» وَأَعْصى © 


شىء إذا لت ؛ فرحم لله امرأ جعل لنفسه خطامًا و زمامًا فقآدها مخطاءها إلى طاعة الله » 


وَعطفها بزمامها عن ممصية الله 04 إلى زات الصبر عن تارم ألله َ اك عن الصبر على 
5 و(ه 
عذاب اق9" ع . 
( شرح ابن أى الحديد م : ص 16١‏ »2 وسراح العيوة 9 » وعيون الأخبار م#؟': 547 © 
والبيات و ألتبيين ١‏ : ك0 ,2 ومبذيب الكامل 3-5 01( 
)١(‏ زوره : حسله . [(69 قدعه كتعه وأقدعه :كفه وكبحه . [(ية وؤعيون الأخبار: 
« أها الناس 3 احفظوا فروجكم » وخمذوا الأنفس يضميرها © فإنها أسوك شى» . 000ظ . © وأسوك ب 
أضمث ع من ساك الرجل سواكا : سار سيرا ضعيفا , (4) وق رءواية ه وأعطى ثىء» وهو ريف 4 
(6) قال ابن أب الحديد : « وأكثر الئاس بروون هذا الكلام عن على عليه السلام » . 


سس" اسم 


595 
وخطب فقال : 
د الهم أ تى امرك غيا فأجتنبه » وأرنى الهدى هُدَى فَأتَبمَه » ولا تكانى إلى نفسى 
فأضلك ضلالا بعيداً » والله ما أحبُ أن ن مامضى من الدنيا بي بعمامتى هذه » ولما بقى منها 
أغبه عا فق من الناء بالناء ». 


( العقد الفريد ١67 : ١‏ » والبيان والتبيين؟ :0015:1316 2 وشرح ابن أبى الحديد 


م١‏ : ص 16٠١‏ ء وسرح العيون ص ١57‏ ) 
595 
وهن كلامه : 
ىه 9 

« إن اميأ أنت عليه ساعة من عمره » لم يذ كر فيها ربه » ويستغفر ربه من ذنبه > 
ويشكر فى مَعَاده » جد أن يطول حزنه » ويتضاعف أسفه » إن الله كتب على الدنيا 
الفناء . وعلى الآخرة البقاء » فلا بقآء لما كب عليه الفناء » ولا فنا لما كب عليه 
البقاء » فلا بعر نكم شاهد”" الدنيا » عن غائب الآخرة » واقهروا طول الأمل » 
بقصّر الأجل9" » . ٠‏ 


( شرح ابن الحديد م ١‏ ص 1١٠١‏ © ومروج الذهب ٠١‏ : لم4١‏ » والبيان والقعببين : 
* : 45 »© سرح العيون ١١١‏ » وتهذيب الكامل )١9 : ١‏ 


)١(‏ أى حاضرها ١.‏ (؟) قال الشعببى:سمعت الحجاج يقول بكلام ماسيقه إليه أحد ؛ سمعته يقول 
: مإث الله عز وجل كتب عل الدنيا الفناء . . . الخ ٠‏ وروى الجاحظ عن أفى عبد الله الثققى عن عمه قاكه 
ممعكت الحسن البصرى يقول : لقد وقذتى كلمة سمعها منالحجاج ٠‏ قلت : وإن كلام الحجاج ليقذك؟ قال : 
نعم © معمته على هذه الأعواد يقول : « إن امرأ ذهيت ساعة من عمره فى غمر ماخلق له لحرى أن تطول عايها 


«خميرله 6 . 


قتيية بن مسلم المأهلى (قتلسةحوم) 
4 - خخطيته حث على الجهاد وقد تبياً لغزو ولع ا 


قدم قبيبة بن مُْلٍ الباهلى خرّاسان واليا عليها من قبل الحجاج" سنة م » 
فنا تيبا لنزو أعراوف بوط ونان نت زعا من بالادطع 0و0 دخان لقان رسال 
على الجهاد فقال : 

« إن الله نح هذا الَحَلَ لير دينه » وَيِذَاب بكم عن الحر'مات ؛٠‏ وَيَزِيد بم 
الال استفاضة » والمدو و73 ووعد نريه” صل الله عليو وسل النصر بحديث صادق » 
وكتاب ناطق » فقال : ( هو الذى ل وسُوله بالمدى ودبنٍ اعلق ليظهرة 7 
ابن َه و 21 ا شركون ) ووعد الجاهدين فى سبيله أحسن الثواب ٠‏ وأعظم” 
الذخر عنده » فقال : ( ذلك 5 بيصم 0 0 صب 9 50 06 
فى سَبِيلٍ اهو ٠‏ وَلَا يَطئونَ مواطتا 0 السكقارَ وَلآ ينأ لون من عدو تيلا إلا 
251 0 به عله ا 5 سن الم لا مع' أ المضيين ٠‏ لا عون لق 
صَغِيِرَة ولا يو َلآ تقطمون وَادِيًا إل كدب 2 لتحي الله اجتدما كائوا 
رن )ا ْم أخبر عمن فتل ف سيل أ 22 مرزوق » فقال : «ولاً سين الذين” 


» ولى قتيبة خراسان بعد يزيد بن المهلب » وغزا بلاد ماوراء اللبر » وافتتح مخارى » وسمرقند‎ )١( 
وخوارزم » ووصل ف فتوحه إلى كشغفر من بلاد الصين » وقتل سنة 5و ه . (؟) ناحية كبيرة‎ 
فى ترحة‎ 1١ : ١ شرق خراسان عل نهر جيحون » وقد ضبطها ابن خلكان هكذا - انظر وفيات الأعيان‎ 


-بشار بنبرد - وضبطها ياقوت فى معجم البلدانبفتج الطاء . () وقه : قهره وأذله . (4) مجاعة . 


ناياي 


ما هء.م ذه 


- 


ر ١‏ - - 
قتلوا فى سَبِيلٍ اله انوا جل أحيان عند رمم راون ) فتنجزوا موعوة ربكم 5 
ووطنوا أنفسكم على قم ع 0 أمفى 1 ؛وإيا كك اوضق ©؟. 
( تاريخ الطبرى م : وه ) 


م66" خطته وقد تيبا لغزو بلاد السعد 


لما ردول ا مس ك2 0 زفق 
و صالح فدتلميةه هل خوارزم 34 وسار إلى السود 


الئاس » فقال : 
« إن لله قد فتح لكم هذه الجَرَة فى وقت الغْرْو فيه ىك 1 وهذه السغك 
شاغرة ©" برجاها » قد نقضوا المهد الدى كان بيننا ومتعونا نا ما كنا صائلنا عليو 
حون * وصنموا به ما بلشتكم وقال الله تعالى : ( قن كك ما بك > 
نفس ) » فسيروا على بركة الله » فإنى أرجو أن يكون خَوَاررْم م وَالسغد كالتضير"؟» 
وَقرَبقلَة”* » وقال الله تعالى : ( وَأخرى ل تَدرُوا عَليها قد أحاط الل" بها » . 


( تاريخ الطبرى م : ١م‏ ) 


سئة له ه خطب 


)١(‏ وكان قتيبة حين فتح مخارى 1 ه » وأوقع بأهلها » هابه أهل 'لسغد « وهى بين هرى سيسون 
وجيحون » وكانت قصينها سمرقند » وهى بالسين » ورما قيلت بالصاد * وأتاه طرخوت ملك السذد »وسأله 
الصلح على فدية يؤدها إليه »فأجابه قتيبة إلى ماطلب وصالحه » ثم نالضوا عهودهم . (؟ شغر الكلب 
نع : رقع إحدى رجنيه ليبول . () بنو النضير : حى من هود خيير » وكان بييم وبين رسول 
الله صل الله عليه وسلم عهود يأمن بها كل فريق الآخرء ولكلهم لم يفوا مها حسدا مهم وبغياء قبي رسول الله 
صل الله عليه وسل وبعض أصحابه فق ديارهمء إذا انتم رجماعة منهم دلىقتله بأن يلق عليه أحدهم صخرة منعلو» 
فاطلع عليه الصلاة والسلام على قصدهم » فرجم ء ثم أرسل إلبهم يأمرهم بالجلاء » لما تقدم منهم من الغدر ع 
فهيئوا الرحيل » فأرسل إلهم إخوانهم المنافقون يقواون : لا تخرجوا من ديارم ونحن معكم »فسار عليه الصلاة 
والسلام لقتاهم؛ وتحصن بنوالنضير وفحصوتهم ؛ وظنوا أنهامانعتهممنالله؛ فحاصرهم ست فيال ؟ ثم أمربقطع تخيلهم 
كى يسلموا » فقذف الله فى قلويهم الرعب ؛ فسأاوه أن يليم ويكف عن دمائهم ؛ وأن طم ماحملت الإيل من 
أموالهم إلا آلة الحرب ففمل ؟ وصار الهود خربون بيوتهم بأيدهم ؛ اثلا يسكلها المسلمون . 

(4) كان هود بى قريظة يسا كنون المسلمين فى الدينة ؛ فانهزوا فرصة اشتغال المسلمين يصد جموع 
الأحزاب - فى غزوة الحندق - ونقضوا عهودهم معهم ؛ وذلك أن حيى بن أخطب سيد بى النضير الذين - 


( ١؟-‏ حهرة خطب العرب - ثان ) 


ا الى 0 


كك خطبته وقد سأرت إلمه جوش الشاش وفرغانة 


7 ا ار م ع 
وأنى ققيبة السغدَ لخصرها شهراً » وخاف أهلها طول الحصار © فسكتيوا إلى ملك 
ات 2 اه ٠ 5 ١‏ 5 .2 
الشاش وَفئقانة” ع( 2 إنا من دونكم فى بسكم وين العرب 3 فإن وصل إأينا كم 
. 2 5 ل 
أضمف وأذل » فهما كان عند من قو فابذلوها » لطمعوا جموعهم » وولو! علمهم ابنا 


النحد - و البأس ووحوه الناس 6 و خطهم وقَال - 


5 2 2 ْ . أ“ : م 
2 إن عدو ول رَاوًا ان أنه عندك 0 وتأديسده إياكم ق مر احفقكم 
وممكاث رتك 7" كل" ذلك ان الله عامهم » َأحَمُوا على أن محتالوا غرتكم 
م ات 5 5 5 7 57 
وَيَياتكم » واختاروا وَهَاقيئبهِ07© وماوكهم ء وأثم دهاقين العرب وَفْرسائهم » وقد 


أجلوا من ديارهم ؛ توجه إلى كعب بن أسد القرظى ؛ قحسن له نقغى المهد ؛ ولم بزل به حت أجابه لقتال 
المسلمين ؛ فاشتد وجل المسامين ؛ وزازاوا زازالا شديدا ؛ وأرسل الله على الأعداء رمحا باردة ق ليلة مظلمة 
وجنودا لم بروها » فأحموا أبرهم على الرحيل قبل أن يصبح الصباح : وك الله الثرء:ين ثير الأحزاب » 
ول يعم رسول الله على الله عليه وسل أن سار إلى بى قريظة » فتحصنوا :بحصونهم ؛ وحاصرهم المسلمون 
“مها وعشرين ليلة ؛ فلما نماقوا بالحصار ذرعا ؛ طلبوا أن ينزلوا على ما'زل عايه بنو النضير ؛ من الجلاه 
بالأموال وثرك السلاح » فأ الرسول إلا أن ينزلوا على حكه ذفعلوا ؛ قتوائبت الأوس فقالوا : يارسول 
الله ؛ إنهم كاذوا موإلينا دون الأزرج ؛ وقد فعلت فى موالى إخواننا بالأمس ماقد عامت - وكان رسول الله 
صل الله عليه وس قبل بنى قريظة قد حاصر بى قينقاع ؛ وكانوا حلفاء الازرج ؛ فتزلوا على حكه ؛ فسأله 
إياهم عبد الله بن أل ين سلول فوهيهم له - فقال رسول الله صل الله عليه وس : يا ممشر الأوس ألا ترضون 
أن بح فهم رجل منكم ؟ تمااوا : بل ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فذاك إلى سعد بن معاذ ‏ وكان 
جريحا من ع أصيب به فى غزوة الحندق - وأرسل من يأق به ؛ فقال : إفى أحكم فيهم أن تقتل الرجال ؛ 
وتقسم الأموال ؟ وتسبى النساء والأرارى » فقال عليه الصلاة. واأسلام : فقد حكات فيهم بحم أله ياسعد ؟ 
ثم أمر بتنفيذ الحم ؛ فنفذ فيهم . )١(‏ الشاش وفرغانة : كورتان وراء نهر ميحون متاخمتان للصين . 
(؟) خاقان : امم لكل ملك من ملوك الآّرك ؛ وقد خقنوه على أنفسهم : أى رأسوه ( بالتشديد ) . 
(0) أى نعمته ١.‏ (4) كائروهم فكثروهم : غالبوهم نقلبوهم . (0) أى يتصرك علييم ؛ 
ويظفرم بهم . (5) جمع دهقان بكسر الدال وضمها : زعيم فلاحى العجم » ورئيس الإقلم . معرب , 


سد يام - 


قضلكم الله بدينه » فأبْلوا0" له بلا حستاً تستوجبون به الثوابت » مع الذّبّ عن 
اسيك . ( تاريخ الطيرى م : 07م) 


91 - خطبه حين دعا إلى خلع سلمان بن عبد الملك 


وقام مخراسان حين خَلم سلمان بن عبد الاك" » ودعا الناس إلى خاعه فقال لاناس : 


5 4 اه 5 إن ع .ا .ا صساه‎ ٠ 


والولد إلى أبيه » وقسمت بينكم فيكم » وأجريت عليكم أَعْطيّات عر مكدرة 
اودر ودر 0 قلى » أنا > أميّة0 » فكتب إلى أميراأؤمنين : 
إن حراج خراسان لارقوم”" مطْبخى » ثم جاءم أبو سوِيد”"© فدوم”" بكم ثلاث 
سنين » لا تدرون أفى طاعة أ: نم أم فى معصية ؛ ل يحب فيا 2 ا ؟عدوا» 


3 م بنوه بعذه ©» 7 كَ خن تبأرى إليه النساه » ونا خليفتكم و بن قات 


32 


ركاه 


هيئفقة اليس 6 0 يحبه عد فغضب ٠‏ فقال : 


)١(‏ الإبلاء : الإنعام والإحسان ء يقال : أبليت عنده بلاء حسنا » وأيلاه الله بلاء حسنا » وأبايته 
«هروفا . والمءئى : فاصدقوا القعال » وقدموا مءروفا تبغون بهئواب الله  ..‏ (*) وسيب ذلك أن الوليد 
ابن عبد الملك أراد أن بجمل ابنه عبد العزيز ولى عهده » ودس فى ذلك إلى القواد والشعراء ؛ فبايعه على خلع 
سليمان الحجاج وقتيبة » ثم مات الوليد وقام سليمان بن عبد الملك » فخافه: قتيبة وخثى أن يولى سليمان يزيد 
أبن المهلب خراسان . (0) بلد على الفرات قرب الكوفة . (4) هو أمية بن عبد الله بن شائد 
ابن أسيد بن أفى العامى بن أمية بن عبد شمس » وكان عاملا علما لعبد الماك بن مروان حى كانت سنة ملا 
فمزله وجمع سلطانه لاحجاج فبعث المهلب إلها  .‏ (0) ف الأصل م لايقيم » وهو تحريف أو « لايقيم 


مي 69 أبو سعيدك : كنية المهاب بن أى صفرة 5 4 هن دومت الكلاب 0 أى أمعتت 


كي * 
فى المسير : وفى رواية أخرى « فدوخ ب البلاد » وستأق  .‏ (8) نكاًالعدو رنكاه نكاية :قتل وجرح. 

(5) هو يزيد بن ثروان هبنقة ذو الودمات © ويكى أبا نافع أحد ببى فيس بن ثعلبة . يغرب به المثل 
فى الحمق فيقال : « أ<ق من «بنقة » وله نوادر فى الأمق. منها أنه جمل فى عنقه قلادة من ودع وعظام وخزف 
وهوذو لية طويلة » فستل فى ذلك » فقال: لأعرف بها نفمى » ولثلا أضل» فبات ذات ليلة» وأخذ أخوه - 


ل كرو" ا 


دلآأءة ال من نصرم » والله لو اجتمعمم على عَنرْ اكيم قرئنها » يلأهل 

السافلة » ولا أقول أهز > العالية . يا أوياش292 الصّدَقة » ممشى يا 2 الضدقة 
ولا افول اهل يأ أوباس إل 

فى 5[ أؤن17 ينا بقن كرون روات امل لعفا 0 والبخل » بأى 

وتيكم كرون بعوم حر بكم ؛أم م بهوم سك م ؟ فوالله آنا أ 1ك يا أصماب 


6) 


قله با ذميم » ولا أقول : 5 يأهل اعدور” وَالقَصف0) والْقدر » كنم 


لسرن الفدر ف الماهلية 2 م ع« 8 أصواب” جاس0”1 » ما بأ معدر عرد اليس 
الْقّساة 0 تبدلم 7 لفحل 
أعنة الخيل ا » إن هذا لبدعة فى الإسلام ٠‏ لين » ومأ الأعراب ا 


4 0 3 8 وه 
لعنة الله على الاعراب » يا كناسة المصرين * جمعقكم من منابت الشيح وَالقص010 2 


0 


وان 
0 أعنة ا عل « ب معشر الأرد 3 ا م بفاوس”* السفن 4 


قلادته فتقلاها » فلما أصبح » ورأى القلادة فى عئق أخيه » قال ياأخى: أنت أنا فن أنا؟ ومها : أنه ضل 
له بعير » فجمل ينادى: من وجد بعيرى فهو له » فقيل له فلم تنشده ؟ قال : فأين حلاوة الوجدان ؟ ومنها : 
أنه اختصمت الطفاوة وبنو راسب فى رجل ادعاه «ؤلاء وهؤلاء » ثم قالوا : رضينا يأوء من يطلع علينا » 
قينا هم كذلك إذ طلم عابم هبئقة » فقصوا عليه قصتهم » فقال : الحكم عندى فى ذلك أن يذهب به إلى نهر 
البصرة » فيلق فيه » فإن كان راسبيا رسب فيه » وإن كان طفاويا طفا » ققال الرجل : لا أريد أن أكون 
عن أحد هذين الحيين . 

وقول قتيبة : « إنما خليفةك هيئقة » ذلك لأن هبنقة كان محسن إلى السمان من إبله » فيرعيها فى العشِب 
وينحى المهازيل ؛ فقيل له : ونحك ! ماتصنع ؟فقال : إنما أكرم ما أكرم الله » وأهين ماأهان الله وكذلك 
كان سليمان يعطى الأغنياء » ولا يعطى الفقراء ويقول : « أصلح ماأصلح الله » وأفسد ماأفسد الله » - انظر 
مجمع الأمثال » والبيان والتبيين )١( .-- ١١+ : ١‏ الأوباش: السفلة » جمع وبش كسبب . 

(؟) الطريق والجهة  .‏ (") الفخر والكبر. ‏ (4) الضعفب. ‏ (ه) الهو. 

(1) كيسان : عل للغدر . (07) هى سجاح بنت الحارث ادءث الئبوة بعد موت رسول الله صل الله 
عليه وس بالجزيرة" فى بنى تغلب .2 () أبر النخل أبرا : أصلحه. (4) القلوس جمع قلس كشمس: 
وهو حبل ضخم من ليف أو خوص أو غير ا من قلوس سفن البحر . 2 )٠١(‏ جمع حصان . 


ز١)‏ من نبات البادية زهره مر جدا , 


سسا 8 و 4# اسمس 


ومتابت القلققل7"© 0 البقر والر فى جزيرة ابن كاوان9؟ » حتى إذا جمقكم 
ع َع قرع اليف" قم :كيت وكيت» أمَا والله إلى لابه أبيه”" وأخو أخيه » 
أمَا وله لأعصيئكم عَصْبَ اكّلمة » إن حَوْلَ الصَليّان الرهومة9 » يأهل خراسان » 
هل تدرون من وَليكّكم ؟ وايكم يويك بن تر وانم > الت امير 00672 ِ وَحَكمر 
قد جاء؟ » فغلبكم على فيكم وَأطلالكم » إن هاهنا ناا » اراموها أرم معكم » 
ارموا غرضكم الأقصى » قد استخاف عليكم أبو نافم ذو الوّدّعات » إن الشأم أب" 
مكورء حتى متى ينبطح أهل الشأم بأفنيتكم وظلال دياركم ؟ يأهل خراسان انسُوفى 
تجدونى عراقء الأم » عراق الأب » عراق امولد » عراق الى والرأى والدين » وقد 
أصبحمم اليوم فيا ترون من الأمن والعافية » قد فتح الله لكم البلاد » وآمن ن سكم 2( 
فالظأمينة9"؟ مخرج من مَر'و إلى بتلخ بغير جو ارء فالْحّدوا الله على النممة » وَسَلوه الشكر 


والمزيد » . م نزل . ( تاريخ الطبرى م : 1١١٠‏ ) 


وورد كلام قتيبة فى هذا الصدد فى العقد الفريد » والبيان والتبوين فى ثلاث خطب 


. نيت له حب أسود حسن الثم . (؟) هى جزيرة فى الكايج الفارمى بين عمان والبحرين‎ )١( 

(6) القزع : كل ثىء يكون قطما متفرقة (ومنه قيل لقطع السحاب فى السماء قزع) وخرفت القار أخرفها 
كنصر : اجتنيها » والمّر روف وخريف » وف كلام سيدنا على رذى الله عنه و« كما مجتمع قزخ الحريف ©6. 

(4) أى ابن أفى . (ه) الصليان : نيت من أفضل المرعى يختل ( جز ) للخيل الى لاتفارق الى » 
والزمزءة : صوت خنى لا يكاد يفهم » يعنى صوت الفرس ( بالتدريك ) إذا رآه » وأصلها صوت المجوس 
عند أ كلهم - يتراطنون على الأكل : وهم كوت لا يستعملون لسانا » ولاشفة » لكنه صوت تآديره فى 
خياشيمها وحلوقها » فيفهم بعضها عن بعض ‏ وهو م ثل يضرب لارجل محوم حول الثىه ولا يظهر مرامه. 
والمعنى فى المثل : أن ماتسمع من الأصوات والجلب » لطلب مايؤ كل ويتمتع به . قال الميداف : ورروى 
د حول الصليان الزمزمة » الصلبان جمع صليب » والزمزمة : صوت عابديها . (5) هو مزجاء للمطى 
أى كثير الإزجاء لما »زجاها وأزجاها : ساقها ودنمها :والمراد أنه قاس ظلوم . (0) الظمينة : المرأة 
مادامت ف الودج . 


7 قت 


-98؟ - 


قام مخراسان حين خلم سلمان بن عبد لاك » قصمد النبر» مد الله » وأثنى عليه » 


م قال : 
« أتدرون من تبايعون ؟ إنا تبايمون بز بيد ترؤاث -ايعنى هئكة القيى ب 
كأ بأمير مرجاء» وحَسك قد أتا كع ؛ يحم فى أموالكم ودمائم وفروجك وأبشار 3 
ثم قال : الأء راب وما الأعراب ؟ لمنة لله لى الأعراب » جممتكم كا يممع قرع ا لحر يف7" 
من منابت الشيح والقيصوم » ومنابت القلقل » وجزبرة ابن كاوان » تر كبون البقر » 
وتأكلون الهبيد”" , حملت طى اميل » وألبسعكر السلاح » حتى منع الله بكر البلاد ؛ 
وأفاء بكر النىء » قالوا : صرنا يأصرك . قال : غرتُوا غيرى . 


( العقد الفريد ؟ : ه١١‏ » والبيان والتبيين ؟ : )١١١‏ 


9و - 


وخطب 02 أخرى » فقال : 


« يأهل العراق » أَات أعر الناس بكم ؟ أما هذا الى من أهل العالية » قتعم 
الصّدقة » وأما هذا الى من بكر بن وائل فلجَة © تفاراهء لاتجمم رجليها» هذا 
الحى عبد اتيس قاقر الا دنب » وأما هذا الى من الاروا+ و0 خلق الله 
وأبللك” و ِ هر 2-7 أمر الناس لنفشت ا آنا هذا الى من “بم » 
فإنهم كانوا اسمن الغدر فى الجاهاية كيسان 6. 


( العقد الفريد ؟ : ١٠66‏ » والبيان والتبيين ؟ 


: /ا56) 


)١(‏ أيشار جمع بثير : وهو جمع بشرةء وهى ظاهر الجلد .2 (؟) ف العقد الفريد : دكا يجمع 
عرخ الحربق » وف البيان والتبيين والطبرى « قرع الحريف » والصواب ما ذكرنا (؟) الحنظل . 
(4) مؤفث العلج : وهو حمار الوحش السمين القوى. وأمه بظراء : طويلة البظر كشمس » وهو مابين 


شفرى الرحم . (5) جمع علج ( بالكسر ) وهو الرجل من كفار العجم . 


(5) جيل من الئاس 
كانوا ينزاون سواد العراق ثم استعول ف أخلاط الئاس وعوامهم . 


الى 25 


مك 


وخطب مرة أخرى » فال : 

« يلأهل خراسان» قد جِريم الولاة قبلى » أتاكم أمية » فسكان كاسمه أميّة أي » 
وأمية الدين » فسكتب إلى خليفته : إن خراج خراسان وَسِحِسمْتان » ل وكان فى مطبخه 
لم يكفه 5 أمأتام 55 أوسميذ 1 فدوخ بكم البلاد » لا تدرون أفى طاعة الله نم أم 
فى معصيته » ثم لم حب فين وم يتكأعدرًاء ثم أتا 1 بنوه بعذه » مثل 60 
السكلبة » مهم ابن الرجة27 » حصان يضرب فى عانق" » ولقد كان أبوه مخافه على 
أكيات أولاده » ثم أصبحم وقد فتح الله عليكم البلاد » وَأَمُنْ لكي اسل » حتى إن 
الظعينة لقخرج من مرو إلى مر قند فى غير جوار » . 

( المقد الفريد ؟ : ه6١‏ » والبيان والتبيين ؟ : 51 ) 


ابن المهلب .2 (2) العائة : الأتان » والقطيع من حمر الوخش » والمراد بها النساء . 


و انارت حكىمة لقنسة ' 


٠.6 0 3 0 3 00 2‏ 
وَخْرَجِت خارجة مخراسان » فقيل اقتيبة بن مسلم : لووجهت إلمهم 3 ركيم بن 
5 يرم 
أبى ا » قال : - وكان م رحلا عظاجم السكير »فى أنقه خَمزوَانة” 5 » وق 5 
. 4. 
7 © وإتا أنقه فى أثاوب2 مق 7 كيره اشتد عحْبه » ومن أَهْحجِب برأبه 
م يشاور كني 6 1 ل نصيصا . فد بالنما لم يكمّل له الصواب » ومن 
2د" الآقراد + وفخر بالاستيدا 0 الصواب بعيذا » ومن اعلذلان قريبا 
تبتجيج باه تمراد » ووحر باه سنبيداد » لذن من صواب بعيدا » ومن *١‏ ن فرريبا » 
2 5 4 27 5 5 .6 
واعقطأ مع الججاعة » خير من الصواب . الفرئقة ٠»‏ وإن كانت الماعة لاضخطى ؛ والفرقة 
لا تصيب 4 وهن كر على عدوه 4 6 وإذا حهره مهاون ار وهن مهاون مخصمه 4 
َه ره غ0 
وَوَنْقَ بفضل قوتنه قل أحتراسه » ومن قل احتراسه "كثر عثاره » وما رأيت عظم السكبر 


صاحب حرب » إلا كان شكونا » فلا والله حتى يكوق عدذوه عنده ؛ وحهرمه فما تغاب 
)١(‏ هو وكيع بن ألى سود القيمى» أحد الأبطال البواسل» كان مع قتبيبة فى فتح مخارى » و أبل فى القعال 
بلاء محمودا - انظر خبره ف الطبرى م : 58 - وولاه الناس أهرهم حين ثاروا بقتيبة وقتلوه . 
(0) اللنزوان ء والكنزوانة » والمنزوانية : الكبر » يقال : هو ذو خنزوانات . 
(©) النعرة : الخيلاء والكير . (4) الأسلوب : الشموخ ف الأئف » ويقال : إن أنفه لنى 
أسلوب إذا كان متكيرا » قاك الراجز : 
أنونفهم ملفخر قى أسلوب وشعر الأستاه فى الجبوب 
( وهو ف معى المثل المشهور : أنف ق المماء واسث ف الماء » والجبوب كصبور : الأرض » والآستاء 
جمع سته كشمس وسبب وهو الات » وقوله : ملفخر أصله : من الفخر ء ونظيره قول حميل بثينة : 
وماأنس ملدٌ شياء لاأنس قوها (وقدقربتنضوى) أمصرتريد؟ 
أى من الأشياء » وقول قطرى ين الفجاءة : 
غداة طفت علماء بكر بن وائل وعجنا صدور الخيل نحو ممم 
أى على الماء) .2 (ه) الكى : الكاق » ويؤامر : يشاور . (5) تبجح به : افتخر وتباهى. 


5١ ؟‎ 


سس لس 


عليه ) أسهم من رق 6 وأطزموق عقا ١‏ وأهدى من قطاة , وأعدز من 06 6 
وأشد إقداماً من الأسد » وأوثب من الْفهد » وأحْقد من جمل » وأروغ من ثعاب » 
ار من ذنب » وألفن من الافضلة9© 1 وشم من صبى » وأجمع من 0 6 
وأحرس من كلب ء وأصير من ضَبّ . فإن النفس تسمح من المناية على قدر الماجة » 
وتتحفظ على قدر اللحوف » وَتَطَلَبٌ على قدر الطمع » وتطمع على قدر السب © . 
( جمهرة الأمثال ١‏ : /ا١١‏ ) 
ومن كلانه البليغة قوله حين قدم خراسان : 
« من كان فى يدبه شىء من مال عبد الله بن خازم” © فَليذيِذّه » وإن كان فى .فيه 
فايلفغله » وإن كأن فى صدره اه 6 فَصَحِبَ الناس من حسن ما فصل و قدم ٠:‏ 
( البيان والتبيين ؟ : 4ه ) 


)١(‏ العقءق : ذوع من الغربان » وهو ذو لوئين : أبيض وأسود طويل الذنب » يشبه صوته الءين 
والقاف - ولذا سمى عقعقا ‏ وقيل لآنه يءق فراخه » فيتركهم بلا طعام » وحميع الغريان يفعل ذلك وقد 
ربوا به المثل فى الحذر » ذقالوا : « أحذر من عقعق م - انظر جمهرة الأمثال -؟! قالوا : م أحذر بن 
غراب » وقااوا أيضا : « ألص من عقءق » لأن فى طبعه شدة الاختطاف لما براه من الحلى - وقالوا : « أحمق 
من عقعق »© لأنه كالتعامة الى تضيع بيضها وأفراخها » وتشتغل ببيض غيرها » وإياها عنى هدبة بقوله : 

كتاركسة بيضها بالءراء ١‏ ومليسة بيض أخبرى جناحا 

انظر حياة الحيوان الكيرى للدميرى : 309 © ومجمم الأمثال , 

() رواه الميدال : م« أممح من لافظة » وقال : قد اختافوا فيها » فال بعضهم : هى المنز الى تشل 
للحلب - أشلى دابته : أراها المخلاة لتأتيه » وأشلاها: دعاها لحلاب فتجىء لافظة يجرتها فرحا بالحاب . 
وقال بعضهم : هى الحمامة لأنها ترج ماى بطها لفرخهاءوقال بعضهم : هى الديك » لأنه يأخذ الحبة بمنقاره 
فلا يأكلها » ولكن يلقيها إلى الدجاجة » واطاء فيا للمبالغة هأهنا » وقال بعضهم : هى الرحى لأا تلفظ 
ما تطحنه أى تقذف ٠»‏ وقال بعضهم : هى البحر لأنه يلفظ بالدرة » قال الشامر : 

ٌْ تحود فتجزل قبل السؤال وكفك أسمح من لافظة 

(0) الأر : صغار الل » وف كلام عمر بن عبد العزيز : قاتل الله زيادا جمع لهم ( أى لأهل المراق ) 

كا تجمع الذرة » وحاطهم كا محوط الأم البرة » ء وقال الشاعر : 
تجمم لاوارث جمما كا تجمع فى قريها الذر . 
(4) وكان من أمره أنه لما مات يزيد بن.معاوية » ومعاوية بن يزيد » وثب أهل خراسان يعماهم 


تأخر جوهم » وغلب كل قوم على ناحية» ووقءت الفتنة» وغلب عيد الله بن خازم على خراسان» م كتب إليه ع 


- ”م ل 


؟. + خخنطية طارق ن زياد فى فتح الاندلس 


' 2 ِل 
لادانت بلاد الغرب لموسى ن نصّير - وكان اليا غلمها من ويل الواأيد بن 
عبد املك - طميح نصره إلى فتح بلاد الأندلس 6 فبعث مو'لاه طارق بن زياد على حيش 
1 24 ن اليربر سدة وك هقعير مم البحر 0 وَنَى خبره إلى كَ ريق ملك الوط 6 أ قبل 
ار مه 00 حار 6 وخاف طارق أن استحدود ذ الرععب على حنده لقلّهم 3 فأحرق 
السفن التى أفلتهم » حتى يقطع من لوهم كل أمّل ف المودة » وقام فمهم » ليد الله وأثنى 
عليه عاهو أهله 5 9 حلهم على ال+هاد » ورغعهم فى الشبادة » فقال : 

2 أمها الفاس 6 أن المع ؟ الى 0 من ورائم 6 والمدو أمامم 6 وأجيس ل وشم 
إلا الصّدق6©0 والصير » واعلموا 9 فى هذه الجزبرة أَضِ : من الأيتام ف ين 
_- 2 ىم 0 - 53 
لدم » وقد استقبل؟ عدر َ بحيشه » وأسلحته وأفواته موفورّة » وأنم 60 

ل 
7 مسر 1 ا 2 و 

لك إلا شيوفت 6 ولا أقوات إلا ما أستخلدونه كن أيدى عدو 4 وإن أمتدّت بكم 

ع 5 . ١:‏ . - 2 
الايام على افتقارم 04 و تدرو ١‏ لكوأ كس 04 دهيرتت رحكم 04 وتعواضت القأوب >ن 

. وس 5 7 سا جيرا 85 5 
رّعمها مناكم الحراة عليكم » فادقعوا عن أنفسكم خذلان هله الماقية من أمرك 6 

25 . ب اام 0 

00 هذا الطاغيّة » فقد ألقت به إليكم مدينته الخصينة » وإِنّ انتهاز الفرصة فيه 
ع يد 0 5200000 
لمكن 34 إن محم لانقسكم بالموت 4 وإفى ل أحذر 5 أنا عفْ وه ل 
> عبد الملك بن هروآن بعد مقتل عبد الله بن الزبير - وقيل قبله - يدعوه إلى الدخول فى طافته على أن يطعمه 
خراسان عثر سنين » فألى وحلف ألا يعطيه طاءة أبدا » وكان ابن خازم يقاتل بحير بن ورقاء الصريمى 
يأر شهر »2 وخليفته على مرو بكير بن وشاح » فكدب عيد املك إلى يكير بمهده على خراسان» ووهده ومئاه ©» 
قدعا إلى عيد املك » وأجابه أهل مرو © وبلغ ابن خازم فخاف أن يأئيه يكير 2 أيجتمع عليه أهل درو وأهل 
أبر شهر » ذترك حيرا وأقبل إلى هرو عفاتبعه حير فلحقه » ودارت بينهما الحرب فقتل ابن خازم فالممركة ‏ 
انفار تاريخ الطيرى “لا : صة# © وص 55أ. 6 أى الصدق فى القعال 6 والصدق : الشدة » يقال 


صدقه القتال . (”) جمع مأدبة بالفتخ والضم : وهى طعام صنع لدعوة أو عرس .2 (6) لاملجاً . 
(؛) أى مبارزته . (ه) النجوة : ما ارتفع من الأرض . 


سوام لد 


ظ ولا حَلتكم على خطة أر حص متاع, فيها النفوس” » أَرْيأ”؟ فيها بنفسى » واعدوا 
أنسكم إن صبرتم على الأشى” قليلاء استمتستم بالأرْقه الألذطو بلاء فلا تَراعبوا بأنفسكم 
عن نفسى » فا فلكم فيه أوفر من حظى . 

وقد باغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور”” المسّان » من بنات الْيُونان » 
اركافلآت”" ف اللأد وَلجان + والكل للسوجة باليقيان © + للدم يت 60 
فى قصور الملوك ذوى التيحان » وقد انتخبم الوليد بن عبد اللا أمير لاؤمنين من الأبطال 
ل 1-2 الوك هذه الجزيرة أمشهارة" وَأخنا نا نقة منه بارتياحكم 
لاطمان ٠‏ وإسماسك 090 عمجالدة الأبطال والْفرئسان » ليكون فاه منكم ثواب الله على 
ْ إعلاء كله ؛ وَإظهار دينه هذه الجزبرة #وليكون مَقنمها خالضا للك من دونه » ومن 
[ دون الؤمنين سواكم ء والله تعالى وَل | نامكم على ما يكون لك ذ كا فى الدارين . 

واعلهوا أنى أول يجيب إلى ما دعوتسكم إليه » وَأ عند مدق اطئعين » حامات 
بنفسى على طاغية القوم در بق » فقاتله إن شاء الله » فاحملوا معى » فإن هلكت يعدم 
د كني أمرّه ؛ ولن يمور كم بطل عاقل فُمْيدُون أموركم إليه » وإن هلكت قبل 
بورك امد درن فى عزعتى هذه » والجلوا بأنفسكم عليه » وا كتفوا اله من فقح 
| هذه الجزيرة بقتله » فإنهم بمده محذّلون » . 


( نفح الطيب ١‏ : ؟١١‏ »2 ووفيات الأعيان ١96 : ٠‏ ) 


)1١(‏ ربأ بنفسه : علا بها وارتفع » أى أتنحى عن مشاركتكم , (؟) جمع حوراء » من الحور 
بالتحريك : وهو شدة سواد العين وبياضها . (0) رفلت : جرت ذيلها وتبخترت » أو خطرت بيدها. 
(4) الذهب . (0) المخدرات : المخبوءات (5) جمع عزيب . والعزيب والعزب والأعزب : 
من لازوجة له . (0) جمع صهر : كدمل» وهو زوج بنت الرجل وزوج أختهء (68) جمع 
ْ ختن كسبب » وهو الصهر » أو كل ءن كان ءن قبل المرأة كالاب والأخ .2 (4) سمح وأسمح:جاد وكرم. 


وام 


م.م نص آخر لخطية طارق 


وروى ابن قَتَيْبة هذة الخطبة فى الإمامة والسياسة بصورة أخرى » قال : 

لما بلغ طارقا دنه لذريق ء قام فى أصمابه » لحمد الله » ثم حض الناس على الجهاد » 
وَرَغْمِهِم فى الشوادة » وَ بسّط هم فى آماهم » ثم قال : 

« أيها الناس : أين اأفر ؟ البحر من ورائك> ء والعدو أمامك » فليس م والله 
إلا الصدق والصيرء فإنهما لايقلبان » وهما جندان منصوران » ولا شير معهما قلة » 
ولا تنفع مع اككوّر والسكسّل والْفَشل والاختلاف وَالْسدْب كَثْرَة ٠‏ أيها الناس : 
ما فعلت من شىء فافعلوا مثله » إن حملت فالجلواء وإن وَقفْت قَتَفُواء ثم كونوا كهيئة 
رجل واحد ف القتال ؛ ألا وإنى عام إلى. طاغيتهم » حيث لا أنهيبه حتى أخالطة » 
وَأَقتل دونه » فإن كنات فلا متو(" ولا تحزنواء وَلَا تَتَازَعوا فَتَدشلوا وَبَذْهُبَ 
رمك" . وَتْوَلُوا النبي لمدوم ء يدوا بين قعيل وأسير . وإيا كم إيا كم أن ترضّوا 
بلك نية » ولا تعطوا بأيديك » وارغبوا ذما نحل لكي من السكرامة والركاحة » من المهغة 
والذلة ؛ وما قد حل لسك من ثواب الشهادة» فإنكم إن تعلو 7" (ولله ممم ومُمِيذكم ) 
بُودوا بالمسران المبين » وسوء الحديث غداً بين منعرفتكم عق للناليق» وذاندا ان 


حتى أغشاه» فاجلوا حملت » . ( الإمامة والسياسة ؟ : ه ) 
8 « رهلء الى 5 1 الل 
خطبة عهان بن حيان المرى بالمدينة 
وولى الوليو بن عبد الماك عمان” نن ا الى المديئة سنة ٌؤه وقد خطب 
على المنبر» فقال بعد حمد الله : 
2 أها الناس : إنا وجدنا ك هل عش لامر الو منين 6 ف قديم الدهر وحدية؛ 4 


0 


6 فلا تضعفوا 5 [(6 إن تغليوا وتهزموا . 


#1137 سس 


| وقد ضوى”" إليكم سن ع حَبالا : أهل” العراق ء م أهل الشقاق والنفاق » 
ٍ! م واللّم 3 شّ النفاق » و بيضته الى قلقت عنه» والله هاحرا برك عاقيا مط إلا وعدت 


دام 
3 


04 


م 


بح 


أفضلهم عَيْد نقفسة ©) الذى يقول ف 1 ل أبى طااب ما يقول 0 وما مم هم لشية بعة 
لاعذاب له م ذم وأغيرهم ؛ واسكن 1 بريد اث “كن ٠‏ ينك دمانهم 4 فإلى والله ٍِ أو 
آوَى أحدا معهم أو 3 أه مدلا 0 أو أنزْله 03 إلا هدمت مخزله 6 5 4 


ماهو أ 00 1 


م إن اليلدان كا مَسّرّها عمر بن الاطاب » وهو تجمهد على مأ يصلح رعيته » جمل 
عر عليه من بريد الهاد » فيستشيره : الشأم أحَسبُ إليك أم العراق ؟ فيقول : الشأم 
حَبْ إك . 

إفى رأيت العراق 415 عُصَالَا » وبها فخ الشيطان » والله لقد أَعضَلُوا بى © 
وإلى لَأَرَانى سَأرقهم فى البلدان 2 أقو ل : أو فرقتهم لأفسدوا من دخلوا عليه يدل 
وَحجاج » وكيف 135 ؟ وسرعق وَحِيف 47 فى الفتنة» ذإذا يرو | عند الديوف » 
م حبر منهم طائل9” »لم يصاأئحُوا على عمان » فى منهم الأمركين 2" ء وكانوا أوّل 
الناس قَدَقَ هذا الفىّ المظي و نقضواعرًا الإسلام عر'وة عر'وة » وأ'نملوا7" البلدان» 
والله إفى لأتقكب إلى الله بكل ما أفمل بهم لما أعرف من رأيهم ومذاهيهم » ثم لمهم 


أمير المؤمنين معاوية » فداتجههم”” فل يصاحوا عليه وَوَامهِم رجل الناس”" جَلْدَاء 


)١(‏ ضوى كر :! نضم ولأء و الخبال: الفساد. (؟) ولم يرك بالمدينةأحدا من أهل المراق» تاجرا 
ولاغير تاجر» وأمر بهم أن يخْرجوأ» وحبس بعضهم وعاتبهم » ثم بعث بهم فى جوامع إلى الحجاج بن يوسف . 

(0) عضل به الأمر وأمضل : اشتد » وأعضله أيضا. ‏ (4) وجف بجف وجيفا: اضطرب . 
والوجيف : ضرب من سير اليل والإبل . (ه) الطائل والطائلة والطول : الفضل والقدرة . 

(1) الأمران : الفقر والهرم » وهو كنايةأ عن اشتداد الأمر. ‏ (0) أفسدواء من نغل الأديم 
كفرح : فسد فى الدباغ » وأنغله : أفسده. () المدايجة مثل المداجاة ودايجه عليه : وافقه م 
(9) يريد الحجاج بن يوسف . 


ل وام سس 


قَبَسّط عليهم السيف وأخافهم » فاستقاموا 4 » أحبُوا أو كرهوا » وذلك أنه 
يرم وعرفهم . 
١‏ ا اه َِ 2 

أيها الناس : إنا والله ما رأينا شعاراً قط مثل الأمن » ولا رأينا حاس)”© قط شرا 
من الحوف » فالزّموا الطاعة » فإن عندى يأهل المدينة خيْرَةَ من اعملاف » واللّه ما نم 
بأصحماب قتال » فكو نوا من أحلاس بوتكم 5 وَعَوَ | على النواحذ » فإلى قد بعثت 
٠ .‏ ً< 2 ار مدع سبي 
قلق يجالسم من إسمع فيبلغنى ع 2 إنم ق فضول كلام_غيره ْم لمم قدعوا 
عيب الوؤلاة »فإن الأمر إما ينقض شيا شيئًا حتى تكون الفتنة » وإن الفتئة من 


البلاء » والفتن تذهبي بالدين وبالال والولد »© . ( تاريخ الطبرى م : ؟1 ) 
- وصية يزيد بن المهلب لابنه مخلد ( قتل سنة ؟١1ه)‏ 


ونا وَل يزيد بن الاب خر اسان فى عهد سامان بن عبد املك » قتتح جر" ججان 257 
0 ) سنة همه ) » وقد أوصى ابه 26 حين استخلفة على ان 4 
فقال : 

« يا 'بنى » إنى قد استخلفتتك على هذه البلاد , فانظر هذا الى من المن » فسكن 
لهم كا قال الشاعر : 

إذا كنت" مُرتاه الرجال. لتفعهم. 

فرش وأصطنيع" عند الأيبن مهم 6 


و هه 
وانظر ورا الى" من ر بيعة 4 فإمهم شيعتك وأنصارك 04 فافض حةوقهم 0 وانظر هذا 


)١(‏ الحلس : بساط البيت » وكساء على ظهر البعير تحت رحله » والمراد:مارأينا مركبا شرا من 
اللوف » وفلان حلس من أسلاس البيت ؛: للذى لايبرح البيت . (؟) فى الجنوب الشرق من حر قزوين. 

(9) جنوف بحر :زوين . (4) راش السهم بريشه : ألزق عليه الريش » وراش الصديق: أطعمه 
وساه وكساه و أصلح -حاله ونفعه » واصطنع عنده صنيعة : اتخذها » والبيت لأف دؤاد الإيادى . 


ولام ل 


ؤ الو عمد غيم 7 مم00 ولا 2" لهم وذ ديهم فقوا لا تمي 
| فَيَقطَمواء وانظر هذا الى من قيس » فإنهم أ كفاه قومك فى الجاهلية » وَمُناصُوم 
. المنابر فى الإسلام » ورضام متك الْبشِر . 

[ يابنى : إن لأبيك صنائمت فلا تفده » فإنه كتى بالمرء نقصًا أن يده أ 
[ أبوه » وإياك والدماء فإنها لا بَقيّة ممهاء وإياك وشم" الأعراض » فإن لحر" لايراضيه 
عن عر'ضه عوض» و إباك وضرب" الأبشار ؛ فإنه عار باقر » وَو تر مطلوب » واستعمل* 
على النجدة والفضل دون الموى » ولا تعزل إلا عن مز أو خيانة » ولا يمنفك من 
اصطناع الرجل أن يكون غيرّك قد سبقك إليه » فإنك إنما تصطنع الرجال لفضلها » 
وليكن صَنِيمك عند من كافك عنه » امل الناس على أحسن أَدَبك يكف وك أنفسهم» 
وإذا كتبت كتابا فأ كير النظر فيه » وليكن رسولك فيا بينى و بينك من يَفْقَهُ عنى 
وعنك » فإن كتاب الرجل موضم عقله » ورسوله موضع سه » وأستودعك الله » فلا 
بد للمودع أن يسكت ء وللمشيع أن .رجع ؛ وما عفً من النطق » وقل من اللطيئة 
أحب إلى أبيك » وكذلك سَلك هذا السملك الحمود » . 


( شرح ابن أفى الحديد م ؛ : ص ١١٠‏ » وبلوغ الآرب * 4 


)20( مطرتهم السماء ء: أصابئهم بالمطر » ومطرهم يخير : أصابهم وما مطر مئه يرا ب وير .- م 


أى ماأصابه منه خير . 


(0) الزهو : الكبر والقيه » زهى كمي » وكدعا قليلة . 


لا ا 


#05 - نصيحة عمر بن هبيرة لبعض بنبه 


_ . 2 >وس. 60١2‏ ,#5 ذاه 

وقال حمر ان هبيرة © يودب بعض بليه : 

« لانكونن أول مشيرء وإياك ولمَوَى والرأى” الْفطير » وتجنب ارتجال 

0 5-85 . 52 7 
الكلام » ولا نشر على ليك »ولا على وغد ولا على - متلون » ولا على اجوج ؛ 
ف ا الل و ا 9 ف اله 2" 5 
وَحْف الله فى موافقة هوّى المستشير » فإن العاس موافقته لوم » وسوء الاسماع 
منه خيانة © . 
لع وث ا ار 
وقال : « من كثر كلامه كثر سَقطه» ومن ساء خلقه لك صديقه » . 


( البيان والتبيين ٠‏ : مو ) 


)١(‏ هو عمسر بن هييرة الفزارى » وكان عاملا على ال+جزيرة لعمر بن عيد العزيز »وولى المراق 
( وأضيفت إليه خراسان ) ليزيد بن عبد الملك. (؟) كل ثىء أعجلته عن إدرا كه فهو فطير - 
والعجين الفطير : ضد الحمير : أى الذى لم يمختمر  ٠‏ وكان عبد الله بنى وهب الراسبى أمير الموارج يقول : 
فعوذ بالله من الرأى الدبرى - و للدبرى بالتحريك وتسكن الباء : الذى يعرض من بعد وقوع الثىء - ولا تقل 


دبرى يضمتين فإنه من لحن المحدثين » . 


خطب خالد بن عبد الله القسرى” 
( توف سنة ؟ام) 


لأء.*”# _ خطيته 9 يدعو إلى الطاعة ولزوم الجماعة 


خطب خالد بن عبد الله الشرى" عكة » ذقال : 
« يأمها الئاس » إن بأعظم بلاد الله حرامة » وهى التى اختار الله من البلران 
فوضع لها بِيته» ثم كتب على عياده عه , من اسقطاع إليه سبيلا » أيها الناس : 
فمليكم بالطاعة » ولزوم الماعة » و إيا ك والشّسَات » فإنى والله ما أوتى بأحد طمن 
على إمامه إلا صلبيه فى الحرم » إن الله حمل الخلافة منه بالموضم الذى حملها » ؛ فسلموا 
وأعطليهوا واء ولا اقوذا كيت و كيت »ء إنه لارأى> فها كتب به الخليفة أو رآه إلا 
إِمُضَاؤْه ؛ واعلموا أنه يلغنى أن وى من أهل اعخلاف و عليم ‏ و يقيمون 
فى بلادم ٠‏ فإيا م أن تننز نُوا أحداً من تعلمون أنه زائغ عن الجاعة » فإلى لا أجد أحدا 
معهم فى منزل أحد منكم إلا هدمت مزله » فانظروا م تمزلون فى منازلكم » وعليكم 
بالجاعة والطاعة ء فإن الفر'قة هو البلاء المظليم » . 


وسمسم بوما يقول.: « والله لوأعل أن هذه الوحش التى تأمّن فى اكرام لو نطقت 


)١(‏ ولاء الوليد بن عيد الملك مكة سنة هلم م » وولى العراقين فى عهد هشام بن-عيد الملك » وكانت أمه 
غصرانية » قالوا وكان ينهم فى دينه » وهو من شخطباء العرب المعدودين المشهورين بالفصاحة والبلاغة » توق 
علة 1ه 

فقي 


/ جمهرة خط الى نب - ثان‎ - 57١١١ 


لاس ج جح لس 


١ 9 05 01‏ 30 
لم :قر بالطاعة » لأخرجتها من الحمرم » إنه لايسكن حرم الله وَأسْنَه مخالف للجاعة 


م.” - خطبة أخرى يشيد فا بفضل الوليد 


زار 


50 0 
ومن علو أنه خطب على منير مكة » فقآل : 
قا انا أل #أخلنة 0000 و1 
أيها الناس » أبهها أعظم ؟ أخليفة الرجل على أهله , أم' رسوله إلمهم ؟ والله لولم 
1 5 - سح 4 سس 
تماموا فْضْلَ الخليفة إلا أن إبراهيم خليل” الرحمن استسقى رَبْهُ ؛ فسقاه ماحا أجاجاء واستشقاه. 
585 ل 6م 3 هاي - 
الخليفة فسقاه عَذَباً فنَاا7" » يمنى برا حفرها الوليد بن عبد الماك بالثذيتين : مُنيّة 
2 هء. » 1 4 اق ٠.‏ 3-3 ئ . . 4 30 1 
طوّآى 04 ودنية 00 ١‏ 0 فكان ينقل ماوها 3 فيوصم 8 حورص من ادم إلى ةصيه 
زمزم 4 ليعرف فضله على زمزم ع« 
( تاربخ الطيرى م : /ا5 © وسراج العيوت ص و٠؟‏ والأغاق ١84‏ : 36م 


ه.» ‏ خطيته عه ف الحجاج 


وَصَِدَ خالا المنبر فى بوم جمعة ‏ وهو على مكة ‏ فذ كر المجاج ‏ مد طاعتة » 
وأثنى عليه خيراً » فلما كان فى الجعة الثانية ورد عليه كتاب سلمان نن عبد الملك » يأصره 
فيه 2 الحدا اج و )0 عيو به » وإظهار المرَاءَءَ 35 . قصعد امثير لي اد وأنق. 

علية » 9 قال : 
« إن إبلس كان ماك من اللائيكة » وكان يظهر من طاعة الله ما كانت. 
0 0 2< هل 0 5 03 0 5-5 
الملانكة ترَى له به فضلا » وكأن الله قد ع من غشه وَدَبْئْه ما خفى على ملائكته » 
ع زرى عليه م عابه . 69 ماء أجاج ف ملح مر» والفرات 3 الماء العذب جد 5 
(6) ذو طوى مثلث الطاء وهنون :موضع قرب مكة » والحجون : جبل مشرف إمكة . وق سرج 
العيون أنه قال : « قد جئنك بماء الماذية » لاتشبه ماء أم الحنافس » يعنى زمز . 


2 


٠‏ سَ 500 رموه 
الحجاج كان ا من طاعة أ فيو المؤمنين ما كنا نرى له به فضلا ل وكان الله قد أطلع 
أمير المؤمنين من غشه وَخبئه على ما حَنى علينا » فلا أراد الله فضيحته أَجْرَى ذلك على 
بدى اديز المؤمئين » قلمتة » امَو ه لعئه الله » م نؤل ٠.‏ 
(المقد الفريد ؟ : م68١1"‏ : )١١‏ 


.م - خختطية له فى الحث على مكارم الاخلاق 


وقام على المذير بواسط » لغمد الله » وصلى على نبيه صلى الله عليه وس ثم قال 

« أيها الناس » نافسُوا فى المكارم » وسارعوا إلى المتآنم » وأشاروا الجد بالجود » 
ولا امكيرا بالطل دم » ولا تعتذوا بالمعروف مالم تعجاوه » ومهمأ يكن لأحد م 
عند أحد نعمة فلم يباغ شسكرهاء فلل أحسن لها جزاء » وَأَجزل عليها َطاءِ . واعاموا أن 
حواحج الناس إليكم » نه من ا علي فلا ملا الم فتحوّلوها نقما . واعاموا أن 
أفضل المال ماأ كسب أجراء وأورث ذ | » ولورأيتم المعروف رَجْلاً رأيتموه حَسَنا 
جميلا يس الناظر بن » وأور ينم البذل رجلا رأيتموه مُشكهاً قبيحا تنفر عنه القلوب » 
وَتفطى عنة الأبصار : 

أيها الناس » إن أَجْوَدَ الناس مَنْ أعطى مَنْ لا ير'جُوه » وأعظم الناس عَفْوًا مَنْ* 
عفا عن قَدْرَةٍ ؛ وأوصل الناس مَنْ وصل من قَطمه » ومن لم يطب خر'ثه » لم 600 
نبتهة » والأصول عن مَغارسها تنمو » وبأصوها تَسْمُو . أقول قولى هذا وأستغفر الله 


لى ولحكم 6. ( صبح الأعثى ١‏ : *؟7 ». ونهاية الأرب /ا : 566 »© وسرح العيوت ص )١٠١٠‏ 


(0 غيم. 


سنس ”7 مسمس 


١س‏ - خطبة له يوم عيد 


حصب فذكر الله وَجَلاله » ثم قال : 

« كنت كذلك ماشئت أن تكون» لا يمر كيف أنت إلا أنت » نم ارتأيت 
أن تلق الاق ء فاذا جئت به من تجائب صُنمك ؟ 0 والصغير من خَلقكَ . 
والظاهر” والباطن م ن ذَرَّك » من صُنوف أفواجه9؟ » وأفراده وأزواجه © كيف 


. )0(- 


أديحت 3 قوا” 20 لذو والبَعُوضة 4 إلى ماهو أعنا م هن ذلك 3 من الأشباح 4 ا تى مزحت 


بالأرواح » .: ( عيون الأخيار م1:ص 745 ) 
"٠‏ - قوله وقد سقطات جرادة على ثوبه 


وكان خالد إذا تسكلم يظن الناس أنه يص: نع السكلام » لعذوبة لفظه » وبلاغة 
منطقه » فبينا هو يخطب نوما إذ سقطت حَرَادة على ثوبه » فقال : 

واسبحان تن الكرادة 'مق خلقه ؛ أدمج قواء»ها » وطوقها ع كاين 
جلرها » وسلطها على ماهو أعظم مها » . 


( عيون الأخبار م ؟ : ص 407؟ » والعقد الفريد ؟ : ١١8‏ ) 
واف خطية بوسهف بن عمر انقو © ( قتل سنة 107اه) 
قام خطييًا » ققال : 
اتقوا الله عباد الله » فسكم من مُؤْمّل أمَلا لا يبلئه ٠‏ وجامعر مالا لا يأكله ء 
ومانع. عما وف يتركه » وأمله من باطل تممه » ومن حتقر ممه * أصابه حَرامًا » وأورثه 
)١(‏ جمع فوج كشمس ء وهو الجماعة . (؟) من أدمج الحبل : أحك فتله فى رقة . 


في نقش وهم وزين . )0( هو ابن ابن عم الحجاج ؛ ولاه هشام بن عبدالملك العن صنة ١1م‏ 
م ولاه المراق سنة ١٠٠‏ ه بعد عزل عالد بن عبد الله القدرى » وقتل سنة 151 ه. 


ا 


عَدُوًا » فاحتمل إضر”'؟ » وباء _بورْره » وورد على ر به آسفا لاهفا » قد حَسر الدنيا 
والأخرة » ذلك هو اللحسران اللمبين © . 
( العقد الفريد ؟ : مه١‏ » والبيان والتبيين ؟ : 7١‏ ء ونهاية الأرب / : ه٠5‏ ) 
1" - خطبة بوسف بن حمر 

ونا قتل يوسف بن عمر زيد بن على سنة 19 ه أقبل حتى دخل الكوفة فصعد 
المنير ققال : 

« يأهل الَدّرة الخبيثة : إنى والله ماتقرّن بى الصعبة » ولا يقمقع لى بالشنان » ولا 
اغراف لقب :عبات [حبيت بالناعد الأعد:. 

أبشروا بأهل الكوفة بالصّغار والهوان » لاعطاء ل عندنا ولا رزق » ولقد هممتث 
أن أخرب بلادم ودورم 2« وأحرمكم أموالكم » أما والله ماعاوت منبرى إلا أسممتكم 
ما :-كرهون عليه » فإنكم أهل بنغى وخلاف » ما متك إلا من حارب الله ورسوله إلا 
عَكيٍ بن شر يك الحار بى » ولقد سألت أمير الؤمنين أن يأذن لى فيك » ولو أذن لققلت 
مقاتاتم سبيت ذرار يلم » . ( تاريخ الطبرى م : 578 ) 


(1) الإصر : الذنب . 


9 


فتنة المدينة ووقعة الر“ة 
وم - خطبة عبد الله بن حنظلة الانصارى 
وقد عل بقدوم جيش الشأم إلى المدينة ( قتل سنة 5ه ) 


ل 33 أهل المدينة خلافة يزيد سن معاووبة 3 وبايعوا عبد الله دن 0 الأنصارىئ 
عل امه 4 يا على من كان بالمدينة من بى عه وحصر وثم وأخافوم 4 وه إلمم 
2 كك ب ا 95 عله 
بريد عنما من أهل الشام بقوادة ملام بن ع4 الأرأى 6 عتى إلمم جار مقدمه علمهم 4 
لشمعهم عبد الله بن حنظلة » فقال : « تبايموننى على الموت » وَ إلا فلا حاجة فى بيك : 
قبايعوه على الموت 3 ْم صود المنير : مد الله 04 وق علوه 4 3 قال : 

١ 005 اسسقى‎ ٠. 

«أيها الناس : إنما خرجتم عَضمًا لديتم فألوا إلى الله تبلا حسناً » ليتوجب كم 
به الجنة وَمَغْفِرَته » ويل 4 ر ضواته » واستعدُوا بأحسنٍ دك » وتأهبوا با كل 
م6 3 +. 0 37 3 ١‏ 50 7 3-9 2 


إن شاء ملك إنقطه المهد وا يأف" عن عار رسول الله دلى الله عليه وسلا” 6. 


(1) ذو خشب : واد على مسيرة ليلة من المدينة .2 (8) وذلك أن أهل المدينة كانوا قد أخرجوا 
مروان بن الحم وكبراء بنى أمية عن المدينة » وحلفوهم عند منبر رسول الله صل الله عليه و لم لأن نقوا 
جيش يزيد ليردو هم علهم ال استطاعوا 4 فإن ِ يستطيموا مضوا إلى الشأم 0 و برجموا مهم 6 فحلفوا 


لحم على ذلك . 


لف 


مم لد 


قاع لان وساوا ناواو سوه 1012م : « إن الشم ليس بشىء » 
تصمدقهم الثاء » وال ماصّدق قوم 11 إلا ا 266 ثم رفم يديه إلى السماء » وقال : 
« الهم إنا بك واثقون ؛ وعليك متوكلون : و إليك ألمأنا ظهورنا © ثم نزل . 


والأباة راسراتنة 4 و هوم 
51 - خطية مسلم بن عقبة ينب أهل الشام 


وأقبل مسل بحيشه إلى المديتة » لاصرها من جة الحّركة”"؟ ٠‏ ودعا أهاها إلى الطاعة 
وصراجعة الم » وأجّلهم ثلانًا فل لاعتو لقوكه» ونخيت اللريب »بين التريتيق ملت 
خيل ابن حنظلة على أهل الثأم فانسكشفوا » وقتل صاحب رايتهم ء فأخذ مله 
الراية » ونادى : 

« يأهل الشأم » أهذا القتال” قتال قوم يريدون أن يَدْفموا به عن دينهم ؟ وأرتف 


دروا 4 امسر إمامهم ؟ ؟ قبح رَالله و 1 15 الوم 04 ما أواحمّة لقلى 4 وأغيّغله أده 


فسى ! 
و 
أي والله 8 حر و5 عليه إلا أن 7 َو الدَطء 3 وأن 1 “وا ف أقاصى الور 4 شدُوا هم 
9 5 - : م ول 
عدء الرانه, 0 الله وجوه-كم إن 1 0 6. ( تاريخ الطبرى 07 : 4 ) 


1" - خطية مس ركهم 


ْم إن حيل مس ورحاله أقبات حو ابن حنضالة ورحاله حدى دنوا مذهة 6 وأخذ ملم 
سير فى أهل الشام و حرضمهم » ويقول : 
« يأهل الشأم إن لسن بأفضل العرب فى أحسابها ولا أنساما , ولا أ كثرها 


00 المرة 3 أرض بظاهر المدينة 2 حجارة سود كبيرة . [ه6 ترح رحا كفرح فرحا: <زن ل 
وترحه تكرحا : أحزله , فيه أعتبه : أعطاه العتببى ( كقرفٍ ) وه الرفب! » أى إن لم ترضوف 


0 


عَددًا 6 ولا أوسعها 25 2 و عمسم 421 بالذى ص 4 دن النهدسر على عدوك « 
و حسمن المنزلة عند أ ع »إلا بطاعم و استقاءة كم ؛ وإن «ؤلاء القو مو أشياههم “ن 


١ 00 8‏ 5 8 
المرب غيروا ؛ فَميّر الله هم فتمُو2 ١‏ على أحسنٍ ما كنم عليه من الطاعة » يدم _الله 


ل اعد ما 39 من النهسر وك 6. ( تاريخ الطيرى 0 :؟ة) 
خطة ان حنظلة حردض أحعانه 


وقام عبد الله بن حنظلة فى أحابه حين ركم قد أقبلوا بمشون نحت راياتهم » فقال : 
«دياهؤلاء : إن عد 0 قد أصاوا وَجْه القتال الذى كان ينبنى أن تقاتلوم به ». 
500 ان لو اكت - 6 أ 5 2 85 

وإلى قد ظدنت ألا تليثوا إلا ساعة » حتّى فصل اش بينم وبدعهم © إما كك وما 
علي 03 َي إن أهل” التصاكة ودار اطشحرة ٍ والله ما أظن رك أصبح عن أهل لد 
دن بلدَان.المسامين براي 5 عن 34 ولا على أهل بلد “كن “بلدان العرب أبحطا مئنةه 

٠ 5 3 5 5‏ 5 القمر 1 ْ 
على هؤلاء القوم الذن يقاتلونم » إن لكل أ ص ى من ميتة هوميت مهأ » واظله مامن 
ميتة بأفضل من ميتة التمهادة » وقد ساتها الله إليكم © فاغتنموها » فوالله ما كلا 
أردموها وجدموها 4 . 

ودارت الدائرة على أهل الدينة » وققل ابن حنظلة فيمن ققل » ودخل مسل المدينة©”* 


وكانت وقعة الحركة فى ذى المحة سنة 5ه . ( تاريخ الطبرى ا د )1٠‏ 


. تم على الآمر وتمم عليه كضرب :أى استمر عليه , (9) الفلج : الظففر والنصمر‎ )١1( 


م( انظر ص ١١٠‏ هم 


اضطراب الس بعد موت يزيد 


وم - خطبة عبيد الله بن زياد بن أبيه 


قأم عبيد الله بن زياد بن أبيه 0 بعد موت يزيد بن معاوية ‏ وهو ومئذ معن 
المراق - لغمد الله » وأثتى عليه » ثم قال : 
« يأهل البصرة » انسُبونى » فوالله ما مُهَآجِر أبى إلا إليكم » وما مدى إلا فيكمء 
وما أنا إلا رجل منسك » ولقد وَليتسكم وما أخصى ديوان 2 إلا مين أل 
مُقاتل » ولقد أحصى اليوم” دبوان للدم 'مانين” ألا » وما أحصى ديوان عمالكم 
إلا نسعين ألفا » واقد أحصى اليوم مائة وأر بمين ألفا0" » وما تركت" كك ذا ظنة9© 
أله عليكم » إلا وهوفى سكم هذاء وان أي للؤمدين : بر بد بن مماوية قد وق 
وقد اختلف أهل الشأم » وأ م اليوم أ كير الناس عدداً » وأعرضه فناء» وأغناه عن 
الناس ء وأوسّعه بلاداً » ارا لأنفسكم رجلا ترتضو نه لاينكم وجماءعتكم » ماهد 
طرق ويف مظلومكم من ظالمكم » ويكف سنهاء؟ » وَيَى لكم فيتكم» 
ويقسمه” فما يينسكم » فأنا أول راض > من رَضيقموه وتأبع : فإن اجتمع أهل الشأم على 
رجل ترتضُونه » دخلم فيا دخل فيه السلمون » وإن كرهتم ذلك كنم على جَرياتتكم 77 


)١(‏ وف البيان والتبيين : « واه لقد وليك أب ومامقاتكتك إلا أريمونألها » فبلغ بها ثمانين ألغاء 
.وما ذريتم إلا تمانون ألفا » وقد بلغ بها عشرين ومائة ألف » وأنتم أوسع الناس بلادا » وأ كثره جنودا 
وأبمد مقادا » وأغتى الناس عن الناس . . . الخ و . (؟) ألظنة : الهمة ىح (م) الجديلة : الطريقة » 
يقال : مازال على جديلة واحدة » أى على حال واحدة » وطريقة واحدة , 


خض 


0-7 الل 0 لك 


عق دلو | حاجفكم» فا بكم إلى أحد من أهل البلدان عاج ونا وتلق 
الناس عل 6). 

فقامت خطباء أهل البصرة » فقالوا : قد معنا مَقَآاتك أمها الأميرء و إنا والله ما نمل 
أحداً أقوى عليها منك » فهلم فَلتبايمك » فقال : لا حاجة لى فى ذلك » فاختاروا 
لأنفسى ء فأبَوا عليه » وأبى عليهم » حتى كروا ذلك عليه ثلاث مراتء فلها أبّوا 
بسط يده قبايعوه . 

فلما خرجوا من عنده جءلوا عسحون أ كفهم باليطان و باب الدارء ويقولون : 
ظن ابن مرجانة أنا نوَليه أمرنا فى الْقَرقة ! وأقام عبيد الله أميراً غير كثير » حتى جعل 
ساطائه يضعف؛ ويأمر بالآمر فلا يقضّى 4 و يرَى الرأى فير عليه » ويأمر :حبس 
الخطى * ل بين أعوانه و بينه . 


( تاريخ الطبرى /ا : ١4‏ » والبيان والتبيين ؟ : 506 » ومروج الذهب » : )١١٠‏ 


0 جه 0 0-9 
ىم 3 00 3 اضر 
حامعة ل فتجمم الناس 6 فانشا عبيهد ألله يقص أو 0 وأمرم 0 وما قد كان دعام 
ب . . 5 اهايو اي 3 
إلى من برتصويه » فيبأبعه معهم ) وقال م واذم أ م غيرى» و إنه بلغنى أن كي 
أ اك بالحيطان وباب الدار» وقلم ما قم » وإنى آمر بالأمس فلا ينقذء وود مل- 
١ 0‏ ع ا 7 0 0 | 6ن 1 5 
علي 0 إد اد أن 0 جماءتدكم 6و مر 1 سك حبأة مص بالسيف 6. 
فقال الأحنف بن قيس والناس جميمًا تحن تأتيك بسّائة » فأتواه فإذا بَدْمه قد ككف 
م عت 5 ا 000000 
وإذا الفتقق ول ألسعم 0 الراتق 0 وأمتنع علمهم 6 ي#مدوا عن ابن زياد ض يأتوه 5 


(1) طلبتك : ماطليته . . 


2 


وروك أنه قال ف خطيته :2 يأهل البصرة 6 والله لقد بسنا اتلد اسمن والليين 


من الثياب 6 حى لقد أحجن 9 ذلك ل وأجمته حاودنا » ها ثا بنا إلى 2 نع ا الحديد 0 
يأهل البصرة » والله لو اجتمعمم على َنْب عير لكسروه ما كس تموه 6 
( تاريخ الطيرى /ا : ٠١‏ ) 


"١‏ - خطبة عمرو ان حريث 


ولما ا بع أهل” البصرة عَبيد الله بن زياد وكان خليفته على الكوفة 0 5 
ابن 50 بعت ث وافدين م ن قبله إلى الكوفة: : مرو بن مسمع ؛ وصعك 6ن 
لكين 3 8 أهمل الكوفة مأ صتع أهل” الويصرة 34 وسالان البيعة لابن زياد» 
حى بصمطلح الئاس 08 مع الناس” حرو بن حدر بث 6 شد ا 6 ولق علي ( 
3 قال : 

0 7 -ٍ 0 000 

2 إن هدين الردلين ول أنيا ك, معن فول أميرك 04 يدعوالم إلى أمر كخم أله ب4 
كلتك » وَيَصلح به ذات بكم ء فاسمسوا مهما » واقبلوا عنهماء فإنهما برشي 
ما أنيا ؟ 6 


7 خطية عبرو بن سدع 


فقام حرو بن - 6 كمد الله 6 وني عليه 34 وذ كر أهل البعمرة » واحما رأمهم 
على تأمير عبيد أنه بن زياد 04 حى برى الناس راع 04 فيمن بولون علهم وقال ب 
« قد «قدجئنا ؟ لنجمم أ مرنا 1 9 ؛ فيكون” أهير ذا وأميرك واحدا » فإا السكوفة 
من البصرة » واليصرة من الكوفة © . 
)000( الينة : برد مى . 69 أحه 0 أراحه 4 وأصله : من أجم الفرس : ركبه فل برا كبه ؤمقة 
عن دعبه 3 والجمام بالفتح - الراحة . فم القرحاء فى الأصل : الروضة ق وسطها ذور أبيض . 


3 


وقام ابن القرحاء » فتسكلم تحوًا من كلام صاحبه » فقام يزيد بن الحارث الشْيبى 
فَحَصَبهماً أول الناس » لم حصيهما الئاس يملق ثم قال : أنحن. نبايع لابن مر'جانة ؟ 
لا ولا كرامة | ورجم الوفد إلى البصرة » فأعر الناس اعخير » فقالوا : أهل” الكوفة 
يخامونه » وأثْم لك وقازوية فيه النانن م #انشطال مود بور الر دين 
فأجاره ومنعه » ثم خرج إلى الام فق كاز عالق الأرةو كرون واتل . 
( تاريخ الطبرى 07 : ٠م‏ ) 


ميم - خطية الاحنيف بن قيس 


وامكاف اين زياد متعود دغرو الأزدئ على البصرة » ققالت بنو ١ب‏ وقيس : 
لانولى إلا رحلا ترضاه جماعتها » فقال مسعود : قد اسةخلفنى » فلا أدع ذلك أبداء 
وبنما هو على انبر يبايع من أتاه » إذ رماه رجل من الموارج فقتله » فخرجت الأزد 
إلى الحوارج » فقتلوا مهم وجرحوا ؛ وطردوهم عن البصسرة » وجاءهم الناس » ققالوا لهم : 
تعلمون أن بنى عير يزعمون 6 قتلوا مسعود بن عمرو ؟ فبعشت الأزد أل عن ذلك » 
فإذا أناس مهم يقولونه » فاجتمعت الأزد عند ذلك » وازدلفوا إلى بنى يم ؛ وشراعت 
مع بفى نهب قيس » وخرج مع الأزد بكر بن وائل » فالقق القوم » واقتقلوا أشد القتال » 
فقتل من الفر يكين قتلى كثير تقالت طم بنو غيم : الله الل ي| معشر الأزد فى دمائنا 
ودمائئم » بيننا و بيك القران ؛ ومن شم من أهل الإسلام » فإن كانت لك علينا 
بينة أنا قتلنا صاحبكم » فاختاروا أفضل رجل فينا » فاقتلوه بصاحيم »و إن ل تسكن 
لك بينة فإنا تحاف بالله ما يكنا ولا أمرناء ولا نمل لصاحبكم قاتلاً » وإن لم 
تريدوا ذلك ان نتدى صاحبك عائة أاف درم » فاصطلحوا » فأتاام الأحنف 
ابن فيس » فقال : 


. : 
« يا معشر الازد :أ 


, جيرتنا فى الدار» و إِحَوّتنا عند الققال » وقد أتينا م 


و ل 


م عرم ؟ 


فى رحالم الإطفاء حشيش ش27" ؛ وَسَلّ سخيمق]7” 2 ولك لمك مرا لاع 
فقولوا » على أحلامنا وأموالناء فإنه لا يَبَمَاظمنا0؟ ذهاب ثىء من أموالنا كان فيه 
َ- ره ِ 

صلاح بيننا » » فقالوا : | تدون صاحبناً شر ديات ؟ قال : هى كك » فانصرف الناس 
واظ ان 9؟ بي 

وروك الحاحظ وابن عبد 59 هذه الخطية بصورة أخرق « وها ىو ذى 5 

قال بعد جد الله والثناء عليه : « يأ معشر الأزد وربيعة » أن إخواننا فى الدرن 
وشركاؤنا فى الصّيْر » وأشقاؤنا فى النسب » وجيراننا فى الدار» ويّنا على المدوء 
6 ءءء - . 8 دءَء ٠.‏ 7 
وَألله لاد البصرة ا إلينا من يم االسكوفة 6 وَلازد الكوفة أحب إلينا من عم 
الشأم_» فإن أستشرف شهآ ”0 لَب حَسَد صدوري » فى أموالنا » وَسَمَة 
أحلامنا » لنا ولك سَمَة »© . 


( تاريخ الطبرى م : ”١‏ » والبيان والتبيين ؟ : 18 » والمقد الفريد ؟ : ١١1‏ ) 


(1) أى نارم الموتدة , من حش النار : أوقدها » فهى فعيلة »منى مفعولة ( وإن كانت لم ترد فى كتب 
اللغة مبذا المنى » لكن القياس لامنعها » والوارد : الحشيشة طاقة الكلأ ) . (5) السخيمة : الحقد,. 

() أى مطلقا كا تشاءون .2 (4) تعاظمه : عظم عليه. (ه) واجتمع أهل البصرة على 
أن يجماوا علهم منهم أميرا يصل هم حى جتمع الناس على إمام » فجعلوا عبد الملك بن عبد الله بن عامر شهرا 
ثم جعلوا عبد الله بن الحارث بن ثوفل بن الحارث بن عيد المطلب - وهو ببة - فصل بهم شهرين » ثم قدم 
علهم عمر بن عبيد الله بن معمر من قبل ابن الزببر » فكّث شهرا » ثم قدم الحارث بن عبد الله بن أ ربيعة 
المعروف بالقياع © ثم مصعب بن الزبير » أما أهل الكوفة فإنهم لما ردوا وفد اليصرة ولو! علهم عاءر 
ابن مسعود القرثى » ثم قدم عليهم عبد الله بن يزيد الأنصارى من قبل ابن الزبير.كا تقدم . 

(1) استشرف : انتصب » أى زاد واستحك » والشنآن : البغفض والكراهية . 


لس ع" الس 


- خطبة روح بن زنباع الجذأى بالمدينة”» 


7ك 5 5 52 م٠‏ لاه 
لما عمى هلاك يزيد بن معاوية إلى الحصين بن كير وهو طى حرب ابن الز بير 


69 هو روح بن زنباع سيد جذام - إحدى قبائل الهن - وقد خلفه مسم بن عقية المرى » على المدينة 
بعد فراغه من قتال أهلها - فى وقعة الحرة - وشضوصه إلى مكة لقتال ابن الزبير - وقد نزل الموت ملم 
فق الطريق» وولى أمر الجيش الحصين بن مير - ولما كانت اافئنة بعد موت معاوية الثافى » دعا حسات بن مالك 
أبن محدل الكلبى - وكان على فلسطين والأردن - روح بن زئياع فاستخلفه على فلسطين » ونزل هوالأردن 
فوثب نائل بن قيس الجذاى على روح » فأخرجه من فلسطين © وبايع لابن الزبير . « الطبرى ج ١‏ : 
ص ١"‏ و6" ». والأغانى /ا١1: »١١١‏ » وكان لروح اليد الطولى فى ظفر مروأن بن الحك بالحلافة » 
قال صاحب العقد « ج ١‏ : ص 804 »© لا مات مماوية بن يزيد بايع أل الشام كلهم ابن الزبير إلا أهل 
الأردن » وبايع أهل مصر أءضا ابن الزبير » واستخلف ابن الزيبر الضحاك بن قيس الفهرى على أهلالشأم » 
لما رأى ذلك رجال بنى أمية وئناس من أشراف الشأم ووجوههم مهم روح بن زنباع وغيره » قال بعضهم 
لبعض : إن الملك كان فينا أهل الشأم » فانتقل عنا إلى الحجاز لانرضى بذلكء.هل سكم أن تأخذوا رجلا 
منا فينظر فى هذا الأمر ؟ فقال : استخيروا الله » فآتو | عمرو بن سعيد بن العاص » فقا'وا له : ارفم رأسك 
هذا الآمر » فرأوه حدثا » فجاءوا إلى خالد بن يزيد بن معاوية » فقالوا له : ارفم رأسك لهذا الأمر » 
فرأوه حدثًا حريصا على هذا الأمر » فلما خرجوا من عنده قالوا : هذا حديث فأتو اعروان بنالحكمء 
فقالوا : ياأبا عبد الملك !رفع رأسك هذا الأمر » فقال : استخيروا الله » واسألوه أن مختار لأمة محمد صلى 
الله عليه وسلم خيرها وأعدهاء فقال له روح بن زنياع : إن معى أربعمائة من جذام » فأنا آمرهم أن يتقدموا 
فى المسجد غدا » ومر أنت ابنك عبد العزيز أن يخطب الناس ويدءوهم إليك » فإذا فمل ذلك تنادوا من جانب 
المسجد : صدقت صدقت ! فينظن الئاس أن أمره, واحد . فلما اجتمع الناس قام عبد العزيز فحمد الله 
:وأثى عليه » ثم قال : 

« ما أحد أولى هذا الأهر من مروان ٠‏ كير فريش وسيدهاء والذى تقدبى بيده 


لقد شاب شور ذراعيه دن سكير 6 فقال الجذاميون : صدقت صدقت ! فقال خالد بن يزيد : أءر 
دبر بليل ! فبايعوا مروان بن الحسكم أه.ومن أجل ذلك كان روح أثيرا عند عبد الملك بن مروان «كا يقول 
المبرد فى الكامل ؟ : ١١8‏ » » ويقول ابن قياتة فى سرح العيون ص ١١"‏ : « وكان روح بمئزلة نائب 
عبد الملك » ويقول صاحب المقد : « وكان روح بن زنباع وزير عبد الملك » - » : .باع م : 5- قال 


ابن طباطيا ى الفخرى ص ١”"‏ :ير والوزارة ' تتمهد قواعدها» وتتمرر قوانينها إلافى دولة بى ألعياس - 


م70 م 


بمكة ‏ انصرف يمحيشه إلى الشأم » فلما صاروا إلى المدينة » جعل أهلها يفون" مهم » 
ويتوعدونهم ؛ ويذ كرون قتلاهم بالحرة ء فلما أ كثروا من ذلك وخافوا الفتنة وَهَيْحها » 
صَعِدَ رَوْح بن زنباع الذَّايَ على مير رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان فى ذلك. 
الجيش - فقال : 

« يأهل المدينة : ماهذا الإيماذ0؟ الذى توعدوننا ؟ إنا والله مادعونا م إلى. 
« كلب » لبايعة رجل منهم ٠‏ ولا إلى رجل من « بلقي 276 ولا إلى رجل من «أخ » 
أو « حِذَام » ولا غيرم من العرب » ولكن دعونا 5 إلى هذا الى من قريش - يعنى 
بنى أمية ‏ ثم إلى طاعة يزيد بن معاوية » وعلى طاعته قاتلنا ك » فإِيّانا توعدون ؟ أما وَاللَه 
إذا لا بناد الطمن والطاءُون » وَفَصَلآتْ الوت والثون ٠‏ فاشام 6 ء ومضى القوم. 


إلى الشام 5 ( مروجالذهب " : ٠١5‏ »6 والبيان والتبيين :١‏ م6 


ح وأماقيل ذلك » فلم تكن مقننة القواعد ؛ ولا مقررة القوانين » بل كان لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية 
فاذا حدث أمر استشار ذوى الحجى والآراء الصائبة » فكل مهم يحرى مجرى وزير » فلما ملك بثو العباس 
تقررت قوانين الوزارة » وسمى الوزير وزيرا » وكان قبل ذلك يسمى كاتبا أو مشيرا » وأول وزير وزد 
لأول خليفة عباسى حفص بن سليمان أبو سلمة الفلال وزير السفاح © . )١(‏ يصيحون . 

(؟) يقال : وعده خيرا وبه » ووعده شرا وبه - ومن هذا قواه تمالى : 

0 الا وَعَدَهاً اف الزن 1 | 0 المصير” 6 فإذا أسقطوا الخير والشر »© قالوا ى 
الخير وعد وف الشر أوعد »وقالوا أوعده خير! وشرا بالألنف أيضاء وأدخلوا الباء مع الألف فى الشر خاصة» 
فقالوا أوعده بالسجن ونحوه . (©) أصله بنو القين كا قالوا : بلحارث فى ببى الحارث ©» وبلعنير 
فى بنى العنبر . قال المبرد فى الكامل ؟ : ١86‏ «وكذلك كل امم من أسماء القبائل تظهر فيه لام المعرفة »فإنهم 
يجيزون معه حذف النون الى فى قولك ( بنو ) لقرب مرج النون من اللام » وذلك قولك فلان من بلحارث 
وبلعنبر وبلهجيم » أى ب لمجم كزبير . (4) ورمى الجاحظ أن روحا خطب هذه الخطبة يدمو إلى ' 


بيعة بزيد بن معاوية 6 وق آخرها يقول 0 را وعندنا إن َعم وأطعءتم من المعونة والفائدة ماشدم ل 5 


سم ل 


ورم - خخطبته يويد مبايعة مروان بن الك بالخلافة 


ولما اجتمع الرأى على البيعة لمروان بن اله-كم » قام رَوْح بن زتباع , لخمد الله 
وأثنى عليه »ثم قال : 

«أيها الفاس : إنك تَذ كرون عبد الله بن حمر بن الخطاب » وَصُحْبَهَ من 
رسول الله صل الله عليه وس ؛ رَقَدَمه فى الإسلام » وه وكا تذكرون » ولكن ابن 
عمر رجل ضعيف ء وليس بصاحب أُمق تمد الضعيف” ؛ وأما ما يذكر الناس من عبد الله 
ابن الز بير » ويدعون إليه من أمره » فهو واللّه كا يذ كرون » إنه لبن الزبير : حوَارى 
رسول الله صلى الله عليه وسل » أبن أسماء بنت ألى بكر الصّدِّيق ذات التطاين » وهو 
بعد كا تذ كرون فى قدمه وفضله » ولسكن ابن الزبير منافق » قد خلم خليفتين : يزيد 
وابنه” معاوية بن يزيد » وَسَفَك الدماء » وشق عَصاً السامين » وليس صاحب أمر أمة 
تمد صلى الله عليه وس المنافق” ؛ وأما مروان بن السك » فوالله ما كان فى الإسلام صَدعْ 
َل ٠‏ إلا كان مروان ممن يَْمب”© ذلك الصّدْع » وهو اقذى قاتل عن أمير المؤمنين 
عمان إن عفآن بوم الدار”»© » والذى قاتل على” بن أبى طالب بوم الجمل » وإنا ترى 
الناس أن يُبايعوا الكبير » ويستشيو9© الصغير ‏ يعنى بالسكبير مروان بن الحم » 
و بالصغير خالك بن يزيد بن معاوية ‏ © . 

فأجمع رأى الناس على البيعة لمروان . م لخالد بن يزيد من بعده » ثم أعمرو بن 


سمعيد بن العاص من بعد خالك . ( تاريخ الطبرى ا : م"8.) 


(1) يصلح . (؟) يوم تسور الثوار عليه داره وقتلوه . (0) ينتظروه حى يشب . 


امس لد 


ا خطدة الغضبان ن القبعئرى حضص على قئل الحجاج 


لما هلاك ا بن مَروَان » وَوَلِّ المجاج العراق » باغ ذلك أَهْلّ العراق » فقام 
المَضْبان بن الْمَبَدْترَى الشتيبانى بالمسجد الجامع بالكوفة خطييا » غمد الله » وأثنى 
عليه » ْم قال : 

و يأهل الدراق + 'وبَأمْل الكوفة 6 إن :هيد الماك قد وَل علي من ين 
د » ولا يتحاوز عن مُسيئم » الظاو 7 لمكو 0 اجاج ؛ ألآ وإن ١‏ حك ين 
عبد الملاك مدر لد » بما كان مذم من خذلان * ا " وله 5 فاعتر ضو هذا اعلبيث 
فى الطريق فاقتلوه » فإن ذلك لا يمد منكم خلا » فإنه متى يمل على تن متبر؟ » 
وصدر سر ربدم وقاعة قم" مم قتلتموه 010 » فأطيعوى وتددةا به 6 قبل أن 
4 

فقال له أهل الكوفة : « جَبنت يا عَضْبآنَ * بل ننتظر سيرته » إن رأينا منكرًا 
غَيْنَا » قال : ستعلمون » فلما قم الحجاج السكوفة بلفته مقالته » فأمر به » فأقام فحبسه 


ثلاث سنين . ( مروج الذهب 5 )1١45:‏ 


(0 الظلوم . (؟) وذلك أن مصعب بن الزيير لما كان على العراق حج سنة 7١‏ © فقدم صل 
أخيه عبد الله بن اازبير » وممه وجوه أهل المراق » وسأله أن يمطيهم » فأفٍ وقبض يده » قلما حرمهم 
أبن الزبير ماءنده فسدت قلوهم » فراسلوا عي ه الملك بن هروان » «ى خرج إلى مصعب وقاتله » فاهى 
إلا أن التقوا حَتّى حونلا وجوههم » وصاروا إلى عبد المللك » وبى مصعب فى شرذمة قليلة »© فجاءه عبيد الله 
ابن ظبيات - وكان .م مصعب فقال : أبن الناس أيها الأمير ؟-فقال : قد غدرتم يأهل المراق ! فرفم 
عبيد الله السيف ليضرب مصعبا » فبدره مصعب فضربه بالسيف على البيضة » فنشب السيف ف البيضة » فجاء 
غلام لعبيد الله بن ظبيان فضر ب مصعبا بالسيف فقتله » ثم جاء عبيد الله برأسه إلى عبد المللك بن عروان » فلما 
نفاز إلى رأس مصعب خر ساجدا ؛ قال عبيد الله بن ظبيان - وكان من فتاك العرب - ماندمت على ثىء قط 
اندى على عبد الملك بن مروان ء إذ أتيته برأس مصءب فخر سأجدا ء أن لاأكوت ضربت عنقه » فأكون 
قد قتلت ملي العرب ف يوم واحد . 


(090 - جمهرة خطب العرب - ثان ) 


لومم ل 


الام - خطبة مطرف بن المغيرة بن شعبة 


وقدم مطر” ف بن المغيرة بن شعية المدائن فصعد انبر مد الله وام عليه م قال : 

« أبها الناس : إن الأمير المجاج أصاحه الله قد ولانى 2 ؛ وأمرتى بالحسكم 
بالحق » والعدل فى السيرة » فإن عملت بما أمرنى به » فأنا أسعد الناس » وإرث ل أفمل 
دق أو بق »وتنا اش عبت + الا إن ان الكل التشيزيئق: نارهو إل" 
حواتجكم ؛ وأشيروا على” بما يصايحكم ويصلح بلادكمءفإنى لن 1 ل كم خيرا مااستطءت» 


م نزل . ( تاريخ الطيرى 7 : 9ه؟ ) 
م - خطبة مطرف بن المغيرة بن شعبة 


٠‏ وفى سنة اه خرج المطرف بن الأغيرة بن شعبة على المجاج وخلم عبد الماك بن 
06 9 عوكان ع قد استءمله على المدائئن ‏ وجمع إليه رءوس أحابه فذ كر الله 
« أما بعد فإن الله 0 علىخلقه » وأمر بالعدل والإحسان » وقال فما أنزل 
علينا ( وَتََوَُوا عل لير َالبََّوَى ولا تَماوَنُوا عل الإثم وَالْمُدْوَانَ وَاتَقوا لَه إن الله 
دن أخن منسكم حبى وكان على مثل رأبى فليا بمنى 4 فإن 4 الأسوة ودسن الصحبة 3 
ومن أبى فليذهب حيث شاء » فإنى لست أحب أن يتبمنى من ليست له تيّة فى جهاد 
أهل الور » أدعوكم إلى "كتاب الله وسنة نبيه وإلى قتال الظادة » فإذا جمع الله لنا أمرنا 
كان هذا الأمر شورى بين المامين » .رتضون لأنفسهم من أحبوا © 
( تاريخ الطبرى /ا : 1755 ) 


م ل 
م - خخطبة سعيد بن أنجالد 


خرج الجزل بن سعيد فى طلب اللوارج الشبيبية وأقبل حتى انتهى إلى النهر وان 
فأد ركوهة 2 عسكرهوخندق عليه» وجاء إليه سعيد بن الجالد حدى دخل عسكر أهل الكوفة 
أميراً فقام فيهم خطيباً مد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« يأهل السكوفة 2 إنكم قل تحزم و وهنم وأغضيْم عليكم أميركم 3 أن فطلب 
هذه الاعار يب العيجحف منذ شهر يبن وم قل خر بوا بلادكم م66 واكنتروا خراجكم 4 وأنم 
حاذرون فى جوف هذه الحنادق لا تزايلونها » إلا أن يبلغسكم أنهم قد ارمحاو اعنكم 
ونزلوا بلدا .وى بلدك » اخرجوا على اسم لله إلمهم 6 رج وأخرج الناس معه . 

( تاريخ الطبرى ا : 8859 ) 


فثنة ان الا شعث 


جر المجاج عشرين أانَ رجل من أهل الكوفة » وعشرين ألف رجل من أهل 
البصرة » لحار بة رُتجيل ملك الترك20 » و بعث علمهم عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث 
ابن قيس الكندى ع لكرج مهم حىق قم سحسّتان ( سنة ٠م‏ 6 خمع أهايا حين قدمها 
وخطبهم فقال : 


الا خطدة ان لاقيف سجستان ش 


صَمِدَ النبرء مد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 
« أيها الناس » إن الأمير المجاج ولأنى فر كم » وأمرنى مهاد عدر كم الذى 
استباح بلاد كم » وأياد خيار كمء فإيا كم أن يتتخلف من رجل فيحل بنفسه الْمُقَوبة» 
اخرجوا إلى مُمَمْكركم فمسكروا به مع الناس 6 .2 ( تاريخ الطببى هم : +) 
تن با فنا 


مام - خطبته يعرض على الجند رأى الحجاج 


وما حاز دن أرشن رتبيل أرض عظيمة 6 وملا يديه من الغنانم والأسلاب 6 حبس 
الناس عن الوغوا ل فى أن ضه ء وقال : نسكتق يما أصدناه العام من بلادهم » حتى بيها 
ونعرفها وحارفى المسامون على طرقها » ثم نتعاطى فى العام المقبل ما وراءها » عملم نل 
)١(‏ أنظر ص "89 . 


ل كي 


دوعس ل 


١ 9 5 . -.2 : 3‏ 0 
نتفصوم فى كل عام طائفقة من أرضهم 6 31 لا نزايل بلادهم حى يهاسكهم أئله »> وكتب 
إلى الحجاج بذلك . فورد عليه كتاب الحجاج يضمف رأبه » ويأمره بالوغول فى أرضهم » 

ويمهدّده بالعزل إن لم يفمل » فدعا ابن الأشءث الئاس إليه . 

مد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 

« أيها الناس » إفى لك ناصح » واصّلاحكم نب ء واكم - فى كل ما حيط بكم 

+ 0-7 3-5 7 : 32 
أحلامكم 6 وَأولى التجر به للحرب منكم 4 فر ضوه لكم رَأَنا . وراوة لكم قل العاجل 
و يأمرنى بتعجيل الواغول بكم فى أرض المدو » وهى البلاد" التى هَلِكَ إخوانكم فيها 
َِ 5 01 3 3 #ته 5 5 

بالاامس 4 وإعا أنا رجل منكم 6 أمفى إذا معدم ل و 2 إدا أبيم ©. 

فثار إليه الناس » فقالوا : لاء بل تأت على عدو الله » ولا نسمع له ولا نطيع . 

( تاريخ الطبرى ٠‏ : 8 ) 


بسجم ‏ خخطبة عامس بن واثلة الكنانى 
فقام عامر بن وَابْلة الكناتى ‏ وكان أول متك بومئذ » وكان شاعراً خطيباً - 
فقال بعد أن حمد الله » وأثنى عليه : 
« أما بعد : فإن الحجاج وَأله ما يرَى بكم إلا مارأى القائل الأول إذ قال لأخيه : 
« احل عَبْدَكَ ملى الفرس » فإن هلك هلك ؛ وإن نا فلآك » . إن الحجاج والله مايبالى 
أن أي بكم » فيفيتكم بلاا"كغرة ايوب ”© لصوب ”© » فإن فرتم فم 


)١(‏ اللهوب جمع لهب كحمل » وهو مهواة مابين كل جيلين © أو الصدع فى الجبل » أو الشعبه 
الصذير فيه ( والشعب كحمل : الطريق فى الجبل ) ١.‏ (؟) جمع لصب كحمل أيضاء وهو الشعب الصغير 


فى الجبل أضيق من الهب وأوسعمن الشعب . 


- 


أ كل البلاد » وحاز المال ؛ وكان ذلك زيادة فى سلطانه » وإرثك ظفر عد عدوم كم أن 
الأعداء الْبَمَضْاء الذين لايبالى نهم » » ولايثق عليوم » » اخلموا عدو الله الحجاج » وبايعوا 
عبد الرحمن فإنى أشم ان أرل* خالم » . 

فنادى الناس من 12 جانب : فعلنا فعانا » قد حَلسّنا عدو الله . 


( تاريخ الطبرى م : م ) 
عمم - خطبة عبد الؤمن بن شيث بن ربمى” 


وقام عبد الؤمن بن شبث بن ر يعى القيمى ثانياً » فقال : 

«عبأه لله إنم إن أطءم + الح جر ابوه بلا م ما بَقِيم قيم » وَجمرك 
مير فر'عون الجنود » فإنه 0 من جر البعوث » ولن تعاينوا 0 فىا 
أرى أو يموت أ كثر ك ؛ بايعوا أمير ه: وانصرفوا إلى عدوم » فانفوه عن بلاد؟ » » 
فوئب الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه . ( تاريخ الطبرى م : م ) 


ع مم خطبة ان الاشعث بألمر بد 


ولا كانت الحرب بينه وبين الحجاج باللر'يد 2 خطب الئاس » 0 
« أيها الناس : إنه لم ببق ل تصر ب به 
عينا وَشما لا 2( شا تلبىث ث إلا أن : ان « . 


( البيان والتبيين ؟ : ام » وتبذيب الكامل ١‏ : 79 ) 


00 موضع بالبصرة . 69 الوزغة : سام أرص » سيت مبا الحفها وسرعة حركها . 
(0) قال الجاحظ : فر به رجل من ب قشير فقال: قبح الله هذا ورأيه » يأمر أصحابه بقلة الاحتراس 
ويعدهم الأضاليل 6 و مهم الباطل " ونأس كثير يرون أن ابن الأشعث هو ألحسن دون القشيرى 5 


لمعم ل 


وم _- خطبته حبن أذاة عبك املك أن يشرضى أهل العراق 


ولما نزل ابن الأشعث دير الجاجم » واجتمع أهل الكوفة » وأهل البصرة » وأهل 
6 0 ا 5 
التغور وَالمسألح” بدير الجاجم والقرتاء من أهل المصرين » واجتمموا جميم) على حرب 

2 1 5 ". ع 00 

المجاج ؛ دعوم عليه بغضهم وكراهيّتهم له وه إذ ذاك مائة ألف مقاتل » من يأخذ 
المطاء » ومعهم مثليم من مُوالهم 4 واشتد القتال بين الغفريفين 4 بعثٌ عيد الاك نَ 
مس وان ابنه عبد الله وأحاء مداء وأمىها أن يعر ضا على أهل العراق رع الحجاج ععهم « 
من العراق شاء » يكون عليه وال ما دام حيا » وكان عبد الملاك والما » فعرضًا ذلك على 
أهل العراق » فقالوا : رجع المخدة » فاحتمعوا عند اءن الأشعث » فم ببق قائّد» ولا اي 
قوم »ولا فارس إلا أناه 3 

غمد الله ابن" الأشءث » وأثتى عليه » ثم قال : 

: 5 5 7 ىم 0-7 

« أما بعد : فقد أغطيم أمرا » انها ك اليوم إياء فرصة » ولا آ من أن يكون 
7 ذى الرأى د سر 0 وإنم اليوم على التّصّف » و إن كانوا اعدو بالزاوية ‏ 
فأنم تعقدون علمهم بيوم لتر فاقبلوا ما عرّضوا عليكم 2( وأتم أعرّاه أفوياه » والقوم 
لك هائبون ©» وتم ذم منتقصون ؛ فلا والله لازلم علهم دا » ولا زلم عدم 
0 5 5 4و 5 
أعءاءء إن أن قبل أبذا ما شيم » . 
ات َ ا 1 

فوب الناس من كل جانب » فقالوا : إن الله قد أهلسكهم » فأصبحوا ف الأرْل”"© 
والضتك والجحاعة والقلة والذلة 4 وحن ذوو المعدد الكثير 6 والسعو الرفيع 6 والمادة القر دب 
لا والله لا تقبل » فأعادوا خلع عبد للك نانيةَ » وكان ما كان مما أسلفنا لك ذ كره . 

( تاريخ الطبرى م : )1١١‏ 


)0( جمع مساحة بالفتح 3 وهى الثغر 3 0م( ألضيق والشدة ٠‏ 


عو لد 


دسم عاص الشعبى” والحجاج 
أي فيهم بالشمى” مُويّقاً - وكان قد تقدم كتاب عبد االلك بن مرنوان إلى الحجاج 


فى أشْرَّى الجاجم أن يعر ضيم على السيف ء فرت أقر مهم با! ا فى خروجهم علينا 


كل سديله » ومن زعم أنه مؤهءن 507 عنقه” قال الشهى” : فاما حت ,أب القدسر 
لفيى يد بن أبى 0 6 الال 0 لو له اث بأ شب 1 1 بين ديك » م 4 


نفسك, رادي أن نحو 0 ْم لقيى 0 بن 0 4 فقال كَ مكل مَقَالَهُ 0 » قلما 
دخلت على المجاج قال لى : وأنت ياشعبى ممن ألب علينا مع ابن الأشءث ؟ اشمهد على 
نفسك -0 5 قلت :2 أصلح ا الأميرء 5 بئأ يد 6 وأ حدب يمأ الجنآبُ 66 
موت رانس م ال 5 
وأسنْتحلسّنا”"؟ الموف ء وا كتحلتاً السهر ٠‏ وضاق المسلاك ؛ وَحْبِطينا فقنة لم نكن 
فبها بَرَرَه أتقياء ولا فَجَرَة أفوياء » قال : صدقت والله ما رتم مخر وحك عليدا وله 
قو م و اسدبيل الشيخ 
( مروج الذهب ؟ : ١:14‏ »ء والعقد الفريد 1١١ : "- 1١6م١ : ١‏ )2 


اعم أيوب بن القرتية والحجاج 


وكان الحداج قل دعثٌُ روب بن 90 عرلا إلى ابن الأشعث ل دين خلم 
الطاعة الستحس تان » فلما دخل عليه » قال له » مقو 02 خط و 00 عيد أألاك » 


(1) هو أبو عمرو مامر بن شراحيل ( يفتح الشين ) الشعبى ( نسبة إلى شعب 6وهو بطن من همدان) 
وهو كوق تابعى جليل القدر وافر العلل » توف سنة 1١6‏ ه »© وكانت أمه من سببى جلولاء . 

(0) ارجع ١.‏ (م) نبا منزله به : لم يوافقه  .‏ (4) أى لم يفارقنا. 

(ه) هو أبو سليمان أيوب بن زيد اطلالى» والقرية جدته » وكان أعرابيا أميا معدودا من جملة خطباة 
الغرب المشهورين بالفصاحة والبلانة . 


تسن الحجاج أو لأضر بن عنقك ء قال : أيها الأمير » إنما أنا رسول ! قال : هو 
ما أقول للك » فقام وخطب وخلع عبد الك » وشم الححّاج » وأقام هُتاللك » فلما انصرف 
ابن الأشعث مهزوما ٠‏ كتب الحجاج إلى عله بالكى و ضبان وما يايهما ‏ يأمرم ألا 
3 7 أحد مرت قبل ابن الأشعث إلآ بعثوا به أسيرًا إليه ؛ د ابن القردية 
فلا أُذْخْل على الحجاج , قال : أَخْينى عما أسألك ؟ قال : سن عما شت » قال : 
أخبرنى عن أهل العراق » قال : أعل” الناس مق وباطل »قال : قأهل الحجاز» قال : 
أسرّع الناس إلى قتنةر » ورم فسباء قال : فأهلالشأم » قال : أطوع 0 
قال : فأهل مصرء قال : عَبيد من غَلَبِ » قال : فأهل البحرين » قال : تَبمل 9" 
اسْتمن بواء قال : فأهل سمان » قال : عرب استَتْبَطُوا » قال : فأهل الواصلء قال : 
أشحم فرسان ء وأْقم للأقران » قال : فأهل اله » قال : أهل سمع وطاعة » وازومر 
اجراعة » قال : فأهل الهامة » قال :أهل جفاء » واختلاف أهواء ء وأصبر عندالاء » قال : 
فأهل فارس قال: أهل بأس شديد » 0 3 عتيد » وريف"”"© كير وقرّى بسير »قال : 
أخبرنىعن العربءقال اسَانى »قال : قر نشرعقال :أعفامما أحلاماء وأ كرمها مَقامًا » قال : 
فبنو عاص بن صّخْصّعَة » قال: أطوها رمّاحا. وأ كرمهاصباحا» »قال ؛فبنوسا » » قال :أعظمباً 
مجالس » وأ كرما عاب 22" ء قال : فثقيف » قال ا دروك وا كثرها رودا 
قال : فبنو رُبَييْد » قال : أَلزمها للركايات » وأدرَ 5 ؟ إزثرات2© ء فال : اقتضاعة » قال : 
أعظمها أعْطاراء وأ كرمها نجارا”*©, وأبمدها]ثارا ؛ قال : فالأنصارء قال : أثبتها مقاما » 
وأحسنها إسلاما » وأ كرمها أتياما » قال : تم »قال : أظبرها جَيْرا » وأثراها عَدَدا » 


6 النيط : جيل من الناس »كانوا يونزلون واد العراق. 20( اأريف : أرض فما زدع و هاب . 
2( حابس : جمع محبس تعد 6وهوى الشداعة 1 )0( الثرات جمع'رة - وهى الأر 5 


(5) النجار : الأصل . 


لاوم ل 


قال : كر بن وائل » قال : يها صفوفا » وأحدها سيوفا : قال : فعيد القيس » قال : 
أبعي إلى الغايات » وأصبَرُها نحت الرايات » قال : فبنو أسّد ء قال : أهل عَدَد وَجَلد » 
وَعك' و كن + قال : فَلحمء قال : مُلوك » وفمهم بوك7" » قال : فَجُذام » قال : 
يوقدون الحرب وَيسْعرونها”"" » و يلقدونها ثم عرثونها”؟ » قال : فبنو الحارث قال : 
رُعَاة لقدم ؛ وشهاة عن اريم ؛ قال : فَمك » قال : لَيُوثْ جاهد: » فى قو ب فاسدة » 
قال فتذلب »قال :: دقوت اذا لواح مكناوخا وان للأمداء خرن قال : 
كان »قال :أ كرم “القرت أعسابا + وأنتا أنسابا , قال : فأى العرب ف الجاهلية 


كانت أمنم من أن 0 ؟ قال ريش 04 كانوا أهل 0 لا 


سطع ارقاو ها © 
به لايرام” انع اؤها””؟ » فى بلدة حَمَى الله ؤمارها » ومنم جارها » قال : فأخبرنى عن 
ا العرب فى الجاهلية » قال : كانت العرب تقول : حمير أر باب اللأك ؛ و كندة أباب 
اللوكع تح أهل الطمان » وَكمْدان أخْلآس”2" الول » والأزد آماد الناس » قال : 
فأخبرق عن الأرضين »قال : سانى » قال : الهند » قال : نحرها در ؛ و<بلها باقوت » 
وشجرها غود » وورقها عطر » وأهلها طَنَام : كقَطم الجام”" » قال : فخراسان » قال : 
ماؤها جامد » وعدوها جاحد » قال : فءمان قال : حرتها شديد ؛ وصيدها عتيد » قال : 
فالبحر بن » قال : كناسة بين الصمر بن »قال : فالمن » قال : أصل العرب » وأهل 
البُيُوتات وَالسسَبٍ * قال : فسكة » قال : رجالها علماه جَنَة » ونساؤها كساه عُرَاق 
قال : فالمدينة * قال : رَسَخ الم فمها » وظهر مها » قال : فالبصرة » قال : شتاؤها حليد» 


, النوك بالضم والفتح : الحمق .2 (؟) سعر الحرب كنم » وأسمرها : أوقدها‎ )١( 

(6) مرى الناقة كرى : مسح ضرعها لتدر . (4) الرهوة : المكان المرتقم ( والمنخفض 
أيضا » ضد) . (6 أى اعتلاؤها نزا نزوا وئزوانا : وثب وائتزى : افتمل من النزوء وق حديث 
وائل بن حجر : « إن هذا انتزى على أرضى فأخذها . . (1) كناية عن إدامتهم ركوبها , 

(0) الطغام : أوغاد الناس ورذال الطير » والقطع بالكسر : اسم ماقطم من الشثىه » ويقال : ثوب 
قطع وأقطاع أى مقطوع » أو هو قطع بااضم جمع قطيع . 


ا 


وحرها شديد » وماؤها ملح » وحر .ها صلح » قال : فالكوفة » قال : ارتفعت عن حك 
جره وَسَفلت عن برد الشأم :قطان لإلهااء وككر خيرها قال ؛ فواشية قال + 
جنة » بين حمأة وَكدّة » قآل : وما تهآنها وكننها7" ؟ قآل : البصمرة والسكوفة نحْسدَانها» 
وما ضرها ء وَد جلة والكاب0© يتجار يان بإفاضة امير علمبا » قال : فالشأم » قال : 
عَرُوس » بين نسوة جلوس » قآل : ,كلتك أمّك ابن القرثبة » لولا اتباعك لأهل 
العراق ! وقد كنت أمهاك عنهم أن تتبعهم » فتأخذ من نفافهم » ثم دعا بالسيف » وأوماً 
إلى السياف أن أَسْسك » فقآل ابن القرية : ثلاث كلات أصلح الله الأمي ركاأنهن ركب 
20 » يكن ملا بمدى » قآل : هآت * قآل : لكل جَوَاد كوه » ولكل صاريم 
بوه » ولكل حلم هفوة » قال المجاج : ليس هذا وقت مزاح » يا غلام أوْجب 
جر"حه 6 قرب عتقة . 

وقيل إنه لما أراد قتله قال له : المرب نز عُ أن الكل شىء آفةء قال : صدقت 
العرب » أصلح الله الأمير» قال : فا آفة الل ؟ قال : الغضب »قال : فا آآفة العقل ؟ 
قال :المجب » قال :قاافة العمل ؟ قال : النسيان » قال : فا آفة السخاء ؟ قال : امن عند 
© » قال : فا آفة السكرام ؟ قال : محاورة اللثام » قال فا آفة الشداعة ؟ قال : 
البغى » قال : فيا 1 فة العبادة ؟ قال : الْمَتْرة ؛ قال : فا 1فة الذّهن ؟ قال : حديث القفس 
قال : فيا آفة الحديث ؟ قال : التكذب ء قال : فيا آآفة المال ؟ قال : سوء القدبيرء قال 
فا آفة الكامل من الرجال ؟ قال : الْمُْم قال : فا آفة المجاج بن بوسف 'ال: 
أصلح الله الأمير» لا افة لمن كرام حَسّبه » وطاب نسبه » وزكاآ فرعه » قال : | 


شقاقا 04 وأظهرت” نا 6 اضر بوا عزقه 04 فا وآ قثيلا ندم 6 وكا فده سئة مه ٠‏ 
+« ا د 


(1) الكنة:امرأة الابن أو الأخ . (*؟) الزاب الأسفل» والزاب الأعلى : نبيران يصبان ىدجلة. 
(5) الإبلاء : الإنعام والإحسان بلوت الرجل » وأبليت عئده يلاه حسنا » وأبلاء الله بلاء حسئا 


7 ال 


وفى رواية أخرى أنه لما دخل على الحجاج » قال له : يا بن القرية »ما أعددت لهذا 
95 5 1 ع ٠‏ 3 0 5-2 

لوقف ؟ قال : « أصلح الله الأمير» ثلاثة حروف » كأنهن ركب وُقوف »ء دنيا وآخرة 
ومعروف » قال : اخر ج مما قلت » قال : « أفمَل” ء أما الدنيا فال حاضر » يأ كل منه 
الَْكُوالفاجر» وأما الآخرةفيزان عادل » ومَشْهَد لبس فيه باطل » وأما المعروف فإن كان 
ِل اعترفت” وإن كان لى اغترفنت7؟ » قال : أمّا لى فاعتر ف" بالسيف إذا وقع بك » 
قال :2 أصلح الله الأمير 4 أقلنى َك وأسدق زر ربق 6 فإنه لابد لاحواد 4 0 6 
ولاسيف مهن نبو » ولحل من م "© ؟ قال : كلا والله دى أُوردك جم ء لست 
القائل برس يّهاباذ - الجدى” قبل أن يتمشا م ؟ قال : فأَرحْنى إلى أحِد حكهاء» 


قال : : قذمُه 5 ا حر”. فاضرب ع » فلما نظ ر إليه 1 و ف دمة » قال : : لو كنا 


وكات اليه عن تبنم من كلامه | ثم أعس به فأخرج قري به7 . 


( وفيات الأعيان ١‏ : مم » والبيان والتبيين ١‏ : 4م١1‏ »2 وتاريخ الطبرى م م 
برعم كلة لان القرية 


وقال ابن القرية : الفاس ثملاثة : عاقل » وأحدق » وفاجر : فالعاقل : الدابن شر يعته 
والخلا طبيءقة 6 والتأى” الس ستحيّته 4 إن سثل أخات 6و إن طق أصاب قِ وإن م 
الم وَعَى » وإن حُدَتْ رَوَى ؛ وأما الأحقى : فإن تكلم تمل ا 0 
وَإن اسزل” عن 0 4 1 فإن أجل على القبيح حل ؛ وأما القاجر فإن التمنقه 

خانك » وإن حداثقه شانك ) وإن دثقت به / برَءَكَ » وإن اْعكي ل يكم » 

3 2 2 

وإن عم 0 عَم وإن حدث م 7 » وإن ف 0 عق 6ت . 
( زهر الآداب ؟ : كم ) 

[((©) أى وأعطيت الناس منه 3 )0( وى رواية 0 فإنه ليس جواد إلا له كبوة 6 ولا شجاغ 

إلا له هبوة » والطبوة: الغبرة . (8) يضطرب ١.‏ (4) وروى أبوالفرج الأصبهانى أنه قيل:« ثلاثة 


يكونوا قط > ولا عرفوا : ابن أى أأمقب صاحب قصيدة الملاحم» وابن القرية 04 وجنون بى عامر » انظر 
الأفاق ج ١‏ ص 157 . (0) ضعف وفزع . 


فتنة يزيد بن المهلب 
وعم - أأبوب بن سلمان بن عبد الملك يسأل عمه الوليد 


2 0 1 زفق 
ان ومن يريد نن المياب 


لاقن بزيد بن للب من سحّن الحجاج وعذابه ( سنة ٠.ة‏ ه فى خلافة الوليد 
ابن عبد اللك ) نزل على أخيه سلمان متعوتذاً به» وكقب سلوان إلى الوليد يطلب له 


الأمان 4 فكتب إليه 0 أنه لابِوْ منه دى يبعث ب4 إليه 04 فأرسل ابئة أبوب مسة ) 


8 
وكتب معه كتقاباً » فأما دخل به على عمه » قال : 


1 -- 0 000 وس م رارم 
2 5 هل للْوْ مئين تمسى فداوك 2 2 ١‏ دمة ابى 4 وأنت احق “عن منعها 34 


() وخبر ذاك أن الحجاج كان وفد على عبد الملك » فر فى م:صرفه بدير فنزله © فقيل 
له : إن فى هذا الدير شيخا من أهل الكتب عالما » فدعا به وسأله : أتعل ماإلى » من يليه بمدى ؟ 
قال : رجل يقال له يزيد 3 فوقع فى نفسه أنه يزيد بن المهاب 4 إذ كان لايرى من هو أهل ذلك سواء؛ وكان 
يكرهه ا يرى فيه من النجابة ؟ ومحْثى منه » وكان قد ولاه شراسان بعد وفاة أبيه سنة م ©» فسكتب 
إلى عبد الملك يدم يزيد وآل المهاب 6 ويمهم بألهم ز بعرية ال موى » ووفه غدرهم » ومازال به حى أجابه 
إلى ماسأل ؟ فمزل يزيد سنة ٠م‏ » وولى مكانه قتيبة بن مسلم » وق سنة لالم حيس الحجاج يزيد وإخوته 
وعذوم وأغرمهم 04 وكان يزيد يصير صيرا حسئا ؛ وكان الحجاج يغيظه ذاك . فقيل له ؛ إنه رى بنشابة » 
فنبت نصلها فى ساقه ؛ فهو لابمسها ثشىء إلا صاح » فأمر أن يعذب ويدهق ساقه ( أى تغمز شديد! ) فلما فمل 
به ذلك صاح - وأخته هند بنت المهلب عند الحجاج - فاما سمعت صياح أخييا صاحت وناحت فطلقها » 
- إن يزيد وإخوته أعملوا الحياة ف الفرار من سجن الحجاج ( سنة 4٠‏ )ولهحقوا بسليمانهنعبدالملاكمستجيرين 
به »2 وكتب الحجاج إلى الوليد :إن آل المهاب خاذرا مال الله »2 وهريوا مى»ولطلقوا بسايمان 6 و استشفع 
سليمان أخاء الوليد » ومازال به حت شفعه فيه » فلما ولى الكلافة سليمان سئة 45 وى يزيد أمر العراق » 


ثم ولاه خخراضان سنة 41 . 0( خفر به كضرب » وأخفره : نقض عهده وغدرء , 


كن 


1 -ن». كك 


0 - ٍ_ 0 04 
ولا تقطم منا رجاء من رجا السلامة فى جوارنا » لمكاننا منك , ولا تذل> 
مَن رجا العرد فى الانقطاع إلينا لمرّنا بلك » ( تاديخ الطبرى م : م07 ) 


- خطبة يزيد بين بدى الوليد 


وتسكلم يزيد لخد الله » وأثنى عليه » وصلى على نبيه على الله عليه وسلم » 
3 قال : 

ديا 5 المؤمنين » 3 بلاء 9 عندنا أ الْجَلاء » فن 1 ذلك فلسنا نأسيه » 
ومن + كر فلسنا كافر يه » وقد كان من بلائنا 215 ابببت فى طاعتم 2 وَالطمن 
فى أعين أعدائم » فى الواطن الْمظام »فى المشارق والنارب » ما إن" اله علين 
فمها عظيمة »6 . 


فَأمُنه الوليد وكف عنه : ( تاريخ الطبرى م : 074 ) 
١‏ - خطبة مخلد بن يزيد بن المهلب بين بدى 
مر بن عبد العزيز 


7 0 
ولما حبس عمر بن عبد العزيز يزيد بن المبلب”"؟ » أقبل ابنه تلد من خراسان » 
ودخل ع الخليفة 6 كمد ات وأثنى عليه »ثم قال - 


(1) وسبب ذلك : أن يزيد بن المهلب ا فتح جرجان وطبرستان سنة مه » كتب بالفتح إلى سليمان 
ابن عبد الملك » وفى كتابه يقول : « وقد صار عندى من حمس ماأفاء الله على المسلمين » بعد أن صار إلى كل 
ذى حق حقه من الىء والغنيمة » ستة آلاف ألف » وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله » وقد قال 
له كاتيه المغيرة بن أفى قرة : لاتكتب بتسمية مال » فإنك من ذلك بين أمرين » إما استكثرء فأمرك حمله» 
وإما سخت نفسه لك به فسوغكه ذتكافت المدية » فلا يأتيه من قبلكثىءإلا استقله » فكافق بلك قد أستغرقت 
ماسميت » وم يقع منه موقما » ويبق المال اذى سميت علدا عندهم عليك فى «وأويهم » فإن ولى وال بعدوعه 


ووم د 


« إن الله يا أمير المؤمنين صَدَم هذه الأمة بولابتك عليهاء فلا نكن أشق الئاس 
بولابتك» علام محبس هذا الشيخ ؟أنا أتحمل ماعليه » فَصَاِنى على ما إياه تسأل »> 
فقال عمر : لاء إلآ أن تحمل جيع ما نسأله إيام» فقال : يا أمير الؤمنين » إن كانت 


لك بوئة لخد بهاء وإن ل تسكن بينة” فصلا مقالة يزيد » و إلا فاستلفته » فإن لم 
قعل قفصالكه »فقال له عبر : ما أجد إلا أخذّه يجميم المال» . 


( تاريخ الطبرى .م : ١10‏ ) 


- أعزك به»وإن ولى من يتحامل عليك لم برض منك بأضمافه ؛ فلا تمض كتابك » ولكن اكتب بالفتح »> 
وسله القدوم عفتشافهه بما أحببت مشافهة وتقصر :فإنك إن تقصر عما أحببت أحري من أن تكير » فأ يزيد 
وأمضى الكتاب » فاما ولى عمر بن عبد المزيز ( سنة 49؛ ) - وكان عمر يبغض يزيد وأهل بيته » ويقول : 
دؤلاء جبابرة ولا أحب «فلهم - دعا بزيد وسأله عن تلك الأموال ااتى كتب بها إلى سليمان بن عبد الملك » 
ققال : كنت من سليمان بالمكان الذى قد رأيت » وإنما كتبت إلى سليمان لأسمع الناس به ( والتسميع : إزالة 
الخمول بنشر الذكر ) » وقد علمت أن سليمان لم يكن ايأخذفى بثىء سمعت به » ولا بأمر أكرهه » فقال له: 
ماأجد فى أمرك إلا حبسك »؛ فاتق الله » وأد ماقبلك » فإنها حقوق المسلمين ٠‏ ولا يسهنى تركها » ولم يزله 
يزيد ى مبسه » حتى بلغه مرض عمر » فأخذ يعمل للهرب غافة بزيد بن عبد الملك ‏ لآنه كان قد عذب أصهاره 
آل أف عقيل ( إذ كانت أم الحجاج بنت محمد بن يوسف أخى الحجاج بن يوسف. عند يزيد بن عبد الملك » 
فولدت له ابنه الوايد ) وكان يزيد بن عبد الملك قد عاهد الله أن أمكنه الله من يزيد بن المهاب © امقطعن مئه 
طابقا ( بفتح الباء وكيرها أى عضوا ) فخثى ذلك فهرب من السجن سنة ٠١١‏ » ومات عمر وأفضت الحلافة 
إلى يزيد بن عبد المللك ولق ابن المهلب بالبصرة » فغلب علها » وأخذ عامل يزيد بن عيد المللك عايها ( وفو 
عدى بن أرطاة الفزارى ) فحبسه وخلع يزيد » فسير إليه الخليفة العباس بن الوليد بن عبد الملك » ومسلمة 
ابن عبد الملك حربه فقتل ابن المهلب فى أثناء المعركة سنة 1١9‏ ه. 


اعوج لد 


# ا خطية يزيد بن المهلب حرض أحا + على القتال 
وقد سير يزيد بن عبد الملك العراس بن الوليد بن عبد الماك 


وممسلدة بن عبد الملاك لقتاله 


قام فى أصحابه خرّ ضهم ورغمهم فى القتال » فكان فيا قال : 


« إن هو 2 القوم ن بردم عن غَتهم إلا الطهر ف عيوومم 6 والضرب اشر فية10» 


على هأمهم ثم قل : إندقد ذ ِ ل أزهذه الكراءةالمقراء سايسى سل ابن عبد الملاكت 
عاق :زاقةاعوو9؟ حيبق" العباين ابن الوليفات ( وكان المبان. أزرق7"؟ عر » كانت 
أمه رُوميّة ) واللّه لقد كان سامان أراد أن يفيه » حتى كلته فيه » فأفره على نسبه » 
فبافنى أنه ليس كسما إلا الهاسى فى الأرض ء والله لو جادوا بأهل الأرض جميما » وليس 


إل أن .ناوحت الشاصة 27 عق نكون لى أولهم 6 » قالوا : زاف أن تناك 


)١(‏ المشرفية : سيوئمنسوبة إلى مشارف الشأم » وهى #رى من أرض العرب تدئومن الريف » واطام: 
ام الرأس (؟) هو قدا ر( كشجاع ) بن سال » ويلقب يأحمر» قال زهير فى وصف الحرب: 
فينج الك غامان أعأم 5 سجر عاد م تراضم فتنطم 

( قال الأصمعى : 0 زهير فى هذا »لأن عاقر الناقة ليس من ءاد » وإئما هو من ممود» وقالالمبرد: 
لاغلط » لأن مود يقال طم عاد الآخرة » ويقال لقوم هود عاد الأولى) ويضرب به المثل فى الشؤم »فيقال: 
« أشأم من أحر عاد » لأذاشأهلك بفعله مود » وذلك أنهم قالوا لنبييم صالح حين دعاهم إلى الإيمان : 
ياصااح إن كنت صادقا فأظهر لنا من هذه الصخرة ناقة » وصفوها له » فأخرجها الله بإذنه من الصذرة 
3 0 الاقة. فتنة” ف 7 قبي و وَاصطيرُ ) . فآمن بعضهم عند ظهور هذه الآية ؛ 


ثم قال طم (هذهناقة ها شرب وَلَك شراب وم ا »ولا نوها سوه 
51 عَذَاب ب 3 عم 

( والشرب : النصيب من الماء ) . (0) أى أزرق العينين . (4) العرصة : كل نقعة بين 
ألاور واسعة ليس فيبا بتاء . (0) عناه : أتعبه . 


« فمَعروها 0 تأد مين 0 كأَحَذهُمُ العَدَابُ ) . 


5 


يا عمّانا عبد الرحمن بن عير2020 ؛ قال : إن عبد الرحمن فضح اين وقضح حسبه » 


وهل كان يمدو أجله ؟ »» ثم نزل . ( تاريخ الطبرى ه : ؟16) 
مم - خطبة أخرى له 


ورويت له خطية أخرى فى هذا الغرض » وها كيا : 

عن خالد ن صفوان قال : خطبنا يزيد بن المباب بواسط » مد الله » وأثنى عليه » 
وصلى على النى صلى الله عليه وسل » ثم قال : 

« أمها الناس : إنى أسمم قول الرعَاع » قد جاء المياس ء قد جاء مشامة » قد جاء 
أهن الغا :]ويا اهن :العام إل نتقة أنراقة ساني مف فازاكتان نهل .وما صيددة 
إل جرَادة صفراء » وأما المباس فنسطوس”" بن نسطوس » أتاكم فى ترَابرة 
وَصََالبة” ''وَجَرامقة وَجَراجة7؟ , وأقباط وأنباط9؟ ء وأخلاط من الناس ؛ إنما أقبل 
كه الفلادون والأو باش املد 9 اللحم » والله ماانَوا يذ دا 35 رولا حدينا 
كديدكء أعيرو لى سواءد 5 ساعة مز نهار تصفقو ن مها خر اطيسب 80) فإعا فى عُدْوَة 
أو رَوْحَة » حتى محك الله بشاء وهو خير الحا كين » . 


( البيان والتبيبن ١5١ : ١‏ » العقد الفريد ١‏ : 168 » ومروج الذهب ؟ : 110 ) 


. هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث السالف الذكر . (؟) مايازمك حفظه وحمايته‎ )١( 

(0) هو ق العقد ء ومروج الذهب بالباء » وف البيان والتبيين بالنون » وليس من ألفاط العربية » 
وأقول : هو إماعلم روى » فهو يشير إلى أصل العباس بن أوليد إذ كانت أمه رومية » أو حرف من 
« نسطورى بن نسطورى » أى تصراف تسطورى فن النساطرة إحدى فرق امسيحية ثسبة إلى تسطوريوس 
صاحب المذهب » وكان أسقفا بالقسطةطيزية . توق <ول سنة .٠ه4‏ م. ١‏ (4) اليرابرة : جيل بالمغرب؟ 
والصقالية : جيل بلادهم تتاخم بلاد الحزر « شمالى بحر الزر » وهو تحر قزوين » أى جنوف الروسيا . 

() الجرامقة: قوم من العجم صاروا بالموصل فى أوائل الإسلام »والجراجمة : قوم من العجم بالجزيرة» 
أو نبط الشام . (5) أنباط: جمع نبط كجبل وقد تقدم . © أشلاء: جمع شلو كسمل ؛ وهو العفو 
وكل مسلوخ أكل منه شىء » وبقيت منه بقية .2 (8) صفقه بالسيف: ضيريه » والحراطم : جمع خرطوم » 
وهو الآزف . 


( 77 - حمهرة خطب العرب - ثان ) 


لاهو لم 


- خطبة أخرى له 


وقال مقاتل : سمعت يز يد بن الهلب مخطب بواسط » فقال : 
«يأهل العراق ٠‏ يلأهل ادَّمْق وَاكّاق » وسكارم الأخلاق » إن أهل الشآم 
اك لاله م سه ب اماه 2000000 
ف أفواههم لقَمَةَ دمعة » قل 0 لها الاشداق ٠وقاءوا‏ طا على ساق »رمم غير” 
. 8 م 0 2 
تاركيها لسك بالمراء وَادَال » ليما لهم جلود الور" » . 


( البيان والتبيين 5١8 : ١‏ ) 
وس - خطبة الحسن اليصرى يبط الناس عن يزيد بن المباب 


وكان مر وانبن. المهلب وهو بالبصرة» بحث الناس على حرب أهل الشأم» و يسرحهم 
إلى يط » وكآن الحسن البعرى 1 النأس عنه » كن يقول فى تلك الأيام : 
٠ 8 0 -‏ إن 
«أنها الناس : الزّموا رحالكم “وكنوا أيديى » واتقوا الله مولا م» ولا يَقمل 
بعك 58 7" ونيا زائلة 6 وطمعر فسها السشارا 6 ليس لأهلها بق 4 ولس ا ععهم فها 
اله - 1 
كتسبوا براض » إنهلم يكن فتنة إلا كان أ كثر أهاها اتأطباء والشعراء والسفهاء» 
> 2 1 3 
وأهل التيه وانذملاء 04 وليس 6 ممما إلا الهول اذى 04 والممروف التتى"2 فن كان مف 
لير كن 5 558 : 000 1 55 
حعيا فليازم الحق 3 وليحيس نفسه عما يتفارع الناس فيه “ن الدنءا 3 فكياه والله عر 44 
الله إناه بالخير فا “وكق له به من الدنما خَامًا 0 ومن كان منك معروقا شريفا 03 
فقرك مايتنافس فيه نظراه من الأنيا ‏ إرادة الله بذاك فواها الهذاء ما أده 
رعمدعم ركه عأ مم 2 وه ١‏ ل و 8 
وَارشده » وَاعظم أحره » وأهدى سنوله ! فهدا غدا يعتى لوم القيامة ب القربر عينأ » 


الكر يم عند الله ا 6. ( تاريخ الطبرى م: ١568‏ ) 


)000( رتيت : أى ثبت و تتحرك «رذلك لامجلاء الأفراد». 48 أى تتكروا هم» واستعدوا اناضلهم, 


الشد هوخا سم 


+» - خطبة مروان بن المبلب 


فلها باغ ذلك مروَان بن المهلب » قام خطيباً كا يقوم » فأمى الفاس باللد والاحتشاد 
7 قال لهم : 

« قد بلغنى أن هذا الشيخ الضال المرالى - ولم يسمه يثبط ااناس » والله لو أن 
جاره تَرّع من حص داره قصبة» اظل يرعف2" أنقه » أيشْكر عليناء وعلى أهل 
مصرنا » أن نطلب خيرناء وأن نشكر مَظَاتََ ؟ أمَا والله يكن عن ذ كرناء وعن 
جمعه إلينا سقط ال 201 وَعلوج كات البسرةء قرم سوا من أشاء ولاغن 
عوك اله الغنةارى اس متاء أو لعي عزها انوا حكما + 

فلما بلغ ذلك اسن ء قال : والله ما أ كْرَهُ أن يُكرمَنى الله بهواءه » فقال ناس 
من أحابه : لو أرادك ثم شئت لمنمناك » فقال لهم: قد خالةتك إِذنْ إلى مالبيقم عنه» 
آم ؟ ألا يقتل بعضسم بعضا مع غيرى » وأدعوك إلى أن يقتل بعضكم بعضًا دونى ؟ 
فباغ ذلاك صروان بن المياب » فاشتق عليهم وأخافهم » وطلبهم حتى تفر"قواء ولم يدع 


الحسن كلامة” ذلك » وكف عنه صروان . ( تاريخ الطبرى م و ١ه‏ ) 


+ رعف : خرج من أنفه الام . (؟) جمع ساقط :وهو الثم فى حسبه ونفسه » والأبلة‎ )١( 
. موضع بالبصرة‎ 


3 7 - ٠. 1 ٠ 
عم__الاحنف ومعاوية‎ 


كان الأحنف بن قيس ء قد شهد مع الإمام على> » كرم الله وجهه » وقعة صفين » 
فلا استقر” الأمي لماو بة » دحل عليه بومًا » فقال له معاوبة : « وله يا أخنف ما أذ 3” 


00 


بوم صفين إلا كانت حزازة "* فى قلبى إلى نوم القيامة » . 


فقال له الأحنف : 


« يا أمير الؤمنين .ل ترد الأمور على أعقا ها ؟ أمَا و الله إن القلوب التى أبغضناك بها 
لين جواتحناء والسيوف التى قاتلناك مها لملى عوًا تقناءولئن مَدَدْت بشبر من غدرء لهَدن 
باعا من حتر7"» وان شدت المْسقَصفينَ كدر قلوبنا بصّةو حلمك »قال معاوية:فإنى أ فمل . 

مم قام وخرج » وكانت أخت معاوية من وراء جاب تسمع كلامه : فقالت : 
يا أمير المؤمنين : من هذا الذى يَبَدّد ويتوعد ؟ قال: هذا الذى إذا غضب » غضب 
أنشبة مائة لك من بفى غيم كارو ف غضب : 


( وفيات الأعيان لاءن خلكان ١‏ : .م0 » ولنهاية الأرب + : +م؟ءوالعقد الفريد ؟ 1١١84:‏ ) 


)١(‏ هو أبو حر الضحاك بن قيس سيد بى ميم » والمضروب به المثل فى الم » وهو من سادات 
التابعين ؛ أدرك عهد النببى صلى الله عليه وسلم ولم يصحبه ؛ وشهد يعض فتوح خراسان فى زمن مر 
وعمان رضى الله عنهما ؛ وشهد مع على رضى الله عنه وقعة صفين ؟ ولم يشهد وقعة الجمل مم أحد الفريين ؛ 
وبق إلى زمن مصعب بن الزيير ؛ فخرج معه إلى السكوفة ؛٠فات‏ با سنة 10 ه ( وقيل له الأحئف ؛ لأنه 
كان أحنف الرجل - مائلها - يطأ على وحشها ) ١.‏ () المزازة : وجع ف القلب من غيظ ووه . 

(©) الباع : قدر مد اليدين » والحتر : أقبح الغدر . 


ا 


ايوس لدم 
4" الاحذنف ومعاوية أيضا 


جلس معاوبة نوما » وعنده وُجُوه الئاس وفبهم الأحدف » فدخل رجل 
أهل الشأمء فقام خطيبّاء فسكان آخْر كلامه أن لمن عليّا رضى الله عنهء فأطرق الناس 
وتكلم الأحنف » فقال : 
ديا أمير المؤمنين : إن هذا القائلَ ما قال 1 ذقنا وعم أن" ر ضاك فى امن المرساين 
متهم » فاتق الله » ودع علياء فقد بق الله ء وأفرد فى حُثْرّته » وَحَلَا بعمله» 
وكان والله ‏ ماعامنا ‏ البرّرٌ 2 » الطاهر ا تين 
المظي” اللصيبة » . 1 0 
قال معاوية : « يا أحنف »ء لقد أغضيت المين على القذى ؛ وقلت بغير ما ترى » 
وام الم تمدن" النبر فَلمَلْمتَئدُ طائماً أو كارها » فقال الأحنف : « إن ندُفنى فهو 
خير » وإن برف على ذلك » فوالله لارى به شفتاى 6 » فقال معاوبة قم فاصعد . 
قال : « أمَا والله لأ تصِمََكَ فى القول والفمل » » قال معاوية : وما أنت قائل 
إن أُنصفْينى؟ » »قال : «أصمد قأحد الله وأثنى عليه وَأعيلٌ على نبيه » ثم أقول : 
«أا الناس : إن معاوبة أمرنى أن أَلْمَنَ عليا » ألآ وإن عليا ومعاوية اختلفا 
واقتقلا .وادّمى كل واحد أنه مَبَْىَ عليه وعلى فثته » فإذا دعوت فَأمّتوا رح الله » ! 
نم أقول : الهم المن أنت وملا ئَكَمَكَ وأنبياؤك وجميم خلقك الباغى منهماً على صأحبه » 
وَالْبَة الباغية على المبغى عليها » اللهم المَهُم امنا كبيرا » أمنواء ركم اله 6 » بامعاوية 
لا أرية على هذاء ولا م منه حر'فا » ولو كآن فيه عات نفسى . 
فقآل معأوبة : « إذن نفيك اأاضر». 
(ناية الآأرب لا : 0ام؟ » واامقد الفريد ؟ : ١١4‏ ) 


6 الثق : الجانب » وروايةالمقد 0 ال ميرز سيقه 6 وبرز تبريزا : فاق أحايه فضلا أو شجاعة . 


(0) النقبية : النفس . 


سروم لد 


9 - قوله فى مدح الواد 


ودخل الأحنف على معأوية » ويزيد بين يده » وهو ينظر إايه إتحابا به » فتآل : 
يأأياً بحر ماتقول فى الولد ؟ 0 : د يا أمير لاؤمنين » م عاد ظبورنا » 
وكر قلوبناً » و5ك: أعيننا"'" ؛ مهم تصول على أعدائها » وم الحلف منا ان بمدنا » 
فكن لحم أرضا ذَليلة » وسماء ظليلة » إن سألواه فأغطيم ؛ و إن استعتبوك خب 60 2 
لا تمنفهم زفوهة0 وار | قر'بيك ويكرهوا حيانك : ويستبطئوا وفاتك » . 


فقال : لله درك يا أي بحر !م كا وصفت . ( الأمالى م دع ) 
.و مداه لدى مصعحب بن أأز بير 


وأى مصدّب بن الزبير يكلمه فى قوم حيسهم » فتآل : « أصاح الله الأمير » 
5 6 .ساس 
إن كانوا حَدسوا فى باطل » فألمق رجهم » وإن كانوا حَيِسُوا فى دَق » فالمفو 
يسنهم 6ة 2 فخلام 7" . ( نماية الأرب 7 : مم0 ) 


0 - نصبحته لقومه 


وقال # راسان : «يابنى غيم توا تمع كلدم 2( دلوا تمتول" أمور م » 
وابدءوا مجهاد بطوتم وفروجك 0 يَصْكحْ لم ديتكم 3 ولا 20006 لالم 


جراد 8 6. ( نماية الآرب 7 : و58 » والبيان والتبيين ؟ : 45 ) 
)00 آرت عينه : بردت » وانقطع بكاؤها » أو رأت ما كانت متشوفة إليه . (؟) استعتبه : 
طلب إليه العتببى ( أى الرضا ) وأعتيه : أعطاه المتببى (؟) الرفد : العطاء . (4) وف وفيات 


الأعيان لابن خلكان ١‏ : 44؟ » أن هذا القول لشي 0 به عمر بن هبيرة الفزارى أمير العراق . 
(0) أى لاتخونوا . 


بوه" عد 


وك رحل من دى “يم قال 53 حضرت مجلس الأحنف ن قيس 6 وعنذه كوم 
#تمءون فى أعص هم خمد - « 1 عايه » 3 قال : 
« إن السكرم ينم الرتم”"؟ » ما أقرب النقمة من أهل البنى » لاخير فىلذة تعقب 


٠ ٠. 
دما ء لإن ا رم م هزل قد عاد جِدًا » من أ من‎ 


لمان خانه ومن تمظم عليه أهانه ؛ دعوا اراح ٠‏ فإنه ات الذمائن + وخير 
القول ما صَدَفه الفمْلٌ » احتملوا لمن 6005 عن » واقبلوا عذر من اعتذر 2 :5 أطمع 
أخاك وإن عصاك » وَصله وإن جفاك » نمق مرت نفسك قبل أن ينتصّف منك » 
ونا 1 ومشاورة النساء » واعل أن كله النعمة لوم » وَصحْبَة الجاهل شوم » ومن 
السكرم الوفاء بالدّمَم »ما أقبح القطيعة بعد الصّلة » والجفاء بسد الاطّف”*؟ » والعداوة 
بعد الود ! لا تسكونن على الإساءة أقوى متك على الإحسان » ولا إلى البخل أسرع 
منك إلى اليَذْل » واءلم أن أن لاك من دنياك ما أصلحت به مثواك9© ٠‏ فأنفق فى حق” » 
ولا الكون ا لغيرك » وإذا كان الغدرٌ فى الناس موتوردا » فالئقة بكل أحد 2 0 2 
أعرف اق لمن عَرَفه لك » واعل أن أن قطيءة الجاهل تَمْدل صلة الماقل » . 
( الأمالى ؟: 78 ) 


(1) الحرم: جمع حرمة بالغم » وهى مالا حل اناكه . (١؟)‏ القصدوالاقتصاد : ضد الإفراط . 
رع التأريث : إيقاد الثار . (:) تدلل . (6) الاطف : أسم من الاطف بالفم . 
(1) آخرتك 


للم ل 


وم - كرات حكيمة للا أحذف 


قال : فىك ثلاث خصال ما أقو طن إلا ليعتبر مُعتبر : ما دخات بين اثنين قط حي 
إى 5 ٠ ٠‏ .م 
يلأخلانى بينهما » ولاأتيت باب أحد من هؤلاء ‏ يمنى اللوك ‏ مالم أَدْعَ إليه » 
وما حَلات 0 إلى مايقوم الناس إليه 02 . وقال : 2 أل أدلكم على امريد 
بلا مرازثة7"؟ الخلق السجيح”" والسكف عن القبيح » ألا أخبرك بأَذُوا الداء ؟ الخلق 
بلا مرازثة ١؟‏ الخلق السجيح ” والسكف عن القبيح » ألا أخيرك بدو الداء 
الدنى” » والاسان البَذِىّ » » وقال : « ماخان شريف » ولا كذب عقل ؛ ولا اغتاب 
مؤمن » . وقال : « ما ادخرت الأباء للأبناء » ولا أبقت للوتى للأحياء» أفضل” مر 
اصطناع معروف عند ذوى الأعدداف والاداب» ( وقال 3 دوكرة الضحك تذهب أطيبة < 
وكثرة المزاح تذهب امروءة » ومن زم شيئاً غرف 4 4 5 وحمع رجلا يقول : ما أبالى 
مد حت أم دعت . فال له : «لقد استرحت من 006 تعب السكرام” 6 »6 وقال ب 
_ حُ ٠‏ ثم . "5 ّ 
2 حنيوا محاسنا ذو الطعام والنساء ُ فإلى لابخض الرجل يكون وضّافاً لفراجه وبطنه 4« 
وإن المرأوءة أنمترك الرحجل الطعام وهو لشمهية 6 . وكآث يقول : إذا عجب الناس من 
ةع 5 
حامه : « إلى لاحدد ما تحدون ولكقن صبور 6. وكآان يقول : «( وحدات احم 5 
من الرجال 6 . وقال : « السكذوب لاحيلة له » والأسود لاراحة له » والبخيل لامروءةله» 
والأول لاوفاء له » ولا يسود َي" الأخلاق » ومن المروءة إذا كان الرجل مخيلا أن يكم 
ذلك ويتحمّل 6. وقال :2 أر بع” دن د فيه كان كاملا »© وهن اق مخصداة معن 
كان من صأحلى قومه 5 دبن بر'شده 4 1 عقل دو 4 أو سني 1 2( أو حمايه 
ا" وقال : «اأذ هن بين أر 8 . موؤمن محسده 3 ومثافق ع 6 وكافر جاهده 6 
و6 احتيدى الرجل : م بين ظهره وساقيه بعمامة و “وها 6 والاءم - الحبوة بالفتح ويذم 25 


)0 رزأه مرزثة 0 أصاب مذه خبر! 62 وااثىء تقّصه : أى دوةث أن تغرموا ف سديلها مالا , 
(؟) اللين السهل . (4) قنى الحياء كرضى ورى : لزهه كأتى . 


د ولاس دا 


وشيطان يفتنه ؛ وأربع ليس أقل مهن : اليقين » والمدل ‏ ودر'م حَلال » وأخ فاللّه > 
وقال : « لَأن دع مق عد > أحت: إل من أن العام رك ٠.‏ وكان يقول : 
« إياك وصَّدرَ المجلس » وإن صدّرك صاحبه » فإنه مجلس 5 0 6 . وقال : « من لم 
يصبر على كلءة سمع كلنات » . وقال : «رب غيظ جر“عقته ححا فة ماهو أشد منه» . وقال: 
ون كر كلانه كت خط + وين اطال هه ككرت ملاح .. :وقال + اغلائقه 
لا أنه فبين عندى » . قيل : « وما هن يا أبا بحر ؟ » . قال : « المبادرة بالعمل الصالح » 
وإخراج ميتك » وأن تكح الكفء أَنيك”" » . وكان يقول : « لأفتى تحَكك 
فى ناحية بيتى » أحب إلى" من أتم رددت عنها كفا » . 


( وفيات الأعيان 878١ : ١‏ » ومجيم الأمثال للميدانى ١5:8 : ١‏ ؛ والأمالى 


)٠١ه‎ 6 00646 ١٠١١. والبيات والتبيين ؟ : ص لا" )مه‎ » 905:1١ 


. 01 ا 3 1 5 يه 
وزوى أنه ألا حمات حنازة الاحنف » وَدلمَ فى قيره » أقبات ابئة عه صفَيَّة بنت. 


هشام المنقرية على 4 ها مخقصرَة”؟ ء فوقفت طى قيرء » فقالت : 


0 00-5 (0» . سح 0 
« لله درك من * *>ن فحنت ؛ وَمُدْرَجر فى كفن ! إنالل وإنا إليه راحءون ! 


1 مجلس قلءة : يحتاج صاحيه إلى أن يقوم مرة بعد مرة . (0) الأم : من لازوج عذا بكرا 
أو ثيبا , قال الجاحظ : وكان يقال : « مابعد الصواب إلا الخطاء ؛ وما بعد منعهن من الأ كفاء » إلا بذلهن 
للسفلة والغوغاء » . (6) النجيب : الجمل السريع الحفيف ق السير القوى ؛ واختصر : أمسك المخصرة 
م والمخصرة كلكنسة : عصا مسكها الخطيب يشير بها إذا خطب » © وتخصر بالقضيب أيضا : أمسكه . 

وف روايةالجاحظ : ووقامت فرغانة بنت أوس بن حجر على قبر الأحنف بن قيس وهى على راحلة 
فقالت . . . » ؛ وف رواية أى على القالى : و جاءت امرأة من قومه من بى منقر علها قبول من النساء ؛ 
فوقفت على قبره فقالت . . . . »© والقبول بالفتح ويفم : الحسن ٠.‏ (4) من أجه : إذا ستره 4 
والجئن: جمع جنة كقبةء وههالوقاية ؛ والجئن كسيب : القبر والكفن. (0) مطوى. 


كوم ل 


نسأل الله الذى تَقِمنا موتك » وابتلانا يدك » أن يوسم لك فى قبرك » وأن يغفر 
لك بوم حشرك » وآق يجمل سبيل اعذير سديلك » ودايل” الرشاد دايلك 5 39 أفيات 
55 ل 2 ع 3 
توحيها على الناس » ذقالت : « مسر الناس 3 إن أولياء ألله قل بلاده 4 شهود على عياده 4 
وإنا قائلون حا , وَمَتنون صدقا » وهو أهل لشن الثناء » وطيّب الدعاء ؛ أما والذى 
7 #علاال 3 ؟ 2 5 
كنت من احله 8 عده غ؛ ومن المشعار 9 إلى غايه » ومن الحياة إلى نهانة 2 الذى رفع 
عملك » عند انقضاء أحلك » لقد عشت <يداً ودر د »و لقد مت فقيداً برا 2 ون 
كنك لذذا 
3 3 م 


مي 6 وإلى اعولقاء و 6 ولقد كانوا لقولاك مسكمدوين © وارأيك م 6" . 


الل فاضل أل » صمي الأديم”" ؛ مني الحريم ‏ وَارَىَ اناد ؛ 


3 انصرفت 5 ( ذيل الأمالى ص م؟ > وبلاغات النساء ص هه 6 و البيانوالتبيين #اعه 005 


6 فى الأمالى : « ومن الضمانت » ؟ وق يلاغات النساء : « وهن الغمار » وأرى أن ضوايه 9 ومن 


المضمار »© لقوله بعد : « إلى غاية 6 م 69 الأدم : الجلد ؛ والمراد صحيح العرنمن . 


خطب الوفود 


وما ألق حضرة الخلفاء والامراء والرؤساء 


افون عا سان 
686" - وفود الاحئف بن قيس والمر بن قطبة على معاوية 


دخل الأحنف بن قيس طى معاوية وافدًا لأهل البصرة » ودخل معدالكمر بن قطي » 
وغلى التمر عباءة قَطَوَائيّة”'2 » وعلى الأحنف مدرّءة 20 صوف وتَهم9؟ , فَهامَمَلا 
بين يدى معاوية اقتدمتهما 5 عيئة » فقال الْمْر : يا أمير امؤمنين إن المباءة لاتكلمك, 
وإنما يكلمك من فيها . فَأَوْمَأ إليه لجلس » ثم أقبل على الأحنف » فقال : م مه ؟ فقال : 

« يا أمير المؤمنين * أهل"البصرة عدد يسير » وَعَظم كسير » مع تتام م 
وانصال فن ا حورل م لكر فيها قد أطرق ء ولق قد أملق” » وباغ منه التق » 
فإن رأىأمير المؤمنين أن ينتمش الفقير » و يجير السكسيره ويسهل المتسيرهو يصفح عن الذّحول» 
وَيدَاوىّ الول » ويأص بالمطاء » ليكشف البلاء » وير يل اللأواء””© » وإن اليد 


52000 - 3 د 0 1 | 
من يعم ولا مخص » ومن يدعو الجذلى '” ولا يدعو النقرى ٠»‏ إن أحسن إليه شكر » 


)١(‏ نسبة إلى قطوان : موضع بالكوعة منه الأاكسية . )١(‏ المادرعة : ثوب ولايكون 
إلامن صوف . (*) الشملة : كساء دون القطيفة يشتمل به . (:) ازدرتهما . 

() جمع محل كشمس : وهو القحط والجدب . (1) جمع ذحل كشمسأيضا: وهو الثأر . 

(0) الشدة . (4) الدعوة العامة » و النقرى : الدعوة الخاصة , 


كف 


ع ل 


وإن ا إليه غفر 6 نم يكون من وراء ذلك رعيّته عماداً 6 يدفم 7 لمأت 5 
3 3 سانا 
ويكقتك ععهم المءضلات » » فقال له معاوية : هاهنا يا أيا بحر » 3 تلا : ( وَلتعر فم م 


ف لحن القوال7"© 6. ( زهر الآداب ١‏ : لاه ) 
5“ وقد أهل العراق على معاوبة وشيم الأ 


ولما قدم وفد أهل العراق على معاوية » وفيهم الأحنف » خرج الآذن » 
فقال : إن أمير الؤمنين يعم ايك ألا يتسكام أحد إلا لنفسهء فلها وصلوا إليه 
قال الأحنف : 

كان فى لأ 0 وم و رن ان 

2 لولا عر م4 مير اأؤمئين لاخيرته نَ داقة دؤةام 6 ونازلة زلت 043 واية نابت 04 
وتايقةً نيدت وكليم مهم حاحة إلى معروف يز اأْوْ منين وبره 6ه فقال : ال - 
اانا عر فقد كفيت الغائب والشاهد . 


( ماية الأرب 5 : 707 »ع والييان والتبيين 3 : 4# 
وقد اهل العر اق على معاوبة ومعهم زياد وشيم الاحنئف 
وفد أهل العمراق على معاووبة 6 ومعيم زياد نَ أبيه 4 وقمم الحا و قيس ف 
فقال زياد : 
/اهم -. خطبة زياد 


ع »* 
« نا م المؤمنين : أشخصت ل أقوا ا اازغبة ا قعل عينك آخر سن ا 
وقل حهل ل تعالى 9 سّمة فضلاك 8 م ب4 اتات َ 1 و ب4 الشاخص 6. 
)١(‏ أى فمعناه وفحواه . )١(‏ الدافة : الجماعة من الناس :قبل من يلد إكى بلد » يقال : دفته 
علينا من بى ؤلان دافة » والدافة أيضا قوم من الأمراب يريدون المصر» والدافة : الجيش يدفوت نحوالعدو 


أى يدبون 0 


اووس لا 


4 خطبة معاوية 


فقال معاو َ : 2 6 34 8 معسمر العرب 4 ما والله لين فركقت 4 الدعوة 0 
لقد عنم احم » إن الله اخقارم من الناس ليم<تارنا منك م حفظ عليكم نسبكم 
بأن تخير | ل بلاداً يمتاز علمها المنازل » حتى صما نا م من الم كا تصق الفضة البيضاء 
فخ حينها 6 الهو نوا أخلاقم ولا تدنسوا أسايم ع »إن اسن من 
أحسن” لقر 5 منه » وا القبيسح 2 أقبح” لبد عنه 6 . 

ووم - خطية الاحنف بن قيس 


فقال الأحنف : « وال ياأمير الؤمنين ما تدم منك قائلا جزيلا””" ء ورأيًا 
أصيلا , وَوَعْدًا جميلاء وإن أخاك زياداً 0 آثارك فيناء فنستمتتم الله بالأمير 
والأمووع نإنم كا قال زهير فإنه ألتى على المدّاحين ار ل القول ‏ : 
وما يك من خَيْر أتؤه فإنها تَوَارته كبله آبائهم قبل 
وهل تبت اام إلا وشيحه وَتغرس إلا فى منايما النخل” 00 
( زهر الآداب 1١‏ : مه) 


وان تت وفد العراق على معاوية وفهم دغفل النسا ب 


قدم وفد العراق على معاوية » وفههم دَغمّل”" » فقَال له معاوية : يا دغفل أخيرى 

عن ابنى” تأر :ل دع و 0 ِ ا كان أ حاهلية و إعاالية 0 فقال : 8 ار الو منين 
مضر بن انزار كان أغر جاهلية وعالمية . قال مماوية : وأ مضّر كان أعر ؟ قال : 
)١1(‏ الجزيل : العاقل الأصيل الرأى . (؟) الحطى : الرمح »نسبة إلى الحط : مرفاً السفن بالبحرين 


تنسب إليه الرماح لآنم' تباع به لا أنه منيها » والوشيج : شجر الرماح جمع وشيجة. (؟) هو دغفل 
ابن حنظلة النسابة من بى شيبات . 


07 الى 5 


بنو التضر بن كنانة » كانوا أ كثر العرب أمجاداً » وأرفمهم عادًا وأعظمهم رَمادًا . 
قال : فأى بنى كنانة كان بعدهم أعر ؟ قال : بنو مالك بن كنانة » كانوا يلون من 
سآماهم » ويكنون هو َوَامم 4و عدون من عاداهم . قل : ثن عدم ؟ قال : 
بنو الخرث بن عبد مَدأة بن كنانة » كانوا أعر بنيه وأمتعهم » وأجو, دهم وأنفمهم . قال : 
تم من يعدم ؟ قال : بنو بكر بن عبد مّناة » كان سوم مرهوباً »وعدوهم متو ع 6 
وثأرمم مطلوباً . قال : فأخير فى عن مالك بن عبد مناة بن كنانة » وعن مركة وعاص 
ابنى' عبد مناة . قال : كانوا أشرافاً كرامًا » وليس قوم أ كفاء ولا نظراء . قال : 
فأخبرنى عن بنى أسد ؟ قال : كانوا يطعمون السسريف”"' , ويكرمون الضيوف » 
ويشتر ون فى لاخو ف”" » قال : فأخبرنى عن هُذّيل » قال : كانوا قليلا أ كياس 9 ,, 


ص ده * 7 5000 - 4 5 
أهل منعة وباس » ينتصفون من الناس »قال : فأخبربى عن بنى ضبة ؟ قال : كانوا 


3 


عقر اهن كرات الدرني الأربه” © »لايماطل بتارم , ولا “يغانون ثارهم 2 ة 
فاخيرن عن مز يئة» قال : كانوا فى الجاهلية أهل متّعة » وفى الإسلام أهل دّعة . قال : 
فأخيا فى عن تبر » قال : كانوا أعر العرب قديًا » وأ كثرها عظياء وأمنمها حَرينا » 
قال : فأخيرتى عن قيس » قال : كانوا لايفرحون إذا أديلوا”*؟ » ولايجرعونإذا ا"ملواء 
ولا يبخلون إذا لوا ؛ قال : فأخبر فى عن أشرافهم فى الجاهلية » قال : غطفان بن سعد 


وعامص بن صمْصحة وسيم بن حتضون 4 ثأما غطفان فكانوا كرامًا ساد » ولاخميسس9© 


619 جمع كيس : وهو العساقل 5 )2( قال صاححدب العقد : 2 جمرات العرب 4 هم 
بنذو مير بن عامر بن صءصعة » وينو الحارث بن كعب » وبنو ضبة بن أد بن طاعحة » وبنو عبس 
أبن بغيض » وإما قيل هذه القبائل جمرات» لأنها تجمعءت ق أنفسهاء وم يدخلوا معهم غبرهم » والتجمير : 
التجميع 3 ومنه قيل ٠‏ جمزة العقبة لاجتماع الحصى فها »ومئه قيل : لاتجمروا المسامين فتفتنوهم » وتفتئواً: 
تساءهم 4 يعى لاتجمعوهم فى المغازى ا الخ - المقد "؟ .لاه . )( أداله ألله من علوه : نصره عليه 5 

(5) الحميس : الجيش .. سمى بذلك لأنه خمس فرق : المقدءة » والقلب » والميمنة » والميسرة ‏ 


وامؤخرة 3 


راض - 


قادة » وعن .البَيض 5ر002 ؛ وأما بنوعاس فكثير سادتهم » شي صطوتهم » 
ظاهرة دعي ؟ وأما بنذو سَلي فكانوا رق الثار ِ وعنهءون الخار 6 ال 
النار» قال : فأخبرنى عن قومك بكر بن واثل واصدّقنى » قال : كانوا أهل> ع م و 
وشرف ظاهر 3 وود فاخر 04 قال ٠‏ فأخيرى عن أخومهم كعاب م6 قال د ا 
تاهب » وو 20 من 34 وأبطالا لاتكذن 6 قال - : فأخبرتى ك أد يلوا عل - 


ف و 3 21 5 ؟ قال ٠‏ 5 ريهين سئة )» لانقتصف مهم ف مواطن ٠‏ نلقاه فيه 2-6 ى كن 


3 
بوم التداليق » بوم الحرث بن باد بعد قتلة ابنه 7 ؛ وكان أر سله فى الصلح بين القوم 
فقتل مبلهل » وقال : با 0 ب 0 » فقال الغلام : إن رضدت بهذا بنو بكر 
رَضيِت قبا الحرث 4 فقال ٠:‏ عم القة ك9 قتيلا إن أصاح اث يا بين 0 وتغاب و وا 
بكليب » فقيل له : إنما قال 0 ماقالَ ( السكلمة”" ) » قتشمر المرث الحرب > 
وأعرنا 7 رءوسنا أجممين 4 وهو لوم التحاليق 4 وله خبر طويل 4 وقال : 

و 0-8 منى لحت م وال عن جيآل”© 

0 "بط القمامة 7 منى إن بيع السكرام بالشسسْم غالى 

فأدلنا علموم بومئذ 4 م نل مهم نهم ين إلى بومنا هرا ٠‏ قال : فن ذهب 0 

ذلك اليوم ؟ قال : الحرث بن عباد » أسر مبهلاً فى ذات اليوم » وقال له : ذأنى على 
مهلهل بن ر بيعة » قال : مالي إن و لتك عليه ؟ قال : أطلتك ؛ قال : على الوفاء ؟ قال : 
نعم » قال له : أنا »لول » قال :و بحك ! ذانى على كفء "كر بم ء قال : امرؤ اليس ”© 


. البيضة : حوزة كل ثىء وساحة القوم » وبيفة الدار : وسطها‎ )١( 

(؟) كناية عن الكرم ‏ (؟) جمع مم مثلث السين . (4) الشسم : سير يشد به النعل . 

(0) هى قوله (بؤ بشسع نعل كليب) ٠‏ (1) النعامة : أمم فرسه » ولقحت الناقة : قبلت اللقاح 
وحالت حيالا: لم تلقح سنة » أو سنتين » أو سنوات . () هو آمرؤ القيس بن أبان التغلبى . 


امسوم ل 


وأشار بيده أيه * عن قر'ب » فأطلقه الحرث » وانطلق إلى امرى” القيس فقتله » وبكر كلها 
صبرت وأبلت لحن بلاؤهاء إلاما كان مد من اببى لج + حذيفة وعلء وشكر 
ابن بكر ء فإن سعد بن مالك بن ضدَيمة حِدّ طرّفة بن المبدء هجام فذلك اليوم » 
قال : 

إن جنا يا اا 0 كاين 


شك المامّ على خَتر ها الميسمع الناس لحم حامدا”" 


اها 


:لس م 5 8 56 آَ 2 
يا بوأس للحراب التى وضمت أراهط قأستراسو|” 


ا ل ان 4 و4 
إنا وَ إخوتنا غسلسذا اكثمود حجر يوم طلأحوا 

اشرق لاك رولا نباح وان تباحوا» 
من صَّدٌ عن نيرانها فأ ابن قيس لآ 9021© 


فقال معأوبة : أنت والله يا دغفل أعل الناس قاطيَة بأخبار المرب » . 
( ذيل الأمالى 5١‏ ) 


)١(‏ الإرفاد : الإعانة والإعطاء . (0) الخير : الغدر أو أقبحه . (م) أراهط : جمع 
الجمع ارهط . (4) الحجر : واد بين المدينة والغأم : مسا كن نمود قوم صالح . 

(ه) مشارف الشام : قرى من أرض العرب تدنو من الريف مها السيوف المشر فية . وفى ذيل الأمللى 
« ولا نباح ولن نباحوا » بالنون وفد أصاحته « ولن ثيا<وا » بالتاء على الالتفات من التكلم إلى امطاب » 
أى ولن تباءوا ياقوم مادمئا لك حماة » وقال مصحح الأمالى : « ولن نباحوا © كذاى الأصل » واعل هنا 
تحريفا » ووجه الكلام « كن يم بباح 2. )١(‏ قوهم لابراح كقوهم لاريب »2 ويجوز رفمه فتكونلا 
بمتزلة ليس 


وام ل 


١م‏ - دغمل وجماعة من الأنضاد 


ووقف جماعة من الأنصار على دَعْثْل بمد ما كف » فسلموا عايه » فقال : 

من القوامٌ ؟ قألوا : سادّة الون » فقال : « من ن أهل جدها القدم » وششرفها العميم » 
7 ؟ قآلوا : لا ء قآل : « - الما وَال ؟َ قصّبا موق نسّبا » بنو عبد المدان ؟ » 
قالوا : ١ل‏ أ لمت ب. وأخر قلستو ماسر با السيرف»ة 
وَمط عرو بن مد يكر ب 2 ألو 2 لاء قآل : «نأت مها ين 0 وَأَطْيم 
فتأىء وأشدها لقاءء 1 ام بن عبد اله ؟ » قألوا : لاء قآل :فأنم الغأرسون للخل » 


إن 0 والهًا لون بالعدل ل الأنصار 6 قالوا : نعم 
ا حنقة 


؟-م - وفد أهل العراق على معاوية وفهم صعصعة بن صوحان 


قال عبد الملاك بن صروان وما لجاسائه : خيُرونى عن حَى من أحياء العرب » فيهم 
د الناس » وأستّى الناس » وَأَحْطبُ الناس » وأطوع الناس فى قومه » وأحل الناس ». 
وأحضرم جوايا. 
قالوا : يا أمير اوْ منين ما نعرف هذه القبِيلةَ ؛ 5 58 وطا أن تكون فى قريش » 
قال : لاء قالوا : ففى حمير وملوكها » قال : لا , قالوا : ففى مغر قال + له-2 قال مَصْمَلة 
ابن رُكَيّة الْمَيْدى : فهى إذن فى ربيعة » وتحن ثم » قال : نعم » قال جُلساَؤْه : ما نعرف 
هذا فى عبد القيس إلا أن نخبرنا به يا أمير اللؤمنين » قال : نعم . 
أ أشد الناس » فكي بن حَمْل » كان مع على ن أن طالب - رضى الله عنه ‏ 
)١(‏ قرى الضيف كرى قرى بالكسر » والقصر : وقراء بالفتح والما : أضافه . 


(؟) امحل : الجدب والشدة . 
75١‏ - جمهرة خطب العرب - تان ) 


2-0-7 


فقطمت ساقه » فضمها إليه » حتى مر" به الذى قطمها » فرماه مها فَحدله”" عن دابيه 5 
نم جَئا إليه فقتله واتَكَاً عليه ٠‏ فر به الناس » فقالوا له : يا كير » من قطم ساقك ؟ 
قال :و سادى7" هذاء وأنشأ يقول : 

يأسآق” لآتراعى ‏ إنثك مَبى ذرَامى ‏ أله بها كشاصي0© 

وأما أسخى الناس فمبد الله بن وار » استعمله معاوبة على السّيْد » فسار إلمها 
فى أربعة آلاف من الجند . وكانت تُوقدٌ معه نار حيمًا سار » فَيُطْمم الناس » فبينها هو 
ذات بوم إذ أبصر نارا ء فقال : ما هذه ؟ قالوا : أصاح الله الأمير » اعتل بعض أصحاينا » 
فاشتعى خبيص 210 » فعمانا له » فأمر حَبَازْهِ ألا يطعم الناس إلا الخبيص » حتى صاحوا 
وقلوا : أصاح الله الأمير » ردنا إلى اللخيز واللحم » فَسْمى مُطعيم الخبيص . 

وأما أطوع الناس فى قومه » ارود بن بشّر بن المَلآء » فإنه لا بض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وارتدات العرب . خطب قومه » فقال : 

2 أمها الناس : إن كان تمد قد مات ء. فإن الله سُ لاعوت » فاستمسكوا بدينم 2 
فن ذهب له فى هذه الردة دينانٌ أو درم أو بمير أوشاة » فل كَل مثلآه » فا خالفه 
مهم رجل . 

وأما أحضرٌ الناس جوابا » فَصّخْصَمَة بن صُوحان » دغل على معاوية فى وفد أهل 
العراق » فقال معاوية : رحب بكم يأهل العراق » دسم أرض الله المقدّسة » منها امنشرء 
وإلبها مشر » قَدِممٌ على خير أمير بيه كيرك » وويرحيٌ صغيرم » ولو أن الئاس كلهم 
ولد أبى سفيان لكانوا حاماء عقلاء » فأشار الناس إلى صعصعة فقام : 


لحمد الله » وأثق عليه ؛ وصلى على النى صلى الله عأيه وسلم 5 ثم قال : 


)١(‏ جدله : صصرعه على اجدالة ( كسحابة ) وهى الآأرض . )١(‏ الوساد : المتكأ » والمخدة 
كا وسادة ويثلث 5 9و6 لا تراعى : لا تفزعى 4 والكراع : جماعة الخيل 3 69 الخبيص : 
نى الدقيق خلط بالعسل » والخييصة: أخص مله » وخيدن الحأواء كضرب» وخيصها: بااتشديد خاطها وعملها . 


|0" ب 


« أما قولك يامعاوية : إنا قلمّنا الأرض المقدسة » فاءمرى » ما الأرض) تقدس, 
الناس” » ولا يقَدّس الئاس إلا أعبالهم » وأما قولك : منها المنْشّر ء وإليها المَحْسّر » 
فلعمرى ء ما يتفع قر بها » ولا يعس بمذها مؤمنا » وأما قولاك : لو أن الفاس "كلهم ولد 
شنهم الحلم والسفيه » والجاهل والعال » . 

وأما أحل الناس ء فإن ولد عبد القيْس قدموا على النى صلى الله عليه وسل بِصّدّقاهم 

٠.‏ 255 عد ءَُ 0 ماه 
وفمم الأشج” ١‏ ؛ ففركقها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وه وأول عطاء فكقه فى أصحابه » 
ثم قآل :يا أشجّ ادن منى » فدنا منه » فقآل : « إن فيك حَلتِين بحمّهما الله : الأناة » 
0 ِ رن 4 م 2ه 
والخم » وكنى برسول الله صلى الله عليه وس شاهداً » ويقال: إن الأشج لميغضب قط”". 
( المقد الفريد ؟ : 5ه ) 


>؟ - وفود العرب ومعاوية 


عن تحرو بن ع بن أبى سفيان 6 قآل : 
ع2 _-- - - 
عهمت النساء أن دن مثل عمى ! شهد ته بوم » وقل قدمّت عليه وفود العرب » 
فى حوايهم ؛وأحسَّنَ جواءزهءفلما دخلوا عليه ليشكروه؛ سبقهم إلى الشكرء فقآللهم: 
: 9 ص 
٠‏ أ نامف اله ٠‏ ف لك قم - أ كم ا ا 
« جِزا ؟ لله يأ معشر العرب عن قر يش فصل الجر » يتقدم إياهم فى الحرب » 
وتقد»؟ لهم فى الكل » وحقيكم دماءم يفكي 4 ه ما وال لا راقن علي غير ّ 
انع ولا رف ع عن الذ عا اللو فر اندع لضا 
مم ن رم 6و برغب عدم مهم | اليم فأمت على ساف » 
22 ع ا 1 مامه 2 5 
فتفركع أعلام] » واجتمع أصلها ء عَصْدَ الله من عَضدَها » فياه) كلة لو اجتمت ! وأيد 


لوائتلفقت ! ولسكن كيف بإصلاح ما بريد الله إفسادّه ؟ © .2 (العقد الفريد:١4)‏ 


. هو عبد الله بن عوف الأشج‎ )١( 
. هذا المقال يزيه على المنوان الذى عنونته به » وقد أردت من ذلك استيفاء حديث عبد المللك‎ )( 


حب رشظ حجن 


م - وفود عبد العزيز بن زرارة على معاوية 


وفد عبد المز 7" بن زُرارة على معاوية » وهو سيد أهل الكوفة , فلما أذن له 
وقف بين بديه » وقآل : 

ديا أمير المؤمنين : ل أَزَّلْ أَهرْ ذوائب”" الرّحال إليك » إذ لم أجد مولا إلا 
عليك ٠‏ أمتطى الليل بعد النهار » وأس ”2 الجاهل بالأثار » يقودنى إليك أمَل » 
ونسوقى بَلْرَى » والجتهد يدر » و إذ بلغتك قطي 0 اثثال مناورة: خط من 
راحلتك رَحلهاً . 

وزوى الحاحظ هذا القول بصورة أخرى ء فقال :: 

« ولما وصل عبد العز يز بن زُرارة إلى معاوية قال : « يا أمير المؤءنين » لم أزل 
أستدلٌ بالمعروف عليك » وأمتعلى النهار إليك ؛ (إذا ألوى7 بى اليل » فَقبَض البصر» 
وعقّ الأثر » أقام بدنى » وسافر أملى , والنفس توم ء والاجتهاد #ذر ء وإذ 
باختك فتَطنى 6.. 

وخرج عبد العزيز بن زرارة مع يزيد بن ممأوية إلى الكائفة"؟ » فهلك هناك » 
فكتب يزيد إلى أبيه معاوية بذلك » فقهال معاوية ازرارة : أتانى اليوم تَعى سيد شباب 
المرب ؛ قال زرارة : يا أمير المؤمنين هو ابنى أو ابنك ؟ قال : بل ابنك » قآل : للدوت 
ما نَل الوالدة . 
( العقد الفريد ١١8 : ١‏ » وصبح الأعثى 7٠0 : ١‏ » والبيان والتبيين ؟ : “ا"» والأمالى ١‏ : ١١؟)‏ 

)١ (‏ فق صبح الأعثى « عيد العزى » وق الأمالى : « قال رجل لعبد المللك بن مروان . . . الخ » . 

(؟) جمع ذؤابة : وهى الجلدة امعلقة على آخرة الرحل » وف صبح الأعثى « ذوائب الرجاء » . 

(0) وسمه بسمة : علمه بعلامة . (4) فحسببى ٠.‏ (0) المراد جن على » وأحدقت فى ظلمته » 


يقال : ألوى به : ذهب به » وألوت به العنقاء : طارت به » وألوى مما فى الإناء : استأئر يه . 
)0( الصائفة : غزوة الروم 3 1 لأنهم كانوا يغزوة صيفا لكان البرد والثاج . 


ياس ل 


ووم - وفود زيد بن مُيَة على معاوية 


قدم ز يد بن مُنْيَة على معاوية من البصرة » ( وهو أخو يدك بن منية”'؟ صاحب 
عرس » ومتولّ تلك الحروب » ورأس أهل البصرة » وكان عقبة بن أبى سفيان 

تزوج ابنة يعلى بن مُنية ) » فاها دخل على معاوية شكا إليه ديئاً ازمه » قال : يا كعب 

عطه ثلانين اناا تفلا ولى :فال يروم الجل ثلاثين أله أخرى » ثم قال له : اكلق 
بعمور رك ء ( يمنى عتبة » وكان بومئذ عامل مصر ) ققدم عليه مدمر » فقال : 

وإ عرث يك تنيران أخوض فنبيا 0 لف 4 النن أزهية اليل در > 
وأخوض ق 5 الكتراب”" أخرى من شان الاق يلك + .وهار يا من" 
دهر فطم”؟ » ودين زم © » بعد غنى جَدَعْنا به أنوف الحاسدين » فل أجد إلا إليك 
0 وعليك ممَكلا 6 » فقال عتبة : « صرحب بك وأهلاء إرن الده رأعارم غنى 2 
وخاطكم بناء م استرد ما أمكنه أخذه » وقدأبق الم منا مالاضيتة 29 معه » وأنا 
و اضع يدى ويدك بيد الله » ؛ فأعطاه ستين ألفا كا أعطاه معاوية . 


( العقد الغريد ١١8 : ١‏ © وصبح الأعثى ١‏ : لاه8 ) 


» فق صبح الأعثى والعقد «منبه»م بائباء وهو تصحيف والصوابهمنية» وهو اسم أمه؛ وام أبيه أمية‎ )١( 
والعصحيح منتاريخ الكامل لابن الأثير .وكات يعلىعاملا اءثمان رضىالله عنه على اليمن »فلما ولىعلى رضى الله عنه‎ 
الثلافة عزله » وولى على المن عبيد الله بن عباس » فانصرف يعلى إلى مكة ومعه مال كثير » واذضم إلى السيدة‎ 
. مائشة رضى الله دنا فى قتال على قى وقعة الجمل . () السراب : ماتراه نصف الهار كأنه ماء‎ 

() محملا من الوقر بالكسر: وهو الحمل الثقيل أو أعم » رأوقر الدابة إيقارا . 

(4) عدوى بالفاء والقاف » فطمه وقطمه : قطمه » وضبط فى صبيح الأعثى بالقاف » وبالطاه 
المكسورة وصف من قطم كفرح : اشهى اللحم أو غيره . (0) وق صبح الأعثى : « ودين أزم 0 

وأزم كضرب وقرح : عض بالفم كله شديدا  .‏ (1) الضيقة : الفقر وسوء الحال » ويفتح . 


سس عبس ل 


م - وفود ضرار بن حمزة الصدانى على معاوية 


دخل ضرار بن حمزة حمزة الصدَائى”" ( وكا ن من خواص على" كرم الله وجبه ) على 
معاوية وافداً » فقال له : يا ضرار ؛: صف لى عليًا » قال : أَعْننى ان المؤمتين » قال : 
لتصفنه » قال : ه أي إِذ لا من وصفه» فسكان واللّم 02 » شديد امو « 
يقول فضْلا م عدلا » يتفحر العم من جوانبه » وَتَْطقَ الحسكة من نواحيه ء 
ستوحش من الدنيا وَزْهرتها 2 ويستأنس باللول وَوَحْشْته » وكان والله غز و الْمبرَة » 
طويل الفسكرة ٠‏ يلب اكفه ؛ ومخاطب نفسه » يمتجبه من اللباس ما قصر » ومن 
الطعام ما خَشّن » كان فينا كأَحَدٍ يبنا إذا سألنافةه وبنبئنا إذا استنبأناه » ونحن 
م تقر يبه إيانا » و به منا » لا نكاد تنكالمه طيدته ؛ ولا ندتدئه لمظمته » ع 
أهل الدين » و حب المسا كين ؛ لايطمع,القو ى فى باطله » ولا بيئْس الضعيف من عدله. 
وأشهد لفد رأيته ففبعض مواقفه » وقد أرحى الليل سُدوله7؟ » وغارت نحومّه » وقد مكل 
فى حرابه قابضً على لحيته » يتمامل ململ اسل او ار وول 
يادنيا عرّى غيرى » ألى درطت » أخ إل 3 ؟ همهات همبات ! قد ياينيك ثلامًا 
لارَجْعَة فيها » فعمرك قصيرء وخطرك””؟ حقيرء آه من قلة الزاد » وَ بدك السفر » وَوَحشْة 
الطريق ! »6 فبكى معاوية وقال : م الله أبا الحسن . فلقد كان كذلك © ) كيف 
حر ذلك عليه واضرار؟ قال : حزن هن 2 وَاحدّها فى ححرها . 


( الأمالى ٠‏ : 5 »© ومروج الذهب ؟ : 400 » وشرح ابن 


أنى الحديد م 4 : صس ١05‏ » وزهر الآداب ١:ة)‏ 


)00( صداء كفراب م حى بالدن . 68 الغاية 7 لز السدول: جمع سدل بالضم والسكسر » 
وهو المثرا . (؛) السليم : الملدوغ » وسمى بذلك تفائلا له بالسلامة » كا تسمى البيداء مفازة : 
تفاؤلا بالفوز . (6) الحطر : القدر . 


الوافدات على معاوية 


”م وفود سودة بلنت عمارة على معاوبة 


وَفَدَت سودة بنة عآرة بن الأشتر المدانية» على معاوية بن ألى سفيان» 
ستأذنت عليه فأذن ذا تلا وغات عله دلت : ثثال كا “كيت أن يابنة الأثتر ؟ 
قالت : مخير يا أمير المؤمنين » قال لها : أنت القائلة لأخيك بوم صفين ؟ : 
ثرا كنمل أبيك يان عار بوم الطمان 0 الأةر ان 
واقصدٌ اختل وابنها وان 
الإعان 


000 #0 يراه .ومس .0 
وَانصر عليا واسين وَرَهطه 
إن" الإماب أخو الى محمد عَم المدى ومنارة 
توا الام ام مور ع لت اناه لق 
فقَد | لجيوس وسمر أمام أوانه ول ما بأييض صارمر وستآنر 

قالت : إى والله » ما مثلى من رَعْبٍ عن المق » أو اعتذر بالكذب » قال لها : 
فا ميك 7 ذلك ؟ قالت د على عليه السلام ؛ واتباع الاق » قال : فوالله ما أرى 
عليك من 0 ر على" > شيعا ؛ قالت أنقدك الله 85 فد المؤمئين وإعادة مامفى 4 وَتدْ كار 

ع 
ماقد ذئ قال + هيهات 1اما مكل مقا أحيك ينسى نوما لقيت من 'أخدمالقيت. 
من قومك وأخيك » قالت : صدقت والله ياأمير الؤمنين » ما كان أخى قَ لقم » 
ذليلَ الكان » ولسكن 3 الماساء: 


وَإنّْ صخرا ( وَأ الحداة 9 كأنه عل 00 


)0( القدم : الشجاع ع وق يلاغات النساء : « فمه الحتوف ور أمام لوائه 2-5 
(:) العم : الجبل 


فض 


ا ل 


قال : صدقت » لقد كان كذلك » فقالت : مات لأس وبر الذتب » وبالله 
أسأل أمير المؤمنين إعفا لى مما اسْدَدْقَيتُ منه» قال : قد فسلت” » فقولى حاجتك » 
قالت : يا أمير الؤمنين » إنك أصبحت ناس سيدا ؛ ولأمورهم ا 5 
غن أمرفا ونا :انترش .ليك من تناع ولاعوال تقذم علينا من يَموض برك » و يط 
سلطانك » فيحصد نا حصاد الكنبل »؛ ويدوسنا د او الاسيسة 
يليا اخليلة » هذا ابن أرطاة”" قَدِمَ بلادى » وققل رجالى » وأخذ مالى» ولولا الطاعة 
كان فينا عر وَمََمَة » فإمّا عزلته عنا فشكر ناك » وإمّالا فترفتاك » فقال معاوية : 
إتّاى” نهدّدين بقومك ؟ والله لقد هممت أن أحجلك على قيّب27© أشرس فأردك إليه 
نف فيك حكه » فأطرقت تبكى » ثم أنشأت تقول : 
صل الإله كَل روح تَصَكْتَهُ ‏ كيت فأصْيّح فيد الْمَدْلُ مد فونا 
قد حالف اعطق ا ى بو مقا قصآار بان والإعانر مَقَرَ ونا 
قال : ومن ذلك ؟ قالت : على” بن أبى طالب » رحمه الله تعالى » قال : وما صنع بك 
حتى صار عندك كذلك ؟ قالت : أتيته بوما فى رجل ولأه صَّدَقاتناء» فسكان بيننا وبينه 


مابين الْمَك” والسكمين » فوجدته انما يِصَلى » فانفتل من الصلاةء ثم قال برأفتر 


)١(‏ الدوس والدياس والدياسة : الوطء بالرجل .2 )١(‏ يكلفنا. ‏ (5) هو بسرين أرطاة» 
وقيل ابن فى أرطاة » وكان معاوية فى أيام على سيره إلى الجاز والهن ليقتل شيعة على ويأخذ البيعة له» فسار 
إلى المدينة »ففعل بها أفعالا شنيعة »ء وسار إلى المن ؛ وكان علما عبيد الله بن العياس من قبل على © فهرب 
عبيد الله فتزطا بسر » وذيح عبد الرحمن وقثم ابنى عبيد الله وها صغيران بين يدى أمهما عائشة بهنت عبد المدان ؛ 
فأصاءا من ذلك حزن عظم ؛ فأنشأت تقول : 

يا من أحس بنيى اللذين هما كالدرتين تشظى عهما الصدف 
يا من أحس بنيى الأذين هما سمعى وقليى ؛ فقلبى اليوم #تطف 
يا من أحس بنيى اللذين هما مخ العظام ؟ فخى الووم مزدهف 

(4) القتب : الإ كاف الصغير على قدر سنام البعير» والمراد به هنا البعير لوصفه بالأشرس ففيه مجاز ء 
أو الأشرس : المحدن الغليظ . (5) الغث : المهزول . 


بني#” لم 


وتعطف : ألك حاجة ؟ فأخبرته خير الرجل » فبكى ثم رفم يديه إلى السماء » فقال : اللهم 
إنك أنت الشاهد على" وعلبهم » إلى لم آرم بظلم حَلقك » ولا ترك حقنك » ثم أخرج 
من جيبه قطعة من جراب » فكتب فها : 

« بشم الله الرحمن الرحبي : د جَادنك ببتة من رَبَكْمْ » فأذفوا الكيل 
وَالمَيرَان بالقسّط ”", وله تسو الثائة ا رم 02 فى الأرئض 


ع3 


م 2 اف حي لك إن كخم" م مامنين » وا أ ليك ' منَيظ» 
إذا أتاك كتابى هذا فاحتفظ بمافى يدك من عملناءحتى يأتى من بض همنك والسلام ». 

فأخذته منه وله ماحَرّمه مخرَام » ولا تمه يمختام”" فقرأته » فقال معاوية 
اكتبوا ا بالإنصاف لما . والمدل علمهاء فقالت : أل خاصة »أم لقوى عامّة ؟ 
قال : وما أنْت وغيرك ؟ قالت : هى والله إِدَنْ الفحشاء واللؤم » إن لم يكن عدلا شاملا » 
وَإلا يسَمْنى مايسم” قوبى» قال:هيهات ! كن ابن أبى طالب ارأة على ااسلطان 
فبطيعا 00 2 ورك قوله : 

فلو كنت بَرَابا على باب حَنَةَ لقت طمدان أَدْخُلوا بلا 


اع : 
2 و-02 00 ة 
6 رمالاف اا 1 ةا ره الى رمه فى .د ” راس 000 
لمندوَاى 1 تكن مضاربة وَجْه جيل” وَقَلبْ غير وَجَّاب 


١‏ كتبوا ها واقومها . ( العقّد الفريد ١١9 : ١‏ »2 وبلاغات الزساء ص م 


» عثا يمثو عقوا : أفسد . (+) الخزام جمع خزامة بالكير‎ )١( . القسط : العدل‎ )١( 
وهى فى الأصل : حلقة نجمل فى أحد جانبى منخرى البعير» وحزامة النعل : سير رقيق زم بين الشرا كين.‎ 
التلمظ : التذوق » وأن.‎ )4( ١. ) الحتام : الطين عاتم به على الثىء » ( والحاتم : مايوضع على الطيئة‎ 
7 6 بحرك الإنسان لسانه فى فه بعد الأكل » يتتبع به بقية من الطعام بين أسنانه » ومخرجه فيمسح به شفتيه‎ 
وأسم مابى فى الفم اللماظة بالفم » ويقال : لمظ فلانا ( بالتشديد ) لماظة: أى شيئا يتلمظه » ولمظه من سدقه.‎ 
شيئا : أعطاه ( والعاءة تبدل الظاء ضادا ) . (ه) سناه تسنية:سهله وفتحه .2 (1) سيف هندواف.‎ 
. بكسر اطاء » وبحوز ضمها إتباءا للدال منسرب إلى الند » ووجاب من وجب القلب وجيبا إذا خفق‎ 


0-7 5 
م - وفود أم سنان بنت خيثمة على معاوية 


حبس مروان بن 1 » وهو والى المدينة » فى خلافة معاوية » غلاما من بنى ليث 
فى جنابة جناهاء فأنته جد الغلام » وهى أم سنان بنت حَييمة90© للذحجيّة » فكلمته 
فى الغلام فأغلظ لها مروان » فخرجت إلى معاوبة » فدخلت عليه فانتسبت فمرتها » 
فال لها : محا ! بك يابنة حَيئمة» ما أقدمك أرضناء وقد حهد تك نشيمينن9© 
يق عليئا عدنا ؟ قالت : إن لبنى عبد مناف أخلاقا طاهرة» وأعلاما ظاهرة 2 
وأحلاما وافرة » لايجهلون بعد عل » وو بعد حل » ولا ينتقمون بعد عفوء 
وإلث أولى الئاس باتباع ماسن آباؤه أت » قال : صدقت ؛ بحن كذلك ء 
فكيف تولك ؟ 


ايمر تم وامه 7 ع عومى 


عرب الرقاد » فمقلتى لا تاقد وَالليْلُ يدر بالطموم ويورد 
ياآلَ مَذجج» لأمُقامء فشَمُوا إنث العد لآل أحد بقصد 


5 .رةه بس 0 
هذا على كلم لال ف وسَط السياء من اكوا كي ير 00 
٠.‏ 50 5 وا ه. واس 5 
خيرٌ الخلائق وابن عم محمد إلث' بدك بالنور منه تهتدوا 
م ل الا 2 بد 8 َ. 2 5 ع وفعسم 
مازال مذ شهد الحروب” مظفرا والنصئٌ فوق لواثه ما يفقد 
قات قل كان ذلك با ين الموْ منين ( وَأرخو أن تكون ليا حاقا بعده 3 فال 
رجل من جلسائه : كيف يا أمير المؤمنين ؟ وهى القائلة : 
2 8 7 زه ل ٠.‏ 
إما هلكت ابا الحسين 3 تزل بالحق تعررف هاديا سهدي 
58 عر اه ٠.‏ 
فاذهب » عليك صلاة رَبك مادعت فوق القصورتف حامّة م 0م 
)00( فى صبح الأعثى م حشمية ») »6 وهو ريف : وتكريره : ماذكرثا . [(69 وق بلاغات 
النساء : « تشنئين قرلىف »أى تبغضين . (*) عزب : يعد. (4) سعود النجوم عشرة : 
مع بلع ( بهم ففتح ( وسعد الأخبية » وسعد الذابح ؛ وسعد السعود » وهذه الأريعة من منازل القمر » 
وسعد ناشرة » وسعد الملك » وسعد الهام ك_كتاب © وسعد اذهام كشجاع © وسعد البارع © وسعد بطر ا 
وهذه الستة ليست من المناز ل . )0( ضرب هي الحمام والجمع قارى . 


ويام ل 


قد كنت بعد محد خَلَقَا ا أوصى إليك بنا » فكنت وفيا 
3 


م27 راسم 


واليوم ل ا وهل بعاه هعبات م" بعدذهة إن 
قالت : يا 


الت : يا أمير المؤمنين لسان تَعلَى » وقول صدق » ولثن نمق فيك ما ظَتَنّاه » 
50 الأوفر » وَأَشْم ما أورئك الشّتآن2 فى قلوب المسادين إلآّ هؤلاء » فأدحضْ 
مقالهم » وأبْمد منزللهم » فإنك إن فعلت ذلك ترود من الله قربا » ومن المؤمنين 
حَبًا ء قال : وإنك لتقولين ذلك ؟ قالت : يأسبحان الله » والله ماامثئلك من ملاح 
يأطل * ولا اعم إليه بكذب » وإنك لتم ذلك من رأينا » وضمير قلوبنا » كان والله 
على أحب إلينا منك » وأنت أحبُ إليناً من غبرك قآل : ين ؟ قآلت : من مَر'وَان 
ابن لحك وسعيد بن العاص . قال : و بم استحققت ذلك عندك ؟ قآلت بسَمَةَ حليك» 
وكر م عفوك » قال : وإنهما يَطسمَآن فى ذلك ؟ قالت : هما والله لاك من الرأى على مثل 
ما كنت عليه اءممان بن عفان رحمه الله تعالى7"؟ . قال :.والله لقد قار بت ء فا حاجتك ؟ 
قالت : يا أمير او منين إن صروان 00 بالمدينة 20 من لابريد منها البرّاح » 
لام بعدل . ولا يقضى بسْئة » يتتبع عَيّّات الماهين » ويكشف عَْرَات المؤمنين » 
حبس ابن ابنى ء فأتيته » فقال : كيت وكيت » فألقمته أخشن من الححر» وألكَقته 
أمر" من الصّير » ثم رجءت إلى تفسى باللائمة » وقلت : للا أمسرف ذلك إلى من هو 
أو لى بالعقو منه » فأتيتك 5 ع الْوْ مين لتشكون ف أ ى ناظر ا » وعليه يك 5 
قال : صدقت ء لا أسألك عن ذنبه ولا عن القيام _مجته ١ ١‏ كتبوا لها بإطلاقه . قالت : 
نا أمير المؤمنين » وألى لى بال حجمة » وقد نفد زادى » وكلت راحاتى » فأمر لها براحلة 
موأ » وخمسة لاف درحم . 


( العقد الفريد ١*5 : ١‏ ؟ وصبح الأعدى ١‏ : لاه" * وبلاغات النساء ص 59 ) 


(1) البغض . (؟) “ريد أنهما يأملان الخلافة بعدك كا كنت تأماها يمد عمان . () تبنك 


به : أقام . [49 أعداة عليه : تصره » وأعاله » وتواه . 


لالم لد 


حا وا وفود بكارة المحلالية على معاوية 


استأذنت بسكارة الهلالية على معاوية بن ألى سفيان » فأذن لها وهو بومئذ بالمدينة » 
فدخلت عليه » وكانت امرأة قد أسذت ء وعثى2" يممرهاً » وضكفت قونما » تراعش 
بين خادمين لما » فسامث وجلست فردٌ غامباً معاوية السلام © وقال : كيف أنت 
ياخالة ؟ فقالت : مخيريا أمير الموامنين » قال : غَيْرَكَ الدّهر » قالت : كذاتك هو 


© 
ذو غير 


» من غأش كبر » ومن مآت ير » قال عمرو بن الخاص : هى والله القائلة 
8 أمير اؤمئين : ١‏ ّ 
يزيد دونك فاحتفر من دارنا سيمًا حُسامًا فى التراب دفينا 
فد كنت أذحره ليو كرنية فاليوم أو زهان هونا 
قالمروان : وفى والله القائلة يآ أمير الموأمنين : 
ألرى ابن هد لاخلافة مالكا ١‏ هيهاتء ذاك ‏ وإنأراد عي 
مَنْك نفسك ف الطلاء َلآ أغراك عمرو اشّا وسَعيد 
قال سعيد بن العاص هى واللّه القائلة : 
قدكنت أطممأن أموت ولاأرى فوق النزبر دن انحن 
فنك أخْر مدن فتطاولت حتى رأيت هر الزمان ممائيا 
فى كز- لوم ازمان ا بين الجيع لال أحسل عائيا 
ثم سكت القوم » فقالت بكارة : نبحتنى كلابك يا أمير اأؤمئين واعتوّرتنى 4 
فتعثر عجنى 7 27 عَحَى » وَعَسى عكر ىء وَأْن وَالنْه قائلة ما قالواء لا أدفم” ذاك 


بتكذيب » وما فى عليك مى أكر » قامض لشأنك » فلا خير فى العيش بعك 


(0 ضعف.. () ذو أحداث . (م) تناوبتنى وتداولتنى » وأننحجن : المصا المءطوفة الرأس . 


ووم 


أمير للؤمنين » فضحك معاوية وقال : لبس عنمنا ذلك من برك » اذكرى حاجتك » 
قالت : أما الآن فلا . 
وقيل : إنه قد قضى حوائجها وردها إلى بلدها . 
( العقد الفريد ١١/ : ١‏ » وبلاغات النساء سه" ) 


دغلت أروى بنْت الحرث بن عبد المطلب على معاوبة وهى عجوز كبير » فذا رآعا 
معاوبة قال : مرحباً بك وأهلا ياعّة » فكيف كنت بمدنا ؟ فقالت : « يابن أخى » 
لقد كفر - ب الثنعمة 6 و أت لابن عرك العيدية و ميك غير | سوك © و أخذت 
غير حقك » من غير بلاء كان منك ولا من آبائك 04 ولا سابقة ف اللإسلام 4 ولقد كف رتم 
١ . ١‏ عر 
ما جاء به تمد صل الله عليه وسلم + فأتمس الله متكم الجدود”"؟ ء وأضرء”"© 37 
7 
اللحدود » و الحق إلى أهلى ع وأو كره المشركون ؛ وكانت كلمقنا هى المليا » وننينا 
00 006 اك د 
صلى الله عليه وس هو المنصور» فوليوم علينا من بعده ‏ وتحون بقرابعم من رسول الله 
0 5 0 2 : ا 1 
صلى الله عليه وس ؛ أقرب إليه مك ؛ وأولى مهذا الأ فكنا فيكم عئزلة بو إسرائيل 
فى آل فرعون » وكان على” بن أبى طالب رحمه الله بعد نبينا صَلى الله عليه وَل بممزلة 
ذه 
هرون كن 0 4 فغايتنا الجدّة 6 وغايقكم الذار 6" . 
8 4 4 3 8 نا 
فقال لحا عمرو بن العاص : كنى أيمها المجوز الضالة » وأقصرى من قولك » وَعْضى 
)١(‏ جمع جد: وهو الحظ . (؟) أذل » وق بلافات النساءو وأصعر » . (9) ورواية 
بلاغات النساء : « فكنا أهل البيت أعظم الناس ق الدين حظا » وفصيبا وقدرا » حرى قيض الله نبيه صلق 
الله عليه وس » «خفورا ذنبه » مرفوعا درجته » شريفا عند الله مرضيا » فصرنا أهل البيت متك مازلة قوم 
مومى من آل فرعو 3 يذحوث أبناءهم ؛ ويستحيوث أساءهم » وصار ابن عم سيد المرسلين فيكم بعد ذبيتا 
. "7 ع ج جه 6 26 5 من 2 مم 
وم تجمع بعد رسول الله صل الله عليه وس شمل ٠‏ ول يسهل لنا ودر ه 


ماهم د 


من طر'فك» قالت : ومن أنت 4 لا أم لك ١‏ قال: عرو بن العاص» قالت: يأبن 22 


النابغة تقكم « وأمّكَ كانت أشتهر 9 تغنى يبمكة ء واخذهن لأعرة ! أرب بع على 
ظلمك » وان بشأن نفسك ؛ فوالله ما أنت من قريش فى اباب من حسّبها : ولا كم 
مَتصبها » ولقد ادعاك خهسة”" نفر من قريش » كليم يزعم أنه أبوك » فسثات أمك 
عنهم » فتالت : كلهم أتانى » فانظروا أشيههم به» فألقوه به » فَعَلبَ عليك شبّه العاص 
ابن وائل » فلحت به» ولقد رأبت أمك أيام متى فى بمكة هم كل ء عبد غام 9 ع “أت ع 
أشي 


8. 

5000 

سية . 
3 0 


فإنك مهم 

فقال مروان : كُق أنها العجوز» وأقصرى اا جئت له » سخ بصرك مم ذهاب 
عقلك » فلا يجوز شهادتك » فقالت : وأنت أيضاً يابن الزرقاء تقكلم ؟ فوالله لت إن 
ما بن الحارث بن كلّدة أشبه منك بالك » وإنك لشئبه فرُرْقَة عينيك ؛ وتقرة 
شعرك ؛ عم قصّر قامته » وظاهر ومَاءته9© » ولقد رأيت الك 1" القامّة » ظاهر 
0103 وزيز فذق وها بتعا وريه إلا كقراية الفرين اتاد سرد الانآن 
امقر ب00, فاسأل أمك مخيرك بشأن أبيك إن صدقت » ثم التفتت إلى معاوية » فقاات: 
والله ما 7 على" هؤلاء غيرك » وإن أمك لنقائلة بوم أحد فى ققل -دزة رحة الله عليه : 
اع بوم بر والحرب بعد مرب ذات ع 0 


وس 5 0 رعظ رهكى. ١‏ 0 
00 عن عتبة لى ءن صَبر الى وعى د وصهرى 


3 ن حر 3 


» رجل الذن وأمة الحناء : لم يختنا » والحن السقاء » وغيره كفرح : أنان » والجوزة فسدت‎ )١( 
ومن شم العرب « يابن اللخناء و كأنهم يقولون يادفى' الأصل » أو يالئيم الأم » والنايغة أم مرو » وقد‎ 
تقدمت - انظر ص 2786 (؟) وف بلاغاتالنساء م ستة ه.  (#) فاجر . (4) الدمامة: القبح.‎ 

(0) معدها. (5) الإمتبالكرويضم : الشآن والنعمةوافيئة . (ل0)طويلة. (م)الأتان:الحمارة» 
والمقرب الى قرب ولادها فيكوت بطنها كبيرا .2 (4) السعر بالفتح مصدر سعر الهرب: أى أوقدها ؛ 
وبالضم : الجنون . )٠١(‏ قتلوا أربعتهم يوم بدر : أبوها عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - قيل اشترك 
فى قتله على » وحمزة » وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب - وعمها شيبة بن ربيعة - قتله حمزة - وأخوها 
الوليد بن عتبة - قتله على - وابن زوجها حنظلة بن أى سفيان -وليست هتد أمه » قيل اشترك ق قتله حمرةء 
وعلى » وزيد بن حارثة سا , 


عم 


ب 


سيت ( وَحْشى ) غليل صدرى عقت نفسى وقضيت تذرى” 


تواني ؟. ته 2 1-2 2( 
فشك ” وَحَسّى” لى" دهرى | حتى رمم أعغظهى 0 


يأبنت جبار 0 الكفر َرَت 3 در وغير بدر 

صََحَك الله قَبَيِل الفخْر بالمائميين الطَّوال الثم ©© 

يكل قطاعر حسام ير ى و ليق 2 َع صر ى 

فقال معاوية لمروان وعمرو : ويلك ! أنما ء“ضْانى لها » وأسمةمانى ما أحكره : 
نم قال لها : يا عمّة اقصدى قَصْد حاجتك » ودعى عنك أساطيرَ النساء » قالت : 
تأمر لى يأل دينار » وألق دينار» وأافى دينار » قال ٠‏ مأ تصنمين يا عد بألفى دينار ؟ 
قالت : أشترى مها عينًا حر'خار:9© فى أرضٍ خوارة7 2 ء تكون لولد الحارث بن 
عبد المطلب » قال : ن" م الموضم” وَصْمتْها » فا تصنمين يألنى دينار ؟ قالت 0 ها 
فتيان عبد المطلب من أ كفائهم » قل : نعم الموضع وضءتها » فا تصتمين بألنى دينار ؟ 
قالت : أستعين مها على عر المدينة » وزيارة بيت الله الحرام »قال : نعم الموضم 
وضعنها » هى للك نمم وكرامة9© ٠‏ ثم قال : أما والله لوكان عل ما أمر لك مها 5 
قالت : صدقت » إن علكًا أذّى الأمانة ؛ وعمل بأمر الله » وأخذ به » وأنت ضيعت 
أمأنتتك » وخنت الله فى ماله » فأعطيْت مال لله من لا يستحقه » وقد فرض الله فى"كتابه 
الحقوق” لأهلها و ببنها » فلم تأخذ ها ء ودعانا ( أى على" ) إلى أخذ حقنا » الذى فَرَضَ 


لق وحثى:غلام جبير بن مطعم قاتل حمزة يوم أحد. ١(؟)‏ رم العظم كضرب وأرم : بل فهو رمم. 

(6) الزهر : الحسان البيض الوجوه .2 (4) الحرخار : الماء الجارى » أى عين ماء جارية , 

(0) المراد أرض مهلة تصلح للزراعة ء من قوهم : خوار العنات » أى سهل المعطف ء كثير الجرى . 

(5) يقال : نعم عين ونعمة وذعام ونعيم بفتحهن » ونعمى ونعاىونعام ونعم ولعمة بضمهن » ونعمة 
ونعام بكسرهما : أى أقمل ذلك إنعاما لعينك وإ كراما ‏ 


هيه" د 


لله لنا شل بحر بك عن وضع الأمور مواضعها » وما سألقك من مآلك شيثًا يمن به » 
إنما سألتك من حقناء ولا نرى أخذ شىء غير حقنا » أتذكر علا ؟ فضت الله فاك0© » 
وأجهد بلاءك» ثم علا يكاؤها وجملت تندّب عليًا » فأمر لها بستة آلاف دينار » وقآل 
لما : يأعمة : أنفق هذه فيا تحبين » فإذا احتحت فأ كتى إلى ان أخيك بحسن صندكك 0 


ومعونتك » إن شاء الله . ( العقد الفريد ١4 : ١‏ »2 بلاغات النساء ص ؟” ) 
١‏ - أم البراء بنت صفوأن ومعاوية 


استأذنت أم البراء بنت صَفوان على معاوية فأذن لها » فدخلت عليه وعليها ثلاثة 
دروع.”" ( رود ) تَسْحَمها ذراءا » قد لانت على رأسها كْرًا كالمنستف » 
سفت وجلست » فقال لا معاوية : كيف أنْت يأبنة صَفوان ؟ قالت : مخير 
يا أمير المؤمنين » قال : كيف حالك ؟ قالت صَدُفت بعد جَلر » و كسلت بعد نشاط » 
قآل : شئّان بينك اليوم وحين تقولين : 
يازيد دونك صارمًا ذا رَوْتَقِ عَضْبَ الْهرّة ليس بالطوار”* 


مه 3 م 


اضر باك دس وك 
أسر ج حوادك مُسْرِعَا ومسور للحرب عر معرد الفرار 
أجب الإمام وَدْبَ بحت اوائه وَالقَ للْمَدوٌ بصارمر بتار 


5 . 2 2 ور 9 
يا لهذنى اصع لدت قعيدة فاذب عنةه عسا 1 الفحار 


قالت : قد كان ذلك » ومثلك من عفا » والله تعالى يقول : « َم الله عنًا سلف » 
وَمَنْ عاد فيُنتق” اه منه » قال : هيهات » أما والله لو عاد لملات » واسكنه 


)١(‏ تدعو عليه: أى نثر الله أسئانك . (؟) الصفد : المطاء . () درع المرأة: قيصها 
( مذكر ) ودرع الحديد مؤفث وقد يذكر .2 (4) اللوث: عصب الممامة » والكور :.لوث العمامة 
وإدارتها » والمنسف : ماينفض به الحب » شىء طويل منصوب الصدر أعلاه مرتفع .2 (08) العضب : 
فلسيف القاطع » والحوار من خار : إذا ضعف وكل . () عرد تعريدأ » وعرد كسيع: هرب . 


ساومم - 


اخترء”" منك» قالت : أجل » والله إنى لعلى ببينة من ربىء وَهُدَى من أمرى » 
قال : كيف كان قولك حين قتل ؟ قالت : أنسيئه » قال يعض جلسائه : هو والله 
حين تقول : 
يا لجال لعظم هل مصيبة قدّحتء فليس مُصام) بالحائل9© 
الشمس ا افقد إمامنا خير الخلائق والإمام المادل 
ياخير م ركب الى تن مَتّى. فذوق التراب ميف أو ناعل 
حاشا النى ؟ اقد هَدَدْتَ قُوَاءنا ظلمق أصبح خاضما للباطل©© 
فقال معاوبة : قائلك الله ! فا تركت مقالا لقائل ء اذكرى حاجتك» قالت : 
أما الآن فلاء وقاست فَدَثَرت » فقالت : تمس شا ني على , فقال : رت أن لا 
قالت هو كا علمت» فاما كان من الغد بعث إلمها مجائزة » وقال : إذا ضيءت الحم 


قن حفغله 5 ( صرح الأعثى "5١ : ١‏ بلاغات النساء ص 7 
ا - دارمية الحجو فيه ومعاوية 


حم معاو به 0 من أيه 1 فسأل عن امأ من ب 5 ثأنة كانت تنزل 
لمرو 0 كي يقال م دارميّة ا المجونية 5 وكانت سوداء كثيرة لاحم 4 لذ سلامتها 0 
٠. 5‏ 3 2 7 0س 
فبعثٌ إلمها لخىء مه 6 فقَال : ما حا لك 5 بغة حامر آ]فقالت : لسث لخامر أن عبتكى 2 
إنما أنا امأ من بى كيانة 04 0 >ن فى أبيك 6 قال : وه دقت 4 أتدر بن 0 عقت 
إليك 0 قالت : لايعلم اليب إلا 421 34 قال : رمت إليك لأسألك : علا أخبرت 15 
مضت » ووالييه عاديتن ؟ قالت : أَوَ حتفي يا أمير الك منين ؟ قال : لا أفيك 
وأبغضتنى » وواليته وعاديتى ؟ قالت : أو تمفيى يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا ا :فيك , 


00( «للك , 0( المتحول : المتغير 0 م( جوم القّوة قوى » وإما قالت قواء بالمد لأضرورة. 
(4) أى ميغضه. ‏ (0) الحجوت : جبل معلاة مكة . 


( 78 - حمهرة خطب المرب - ثان ) 


لس احم ل 


فالت : «أما إذ أبيت إلى اعت اما على عدله ف الركعية » وَقسّمه باليرية ظ وأبغضتك 
على قتال تمن هو أولى منك بالأمس » وطلبتلك”'؟ ماليس لاك يحق ؛ وواليت عليا على 
ماعتد له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من الولاء”" "» وعلى حبه المسا كين" » و إعظامه 
لأمل الدين ؛ وعاديتك على سفكلك الاماء » وشقلّك المصا » وجَوارك فى القضاء » 
وحكك بالطوى 6 

قال : تإزلاك انتفخ بطئك ع وعظلم لاك ورت تجيزتك ٠‏ قالت: ياهذا سهند”© 
واللّو كان فيكت لثل فى ذلك لأرى ؛ قال معاوية : باهذه 1 © , فإنا لم نقل إلا 
خيراً » إنه إذا انتفخ بطن” المرأة تك حَلْق ولدهاء وإذا عظم ثدياها يَرَوى0* رضيعها 
وإذا عدت يحيزتها رَزْن حاسهاء فرجعت وسكتت » فقال طهائيا هذه هل رأيت عليًا ؟ 
قالت : إى والله لقد رأيته » قال : فسكيف رأيته ؟ قالت : رأيته والله لم يفتنه املك" الذى 
فتنك , وم تَشْمْله النعمة التى شعَاتك» قال : 00 سمءت كلامه ؟ قالت : نعم والله 
فكان يجاو القلوب من العمى » كا يجاو الزيت الطست من الصدأ» قال . صدقت 
فهل للك من حاجة ؟ قالت . أَوَ تفمل إذا سألتك ؟ قال . نعم » قالت . تعطيى ماثة ناقة 
جراء فيها خلا وراعمها » قل : تصنعين مها ماذا ؟ دلت : أغذو بألبانها الصّغارء 
وأستحى بها الكبار» وأ كتسب بها الكارم » و أصاح اين لتر لكان 
أعطيتك ذلك » نول حل عندك حل" على” بن أبى طالب ؟ قالت : مان ولا كصد,9؟, 


, تشير إلى قوله : « الأهم وال من والاه » وعاد من عاداه»‎ )١( . الطلبة: الطلب‎ )١( 

(؟) هى أمه هند بنت عتبة . (4) ريع : وقف وانتظر ونبس . (ه) ارتوى . 
(5) صداء : عين لم يكن عندهم ماء أعذب من مائها . وبروى عن أبنة هان” بن قبيصة : أنه لما قتل 
لقيط بن زرارة ( من دارم ) تزوجها رجل من أهلها » فكان لا بزال براها تذكر لقيطا » فقال لهاذات 
مرة : مااستحسنت من لقيط ؟ قالت : كل أموره سن » ولكنى أحدثك أنه خرج إلى الصيد مرة وقد 
أبتتى لي » فرجع إل © :وتقيئصة تفج من دماه صيد » والمسك يضوع من أعطافه » وراتحة الشراب «نفيه » 
فضمى ضمة» وشمى شمة؛فليتى مت ئمة » ففعل زوجها مثل ذلك ثم ضمها » وقال ها : أين أنا من اقيط ؟ 

قالت ‏ ماء ولاكصداء . 


بام" سل 


وَمرَ'عى ولا كالسكدان7؟ , وفتى ولا كااك”" » سبحان الله أو دونه » فأنشأ معاوية 
يقول : 

إذا لم أَعدْ بالمر منى عليك فن ذا الذى بسدى يَمكل اجر 

ديا هنيئاء راذ كرى فعل ماج جزاك على حرب المداوة باشل 

ثم قال : أما والله لوكات على حيًا ما أعطاك «مها شيا » قالت : لا والله 
ولا وَبرة واحدة من مال المسامين . 


( المقد الفريد ١‏ : ”م١‏ وصرح الأعثى ١‏ : 64؟ وبلاغات النساء س 510 ) 
برام - شداد بن أوس ومعاوية 


وأصى معاونة شدّاد بن أوس الطالى أن يدنقص علا » فقام فقال : 
« الجد لله الذى افترض طاءتقه على عباده » وجعل رضاه عند أهل التقوى آثْرَ من* . 
رضا خلقه » على ذلك مغى أرلهم » وعليه يمضى آخرم ء أيها الفاس : إن الآخرة 
2 5 3-2 8 2 5 2 . 4 
وعد صادق » كه فيها مَلِكُ قادر » وإن الدنيا عرض حاضرء يأ كل منها البرٌ 
0 05 3 9 - 03 .- 
والفاجر » وإن السامع الطيع لله لاحدة عليه » وإن السامع العاعى لله لاحجة له . 
وإن انه إذا أراد بالعياد صلاسا عمل علهم صاحاوم 04 وقغى اطمهم فقهاومم 4 وَمَلِلِ 
ا ج . ِ- 1 5 5 
المال داوم ؛ وإذا أراد مم اين 4 عمل علمم سَفَهاوْهم 4 وفهى فمهم جهلاؤهم 3 
)١(‏ السعدان : نيت ذو شوك » وهو من أفضل ٠راعى‏ الإبل » ولا تحسن على نيت حسها عليه »وأوله 
من قال ذلك النساء بنك عرو بن الشريد 4 وذلك أنها أقبلت من ال مومسم 03 فوؤجدت الناس مجتمعين على هلل 
بنت عتبة بن ربيعة ؟ ففرجت عنها وهى تنشدهم مرافى فى أهل بينها ؛ فلما دنت منها قالت : على من تبكين ؟ 
قالت : أب سادة مضوا ؛ قالت : فأنشدينى بعض ماقلت ؟ فأنشدتباء فقالتالخنساء : مرعى ولا كالسعدانت 
ثم أنشدتها مارئت به أخاها صخرا. وقيل إن المثل لامرأة من طيىء كان تزوجها امرؤ القيس بن حجر الكندى 
وكان مفركا ) بفمح ألراء تبخضه النساء ( ذمَال ها ؛ أبن أنا من زوجاك الأول ؟ فقاات: مرعى ولا كالسعدان. 
(؟) قاله متممين نويرة فى أخيه مالك لما قتل فى الردة . والأمثال الثلاثة تضرب الثىء يفضل على أقرانه» 


لاوم ل 


وملك المال” مخلاؤم ؛ وإن من صلاح الوكلا أن يصكج قر ناؤهاءو نصح لاك يا معاوية 
مَنْ أسخطك بالق » وَعَشكَ م أرضاك بالباطل » . 

قال : اجلس رحمك الله قد أمرنا لك بمال» قل : « إن كان من مالا الذى 
تعهلات عه عافة تَبمته » فَأصبته حلالاء وَأَنْقدْيَه إفضالاء فَتَسَمْ » وإن كان 
ما شاركك فيه المسامون , 00 دومم ( َأَصَمِنَهُ افترافا » وأنفقيه إسرافظا » 
فإن الله يقول فى كقابه : « إن لبر ين كأثوا إِخْوَانَ الشياطين » . 

( البيان والتبيين ” : 707٠١‏ ) 
بن يننا إل 


وروى أن معاوية قال له : « ياشدادء أنا أفضلُ » أم على" ؟ وأيّنا أحَبُ 


إليك ؟» ء فقال : « عل أقَدَم «جْرة ؛ وأ كتَرُ مم رسول الله إلى امير سابقة » 
وأشجع منك قلياء وأسر منك نفساء» وأما الحب ققد معهى 1 فأنت الهوم عند الناس 


أَرَحَى منه » . ( عيون الأخبار م ١‏ : ص 17١١‏ ) 


عام - معاوية ورجل من أهل سأ 


وقال معاوية لرجل من أهل سبأ : « ما كان أجول” قومك » حين ملسكوا عليهم 
امرأة » فقال : « بل قومك أجهل » قالوا حين دعام رسول الله صلى الله عليه وسم 
إلى الحق » وأراهمالبينات: «الهه إن كان هذا هُوَ ال من عتدك فَأمُطر' عَليعَا حجَارَةٌ 
ِنَ الاو أو انيما مذّاب أ ل 
فاهلا له! » . ( البيان والعبيين ” : 7١٠٠١‏ ) 


5 »6 ألا قالوا : « اللهم إن كان هذا هو الق من عندك 


م يي يي 


. احتجن المال : ضمه واحتواء‎ )١( 


- 07-7 


و/ا” ب حد دث معاوبة محم عبد ألله بن عبد الجر بن عبد المدان 


سأل معاوية بعد الاستقامة7© عبد الله بن عبد الجر بن عبد الدَان فقال له : 
كيف علمك بقومك ؟ قال : كعلمى بنفسى » قال : ما تقول فى مر اد ؟ قال : مدر ثو 
الأوتار » وهأةالدّمار» وَكْر رو اخلطآر””؟ » قال : فا تقول فى النخع ؟ قال : أمانعو 
و0 يليار اللزك. تركاعتى التكرئي :كال ونا تقول قبي الارك:؟ 
ابن كب ؟ قال : فر اجو الأسكاك » وفر'سان الماك ء وَإرَارٌ الضكاك , تراه © 
راك » قال : فا تقول فى مَعْد اشير ؟ قال : مانو 0 807 اع انار 
لعي “فال : ماتقول فى جُمْفي ؟ قال : فر'سان الصهاح”” *: وَمُعْاُوِ اار ماح ا ذو 
ايا كال © بها تقول ديق زريد قال : كمه أنحاد2؟ ء سادات أماد » وق ”عند 
الّياد” ميث عند الطراد » قال : ماتقول فى جَنْب ؟ قال : كفاة يمنعون عن اريم » 


وَيفْر جون عرل السكظيى 5 4 قال : فا تقول فى صداء ؟ قال : هام الأعداء 6 


)١(‏ أى بعد استقامة الأمر له : عام الجماءة . (؟) جمم وتر : وهو الثأر ؛ والذمار : مايلزمك 
حفظه وحايته ؛ والخحطار : جمع خطر بالتحريك » وهو السبق يتراهن عليه  .‏ (8) السرب : مارصى 
من المال  .‏ (4) الكاك : الزحام ؛ ومثلها الفنكاك ؛ وازه كرده : شده وألصقه واللزاز 
كلكتاب : خشبة يلز بها الباب ؛ وفلان لزاز المظاتم : أى يلز با ويقرن ليذاها ومنه قول أبيد : 

إنا إذا العقت المجامع لم بزل منا لزاز عظيمة جشامها 

وتراك : امم فمل بممنى ارك » والأمر هنا للتعظم » أى دع هؤلاء ولااتتحدث بشأنهم » فإنهم فى أسمى 
مكان . (ه) آلريم : الدرجة والفضل والزيادة » والغيم : العطش  .‏ (1) الغارة . 

(0) _ضبط ف الأمالى بفتح الزاى » وهو خطأ » زبيد كزبير : يطن من مذحج » رهط عمرو بن معديكرب 
وكأمير : بلد باون » وكاةجمع كى : وهوالشجاع أو لابس. السلاح » والأنجاد ج.مم نجد كشهم وكلاف ورجل 5 
الشجاع الماضى فيما يعجز غيره . () وقر جمع وقور » وصيبر جمع صبور » والذياد والذود : الدفع . 

(9) الكفام والمسكظوم : المكروب . 


-- او كك 


وَمساعِينُ الميئساء2" , قال : فها تقول فى رَهاء ؟ قال : يتهتهون”" عادية الفوارس » 
ربردون الموت ورد اتلوّامس©© قال : أنت أعل بقومك . 
( الأمالى 1 : ١.٠5ر)‏ 


1/5 - حداررمثك الخبار بن أوفى النبدى 0 معأ ويه 


دخل الخيار بن أُوْقَ الْبدى” على معاوية » فقال له : ياخيار كيف نحدكء 
وما صنم” بك الدهر ؟ فقال : يا أمير اللؤمنين » صدّع الدهر قَتَانى » وَأ كلنى ا 
وأوهى عادى 2 وَشي سوّادى » 0 » ولقد عشت" 58 أصبى 
السكماب”"” , وَأْسَسَ الأصحاب » وأجِيد الضراب”"©, فبان ذلك عَنفى » ودنا اموت منى » 
وأنشأ يقول : 


غيرات 0 يركب 1 جنى د 2 0 القلب خاد :0 
م شارك 


7-3 - 5 عاهة إم _. 5 84 
وَتصى الكماب تق ِ بشائل 4 عن 5 النيّت ناف 60# 


- 


فبان شبابى واعترتنى رثية كأنى قنافٌ أمرتما وين 


0 1 032 م 03 .م 
أدب إذا رمث القيامَ كأننى إدى المثى قرام قله معام ©030١‏ 


ا »الله 


م 3 شيب وموتث كلها له ساق إسعى 


بذاك و 7 
٠‏ بخاص إء. #0 م ما م 2 4 1 4 
وك ل الصَش من ليس ر | لا رهين مق رَ ليس فمهأ تصادر 


)00 المميجاء : الحرب » وهو مسعر حرب (كدرهم ) أى موقد نارها . (0) يكفون . 

(6) الحمس بالكسر : أن ترعى الإيل ثلاثة أيام » ورد الرابع ٠‏ وهى إيل خوامس . 

(4) اللدة : من ولد معك .2 (0) التلاد : المال القديم . 

(5) كمب ثدى الجارية : نهد » وهى كاعب وكماب ١.‏ (/) ضصرب الفحل ضرابا : نكح . 

(0) القرن : كفؤك فى الشجاعة أو عام . والشتيم : الأسد العابس » والخدر : أحة الأسد , ومنه 
أسد خادر .2 () اللمة : الشمر المجاوز شحمة الأذن )٠١( ١.‏ الرثية : وجم المفاصل واليدين 
والرجلين . والأطر والتأطير: عطف الشىء » وتأطر الرمح : تثى واعوج )١١( ١.‏ القرم : الفحل , 


زوع 


(الأمإلى ؟ : 954) 


ام حديث عرابة بن أوس بن حار ثة مع معاوبة 


قال معاوبة لمابة بن أَرْس بن حارثة الأنصارى : بأى شىء سلات قومك ياعرابة ؟ 
قال : أخبرك يامعاوية بأنى كنت لهم كا كان حاتم لقومه . قال : وكيف كان ؟ 
فأنشدته : 
وأيحك ”اق أمر التثيرة كلها كذى الخزيرضىمايقول ويعرّف 
وذاك لأنَّ لاأعادى انهم ولا عن أخى ضرالهم ك0 
واه لخت مانن ور" أكَنَْ مالا أستطليم فأ كلف 
وإى لَدموم إدا قيل : حاتم نبا نَيْوَهء إن السكريم ع 
ووالله إلى لأعفو عن سقفيههم » وأحل عن جاهلهم » وأسمى فى حوائجهم » وأعلى 
سائلهم » فن فمل فعلى فهو «ثلى » وءن فعل أحسن من فلى فهو أفضل منى » 
وفق قر عر فل فأنا خير منه » فقال معاوية : اقد صدق الشماخ حيث 
شول فيك : 
رأبت عَرَابة الأو سمو إلى الخيرات منقطم المَرِين 
إذا مارابةً رُفِست لَجْد تلتأها عرابة بالمين 


(الأمالى ١‏ : 97ا؟ ) 


)00( أى أمتنع منه وآنف . 


لوم ل 


8" - سعيد بن عمان بنعفان ومعاوية 


دخل سعيد بن عمان بن عفان رضى الله عنه على معأوية » وابئه يزيد إلى <انيه » 
فقال له : « اثتمنك أبى و اصطتمك ؛ حت بلك باأصطناعه إياك الدّى الذى لا جارى « 
والغاية التى لاتساكى ء قا جازيت ألى ,آلانه » حتى قَدَمْتَ هذا مَل » وجعلت له الأمر 
دوف 2 واوا إل يزيد والله لَأبى خير من أبئة وا خير من أمه » ولأنا خير منه » » 
فقال معاوبة : « أما ما ذ كرت يابن أخى من توائر الاي على" » وتظاهر مام 
لدى' ؛ فقد كان ذلك ؛ ووجب على" الكافأة والهازاة » وكان شسكرى إياه أن طلبت” 
بدمه ‏ حتى كابدت أهوال البلاء » وغشيت عسا كر المنايا» إلى أن شفيت حَرَارّاتَ 
الصدور؛ و نحات تملك الأمور عو 5 لنفسى باللانم فى التشمير» ولا الزار ين علمها 
فى التقصير » وذ كرت أن أياك خير من أبى هذا وأشار بيده إلى يزيد فصدقت » 
لعمر الله ان خير من معاوبة 17 52 وأفضل قدي 5 وأقرب إلى محمد صلى الله 
عليه وس رَحمَا » وذ كرت أن أمك خير من أمه ؛ فلعمرى إن اصرأة من قريش خير من 
امرأة من بنىكاب » وذ كرت أنك غير من يزيد» فوالله يابن أحى ما يسرنى أن 
الفُوله7"© عابرا رعال عل بتيل: ظ 

فقال له يزيد : همه" يا أمير المؤمنين » ابن أخيك 15 الدالة عليك » واستءتيك 
لنقشه » واستزاد منك فزذه » وأجمل' له فى ردك ؛ واأجل ص نفسك ووآه انان 
بشفاعتى » وأعنه يمال يظهر به مؤروثه» » فولآه معاوية خراسان » وأجازه بماثة ألف درم 
فكان ذلك أعجب ماظير من حل يزيد . 


( صبح الأعشى ١‏ : 905 والإمامة والسياسة ١9 : ١‏ ) 


00( زرى عليه : عابه 3 69 مدينئة دمشق أو كورتها 8 


ا لك 


ولام - مصقلة بن هبيرة ومءأوية 


عرض معاوية مرضا شديدا ؛ فأرجف به مسقل بن هجيرة » وساعده قوم 7 ذلك 
نم تماثئل”" , وم فى إر جافهم طول زياد مستلة إلى معاوية » وكتب إليه أنه يجمع” 
مراقا من ماق العراق » فير جفون بأمير لأؤمنين » وقد حمليّه إليه ليرى رأيه فيه » ققدم 
معقلة » وجلس معاوية للناس » فلما دخل عليه » قال : اون” منى » قدنا منه ؛ فَأَخْل يدم ' 
اخِذْبَهُ فسقط مصقلة » فقال معاوية : 
أقَ الحوادث من خاي لك مثل” ند الرَاجي0© 
ا إذا خار الرجا ل أبن متم الشككائم©» 
قد رامنى الأعدا قبسلك فامتنعت من الظظآ.م 
فقال مصقلة : « يا أمير المؤمنين » قد أبتى الله منك ماهو أعظم من ذلك بَطلْمًا 
وحلمًا راجحا » وَكَلاً وَمَراعى لأوليالك » وما ناق 0 كانت الجاهلية 
فكان أنوك سيد المشركين ؛ وأصبح النائن مين :وأنت 1 مير المؤمنين 6 وقام ؛ فوصله 
معاو بة» أذ له فى الا نصرا ف إلى الكوفة فقيل له: كيف تركت معأوية؟فقال: زعم أنه 
كير وضكفءوالله لقد غيرٌ لى غمزة كاد طمن »وجذ بنى جَذبة كاد يكسر عضواً مق . 
( زهر الآداب :١‏ باه والأمالى ؟ : 6١م)‏ 


٠ل‏ - روح بن زنباع ومعاوية 


و معاوية روح بن زتباع 4 فَعتيَ 5 0 ف حناية 6 فسكتب إليه بالقدوم 4 فامعأ 
قدم أمس ا بالسياط » فم أقي | ورب قال :2 تشدتك لل ب أمير الموأمنين أن لام 


-ٍ 


دى ركنا 6 بيه 04 أو أن تصم “>ى خسيسة أن رفم أو : يك فى عدوا أنت. 


(1) مماثل العليل : قارب اليرء . (0) الجندل : المجارة » والواحدة جندلة , 
(") الأبل : الممتنع » والألد : الجدل ٠‏ والشكائم جمع شكيمة : وهى من اللجأم الحديدة المعترضة 
وفم الفرس » وفلان شديد الشكيمة : أنف أب لاينقاد , 


يوس ل 


005 6 وأسألك بالله إلآ أتى حك وعفوك دون إفساد صنائمك 6 »© فقال معاوية 0 
١‏ 20 ماضن َه 
« إذا الله سَتى عَفَدَ أ تَيَسْرا 6 خلوا سبيله . 


( الأمالى ؟ ؛: وه؟ , وزهر الآداب ؟ : ١94‏ ) 


ا لكين - مخاصمة أنى الآسود الدؤلى وام أته بين بدى زياد بن أنه 


جرى بين ألى الأسود الاؤلى و بين اصسرأنه كلام ؛ فى ابن كان طا منه » وأراد أخذه 
ممها » فسار إلى زياد وهو والى البدمرة . 
فقالت المرأة 0 أصلح الله الأمير »هذاابنى » كان ان وعاءه ؛ وحجرى فنأءه ١‏ 
وَتَدْبى سقآءه9؟ »أ كله" إذا نام » وأحفظه إذا قام » فل أزل' بذلك سبعة أعوام » 
حتى إذا استوفى فصاله7© » وكدمّلت خصاله » واستوكمت”© أوصاله » وأملت نفمه » 
ورجوت َقَمَهُ » أراد أن يأخذه منى كرعً2" , فكونى”" أيها الأمير » فقد رام قهرى : 
وأراد قشرى7 ين 
فقال أو الأسود : « أصلحك الله » هذا ابنى حلته قبل أن " حمله » ووضءته 7 
نَضّمَه » وأنا أقوم عليه فى أدبه ؛ وأنظر فى أَوَده » وأمنحه على #زالمنة على عق 
يكمل عقله ؛ و يستحكم تله 6. 
فقالت لموأة : « صدق أصلحك الله » حمله 0 » وحملته ثلا » ووضعه شهوة » 
ووضعءته حرمًا 6©. 
فقال له زياد : ارده ط المرأة وندها » فهى أحق به منك » ودغنى من سحعك 
أوقال : « إنها امرأة عاقلة يا أا الأسود ء فادفم ابنها إلمها » فأخلق أن نحن أَدَبهُ ‏ . 
( الأمالى ؟ : ١4‏ » وأمالى السيد المرتفى ١١# : ١‏ ) 
)١(‏ وقه : قهره وأذله . وفى زهر الآداب : م«كبته .2 (؟) السقاء : جلد السخلة يكون 
للماء واللبن . (5) أرعاه . (:) فطامه" (0) اشتدت ومتنت. (5) الإباء والمشقة 


3 والفم » أو بالفتح : ماأكرهك غيرك عليه » وبالضم ماأكرهت نفسك عليه . (/) آداه على 
: أمداء وأعان . )00 الإ كراه )( امف : الحفيث . 


سس ووم ل 


م صورة أخرى 


وروى أحمد بن أبى طاهر طيفور هذا الخبر يصورة أطول وها كها : 

قال أبو تمد الْفمَيْر + كآن أو الأعود الذكل من ١‏ كراقناس عند مناوية ين 
أبى سُفيان » وأقر مهم ملسا » وكان لا ينطق إلا يعقل » ولا يتكلم إلا بعد فهم »© 
فبينا هو ذات بوم جالس ؛ وعنده وجوه فريش وأشراف العرب » إذ أقبلت امرأة 
أن الأعوة انول دق عادت معاوية » وقالت : السلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمة الله 
و بركاته ؛ إن الله جءلك خليفة فى البلاد » ورقييًا على المباد » يُسْتَسْقَ بك الطر” 


ا 


وَسسْننيت بك الشجر ء ونولف بك الأهواه » وأمّن بك اللائف . 3 برلاع بك 
القانف3" كارف الخليفة لمق ؛ والإإمام 3 ع » فاسأل الله للك النعمة فى غير 
تغبير » والعافية من غير تعذير”؟ . 0 إليلك يا أمير الوامنين أمر” ضاق على" فيه 
ليج ٠‏ وتفاقم على منه المج » لأمر كرحت ىو ما عي ار 
فصني شير الموأمنين من الم ؛ فإلى أعوذ د عقوت 3 ن العار الوبيل » و الأمر 
الجليل » الذى يشقد على الحراكر . ذوات الول الأجائر””” , فقال ها معاوية : وم 
بلك هذا الذى تصفين من .أفثر : المذكر ؛ ومن قعله امير 5 ؟إفقالت :هو أو الأسود 
الى وى » فالتفت إليه فقال : يا أبا الأسود : ما تقول هذه الرأة ؟ فقال أبو الأسود : هى 
تقول من الحق بعضًا » وان يستطيع أحدعليها نقصًا ؛ أما ما ذكرت من طلاتها فهو 


حق ل وا حبر أمير الموأمنين 46 بالصدق 0 والله 5 أمير المؤمنين م طنقمها عن رسة 


)١(‏ المائل : الجائر . (؟) أى من غير نقص » من عذر ى الأمر تعذيرا : إذا قصر ولم يحهد 
( أو من غير تشويه »من عذر الثىء 3 لطخوة بالمذرة كفرحة ) 5 فيه تسكى بذللك دن طلاقها 5 
(4) العقوة ؛: ماحول الدار . () البعول والبعواة : جمع بعل وهو الزوج » والأجائر: جمع 


جوز 34 أفمل تففيل هن جار . )3( شهره كئعه » وشهره بالتشديد : أظهره ف شنعة . 


1 


اباوج ب 


ظورت » ولا لأى هفوة حضرت » ولكنى كرهت شوائلها كتطاميت عغى ا » فقال 
معاوية : وأى ثمائلها يا أبا الأسود كرهت ؟ قال : يا أمير الموأمئين : إنك مهيكجها على” 
يجواب عتيد7© » ولسان شديد » فقال معاوية : لاب للك من محاورتها» فاردد عامها قوها 
عند مراجسّها » فقال أبو الأسود : « يا أمير الموامنين » إنها حكثيرة المدحْب » داكة 
الآرَب9؟ » مهيئة للأهل ؛ مُواذية للبَمْل » مُسيئة إلى الجار » مور : أمار » إن رأثت 
خيرا كتمته ان راك يي أذافقه هع فقالف: + بقتواة ولا مكان اموا لراسيق + 
وخضور مق حَضره من المدلين : ارددت عليك يَوَادَر كلاءلك 6 بنوافذ أقرع ا كلك 
سهامك 90 » وإن كان لايحمّل بالمرأة الخمرة أنتشم” لذ راان تظهر لأحدجيلا» 1 


امه إلا 


م 


فقال معاوية : عَرَمتُ عليك 1) أجبته » فقالت : « يا أمير الموأمنين » مأ 
ستولا جَهولّا » ملكا مخيلا”؟؟ » إن قال فش قاثل » وإن سكت فذو دغائل7" » ليث 
حين يأمن » وتعلب حين يخاف » شحيح حين .ضاف”"؟ ؛ إن ذ كر الجود س2 4 
لما يعرف من صر رشائه””" » ولوام آبائه » ضيفه جائع » وجاره ضَائع » لامحنظ جاراً 
ولا نحمى ذَمَارًا ولا يدرك نأا » ع الناس عليه من أهانه ؛ وأهونهم عليه من 


م 4 2 فال معاو 4 : سبحار”ت أ ا تأنى لك هله المرأة من السجع | فقال 


. حاضر مهيا . (؟) الصخب : شدة الصوت » والذرب : حدة اللسان وبذاءته‎ )١( 

(9) البوادر : جمع بادرة » وهى ماييدو من حدتك فى الغفب من قول أو فعل » بنوافذ أى جج. 
ذافذة ماضية » وكل السيف وغيره فهو كل وكليل : لم يقطمع . (4) وكان أبو الأسود معروفا بالبخل . 
ومن طريف مايروى عنه أن رجلا قال له : « أنت والله ظرف لفظ » وظرف علم » ووعاء حلم ؛ غير أنك 
مخيل » فقال : و وماخير ظرف لا بمسلك مافيه ؟ » وسلم عليه أعراف يوما » فقال أبو الأسود : كلمة مقولة» 
فقال له : أتأذن ى الدسخول ؟ قال : وراءك أوسع نك » قال :فهل عندك ثىء ؟ قال: زعم » قال : أطعمنى» 
قال : عيالى أحق منك » قال : مارأيت ألأم متك ! قال : نسيت نفسلك . و أمالى المرتضى 5١8 : ١‏ 4. 

(ه) دفائل : جمعدغملة كسفينة . والدغيلة والدفل بالتحريك : دغل فوالأمر مفسد , 

(1) ضافه يضيفه : نزل عليه ضيفا ١.‏ (0) انقمع :دخل البيت مستخفيا . 

(0) الرشاء فالأصل ٠‏ الحبل . 


سيوم لس 


أبوالأسود : أصلح الله أمير المؤمنين » إنها مطلقة » ومّن أ كدر كلامًا من مطلقة ؟ فقال 
لها معاوية : إذا كان رَوَاهًا2'7 فتعالئ فصل بينك و بينه بالقضاء . 
فلما كان الو اح جاءت ومعها ابمها قد احتضنته » فاما رآها أبو الأسود قام إايها ليتمزع 
ابنه منها » فقال له معاوية : يا أبا الأسود ؛ لا تمسجل المرأة أن تنطق محسجها » قال : 
يا أغير المواندين + أنا أعق تل ابن كلها + ققال له ماوية :يا أبا الأسود ده نفل ؛ 
فقال : « يا 0 المؤّمنين ؛ حملتة قبل أن تحمله » ووضعته قبل أن تضعه » » فقاات : 
« صدق والله با أمير المؤْمنين : مله فا ظ وحملته ثقلا ؛ ووضعه ششهوة ووضعته 51 0 
إن بطنى لوعاؤه » وإن دب أسَقاؤه » وإن حجرى لفتاؤه » فقآل ممأوية : سبحآن الله 
0 تأنين ننه ! كقال أو الاسوة : إنها تقول الأبيات من الشمر فتحيدها » ذقآل معأوية : 
إنها قد غلبتك فى الكلام » فتكلف ل أبيانًا املك تغامهاء فأنأ أبو الأسود يقول : 
مَرْحًا بالتى تحور علينا ثم سملا بالحامل الحمول 
أغلقت بابها على وقالت :2 إن شير النساء ذات الُمُول 
خناك شك “فلك اما هل ممم بالفارغ المشغول ؟ 
فأجابته وى تقول : 
ليس من قال بالصّواب وبالحسقى” كُمسَنْ جار عن مار السبيل 


5-3 


5 د ًًَ . 5 5 -4 ءَ 
كان ثدلىسقاءه وس بصعحى 23 <حرق فنأوه بالاصيل 


3- 


00 2 الححديهل ا وير 
لست بغى بواحدىبابنَ عراب بدلا مَاعَاسيه واطلي-_ل 0 


فاجامها معاو ب - 
0-2 .6< < . اس . 00 
ليس من غداه دين صَغيرا وسقاه كن كانه مخذول 


(0 أى إذا كان الوقت رواحا » والرواح : المثتى , (؟) أى أقسم مخليل الله وهو سيدنا محمد 
صل الله عايه وسلم . 


الوم - 

0-9 0 1 . رهس 8 
وو اولى به وأقربُ رحا من أبيه بالوحى والتعزيل7"© 
1م 0 9 ا" 0 5 3 6 زهق 
أمه ما حنك عليه و قامت ههى أو لى حمل هذا الصئيل 


فتَعى ها معاوبة عليه 4 واحتملات ابنها وانصرفت ٠‏ ( بلاغات النساء ص مه ) 
خم - وقد أهل اليصرة إلى عبد الله بن أأز بير 


ب در رم * ع ى د“ 

ا قم الاحنف فى وحوه اهل البصرة » إلى عيد الله بن الزبير » تكلم أبو حاضر 
الأَسَيْدَِ ‏ وكان خطيبًا جميلا ‏ فقال له عبد الله بن الز بير : اسكت فوالله أَوَددْتُ أن 
لى بكل عشرة من أهل العراق رجلا من أهل الشأم » صر'ف الدينار بالدرهم » قال : 

صن لسغم 9 
2 يا أمير الأؤمنين : إن لنا ولاك مَثلا » أَفَقَادن فى ذ كره ؟ 6 قال : نعم قال : « مَثلنا 
ومثلكومثل أهل الشأم قول الأعشى حيث يقول : 
<«عم شرا ةتس رمك . رمس 1 1 م ولام 
علقت عَرَضًا وَعَلقَتْ رَحَلاً غيرى وعاق أخرى غَيرَها ال 
أدّك أهل” العر اق 6 و أحبدت هل الشأم 0 و حتت هَل ااشأم عبد الاك 


ابن مَروان © . ( البيان والتبيين )1١54 : ١‏ 
5-00 كلام خطيب الازد بين ددى عبد املك كت موأآن 


بعث الحجاج خطباء من الأهاس”؟ إلى عبد اللاك بن مر'وان » فتسكاموا » فانا 


انتهى السكلام إلى خطيب الأرْد » قام فقال : 


- 


قد عَلِمت العرب أن حي فمآل بودن عر مقا + تان مد ى يفعلنا عند أحسن 

(() الرحم: الرحة والرقة والتعطف . )١(‏ فى الأصل :م« أم ماحنت عليه . . . » وهو تحريف > 
إذ تختل وزن البيت . (0) علق فلان امرأة ( بالبئاء للمجهول مشددا ) : أحها , (4) الحمس 
كقفل : الأمكنة الصلبة جمع أ«س » ولقب به قريش » وكنانة » وجديلة » ومن تابعههم فى الجاهلية 
اتحمسهم فى ديهم » أو لالتجائهم بالحمساء وهى الكعية » وأحماس العرب : من أمهاتهم من قريش » وكانوا 
يتشددون ف ديهم » وكانوا شجعان العرب لا يطاقون . 


ووم ل 


5 2 م نوكن 3 
قوطم » إن السيوف لتعرف أ كفنا» وإن الموت لَيَْدَمَذ ب أرواحنا » وقد علدت الحرب” 
ازبون , أن تقرّع عاعها : وتحلب اها(" » 5 

( الأمالى ؟ : وه؟) 


وخ؟ - سئرال عبد الملك للعجاج وما أجاب به 


ودخل الْسَجّاسِ©© على عبد اللاك بن صروان » فقال : يا جاج” : بلغنى أنك لا تقدر 
على الحجاء » فقال : يا أمير المؤمنين » من قدّر على تشييد الأبنية » أمحكنه إخراب 
الأخبية » قال : فا يمنمك من ذلك ؟ قال : إن لنا عزًا بمنمنا من أن نظ ٠‏ وإن انا 
5 يعنعنا من أن نَظل » فَمَلَامَ المجاء ؟ فقال : لكَااثك أشمر” من شعرك ! فق لك 
ب“ عمنمك من أن نظ[ ؟ قال : الأدب البارع » والنهم الناصم ء قال : فا الل الذى 
منءك من أن تَعلِ ؟ قال : الأدب السستطرف » والطيئم التالد » قال : يا مجاج لقد 
أصبحت حكما . قال : وما عنمنى وأنا ' و 7 مر المؤمئين ؟ 6 . 


(الأمالى ؟ : 44 » وزهر الآداب ٠‏ :54 ) 
4 - وفود الحجاج بإبراهى بن محمد بن طلحة 
على عبد الملك بن صصوان 


لماوَليّ الحجاج بن بوسف لحر مين يعد قثله 21 أن الز بير 6 اي إداهي ن خمد. 
ابن طلحة » فقركبه وءضا م معزلته » فل تزل تلك حاله عنده » حتى خرج إلى عبد الللك بن 


مَراوان » رج ممه مُماد لا ؛» لايقصّر له فى بر بر وإعظام 0 حتّى حضر نه عبد املك 34 فاما 


)١(‏ الصرى: بقيةاللين. () وقروايةالجاحظ: مةالوا : ولماقدمت خطباءزار عتدمعاوية » فذهبتق|لحطب 
كل مذهب » قام صبرة بن شيمان فقال : ه ياأمير المثؤمنين : إنا حى فعال » ولسنا حى مقال © ونحن تبلغ . 
بفعالنا أكثر من مقال غيرنا ( البيان و التبيين ١‏ ) » وروى المبردى الكامل هذا القول غن صيرة 
أيضا - انفار تهذيب الكامل -1١5 : ١‏ » وقد تقدم لك أن صبرة بن شيمان من الأزد ‏ انظر الجزم 
الأول ص*4 .2 (*) هو المجاج بن رؤبة راجز مجيد مشهورءمات سنة .هه (4) مسار. 


سماو سه 


دخل عليه لم يبدأ بشىء بعد السلام » إلا أن قال له : « قَدِمْت عليك أميرَ المؤمنين برجل 
الحجاز » لم أدع له مها نظيراً فى الفضل والأدب » والمروءة ؛ وحسن اذهب ء مع قرابة 
احم » ووجوب الحق » وعظّم قدر الأوكة » وما باوات منه فى الطاعة والنصيحة » وحسن 
المواوّرة . وهو إبراهم بن تمد بن طلحة . وقد أحضرته بابك ء _ليسشبئل عليه إذنك » 
وتعرف له ما عكفتك » . فقال : أذ كرتا رَمًا قريبة » وحقًا واجبًا » ياغلاء” : الذن 
لإبراهى بن محمد بن طلحة , فلما دخل عليه أدناه عبد المللك حتى أجلسه على فراشه » 
ثم قال له : يابن طلحة » إن أبا مد ( الحجاج ) ذكَّنا مالم نزل نعر فك به من الفضل 


- 
٠. 


والأدب ؛ والمروءة » وحسن المذهب ؛ مم قرابة الرحم » ووجوب الحق » وعظم قدر 
الأبوة ؛ وما بلاه منك فى الطاعة والفصيحة » وحسن المؤازرة » فلا ندع حاجةٌ فىخاصّة 
نفسك وعامتك إلاذَّ كرتها . فقال : يا أمير المؤمنين , إن أول الموائ » وَأحَقَّ ما كلم 
بين يدى الأمور» ما كان لله فيه رض » ولحق نبيه صلى الله عليه وسل أداء » وللك فيه 
وجاعة المسامين نصيحة » وعندى نصيحة لا أجد بدا من 3كرها ء ولا أقدر على ذلك 
إلا وأنا خال » فأخلنى يا أمير المؤمنين ترد عليك نصيحتى » قال : أدُونَ أبى عمد ؟ قال : 
نعم » دون أبى تمد ء قال عبد الملاك : للحجاج قم . فلما حَطرف”" الشقر أقبل على 
إراهي » فقال : يابن طلحة قل نصيحتك , قال : باللّه يا أمير المؤمنين اقد عهذت إلى 
الحجاج فى تقطرسه مجر فه » وَ مده من الحق » وقربه من الباطل » فوايه الحرمين » 
وها ماما وبهما من مهما من المهاجر بن والأنصار » والوَالى الأخيار» يسومهم الكسئف9© 
وبحم فيهم بغير السنّة » بعد الذى كان من سفك دمائلهم ٠‏ وما اتيك من حرمهم 1 
وَيَطَوْم بطخامم أهل الشام » ورَعاعر لآرَوية لهم فى إقامة حق » ولافى إزاحة باطل » 
ثم نظن أن ذلك ينحيك من عذاب الله ؟ فسكيف بك إذا جاثاك عمد صلى الله عليه وس 


فد للخصومة بين يدى الله تعالى ؟ أما والله إنك ان تنجو هناك إلا محّة تضن فك 


. يولهم الذل‎ )١( 2. المراد أرخى »من خطرف جلد المرأة: إذا استرخى‎ )١( 


0527 ٠١ 0-7 


النجاة » فارْيم” عل فتك 1 2 وكان عبد اللاك متكا » فاستوى جالسًا » وقال : 
اكذبت ومنت" فما جئت به ! واقد ظن بك الحجاج ظنا لم تحده فيك ء وقد “يفان 
المي بغير أهله » قم فأنت الماتن الحاسد ! قال : فقمت والله ما أنصر شيمًا » فاما خطرف 
الدتر لةنى لاحق » ققال لاحاجب : امنع هذا من الموج ٠‏ وأذن للحجاج » فدخل 
قلبث ميا ؛ ولا أشك أنهما فى أمرى » ثم خرج الإذن لى ؛ فدخلت ء فاما كشف لى 
الستر» إذا أنا بالحجاج خارج ؛ فاءتنقنى » وقبّل ما بين عي » وقال : أما إذا جزى الله 
المتواخيّين خير ينعن تواضّلهما » خزاك الله عنى أفضل الإزاء » فوالله لأن سامت لك 
لأرفءن ناظ ريك » ولأعلينَ كرك 2 تمن الزحال غبار قَدمَيِك » قال : ققات 
فى نفسى إنه ليسخ_ فى ء فلما وصلت إلى عبد الملك أدنانى حتى أدناتى يجلسى الأول » 
ْم قال : يباين طلحة : هل أعانت الحداج يا خرف أوشاركلة حد فى نصيدحتك ؟ 
قات : لا والله ,» ولا أعر د افاي نَذَا عندى من الحجاج ل كيك انا أحداً 
بدبنى لسكان هوء ولكنى آثرات الله ورسوله والمسادين ٠‏ قال : قد عامت أنك لم ترد 
الدنيا . ولو أردتم] لسكانت لك فى الحجاج » ولسكن أردت الله والدار الآخرة » وقد عزلته 
عن الحرمين كنا كرهت من ولايته علمهما » وأعلمته أنك استخزلتنى له عمهماً استقلالا 
مما » ووليته العراقين وما هنالك من الأمورء التى لايك حضما إلا مثلة » و إنما قلت له ذلاك 
ليودى ما يازمه من ذمامك » فإنك غير ذامٌ لصحبته مم يدك عنده » لخرجت مع الحجاج 


و1 تمق أضماف | كراه ١:‏ ( المقد الفريد ١5١ : ١‏ © وسرح العيوث ص 1١١4‏ ) 


000( مان ميتنأ 5 كذب . 


5 - جمهرة خطب الءرب-ثان) 


9خ لله 


بام" - قدوم الحجاج مع أشراف المصربن على عبد املك 


أسا فرغ الحجاج من دير الجاجم » وقدم طى عبد الاك ومعه أشراف أهل المصرَبن 
البصرة والسكوفة ‏ أدخلهم عليه » فبيها هم عنده » إذ نذا كروا البلدان ؟ فقال تمد بن 


. 54 1 1 
ان عمَيْر بن طارد : «أصلح الله الأمير » إن السكوفة أرض ارتفعت عن البصرة 


2 ي-: . زطق 7 0 خبر عي 21 خ 1 0-6 3 
ور ها وميا 4 وسّفات عن الشام وو بامهأ ىق وحاورها اله ات 3 قعذاب ماؤها 6 
وطاب كر ها » » فقال خالد بن صَّدوَان الأهتمى : ه أصاح الله الأمير » يمن أو سما مهم 


© > 
ويه وأ 


2 بق 09 5 - 0 
سرع 8 فى السرية 4 وأ كثر ممم 5 0 وهاه ف 
ا 5 » ماو نا 7 » وخيرنا 7 لا مخرج من عندنا إلا قائد وسائق ا 6 ؛ 
فقال الحجاج 06 أصلح الله 2 لأؤمنين ! إلى بالبإرين خبير ٠‏ وقد وَطْتِنهم] يما 6 : 
5 1 ارم 55 2 5 كه وهم 2 2 
فقال له : قل فأنت عندنا مُصَدّق » ذقال: « أمًا البصصرة فه.حوز شطاء ؛» دفراء » مخراء »> 
أوتيت ل َل وزيئة ؛ وأما إل لكوفة 4 قشابة حسناة يله 03 لا لما ولازهد 07 6 . 


وقال عبد الك : فصلات السكوفة على البصرة . ( مروج الذهب 5 :م4١1)‏ 
ا م 


وروى الحاحظ قال : 
4 . عي يس 
قال خالد بن صفوان 2 السكوفة والبصرة ‏ : « نحن ما بتنا قصب »؛. 


» الغمق : ركوب الندى الأرض » أرض غغقة كفرحة : ذات ندى وثقل » او قريبة من المياه‎ )١( 
» وى الأصل : « وعمقها » وهو تصحيف ر؟) السرية : من خمسة أنفص إلى ثلثمائة» أو أربعمائة‎ 
والمراد ق اللهوض للقعال . () القند : عسل قصب السكر . (4) الساج : خشب أعؤد رزين‎ 
» بحلب من اطند » ولا تكاد الأرذى تبليه » وهو يشبه الآبئوس . (0) ف الأصل ؛« ويأسا » بالباء‎ 
» وأراه بالئون . (1) يريد بالسائق : الأمبرء وبااناعق : الحطيب , (9) أى يصف البصرة‎ 
وكذا مابعده . (8) السماء : كل ماعلاك »يشير إلى كثرة الاخيل ف مشان اليصرة » « مشان كسحاب:‎ 
. قرية قريبة مها و» و القر لكترته ووفرته يظللهم‎ 


د خا جم لدم 


وقال الأحنف :م2 حن أبمد منكم ا و عظم مفسكم نجرية” 0 1 ًٌ 1 
0 . 0 5 
متسكام درية» وأغذى متنكم نراية 6 . 
8 0 1 5 3 ص 3 2 
وقال أبو بكر الهذلى : « تحن أ كثر منكم ساجّاء وعاجّاء وَدِيباجاء وَخَرَاج' » 


راع اء ا ( البيان والتبيين ؟ : 45 ) 
- وفود مالك سن شير على الحجاج بفتل الازارقة 


لما هزم المبلب بن ألى صفرّة قطرى بن القنجّاءة : صاحب الأزارقة . بعث إلى 
مالك بن بشيرء فقال له : إلى مو فدك إلى الحجاج »فس » فإعا هو رجل مثلك » و بعث 
إليه #ائزة فردها » وقال : إتما الجائزة بمد الاستحةاق وتوجه» فها دخل على المجاج 
قال له : ما اسك ؟ قال : مالاث بن بشيرء قال : ملك و بشارة ! كيف نركت المهاب ؟ 
قال أدرك ماأمن» واتو :من عافي ع فال كت هو لخن # قال فواق ومو 
قال : فكيف رضام عنة ؟ قال : ومعهم بالفضل ل وأقتعممٍ بالمدل ل قال ا 527 
تصنءون إذا قي نم عدوم 5 قال : تلقام بد ا هد نا فنطمع فم 34 و 3 5 بجدهم قرط معون فينا 6 0 
قال: 0 لق الجد قال : فها حالقطرى” ؟ قال: كادناببعضما كدناء . قال : 
في متعكم من اتباعه ؟ قال : : رأيناً لقم من ورائه ير من اثباعه » قال : فأخبرنى عن 
ولد المياب ؛ قال : أعباء القتآل بالايل » حماة ١‏ 50 بالنهار» قآل : أيهم أفضل ؟ 
قال ذلك إلى أبيهم » قال : لتقوان » قآل : مم كلقة مضرو بة لابمرّف طرفاهاً » قآل : 
أقفسمت عليك هل رَأُن0) فى هذا اكلام ؟ قآل : ما أطلم الله على غيبه أحدا » 
فقال الحجاج لجاسآئه : هذا والله اكلام المطبوع »لا اكلام المصتوع . 


( العقد الفريد ١‏ : 116 » ومروج الذهب ؟ :م:١)‏ 


)١(‏ تحر كنصر تجرا وتجارة : انجر » وأرى أن ٠‏ 'بجرية » مصدر صناءى لتجر يريد أن أهل البصرة 
أعظم رأطول باءا من أهل الكوفة فى التجارة - لآن البدسرة ثغر على الخليج للفارسى » فهدى متصلة ببلاد 
المند والشرق . )2( ع : الصاح من كل ذى صوت ٠.‏ (#) السرح فى الأصل : الما الاثم 

(4) روأ ف الأمر : نظر فيه وتعقبه » وم يعجل بجواب . 


حا عر دا 
- وفود تحب الأشقرى على الحجاج 


أوفد الهاب بن أبى صفرة كَمْبَ بن مدان الأشقرى_ومعه مره بن تليد الأزدى 
إلى الحجاج بعد هزيعة الأزارقة وَقَتِل أميره عبد رَبْهُ الصغير » فلما دخلا عليه بد ركاليخ 
فأنشده قصيدته التى مطامها : 

باحفم: إفى عدا عسكم الدفْرُ . وقد رات فآذى عَيْنِىَ السهر 

فقال له الحجاج : أشاعر أم خطيب ؟ قال : كلاه » ثم أقبل عليه ٠‏ فقال له : 
أخبرتى عن بنى المباب » قال : « الْيرَة فارسهم وسيدم , نار ذا كية7؟ , وصّعدة0© 
عالية » وكفى يزيد فارسا شجاعا » ليث غاب » وبحر جَ عبآاب » وَجَوَادم َموي 
قبيصّة » ايث الغار © وحاى الذّمار» ولا إتحى الشجاع أن َف من مّرك » 
فكيف لايفر من الموت الماضر » والأسد اللادر ؟ وعبد الملك سي" ناقع » وسيف قاطع » 
وحبيب” الموت الرعاق » إنما هو طَود شامخ , وفخر باذ م22 00 
ا حسام » والنيت السام وكفاك بالمقصطق: خدء ,لبك هذارء وخر سار بووعيرة 
لي غاب » وحسام” ضراب » قال : فكيف كانوا فيكم ؟ قال : كانوا حمأة المراح 
هارا » فإذا ألْيَلوا9© فَمْر سان البيات » قال : فأنهم كان أنمد ؟ قال : كانوا كاالخلقة 
لمرّغة : لايُدْرَى أن طن فها قال : فكيف كان لك المهلب وكتم له ؟ قال : كان 
لنا منه شفقة” الوالد » وله منًا بر الولد » قال : فسكيف جماعة الناس ؟ قال : على أحسن 
حال » أدركوا ما رَجَوا » وأمنوا ما خافوا » وأرضام امكل » وأغنام الدّفْل9" ء قل : 
فكيت كم انم وعدوك ؟ قال : كنا إذا أَحَذَّنا عقوناء وإذا أحذوا يمنا منهم » 

)١(‏ ذكت النار : اشتد بها )١( ١.‏ الصعدة : القناة المستوية تنبت كذلك .2 (م) أغار على 


لأعدو إغارة ومغارا ةَ ل( الطود : الجيبل 2 وباذخ : عال , )2( مار : ماج واضطرب 5 
(5) أليلوا وألالوا : دخلوا فى اليل , (0) الغنيمة واطبة , 


ود م6 


وإذا اجهدوا واجتهدنا طممنا فيهم » فقال المجاج : إن العاقبة للمتقين » قال : كيف 
أفتعم قطرى ؟ قال : كدناه ببعض ما كادنا بهء فصرنا منه إلى الذى محب»ء قال : 
فهلا اتبمتموه ؟ قال : كان الل عندنا آثر من الْقَك2© , قال : أ كنت أعددت لى : 
هذا الجواب ؟ قال : لايعلم الغيب إلا الله ء فقال : هكذا تكون والله الرجال ؛ المباب 
كان أعل بك حيث وَجَّهكَء وأعى له بمششرة آلاف درم » وحمله على فرس » وأوفده 
على عبد المللك بن مروان » فأمر له بعشرة آلاف أخرى . 


( الكامل للمعرد ؟ : ب#بمبرء والأغانى ١١‏ : وه © وشرح ابن أفى الحديد م أاصساهه٠:‏ )2 وزهر 
الآداب ”م : مو ) 


.وم - سليك بن سلعة والحجاج 


5 1 0 م 5 5-7 
دخل على الحجاج سيك نْ 2 ١‏ » فقال : 
: 4 0 355 7 26 5 ا . 
2 أصلح الله الأمير ! اع" بى سيك » واغضض عنى بصرك 6واكفف عنى دز بك 0 
3 00 4 ان له نت 2 7و 
فإن معمثت خطا أو زللا فدونك والعقو به » فقال : ل ؛ فقال : عصى عاصٍ من عر'ض 
و ./ 000 ٠‏ 
المشيرة 3 وحلق على أممى2 وهدمت دارى 0 وحرمثت عطالى 0 قال 9 همبات 0 أما عمعمتك 
٠. . -‏ 
قول الشاعر : 
- 9 - 2 مره تح 0 م 
حانيك دن يحنى عليك ور عا تعدى الصحاح مَبارك 7 ( 
2 روه 7 8 5 سآ م 5 3 2 
وَارب مَاحُود يدانب عشيره ونحا المقارف صاحب الذنب 
)١(‏ القومالمبزمون. (؟) هو.غير سليكبن سلكة الذى ضرب به المثلؤالعدر » فقيل : «أعدى من 
السليك » ء فإن سليكا المداء جاهل » ( وهو سليك بن عمرو القٌيمى » وال لدكة أمه » وهى أمة سوداء » 
وكان أدن صعالياك العمرب واصوصهم العداثين الذين لايلحةون» و لاتتعلق فنا الخيل إذا عدواء وهم : السليك 
ابن السلكة » والشئفرى »؛ وتأبط شرا » وعمرو بن براق » ونفيل بن براقة ) » قال صاحب القاموس ق 
مادة غرب : «م وأغربة ااعرب سوداهم» والأغربة فى الجادالية ': عنيرة ©» وخفاف بن ذدبة 3 وأبو عير بن 
الحباب » وسليك بن السلكة . وهشام بن عقبة بن أفى معيط » إلا أنه ضرم قد ولى فى الإسلام ... الخو» 
وقال ابن نياتة ى سرحالعيون هوهو جاهلى قديم » - انظر ترجمته قى سرح الميون ص ١6م‏ والأغاق 
ا شهدم (م) ف الأصل « جائيك من بحتى عليك وقد » على أن العروض حذاء ؟الفضمرب 
وهو صحيح » ولكنى رأيت العروض ق البيت الى يليه تامة ‏ فوضءت « ورما » بدل « وقد» لامشاكلة 


بين العروضين . 


لس "0ه م سمب 


قال 7 5 الأمير» سمت الله قال غير هذاء قال : وما ذاك ؟ قال : قال : 


2 5 9 العز إن ل" 5 8 4 كيرا فَحَذ أحد مَكأنَه؛بإنا تراك من المح سغين 


آل : مم ا مد إلا من وَجَدْئَ مَعَآعَنا عَدَدَهُ إنا إذَا اا لون » . 
قال الحجاج : على" بيزيد بن أبى ا 0 فأى" به 00 بين بديهء فقال : 
فكك لهذا عن اسمه , واصكلك7" له بعطائه » وابن له منزله » وص مناديا ينادى 


فى الئاس » صدق الله » وكذّب الشاعر . (المقد الفريد م ؛ 5 ) 
”١‏ - جامع انحاربى والحجاج 


شكا الحجاج سوء طاعة أهل. العراق . وتنقم مذهبهم » وتدسحّط طريقتهم » فقال له 
جامع الحاربى ‏ وكان شين صالداً خطييًا لسدًا ‏ : « أما إنهم لو أحبُوك لأطاعوك, 
على أنهم ما شنئو ك لنسبكء؛ ولا لبلدك؛ ولا إذات نفسك » فدع مايبعدهم منكء 
إلى ما يقر'بهم إليك » والئس العآفية ممن دونك » تعطهاً من فوقك » وليكن إيقاءك 

بعد وعيدك » ووعيدك بعد وعدك . قال الحجاج : « إنى والله ماأرى أرت أردً 
فْ 557 إلى طاعتى إلا بالسيف » » فقآل « أمها الأميرء إن السيف إذا لاقى السيف 
ذهب الخيار» » فقآل الحجاج : « الليارٌ يومئذ لله » ء قال : « أجل » ولكن 
لاتدرى أن يحجمله الله 6 » فغضب الحجاج وقآل : « يا هناة”" إنلك من محارب » » 
فقآل جامع : 


5 ع 7 قر 272 5 
والحراب سميناً ؛ كاتف محاريًا إذا ما القَنا أمسى من الطمن أحمرا 


000 كاتب الحجاج . )١(‏ صكلهكقتل: كتب لدصكا » وهو الكتاب الذى يكتب قالمءاملات : (الذيك) 5 
زفي هن : كلمة يكى مها عن أسم الإنسان 0 فإذا ناديت مذكرا بغير التصر يح واميه فذت: ياهن أقبل» 
وفد نزاد الألف واطاء فى آخره فى النداء خاضة » فيقال ياهناه أقبل » أى يافلان » وهذه اهاء تصير تاء 


و الوصل » وتضم على تقدير أنها آخر الامم وتسكدير لاجماع السا كتين , 


ل بام تج لدم 


فقال الحجاج: « والله لهمت أن أخلم لسآنك » فأضرب به وديك »» ذقأل 
جام : « إن صل وناك أغضيناك » وإن 5-7 أغضيراً المَّهء فاصيية الأأمير أهون عليئا 
ف لش م 0 3 4 
كن عصب ألله ع« قال . أجل 03 وتكق 6 وَشْْل الحجاج ببءعضص الأمر د فانسل" جامع 3 
شر بين صغوف خول الشأم » <تى خاوز إلى خيل أعل المراق وكان المجاج لامخاطهم 


00 > م 5 - 5 . ا" 0 
| 0 8 ؛ فمها واءة من بكر اله راف » وكيم اله راق » وأزد الأعرافق » وفيس 


5 2 


ع 


العراق » فلا رأوه أَشْسَأْبُوا إليه » و بلنهم خروجه » فقالوا له : ما عندك ؟ دافم الله لنا 
عن نفسك » فال وكا عنوه بالهلم كي ل بالعداوة » وَدَعُوا التعادى” 
ماعادا كك ؛ 00 به لراجدتم وتعاقبم 3 القيمى> : هو أعدَى لاك من الأزدى” » 
ونيا القيسى : هو أعدى للك من التغايّ ؛ وهل ظفر من ناوأء مسح إلا عن بق معه 
مك ؟ » وعرب جامم من فوره ذات إلى اشأم ٠‏ فاستجار بز ر بن المارث 


( البيات والتبيين ؟ : م5 : والمقد الفريد ” . ١1ه١1-١1: 1١٠75‏ »6 


وءيوت الأخبار م لاص : 7١75‏ »؛ وزهر الآداب رقم 


و مؤلى اعتدسّة بن سميد بن الءاصى قال : 
كنت أدخل مم عَدْيَمَة بن سعيد بن العاصى إذا دخل على الحجاج » فدخل يومًا » 
خدخلت إلممءا » واجس عند الحجاج أحد إلا عنبسة » فأقمدنى » لخجىء الحجاج بطيق فيه 
رطب »ء وأخذ الخادم منه شيعا فحاءلى به 3 جىء بيو اخرع جح “كات الأطاف: 
وحمل لا الو بشىء إلا حاءلى >1٠‏ بشى ٠‏ حتى فابرك أن مابيق بدى أ كثر مما عندهاء 
ثم جاء الحاجب فقال : امرأة بالبابء فقالله الحجاج : أدخاها . فدخلت »ء فاما ر 


الحجاج طأطأ رأسة ؛ حتّى ظنذت أن دَفَنَهِ قد 37 الأرض ؛ فحاءت <تى قمعدت 


(1) الكبكبة : الما 


ال 4 ا 


بين يديه » فنظرت فإذا امرأة قد أسنت » حسّنة اكلق , ومغها جار يتان هاء وإذا فى 
الى الأحيليّة » فسألا الحجاج عن نسبها » فانتسيّت له , فقال لها : باليلى » ما أتى بك ؟ 
فقالت : « إخلاف” لم2 ٠‏ وقلة الغيوم 4 روكب ال هده اكليد : 


2 1 


وكنت لنا بعد الله الرّفد3؟ »م فقال لها : صنى لنا الفجاج”؟؟ » فقالت : « الفحاج مفيكة 


60 م[ 4 وذو اأعيال م 9 4 الاك لضا 


والأرض مقشعرة » وَالميرَ 
والفاس 00 كووعة اه دونه أماتنا ا سنون #حفة مُبناطة ل »م تدع لنا 
وي لا عافطة ولا ناافطة”'"؟ ء أذهيّت الأموال » ومركقت الرحال ,. 
8 2 الال » ثم قالت : إفى قلت ف الأمير قولا » قال : هانى ؛ فأنشأت تقول : 
لخاد لور لاحك ؛ إنها المنايا يكف الله حيث” شاض90© 


ا ار ع 


ل لاتتطى المصاة مناام ولا الله ”يسطى لمصاة مناها 


إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصّى دائها فَشَفاها 
شفاها من الداء المضأل الأذى بها غلا إذا هر القناقةت ستاها 


8 110 2 حَ 98 م - ١‏ 
سقاها قر واها بشّراب سعداله دماع رحال حيث مال 5 ع( 
3 00 0-0 


)١(‏ أى أخلفت النجوم الى يكون بها المطر » فم تأت بمطر . ١‏ (؟) كلب اليرد : شدته »وأصل. 
الكلب : السعار ( بالضم ) الذى يصيب الكلاب والذئاب . () الرفد ( بالفتح ) + المعونة »مصدر 
رفده كضربه : أعانه وأعطاه » وبالكمير : العطاء والصلة , (4) الفجاج جمع فج : بالفتم » وهو 
الطريق الواسع بين جيلين  .‏ (0) أرادت بهالإبل الباركة فيه . (5) لعل ؛ محتاج من الهلة 
بالفتح وهى الحاجة . . (7) للقل : أى هالك من أجل القلة . (م) أى مقحطون » والسنة: القحط. 

(9) بجحفة : قاشرة ؛ ومبلطة : ملزتة بالبلاط » والبلاط : الأرض الملساء » والحجارة الى تفرش 


فى الدار » وأبلط الرجل فهو مبلط : إذا لزق بالآرض )٠١(‏ اطبع : الفصيل ينتج فى الصيف 
( ى آخر النتاج ) والربع : الفصيل ينتج فى أربي ( وهو أول النتاج ) . )١١(‏ العافطة : الضائنة 


( النمجة ) » من العفط » وهو الفرط » عفطت كضرب : ضرطت » فهى عافطة » والعفط أيضا : نثير 
الضأن » تثثر. بأنوفها كا ينثر الحمار » والنافطة الءئز » من النفط » نفطت الءئز كضرب ذثرت بأنفها 3 
أو عطست ٠‏ فهى نافطة » أو لأنها تنقط ببوها أى تدفعه دفعا » أو الخافطة إتباع أعافطة » أو المافطة الأمة. 
الراعية » والنافطة الذاة )١5(  .‏ السلاح مذكر ويؤنث كا فى هذا البيت . (18) السجال: جمم 
سجل كشمس » وهو الدلو العظيمة . 


سواه ع سسم 


إذا سم الحجّاج رن كتيبة أعدٌ لا قبل النزول قراص0© 
أعر” ل مسمومة فارسيّة بأيدى رجالر محلبو مين 
فا وَلِدَ الأبكار والكون” «ثله حر وَلا أرضٍ عن ثراها””» 
قال : فلما قالت هذا البيت » قال الحجاج : قاتلها الله ! واللُ ما أصاب صفتى شاعو 
مَل دلت ال راق غيرها , 9 التفت إلى عنبسة بن سمعيد » فقال : والله إى لأعد 6 7 
عسى أن لا يكون أبداً ‏ ثم التفت إليها فقال : حك ! قالت : إنى قد قلت أ كثر 
من هذا . قال : حسبك وَنحك ! حسبك » ثم قال : ياغلام اذهب إلى فلان فقّل له : 
اقطع لسائهاء فذهب بها » فقال له : يقول لك الأمير : اقطم لسانها » فأمى بإحضار 
الحجّام » فالتفتت إليه » فقالت : كلتك أمّك ! أمَا معدت ما قال ؟ إنها أمرك أن تقطم 
أسانى بالصّلة » فبعث إليه إستنيته » فاستشاط الحجاج غطبا »وعم بقطم لسانه » وقال : 
ارددها »فاما دخلت عليه » قالت : كاد وأمانة الل بقما لم مقوّلى ! نم أنشأت تقول : 
حَحَاجَ أنت الذى ما فوقه أحد إلا الخليفة والسعفمر الكي2» 
حَجَاج أنت شهابُ الحرب إن لقدت وأنت لاناس نور فى الداجى قد0) 
نم أقبل الحجاج على جلائْه » فقال : أتدرون مَن هذء ؟ قالوا : لا والله أسها الأمير». 
إلا نال بن قط أقصم لساناً » ولا أحسن محاورة » ولا أملح وجهًا » ولا أرصَنَ شمر 
منها » فقال : هذه لبلى الأخيلية » التى مات-توية الاج من حَمّها » ثم التفت إلمها 
فقال : أنشدينا يا لبللى بعض ما قال فيك تو بة » قالت : نعم أيها الأمير هو الذى يقول : 


وهل تبكين ليل إذا مت قبلا وقام على قبرى النساد النوام” ؟ 
)١(‏ الرز : الصوت تسمعه من لعيد . (؟) الصرى : بقية اللين ١‏ في العون جمع عوات. 


كسحاب ل ودى الى كان ها زوج ٠.‏ ( الصمد - الذى ابعامة أى يقصد ق قضاء الموائج 5 


)2( لتحت > أضلةه من (قحت الناقة أ قبات اللقاح » والشهاب : شعلة من نار ساطمة ع ويقد يتوقه .. 


دا موع سد 


لو أصاب” لوت . ليل بكينباً 
وَأغبطً من ليك عا لا أنله 
ولو أن ايل الأغيّية سلت 


ق ممأ -ه 
اسائت تسل البشاشة أو زقا 


2 


و 00 
و حاد لما دمع' دن المين سارفح 
ل كل اك به المين طانم 
على" ل ودونى حتدل وَصَفام”"© 


إلمها صَدَّى هن جانب القبر صاع 9 


: زيدينا من شعره يا ليلى » قالت : هو الذى يقول : 


- 
0 


الواد :ين ثر تمى 


آم باز 2 

2 2 0 

أبينى اناء لازال ربشك ناعناً 
ا إلى إل ادن ث ا هم 

وكنت إذا مازرت ايل تبرقت 


يقول رجال : لا يضيرك: نأأنها 
بلء قد يضيرالمينَ أن سكثر الببكا 


وقد زعت ليلى بألى فآجِر 


سَقاك من الغ الْمَوَادى مَطيرها0© 
ولازات فى خضراء عض نضيرثها 
نقد داق نا القتداة سورع 
و إعراضها عن حاجتى ووو 


بل ء كلك ماشف> النفوسَ تضيرها 
رودم ا 


- 5 _-" 2 م 
وينم منها تومها وسسرورها 


- 


1-2 
لنفسى تاها 4 أو علمها قحو رما 


فقال الحجاجج : يا ليل ؛ ما الذى رابه من سُفورك ؟ فقالت :. أبها الأمير » كان 
أل فى كثيراً» فأرسل إلى" نوما : إنى 1 تيك ؛ وقطن الى » فأرصدواله , فلما أثاتى 


0 عن وجهى » فم أن ذلك لسر 2 ض بزد على التسلم والرجوع » فقال :لله دذك ! 


)20 الجيدل 5 الحجارة 3 والصفائح : حجارة القير العراض 85 


لل سافح : 
() زقا : صاح » والصدى - .وهو الحامة ‏ طائر خرج من رأس المقتول » "زعم الأعراب أن 


متصب . 


روح القتيل تخرج » فتصير هامة إذا لم يدرك بثأره » فتصيح على قبره : اسةوفى اسقوى حت يثأر به » وهذا 
مثل براد به ريض ولى القتيل علىطلب دمه.فجعله جهلة الأعراب حقيقة . (4) الغوادى : 
(0) بسر كدخل : عبس وكلح , )2( القور : جمع قارةءوهى الجبيل 
الصغير »المنقطم عن الجبال » واليفاع : الثل , 


جمعغادية 3 


وهى السحابة تنشأ غدوة 98 


تع ١‏ وحن 


هل رأيث منه شيئاً تسكرهينه ؟ فقالت : لا واللّه الذى أسأله أن يُضلحك » إنه قال مرة 
قولا ظئنت أنه قد خضع لبعض الأعس » فأنشأت أقول : | 

وذى حاجة قلنا له لا تَبِمْ ها فليس إلها ما حَيِيتَ سبيل” 

نا ماعل لا يق أن عولة . .وآت لاخر صاحبب وخليل” 

فلا والله الذى أسأله أن يصلحك » مارأيت منه شيئاً » حتى فركق الموت بينى و بينه» 


قال : ثم مه ؟ قالت : ثم لم يلبث أن خرج فى غزاة له » فأوصى ابن عم له » إذا أتيت 
الحاضس من بنى عبادة فناد بأعلى صوتك : 


عن الله عنها » هل أبيتن ليله من الدهر لا يئر ى إلىك حَيالًا ؟ 
وأنا أقو ل 
وعنه عدا د وأعدن حاله 35 علينا ا لا الها 
قال : ثم مه ؟ قالت : ثم لم يلبث أن مات » فأتانا نميه » فقال : أنشدينا بعض 
عرائيك فيه ؛ فأنشدت : 


لتبك العَذارَى من خفاحة نُوّة ماء شه 


شثور: . العَبِرَة المتحدر© 
قال طا : فأنشدينا . فأنشدته : 


ف 5 5 18 0 ع" . 2-2 لك ل ا 96 0 
98 فى الفتيان٠‏ توبه ا مضعم قل نص يفصن الحهى بالكرًا كرد ( 
فاها فرغت من القصيدة » قال حصن الْفْمَعَسَىَ  :‏ وكان من جلساء المجاج 2 
(1) الشثعون : جمم شأن ؛ وهو تجرى الد.ع إلى اامين . وكتب مصحح الآءالى قال : « قوله المتحدر 
كذا فى النسخ ؟ وكتب بهامش بعضها لعله المتحادر بالألف قبل الدال ٠‏ لتستقم القافية » وى هامش يعض 
اللبخ بعد أألبيت الآ : 


فى لا خطاه الرفاق ولا يرى لقدر عيالا دون جار مخاور » اه 


(؟) القلائص جمع قلوص كصبور » وهى الناقة الشابة ؛ أو الباقية على السير » يفحصن : يقلبن » 


أفحوصا وهو #ثمه 3 والكرا كر: جمعكركرة 
بالكير » وهى رز ور اليعير . 


سس 11م سم 


من الذى تقول هذه هذا فيه ؟ فوالله إنى لأظلها كاذبة » فنظرت إليه , ثم قالت : أيه 
الأمير إن هذا القائل لو رأى توبة اسر>ه أن لانسكون فى داره عَذّراه إلا هى حامل” منه» 
فقال الححاج : هذا وأبيك الجواب » وقد كنت عنه غنيًا » ثم قال لها : سَفى يا الى 
تنطئ » قالت : أعط » فثلك أعطى فأحسّنَ » قال : للك عشر ون ٠‏ قالت : زد فئلك 
راد فأحل ٠قال‏ : للك أر بعون » قالت: زدء قثلك زادفاً كمل » قال : لك عمانون 0 
قالت : زدء فثلك زاد فتمّم » قآل : للك مائة » واعلمى أنها َ »قآلت : معاد الله أمها 
الأميرء أنت أجوَد جود » وأنجِدُ مجدا ؛ وأؤْرى رَنداً » من أن تمملبا غماء قآل : 
فا ؟ وَ بك يا ليلى ؟ قآلت : ماثة من الإبل براعاتها » فأ لما ها » ثم قآل : أللك 
عه بعدها ؟ قالت : تدقم إلى" النا خة الجدى » قال : قد فمات ؛ وقد كانت مبحوه 
ومهحوهاً » فباغ النابغة ذلك » فخرج هربا عاذ بعبد اللك » فاتبءته إلى الشأم » فورب 
إلى 1 بن مس حر اسن » فاتبمته على البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة » فاتت. 


0 » ويقال بحلوان : ( الأمالى ١‏ ؛ كمء وزهر الآداب م : 350 ) 
عوء الغضبان بن القبعئرى والحجاج 


ورد على الححاج كتاب من عبد الاك » يأصيه أن 07 إليه بثلاثين جارية » 
عشرًا من النجائب » وعشرا من قد النكاح » وعشرً! من ذوات الأحلام » فاما نظر 
إلى الكتاب لم يدر ما وَصَّفِه من الجوارى ٠‏ فمرضه على أصحابه فل يعرفوه » فقال له 
بعضهم : أصلح الله الأمير » ينبشى أن يعرف هذا من: كان فى أوَليّته بدويًا » فله معرفة 
أهل التذُوء ثم غا فله معرفة أهل الدَروء ثم شرب الشراب ء فله بذَّاه أهل الشراب » 


قآل : وأين هذا ؟ قيل : فى حَبْسك , قآل : ومن هو ؟ قيل الغضبان الشيبآنىة » فأحذر 


لاسوع ل 


فلما مَل بين يديه » قال : أنت القأئل لأهل الكوفة يتغدّون بى قبل أن أتعشى عبن 
قال : أصلح الله الأمير : ما نفعت من قاهاً » ولا ضرت من قيلت فيه» قال : إرنف 
أمير الؤمئين كتب إلى كتابا لم أذر ما فيه ؛ فهل عندك شىء منه ؟ قال : “يقرأ على » 
فقرئ عليه » فال : هذا بين ٠‏ قال : وما هو ؟ قال : « أمَا التتحيبة من النساء : فالتى 
عظامت مها » وطال عنقها * و بد ما بين مََكبّمها وتذبها » وانسعت راحتباً » 
وَكانت كبنها » فهذه إذا جاءت بالولد جاءت به كالليث ؛ وأما قَمَد التكاح » فين 
ذوات الأعجاز » متكسرات اثدى 6 “كتبزائتد. الاسم يقر ليغ ومشعورن مون .لطن “د 
فأولئك يثين القرم”" وَيْروين الظمآن ؛ وأما ذوات الأحلام , فبنات حمس وثلاثين 
إلى الآر ان : 

قال المجاج : أخبرنى بشر النساء » قال : أصلح الله الأمير : شركهرى الصغيرة 
ا" الخديدة الك كية , السر بعة الوثبة » الواسطة 2 فى نساء الى » التى إذا 
غضبت غضب لا مائة » وإذا سمت كلة قالت لا والله لا أنتهى حتى أقتها كَرَارَها » 
التى فى يطعها جرية » ويتبمها جارية » وفى حجرها جارية » قال الحجاج : على هذه 
أمنة الله » م قال : و حك #فاخيرى و لاد ١‏ قال : خيرهن القر 7 القامة من السماء 
الكثيرة الأَخْذْ من الأرض » الوَدُود الولو دء التى فى بطنها غلام » وفى حجرها غلام » 
ويتبعها غلام » قال : و حك فأخيرنى بشم الرجال » قال : شرم السنوط ال و29 , 


الجمود ف حرم الى" » الذى إذا سقط لإحداهن و ف 2 امخط عليه حتّى رن 2 


)١(‏ انظر خطيته قى ص لام . (؟) القرم محركة : شدة شهوة اللحم + وكثر ححى قيل فالشوق 
إلى الحبيب ١.‏ (0) هنا سطر أسقطناه ؛ فلينظره فى الأصلى من شاء .2 (4) الوجه. 

(0) وسطهم (كوعد ) : جلس وسطهم » كتوسطهم . )١(‏ السنوط : الذى لاشعر فى وجهه 
ألبتة « الكوسج » كجمفر » وى الأصل « السبوط » بالباء » ولم أجده فى كتب الاغة » وإنما الذى فيها من 
هذه المادة : و أسبط بالأرض : اصق »6 فالوصف منهو مسبط » ومعناه على هذا : الكسل المتقاعد عن السعى » 
والربوط » يريد به ا ملازم لبيته الذى لايخرج منه للتصرف والعم لكأنه قد ربط نفسه فيه . 


0ل 


فهن _ زينه امير » ويقلنَ عاق الله فلانًا » قال : على هذا لمئة الله » فأخبرنى مخير الرجال؟ 
قال : خيرم الذى يقول فيه المأ التغلى : 
ىّ ليس بالرائى أذ ىق ممعيشسة ولافئى سهسوت الى" و60 
فق علا الشيرَى و يروى سنا نه ويضرب فى رأس الكمى لدجم 7 
فقاله : حَديُك ,2 1 حَبَدْنا عطاءك ؟ قال : ثلاث سين ء فأصي له مما 


ور دك ( مروج الذهب ؟ : 147 ) 
:وم - ابن القَرية يعدد مساوئ* المزاح 


وقال الحجاج بن يوسف لابن القرية : ما زالت المسكاء تسكره اراح وتنهى عنه » 
فقال : « مزاح من دل منزلته إلى أقصاها عشرة أبواب : الزاح وله فرح وآحره 
ترح » المزاح نقائْض السفباء كالشعر نقائْض الشعراء ٠‏ واأزاح يوغر صدر الصديق » 
وينفر الرفيق » والز احم يَبُدذى السرائرء لأنه يظهر المعأبر» والمزاح سقط لمر وءة» سد ى 
اعلناء لم جره لمزاح خيراً وكثيرًا ما جرت شركاء الغاليبُ بالمزاح واتر”» 50000 
والمزاح يحب اشم" صغيره » والحمرية ا ه» وَليس بعد الحرب إل عفو بعد قدرة 6 ؛ 
فقآل الحجاج : « حسيّك » اموت خير من عفو ممه قدرة »© . 


( زهر الآداب ٠‏ : وما 


للق الداخل 5 
ع6 الشيزى : لشب أسود تَتحْذ منه القصاع 0 يكى عن كرمه 34 والمدجج : الشاك قَ السلاح 7 


هؤاةع سد 


96س يزيد اويا بنعيد الملك 


ا وَل سلمان بن عبد الماك ء ألى بيزيد برت أبى ممم : مَولى الحجاج » 
فى جامعة0© » ركان رجلا دما تقتحمه”؟ العين ٠»‏ فامارآء سلمان قال : لمن الله امسأ 
جك رَسَنَك”" ء وَوَلى مثلك » فقال : « يا أمير المؤمنين » إنك رأيتتى والأمر عنى 
مُديرء ولو رأيتنى والأمر على" مُقيل » لاستعظمت من أمرى ما استصغرت » ولاستجلات 
ما استحقرت » فتال له سليان : « أين ترى الحجاج » أبَبْو فى انار » أم قد استقر 
فى قمر ها ؟»» تقال : « يا أمير المؤمنين : لاتقل هذا ؛ إن الحجاج 5 قم لكم الأعداءء 
وو ألم للب بر ٠‏ وزدع سكم الهيبة فى قالوب الناس ٠‏ وبعد فإنه يأتى بوم القيامة عن 
عين أبيك » وثمال أخيك الوليد » فضعه من النار حيث شدّت 6 » فصاح سلمان : 
اخرج إلى لعنة الله نم التفت إلى جلسائه » فقال : قببحه الله مَا كان أحسن ترتيبَه لنفسه 
ولصأحبه » ولقد أحسن المكافأة » أطلقوا سجيله . 


( أمالى السيد المرتفضى 7١٠6 : ١‏ » والعقد الفريد 1٠٠١ : ١‏ » 
ومروج الذهب ؟ : 54( » والبيان والتبيين ١‏ : 6 


)١(‏ الجامعة : القيد. ‏ (؟) تزدريه  .‏ (م) الرسن : الحبل » وأجره رسئه : تركه 
يصنع ماهاء » يعتى الحجاج » وكان سليمات يكتب إلى الحجاج فى أيام أخيه الوليد بن عبد املك 
كيبا ذلا ينظر له فيا » فحقد عليه » وكتب إليه كتايا شديد اللهجة » وفيه يقول م وأيم الله لبن أمكينى الله 
منك لآدوستلك دوسة تلين منها فرائصلك » ولأجملنك شريدا فى الجبال » تلوذ بأطراف الشمال » ويقول : 
فرويدك حى تنظر كيف يكون مصيرك إن كانت فى وبك مدة أتعلق بها و فرد عليه الحجاج بكتاب يقول فيه : 
« ولعمرى إنك 5 حديث السن تعذر بقلة مقلك » وحداثة سنك » ويرقب فيك غيرك »4 ويقول : 
« حممت أمورا دلاك فها الشيطان على أسوا أمرك » فكان الجفاء من خليقتك ء والحمق من طبيمتك » وأقبل 


الشيطان بك وأدبر 55 . الخ 0 انر العقّد الفريد ج * سن ك2 وقد ماث الحجاج قيل أن يتولى سلطيماله 
الخلافة بسنة . 


حت ع اسه 


وم - وفود العراق على سلمان بن عبد الاك 


وقدمت وفود العراق على سلمارن بن عبد املك بعد مآ امتخلف » فأمر م بشم 
الحجاج» فقاموا يشتمونه » فقآل بعضهم : « إن عدو الله المجاج كان عبداً رابا" ع 


- م ج66 ا 8 1 جره اء : 0 
قنور بن قنور ء لا نسب له فى العرب »6 قال سلمان : أى شهدا ! إن عدو الله 


)١(‏ بائع زبيب » قيل إنه كان يبيع الزبيب بالطائف » وذكروا أنه كان أول أمره يعلم الصيان مع 
أبيه بالطائف - ويسمى كليبا - وفيه يقول الشاعر : 
أينبى كليب زمان امزال وتعليمه سورة الكوار ؟ 
رغيف له فلك دائر وآخعر كالقمر الأزهر 
« يشير إلى خبز المعلمين» فإنه لف فى الصغر والكبر على قدر بيوت الصبيان » ويقول آخر : 
فلولا بتو مروان كان ابن يوسف كا كان عبدا من عبيد إياد 
زمان هو العيد المقر بذله يروح صبيان القرى ويغادى 
وراحهموروحهم : ذهب إلهم رواحا » » ثم صار دياغا كا يدل على ذلك هجاء كعب الأشقرى له » 
وذلك أن المهلب بن أل صفرة لما أطال قتال الأزارقة » كتب إليه االجاج يستبطثه ويضعفه ويعجزه فىتأخير 
مناجز جم » فقال المهلب نرسوله : قل له : إن الشاهد يرى مالا يرى الغائب » فإن كنت نصبعى لهربهؤلاء 
القوم على أن أديرها كا أرى » فإن امكنتى الفرصة اننهزتها » وإن لم تمكنى فأنا أدبر ذلك بما يصلحه » 
وإن أردت منى أن أعمل برأيك وأنت غائب » فإن كان صوابا فلك » وإن كان غخطأ فملى » فابعث من رأيت 
مكاق » وقام كعب الأشقرى إلى المهلب » فأنشده حعضرة رسول الحجاج أبياتا منها : 
إن ابن يوسف فره من عزوم خفض المقام يجاب الأمصار 
لو شاهد الصفين حين ثلاقيا ضاقت عليه رحيية الأقطار 
ورأى معاردة الدباغ غنيمة أزمان كان محالف الإقتار 
فبلغت أبياته الحجاج »فكتب إلى المهلب يأمره بإشخاص ؟عب الأشقرى إليه » فأعلم المهلب كميا 
بذلك » وأوفده إلى عبد الملك من ليلته » وكتب إايه يستوهرهمته» فقدم كمب على عبد الملاك واستنشده ؛ فأعجبه 
ماسمع منه » فأوفده إلى الحجاج ٠‏ وتتب إليه يقسم عليه أن يءفو عنه » فلما دخل عليه قال : إيه يا كمب » 
«ورأى معاودة الدياغ غنيمة » ! فقالله:أها الأمير » والله لقد وددت فى بعمض ماشاهدته فى تلك الحروب 
رأزماتها » ومايوردناه المهلب من خطرها » أن أنجى مها » وأكون حجاما » أو حائكا » فقال له الحجاج: 
أولى لك » لولا قدم أمير المؤمنين لما نفعك ماأسمع ٠‏ فالمق بصاحبك » وبعض الرواة يتكر هذا القول » 
ويقول : هذه من أ كاذيب الشمراء : - انظر الأغانى ج ١‏ صن 9ه » وسرح العيون ص ١١5‏ © والمقد 
الفريد " : 5؟. )١(‏ القنور : الشرس الصعب من كل ثىء » وكسئور : العيه . 


/ااة 


الحجاج كتب إلى" : « إنما أنت نقطة من مداد » فإن رأيت فى ما رأى أبوك وأخوك 
كنت للك كا كنت ليا » و إلا فأنا المجاج وأنت النقطة © فإن ذفنت خوتك > وإن 
شكت 550 6 فالمءو 6 لمئة الله » فأقبل الناس يامنونه » فقام ابن أبى 1 بن أبى مومى 
الأشعرى فقال : ديا أمير المؤمئين » إنا مخبرك عن عدو الله 1 قال : هات » قال : 
« كان عدو الله بعري نري للومسة7© » ويصمد المنير فيتكلم بكلام الأخيار , فإذا 
نزل تمل عمل الفراعدة » وأ كذبُ فى حديثه من الد"جّال:» » فقال سامان لرجاء بن 


هل 5 . م ك. ١‏ 
حيوة : « هذا ويك الشعة ع لا ما تأنى به السفله” د ( البيان والتبيين ١‏ : ١١؟)‏ 


2 
ةم _ كلام أبىحازم لسليان بن عيد املك 


حج سلمان بن عبد الملك » فما قدم المديفسة لازيارة بعث إلى أبى حازم الأعرج » 
وعنده أبن_شهاب 04 ؤلما دخل قال : تكلم 
قال : فى المخرج من هذا الأعس . قال : بسي 


يا أبا حازم . قال: في أتكلم ياأمير المؤمنين؟ 

إن أنت فملته . قال : وما ذاك ؟ قال : 
لا تأخذ الأشياء إلا من حلها » ولا تضنها إلا فى أهلها . قال : ومن بَقَوَى على ذلك ؟ 
قال : من قاده الله من أمى الرعية ما قَادك » قال : عظنى أب حازم . قال : اعل أن هذا 
الأمص لم يصر إليك إلا موت ء نكن قبلك » رهو خارج من يديك بثل ما صار ليك . 
قال : يا أبا حازم أشر على" » قال إها أنت سوقء فا نفق27 عندك مهل إايك من خير 
أو شر» فاختر أكهما شدت. قال: مالاك لا تأتينا؟ قال: وما أصنع بإنيانك يا أمير المؤمنين؟ 


إن أدنيتق 5556 6 وإن أقصيتنى أخن يتى 3 وليس عندك ما أرخرله له 4 ولا عنذى 


)1غ( امرأة مومس ومو مسة : فاجرة 2 أو بجاءرة بالفجور «من الوم سكوعد :وهوقى ادتكاك الذىء بالثىء 


-قى ينجرد؟ وأومست أمكنت من الومس ١‏ 6 سفلة الناس كنقمة وفرحة 5 أسافلهم وغوغاؤهم. 
)0( راج ٠.‏ 


١/اا‏ - جمهرة خطب العمرب - ثان ) 


ماع د 


ما أخافك عليه : قال :5 فارقم إلينا حاجتك ٠.‏ قال : قل رفعمها إلى من هو أفدر منك عامها » 
ا أعطاتى مها 6 04 وما منعى معها رضيت 5 


( العقد الغريد ١‏ :5ه" »ء والبيات والتبيين * 7 ) 
4م - أبو حازم وسلءان بن عبد الملك أيضا 


ودخل عليه أبو ازم الأعرجء ققال : يا أباحازم ما لدا نكره الموت ؟ فقال : 
لأني عمرتم دنها م ؛وأخر يم آحرتسعء فأتم مكرفون الكثلة فلن اقزر اق إلى 
امراب » قال : فأخبرنى » كيف القدوم على الله ؟ قال : أما امسن فسكالغائب يأنى 
اهل مشرؤر؟ ؟وآنا الوه لاي 0 اق مولاه محزونا » قال : فأى الأعمال 
أفضل ؟ قال : أداء الفرائض مع اجتناب لحارم » قال : فأى القول أعدل ؟ قال : كلة 
حق عند من مخاف وترجوء قال : فأى الئاس أعقل ؟ قال : مَنْ تمل بطاعة الله » قال : 
فأى الناس أجهل ؟ قال : من باع آخرنه يدنها غيره» قال : عظنى وأوجزء قال : 
ذهو الإيتي تويك بودطه أن رالة عيك كرالك ار رفوك يرت أله 
فبكى سلمان بكاء شديدا » فقال له بعض جاسائه : أسرفت وَ نحك على أمير المؤمنين » 
فقال له أبو حازم : أسكت فإن الله عر وجل" أخذ اليثاق على العلماء لَيبِينته لاناس 
ولا يكيو » ثم خرج فاه صار إلى منزله بعث إليه سلمان عال » فردّه وقال للرسول : 
قل له : وألله يا أمير المؤمنين ما أرضاه لك » فكيف أرضاه لنفسى ؟ 


( مزوج الأهب ؟ : ١54‏ ؛ وشرح ابن أ الحديد م ١‏ : ص 1١407‏ ) 


. الآبق : الطهارب‎ )١( 


دواع 


8 - وفد أهل الحجاز عند عمر بن عبد العزيز 


لا استتخلف مر نَ عبد العز ار ركى 59 عنةهة » قدم علية وفود أهل كل بد 4 
فتقدم إليه وقد أهل الهحاز » فاشر أب منهم غلام اكلام , فقال عمر : مهلا يا غلام” » 
5 .> 
رأيفسكلي' من هو أ منك » فقال الغلام : مهلا يا أمير المؤمئين » عا المرء بأصغْرَ يه قليه 
واسانه » فإذا مح الله العبدٌ لساناً لافظأ » وقليًا حافظا » فقد استساد له الجليّة » ولوكان 
التقدم بالسن” لكان ف هذه الأمة من هو أحق عحلسك منك » فقال عمر : صدقت ؛ 
تسكم » فهذا الشّحر اللال» فقال: يا أمير الم منين» نحن وغد المبنشة لاوفد اللرئة0©, 
١ ٠‏ 2 و لم 
قد منأ إليوك من بإدنا » حمد ألله الذى من بك علينا 34 / مرحنا إليك رغبة ولا رهية 6 
لأنا قد أممًا فى أيامك ما حَدّنا وأدركْنا ما طلبناء فقال : عظُنا يا غلامٌ وأوجزء قال : 
1 5 5 002 :3 0 1 
نعم يا أمير المؤمنين » إن أناسًا غَرم حل الله عنهم » وطول أملهم » وحسن' ثناه الناس 
علمم 04 فلا ََ نك حم ا عنك ُ و طْو 9 أملاك و حسن ثناء التناس عليك 6 فر 5 
0 2 2 - ع 
قدمك » فنظر عمر فى سن الغلام » فإذا هو قد أن عليه بضمّ عشرة سنة9©© » فأنشاً 
مر يقول : 
ا 0 
تعلم فليس المره بولد الما وليس أخو عل كن هو جاهل 
3 3 
وإن كبير القوم لا 0 عنده ١‏ صغيرٌ إذا التفت عليه الحافل 


( مروج الذهب ؟ : 159 » وزهر الآداب ١‏ : و) 


)00 رزأه اله تسل وعلم: أصاب منه شيئاء ور زأه مرزئة: أصاب منه خيرا » أى لسنا وافدين لعطاء. 
(؟) وق زهر الآداب:« فسأل عمر عن سن الغلام فقيل عشر سنين0, 


0-0 


6غ -- خالد بن صفو أن يعزى عمر نن عبد العزيز ومبنئه 


وعزى خالد بن صفوان عمر بن عبد الءزيز وهنأه باعللافة » فقال : 
« الجد لله الذى مَن على اماق بك؛ والجد لله الذى جءل موتك رحجة ء وخلافتكم 


عصمة 2 ومصائبم سو 2« وجعلكم قذوة 6 ( زهر الآداب ع وم) 
6١‏ خطبة عبد الله بن الأهتم 


دخل عيدك الله ىو الأهنم على جر بن عيدك الدزيز تت رحهه لله تعالى 55 مع العامة 1 م 
يفحأ عمر إلا وهو مائل” بين يديه يقسكلم » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
«أما بعك » فإن الله 3 الحلقى » عنما عن طاعمهم »امم من معصيتهم ٠‏ و الناس 
و مكذ فى المنازل والر أى #تلفون » والعرب شر تلك المنازل » أهل الو وأهل المدر» 
ْمَازٌ دونهم طيبات الدنيا وَرَهاءَة29 عيشتها» مهم فى النار » وحتهم أعبى » مع 
مس 1 72 
مالا محْصَى من المرغوب عنه » والمز هود فية » فاما أراد الله أن يشر فمهم رحمتهء بعث 
|| لا 2-0 2 م 2000 ال ا 
إلمهم رسوة مهم «( عر يز عليه ما م حر رص علي بالمو منين رذرف ددم ل 
م كطعهم ذلك أن حرّحوه ف صسدمة )2 ولقيوه ف رين ومءه كتاب دن اله لا برحل 
ع 9 4« مع ابي 1 
إلا بأمره ولا ينزل إلا بإذنه » واضطروه إلى بطن غار ء فلما أمر بالعز بمة أسفر لأمر الله 
لونهء فأفلج”” الله حدّته » وأعلى كلتهدء وأظهر دعوته» ففارق الدنها نيا تقيا » 
صلى اللّتعالى عليه وسلء ثم قام بعده أبو بكررضى اللهتعالى عنه » فسلك سنته وأخذ سبيله » 


وارئندت العرب فل يقبل منهم بعد رسول اله صلى اللّهتعالى عليه وم إلا الذى كا نْ 5 بلا مهم » 


٠ الرمافة والرفاغية : سمة للعيشى والخصب . (؟) فوصفوه يأنه ساحر ©» وكذاب‎ )١( 


وكاهن » وشامر. ‏ (") نصر. 


اا د 


فانتضى السيوف من أغمادها » وأوقد النيران من شُمَلها » ثم ركب بأهل المق أهل 


الباطل » فل برح يفصل أو صالم ؛ ويس الأرض دماءهم » حتى أدخاهم فالذى خرجوا 
ورك م بالذى نفو امنه » وقد كان أصاب من مال الله 7 6006 رتو 
عليه » وحَبَشية ضع ولد له » فرأى ذلك غصّة عند موته فى حاقه » فأدّى ذلك إلى 
الخليفة من بعده » وَ بر ى” إلمهم منه » وفارق الدنيا نقيا تيا » على مهاج صاحيه » رضى 
الله تعالى عنه . ثم قام من بعده عمر بن الطاب رغى الله تعالى عنه » فصر الأمصار » 
وخاط الشدة بللين » لخسّر عن ذراعيه » وثمّر عن ساقيه » وأعدً للأمور أقرائها0؟©, 
ولاحرب 1 لها » فلما أصابه 295 اأغيرة بن شعبة » أمس ابن عباس إسأل الناس : هل 
#ثيتون قاتله ؟ فلما قيل له قن اأغيرة » استهل ”© محمد الله أن لا يكون أصابه ذو حق 
فى الىء » فستحل دمه بما استحل هن حقه » وق دكن أصاب من مال الله يضما وثمانين 
أاقاء فكسر يهار يأمه0* و وكزوايبا كناة أملة وواف» تأذّى ذلك إلى الخليفة من 
بعدء » وفارق الدنيا نقيًا تقيا على منهاج صاحبه » رضى الله تعالى عنهما » ثم إنا والله 
ما اجتممنا بمدها إلا على 29 , ثم إنك يا عير ابن الدنيا » ولدتتك ملو ثها » وألقمتك 
تَذيهاء فلماق_ليتها ألقيتها حيث ألقاها اللّدء فالجد لله الذى جلا بلك و بنها”'" » وكشف 
بك ثربها » امض ولا تلتفت » فإنه لا يذل على الاق شىء ء ولا ين على الباطل شىء » 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى وك وللمؤمئين والمؤمنات » » ولما أن قال : 
دنم إنا والله ما اجتممنا بمدها إلا على ظْلّم » سكت الناس كلهم إلا هشامًا فإنه قال : 
«دوكذبت»ه. 

( ألبيان والتبيين ؟ : وه . والعقد الفريد ا : ١4#‏ . وسهرة عمر بن عبد الءزيز لابن عبد الطهكم 


ص .[١١8‏ وسيرة مر بن عيبل العريز لابن الجوزى ص ١5‏ ( .6 
(1) الفى من الإبل . (؟) أسبابها الى تقاد مها »حمعقرن كسيب :وهو الحبل مجمع به اليعيران . 
(م) القن : عيد ملك هو وأبوه » أو الذى ولد عندك ولاتستطيع إخراجه عمنك (4) صاح . 
( الرباع جمعربع كشمس : وهو الدار 7 6 جمع ظالع : وهو اليهم والمائل 3 وأصله من ظلع 
البعير كنع : غمز فى مشيه . ١‏ (0) الحوبة : الهم والحاجة. 


امع ا 


٠ع‏ مقام محمد بن كب الفقرظى” بين ددى عمر بن عبد العزيز 


قام عمد بن كعب القرَخظلى” بين يدى عمر بن عبد المز بز فقال : 

« إنا الدنيا سوق من الأسو فى » فنها خرج الناس بما ينفعهم و بما يضرم؛ وم من 
قوم قد غركم مدل الذى أصبئدنا فيه » حتى أتاهم الموت فاستوعَبَجُم » لخرجوا من الدنيا 
سراملين”" ء لم تيأخذوالما أَحَُو امن الآخرة عَدَّه » ولا لما كرهوا جِة ٠‏ واقنسم 
ما جمموا من لم سدم » وصار وا إلى من لا مذ رم » فانظر الذى تحب أن يكون مك 
إذا قدمت ؛ فقدمه بين يديك حتى ر 3 إليه » وانظر الذى تسكره أن كو ن ممعك 
إذا قدمت ؛ فابتخ_به الْمَدَلَ » حيث يجوز البدل » ولا تذهين إلى سامة قد َرَت على 
غيرك » ترجو جَوَارَها عنك . يا أمير الؤمنين » افتح الأبواب » وسَبل لمجاب » 
وانصر الظلوم » وَرّد الظالم © . 


( عيوث الأخبار م 8 اص "4" © وسيرة عمر بن عيد المزيز لابن الجوزى ص 1١84‏ ) 
مع وقد أهل الحجاز على هشام بن عبد الملك 
وفد أهل الحجاز من قريش على هشآم بن عبد اللك بن مروان » وفيهم عمد 
ابن أبى ا بن عد رق الْمَدَو ى» وكان أعظمهم قدراً كو أ 1 م سيا ٠‏ و أنضلهم 
رأيا وَحلما » فقام متوكقًاً على عصاء فقال : 
أصلح الله أمير الو منين » إن خطباء قر يش قد قالت فيك فأطتيّت » وأثدّت عليك 
فأحسنت » ووالله مابلخ قائلهم قدرك» ولا أحمى مُثذمهم فضلكء أَفتَأدَنْ لى فى الكلام؟ 
قال: تكلم » قال: أفأُو جز أم أطّذب ؟ قال: بل أو جز » قال: « تولآك اله أميرَ أو منين 


. ف الأمالى « إسمميل بن أن الجهم»‎ )١( ١. أدمل : نفد زاده وافتقر‎ )١( 


د 


بالحشى » وَرَيَتَك بالتقوى» رَجمع للك خير الآخرّة والأوى؛ إن لى حو ا أفأذ كرها؟ 
قال : هانها » قال : كيرت سَتى » وضدفت قواى » واشتدت حاجتى » فإِرن رأى 
أمير المؤمنين أن حب ركسرىء وَيَمْقَ فى » » قال : يابن أبى الجهم » وما الذى يحبر 
كر لك وين فقرك ؟ قال : ألف دينار» وألف دينار» وأاف دينار » فأطرق هشام 
طويلاً » ثم قال : همهات يا بن أبى الجهم » يبت المال لا محقمل ما سأ لت 1 فقال : أما 
إن الأمس أواحد » و لسكن الله آثرك لجلسك » فإن تمطنا لخقننا درت » و إن تمنسنا نسأل 
الذى بيده ما حوبت » إن الله جمل المطاء عحية » والمنم مبْمَضّةت» وان أنحيّك أحَبُ 
لَك من أن أَبْمْضك ء قال : فألف دينار لماذا ؟ قال : أقضى بها دين قد ك2 قضاؤه » 
وَفدَحنى”" ل ؛ وأرهقنى7© أل ؛ قال : نعم المسلاك أسلكتهاء دينًا قضيت » وأمانة 
كنيف ارالك دينار لماذا ؟ قال: أرَوّج عانق رلك نوفا لأعة بهم عضُدى 
م موي لال اذى ١‏ ل الاك و اا ا 
نلاء وألف دينار لماذا ؟ قال : أشترى بها أرضًا يعيش بها ولدى » وأستعين يفضلها 
على نوائب ذهرى » وتسكون را أري بعدى»ء قال : ولا ع 1 رف حر 2 
ورجوت أجراً » ووصلت رَحماء قد أأسرنا للك بما سألت » قال : فالحمودٌ اله هلى ذلك ؛ 
ودزاك الله يا أمير اللوْ منين والرحم” و 4 وخرج » فقال هشام : الله ما ليت رحلا 
البان نز الغ ولا ولق ف عتال يمن هذا مكنذا قدي القرهو 2ه وإنا لتر 
الحق إذا أَوّل» ونكره الإسراف والْدّل » وما تمطى :بذيراً , ولا نع تقتيراً » 
وما نحن إلا حَر ان الله فىولاده » وأمناؤه على عباده » فإن أذن أعطينا » و إذا منع بيدا 
ولوكآان كل قاثل يصق و كل صائل ومدق ما 0" واالا بولا وَمدنا انل + 
ان الذى بيده ما استحفظنا أن كيه على أيدينا ٠»‏ فإنه 1 الرزق أن تا 


)١(‏ حم الأمر : قضى وقدر ١.‏ ()) أثقلنى  .‏ (م) الإرهاق : أن تحمل الإنسان على 
عالايطيقة . )0( كثرت 5 )2( ججه كله : أيه 5 يكره 75 


بح :808 سبد 


وَيِقَد اد 0 نه كان بعباده حبار 7 بصير كاء فقالوا : يا أمير الم منين » اقد تسكامت 


فَأبافت »وما بلغ فى كلامه ما قَصَصت » فقال : إنه ميبتدى ؛ وليس القدى امدق 


( صيح الأعثى 54:١‏ ء والأمالى ١‏ : 140 ء والمقد الفريد ١‏ : هم ) 
5+ مقام خالد بن صفوآأن بين ددى هشام 


قال خالد بن صذوان : 202000007 فوجدته قد بدأ شرب دهن : ودلاتك. 


فى عام با كر وَمعليه 4 وتتابع وليه" 0 6 ؤافرت الأرض م ذهى كالز رالى ليك 


لمبئوثة » والقباطى”؟ المنشورة » وَثْرَاها كالكافور » لو ضعت به بضعة© لم 


لاون 2 9 6 ضاف 
رق ونوقة مروت ل اا 00 


4 بعث مها إليه بوسف بن عمر من الممن 3 
- + 8 35 لد 0 ١‏ 2 2 م ل 5 
نتلالاً كالءقيان 80 ؛ فأرسل إلى ؛ فدخات عايه ؛ ولم أأزل واففأء لم نظر إلى كالمستنطق 
٠‏ 50 ع1 5 - ءآ 0 
إلى 4 فقلات : 5 أمير المؤمنين م | 0 الله عايك تعمة 6 ودقع عنك رنشمه 4 وحمل ما قلدك 
000*# ِ 2 7 -ه مه 4 - 3 
من هذا الآمر رّشْدا » وعاقبة ما يئول إليه مدا . وأخلصه لك بالتقى » وكثره للك بالماء 


ولا كدر عليك مئه مأ َه ( ولا خالط و بارادى 4 فلقد أهيدة لفؤمنين كك 


ا 


5 ؛ إليك يقصدون فى مظالهم » ويفزّعون فى أمورهم « هذا مام رين الله 4 
ذكرى ؛ وأطاب به مشر و0 “© إذ أرانى وجه أمير اأؤ منين ؛ ولا أرى اثادى هذا خيئاً 
هو أفضل من أن أنبْه أمير الو منين افضل نءمة الله عليه , ليِؤْءّد الله على ماأعطام» 


)١(‏ يقيض ويضيق . (؟) الوسمى ؛ مطر الرجيع الأرل » سمى بذلك لآنه يسم الأرضء والولى: 
المطر يمد الوم ى . () جمع زرف باللكسر ويضم : القارق واليسط ؛ أو كل مابسط وات“ عليه 
( والكارق : الوسائد الصغيرة ) . (4) قباطى بهم الأول مع تشديد الآخر » زقباطى بفتح الأول 
مع تخفيف الآخر جمع قبطية بالفم على غير قباس ٠»‏ وقد تكسر : ثياب كتان بيض رقاق كانت تعمل فى مصر. 

(5) البضعة وقد تكسر ؛ القطعة من الحم . (1) أتربه وتربه: جعل عليه الآراب , 

(10) حبر جمع حيرة كعنبة : ضرب من برود المن , (8) الغقيان : الذهب . 


(9) النشر : الرائة الطيبة . 


سس 786 ع عمسم 


ولاثىء أحضَرٌ من حديث سلف الك من ملوك العجم » إن أذن لى فيه حدثنه به ؛ 
قال :هات » قلت : « كآن رجل من ملوك الأعاجم جم ل قتاو0© السن » وسصعة الطباع» 
وسعَة 51 »وكثرة المال» وذلاك رو فأشر ف بومّا» فنظر ما حزاله » فقال 
ان حضره : هل علانم هذا أرق شزة القى أرقت فال يكل عن اناا 12 الل 
إن أذنت لى تسكامت . فقال : قل » فقال : أرأيت ما م لك » أغىء هو لك ءلم 
بزل ولايز ول؛ أم هوشىء كان أن قباك زال عنه » وصار إليك » وكذلك يرول 
عنك ؟ قال : لا . بل شىء كان لمن قبل »فزال عنه» وصار إلى" » وكذلك إن ول عنى 3 
قا فرت نش :تدعت لنة » وتبق تَبمته » تسكون فيه قليلاء وَثر تبن به طو يلا ؟ 
فبى وقال : أين المهرّب ؟ قال : إلى أحد أصرين : إما أن تق فى ملكك » فتعل فيه 
بطاعة ربك » وإما أن كلق عليك أمساتا90؟ ٠‏ ثم تاحق يحبل » تعبد فيه ربك . حتى 
يأنى عليك أجلك» قال: فالى إذا أنا فملت ذلك؟ قال: حياة لاتوت » وشباب لا يَْرَم » 
وسحة لا قم » وملاك جديد لآ َيل ٠‏ قال : فإذا كان السحر فافرّع على" بابلى » فإنى 
مختار أحد الرأيين» فإن اخترت ما أنا فيه » كنت وز برا لا مْصَىء وإن اخقرت فلوات 
الأرض وقفر البلاد »كنت رفيقاً لا مخالف » فقرع عليه عند السحر بابه » فإذا هو قد 
وضع تاجه » وخلم أطاره » ولبس أءساحه ؛ وتيا للسياحة » فازما والله الجبل » حتى 
أتاها أجلوما © » وأنشده قول عدى بن زيد : 

0 اررق اد أصسبح بوتا راهدى تفسكير 

2 حاله وكثر 5 ما للك والبحر مغر ضا والسدير 99 
فارعوى قله » فقال : وما غنسطة ع إلى الممات يصير ؟ © 


فبكى عشام وقام ودخل 3 فقال لى حاحية 5 لقد كسدت نفيك شرا 6 وماك أمير الؤمئين. 


)000( الفعاء كسماء 04 الشياب 7 69 الأمساح جمع مسح كدمل : وهو الكماء من شع ركذوب الرهبان. 


(؟) معرضا : من أعرض الثىء إذا ظهر وبرز  .‏ (4) الغيطة : المسرة. 


ال 0 


سي مءمه 5 . 1 20 - 
لتحدثه وتلهيه » وقد عرفت عله » فا زدت على أن انميت إليه نفسّه » فأقت أيامًا أنو قم 
الشر» ثم أتانى حاجبه » فقال : قد أمر لك بجائزة » وأذن للك فى الانصراف . 


( عيوث الأخبار م ؟ : ص "4١‏ ؛ الأغافى » : +" ) 
٠.‏ - خالد بن صفوان يصف جريرأ والفرزدق واللاخطل 


قال هشام بن عبد الاك لشّببة بن عقال ‏ وعنده جرير والفرزدق والأخلل » وهو 
:ومئذ أمير ‏ ألا مخيرتى عن هؤلاء لذبن قد مَرّفوا أعراضهم » وهتسكوا أستارمم » 
وأغرو) بين عشائرم؛ فى غير خير ولا بر" ولا تفع » أمهم أشعر ؟ فقال شيبة : « أماجر بر 
فيغرف من بحر ء و أما الفرزدق فينحت من صخرء وأما الأخطل فيجيد المدح والفخر » » 
فقال هشام: ما فسّرت انا شيعا 1 فقال: ماعندى غير ماقلت. فال للحالد بن صفوان: 
صفهم لنا يابن الأهم » فقال : 

« أما أعظمهم خرا , وأبعدم ذكراً , وأحسنهم عُذْراء وأسيرم متلا » وأقليم 
عزّلاء وأحلام عللا » الطائى إذا زّغْر »“واطانى إذا وّآر3"©. ولاق إذاعطر » الاق 
إن هدر قال » وإن خطر صال؛ الفصييح اللسان» الطويل الونان» فالفرزدق؟ وأما أحسهم 
ًا » وأمدحهم بيثًا » وأفلهم ْنا » الذى إن هجا وَضّع » وإن مدح رفم » فالأخطل ؛ 
وأما أغزرمم محرأ وأرقهم شعراً » وأهتسكهم اعدو سترا » الأغرث الأبلق » الذى إن 
طلب ل ديق وإن ضُ !باحق » لخريرء وكاهم ذكى” الفؤاد » رفيع العاد » 
وَارِ ى الزناد 6. 

فقاللهمسلمة بن عبد الملك : ماسمعنا بمثلك ياخالد فىالأولين » ولا رأينا فى الأخرين » 
وأشمد أنك أحسنهم و صفا » وألينهم عطفا » وأعقهم مقالا» وأ كرمهم فعالا » . 

فقال خا : «أتم الله علي سه » وأجزل لديم قسَمَه » ونس بكم الغربة ظ 


الم ال 


. » وف رواية زهر الآداب : م إذا ذعر‎ )١( 


يقد م 


وفكج بكالكرية ‏ وأنت والله ما علدت أيها الأميركر بي الغراس » الم بالناس » جو اد 
فى الخل”" » بام فى البَذل حلي عند الطيش » فى ذرُوة قر يش » ولباب عبد ثمس » 
ونومك خير من أمس »© . 

فضحك هشام وقال : « هارأيت كتخالصك يبن صفوان فى مدح هؤلاء 
ووصفهم ؛ حت أر ضيتهم جميءًا » وسّادت منهم » 


( الأغاف /ا : 56 » وزهر الآداب ؟ : 5 ) 
20 - خالدءن صفو أن وبلال بن أى بردة 


قال أبوالنذر هشام بن تمد السائب السكالى : كان بلال بن أبى 'بردة”" جَلِدا 


مور 


حين | بتلى » أخفرة بوسف بن عمر فى قيوده » ليطن الأمو » وه بالخيرة » فقام 
خالد بن صفوان » فقال ليو سف : « أها الأمير » إن عد الله بلآلاً ضر بنى وحبسنى » 
وم أفارق جماعة » ولا خامت يدا من طاعة » » ثم التفت إلى بلال فقال : « الجد لله 
الذى أزال سلطانك » وهدّ أركانك » وأزال مالك » وغيّر حالك » فوالله لقد كنت 
شديد الحجاب » مستخفا بالشر يف » مظهر ا لامصييّة9؟ » 

فقال بلال : « يا ال » إنما استطّلت عل" بثلاث» هن ممك علك » الأمية 
مُقبل عليك » وهوعنى معرض ؛ وأنت مُطلق » وأنا مأسور ؛ وأنْت فى طينتك وأنا 
غر فب 6 » فألمه . 

وكان سبب ضعرب بلال خالداً فى ولايته » أن بلالا مرك مخالد فى موا كب عظيم 3 
فقال خالد : سحابة صيف عن قليل تَقئم © فسسعه بلال» فقال : ولل لا قشم 
أو يصيجّك مها ا برد » وأص يضر نه وحدسة . 


( زهر الآداب مه 1 


. (؟) هو يلال بن أل بردة بن أن مومى الأشمرى‎ ٠. القحط والجدب‎ )١( 
الو وكان أصله من المرب الهانين : 0( تشكشت وتتفرق . © الشذؤبوب: الدفعةمن المطر.‎ 


-م؟ع سس 


/1مغ - خطة الكنيت بن زيد بين ددى هشدام يستعطفه 


روى صاحب العقد قال : 
كان اكيت نَ زيد الأسدى عدم بى هام ويعراض بلى أمية 6 قطلبة هشام 0 
من تنلةا عق ل رية7 20 لز سق ” للالق أنه من كوف سكا وكاو لشن عيولالاة 
فور مله عسر ب سلمة © 9 (سقهر بيه الهرار» من دوف لت ع6 و ن مساضةه ن عوك لاك 
9 
50 2 8 3 
عض اد » الى الئاس سامون علير 2 ونام الكيت بن زيد فيمن الىء ذقال :+ 
السلام عليك ورحمة الله و ركاته ما بعد : 
8 2 0 
قف بالديار وقوف رار زتان 6 إنك غير صاغ "7" 
حى انقهى إلى قوله 09 
سه ناس - ّ شن وا الوا ماه 002 
0 مم ان الى الوادر القسي إن ا 2 
عَاقَتْ حبالى من حبا ‏ لك ذَمّة الجار الحاو 
مم + - ع8 
فالآن صرات إلى أمدّسة ء والأمورٌ إلى للصابر' 
والآنت م به ال مصيب ب 50 4 لأسن حائر» 
5 5 اه ٠.‏ 0 9 ف ك#داس ره 
فقال مسامة : سبحان الله ! من هذا الهندى”' الجاحاب”" » الذى أقبل من أخر يات 
007 2 007 5 8 به 
الناس » فبداً بااسلام » ثم ما بعد ثم الشعر ؟ قيل له : هذا الكيت بن زيدء فأ مب 
به لقصاحته و بلاغته فسألة مسثامة عن خبرهءو ما كان فيه طول غيبته » فذ كر 7 
ل أ 1 50 3 لي كال ره » 800 
سخط مير لأوأمنين علي 4 وصون له مسامة امانه 4 ووحه به ى ادخله على هشام 
١ 1‏ - 
ات وهشام ا يعرقه عت فقال المكيت السلام عليك 0 أمير الموأمنين ورحهة الله و برك ه64 
)00( يلاحظأن مدة خلافة هشام كانت عشرين سنة من سنةه ١١-إلىسنة‏ 16١ه.‏ (؟) صاغر:ذليل. 


(م) نشره وأنشره : أحياء . 4( رجل هندى : من أهل المند » ( وهو هنا على التشبيه ) . 
(ه) الجاحاب : الشيخ السكبير والضكم الأجاح 0 ( والأجلح : الذى انحسر الشهر هن واذبى رأسة). 


الجد لله » قال هشام : م . ابد شهء ما هذا ؟ قال الكيت : مبتدى” الجد ومبتدعه » 
الذى خص بالجد نفسه» 00 به ملائكته ؛ حمله فامحة كتابه » ومنتهى 0 
وكلام أل جَدْتهء 0 تمد من عل ين اهيز مسْتَبِينًا ا با شهد به 
نفسو د قاتح) بالقسطر 2 وَحَدَه لاشريك له وأشهد أن د عيده العر لى » 
وواسوة الأيّ ا لان ف عدوا حير وَمَدظَمّاتَ ال ا ا 
الضلال 00 عن الله ما أن بة ع ونصح لأمتو » وجاهد فى سبيله » وعبَد ربهة» حتىق 
أتاه اليقين » صلى الله عليه وسل ٠‏ 

2 إقنها ليولا مزيق ات وعرة وعر ات 2 كر 0 9 ى خطر “هاء 
وأهاب27© وى داعا + وأعابق عاونا + 230 إن الضلالة ا 0 
فى الظامة والخوالة + ارا عن الق » قائلاً بغير صدق » فهذا مَكَام العاز 00 0 3 
التائب » ومبوس المدى بعد طول لعن 6 يا أهير الَو منين كم من عار أفام 5 3 
ويتر م0" عفو ثم عن 4 6. 

فقال له هشام - وأبقن أنه اكيت وَ يمك ! من سك للك الذواية » وأهاب بك 
فى التمآية""" ؟ قال : الذى أخرج أنى آدم من الجنة : فى 3ل عد له عَرْمَاء 


1١ 
وأمير 000 42 كاه انا اا ل ترقا 2 ع( روضه إلى دمض » <تىى الحم‎ 


١ -‏ 0 واعاة ١‏ 
فاستتحك م 0 0 رَعده 04 وتلا برقه 04 فنزل الأرض فرَويت 04 العم 


(1) العدك . ١‏ (؟) الأبهة : المظمة والببجة والكير ١.‏ (#) ادلأم اليل : ادفم أى اسود 
وأظل » وق الأصل م اذلأم » وهو تصحيف . 0( أى دعافى ؛ وق الأصل « وأهب » وهو دريف » 
( ويقال أيضا هببت به أى دعوته لينزو ) . (5) اقطوطى : قارب فى مشيه إسراعا . 

(1) تسكع : مشى مشيا متعسفا لايدرئى أين يأخذ من بلاد اللَّهء وتحير . (0) اللاجى”: المستجير. 

(0) جرم فلان وأجرم واجترم : أذنب  .‏ (29 العماية : الغوأية . (١٠)من‏ لفق الثوب 
كغرب :هم شقة إلى أخرى فخاطهما . )١١(‏ من هدر البعير كضرب هذرا وهديرا : صوت ؛ وق 


الأصل وهدار ه وهو تحريف . (؟١)‏ ابعات . 


سس مع ل 


واخطرة واو أنقيف + ترتوق ا يات وائقا عالقا با وكزوك كله أت 
يأ أمير الموْ منين » أضاء الله بك الظلمة ألداجية”"؟ بعد الْهمُوس”" فيهاء وَحَفَنَ بك 
دماء قوم أشمر خو فك قلويهم7 » نهم 3 ناكا يشوك عو لكا بم تاك 
وقد علموا نك الحرب وابه 500 إذا اجركت ادق ء وعضت امنا رفير 2 بالهامر» 

عر يلكا و بو استزرا 0 ينه هتان » وكاف 9 يصير بالأعداءء مذرى 
الخال با » مستغن برأيه عن رأى ذرى الألباب» برأى أريب » وحل_مصيب 
فأطال الله لأمير الموأمنين البقاء » وعم عليه التّعماء » ودفم به الأعداء » » فرضى عنه هشام 
وأعس ل يجار : . 


وروى صاحب الأغانى خطبة الكيت22 فتال : 


6» المظلمة , (0) فل الأصل :< الغموس » يالغين ؛ وهو ريف » والصواب « العموس‎ )١( 
- من عمس كسكرم وفرج عراسة وعموسا : اشتد وأسود وأظل 5 69 أشعر الخوف واطم قلببى‎ 
ازق به 6 وكل ماأازتته بثىء : أشم رةه 40 . )0( المففر كاير 34 وهاء؛ وككتابة :زرد دن الدرع‎ 
يابس تحت القانسوة ؛ أو حاق يقنم بهاالمتساح 5 )هن( أى صار رايطا من ريط جاشه رياطة‎ 
: بالكس ) اشعد قليه . (5) فلان مسعر حرب ومسعار : أى موتد نار الحرب » ومطر هتان‎ ( 
. دطال » ووكاف ذلك » وشا كناية عن الجود‎ 

69 السكراء : الآمر الشديد 8 )0( وكان سيب غضب هشام على الكيت : أن حكيم إن عباس 
اامكلبى كان ولءا مبتجأء مضر والكيت «ضرى - فكانت شعراء دضر مهجوة ممم 6 وكان اكيت يدول. 
هو والله أ مدكم » قالوا فأجب الرجل » قال إن خالدبن عبد الله القسرى - والى العراق وهو عمى مسن 
إلى » فلا أقدر أن أرد عليه » قالوا فاسمسيع بأذنك مايقول فى بنات عمك وبنات خالك من الهجاء » 
وأنشدوه ذلك فحمى الكيت لمشيرته ؟ فقال قصيدته الملهبة ؛ وياغ ذلك خالدا فقال واس لأتتلنه » ممأشار ى. 
ثلاثين جارية بأغلى من ؟؛ وتيرهن نهاية فى حسن الوجوه والكمال والآدب ؛ فرواهن الحاشميات - وهى. 
قصائد وها الكيت ق مدح بىهائم » وكان معروفا بالتشيع هم مشهورا بذلك » و5مد هذه القصائد من جود 
شُدره ومحتاره ودى مط وعة مشهورة - ودميون مع اس إلى هشام دن عيد الملك » فاشتراهن جميعا ؛ فلما أنس 
مين استنطقون » فرأى قصادة وأديا 2« فاستق رأهن القرآن فقرأن واستتشدهن الشعر » فأنشدته قصائد 
الكيت الماشميات ؟ فقّال : وياسكن ا سس قائل هذا الشعر 5 قلن الكيت بن زيد الأسدى» قال وق أى بلد - 


ومع ل 


حد الله »وأ وك رصمل عل بال : « أما بعد : فإلى كنت أَتَدَهْدَى » 
اق 382 كزاهوم ل قو :الى هل لطر اه وا ل رو ع9 يران 
فى الضلالة » وتسكعت فى الجهالة » مهرّعا عن الحق » جائر ا عن القصد » أقول الباطل 
ضلالا , وأفوة بالمبتان وَ بألا » وهذا مَقَام العائل , مبمر المدى » ورافض المماية ؛ 
فاغسل عفى يا أمير الموامنين اللو'بة”” بالقؤبة » واصفح عن الرلة » واعف عن 
الجرمة”؟؟ هع ثم قال : 
5 قال قائلكم لما لك ء عند عَبْريه لمائر»0» 


وغفر ن” لذوى الذلو ب من الأ كار والأصاغ.* 


حهو ؟ قلن :ف العراق ثم فى الكوقة . فكتب إلى خالد عاملهبالءراق : ابعث إلى برأس الكميت » فبعث إليه 
خالد ف الليل » فأخذه وأودعه السجن » وعزم لينفذن أمر الخليفة فيه » وأعمل الكميت الهيلة فى الفرار 
فبعث إلى زوجه حبى ( بضم ففتح الباء المغددة ) فلما دخات عليه لبس ثياها » وتنقب ذقابها ؛ 0 
مكانه ؛ وخرج متنكرا » وظل متواريا مدة » حتى إذا أيقن أن الطلب قد خف عنه » خرج ليلا ق جماءةمن. 
بى أسد » ومازال يسيرحى بلغ الشأم؟ واستجار ,مسلمة بن عبهالملك» فأجاره واحتال له وعفو الخليفة عند 
فقّال له : إن معاوية بن هشام مات قريبا ؛ وقد جزع عليه جزعا شديدا » فإذا كان الليل فاضرب رواقك عل 
قبره » وأنا أبعث إليك بنيه يكوذون معك فى الرواق» فإذا دءا بلك تقدمت إلهم أن يربطوا ثيابهم يغيابك ». 
ويقولوا : هذا استجار بقبر أبينا » ونحن أحق من أجاره ؛ فأصبح هشام على عادته متطنعا من قصره إلى. 
القير » فقال : من هذا ؟ فقالوا : لعله مستجير بالقير ؛.فقال : يجار من كان إلاالكميتفإنه لاجوار له» 
فقهل : فإنه الكميت » قال : محضر أعنف إحضار » فلما دعى به ربط الصبيان ثيايهم بثيابه » فلما نظر 
هشام إلهم اغر وردقت عيناء واستعبر » وهم يقوزون : ياأمير الاؤمنين استجار بقبر أبينا » وقد مات ومات 
حظه من الاثيا » فاجعله هبة له ولنا ؛ ولاتفضسنا فيمن استجار به » فبك هشام حتّى انتسب 4 ثم أقبل على 
السكميت ؟ فقال له : ياكيت : أنت القائل كذا وكذا - ما أورده فهاشمياته؟فقال : لاوالله ؛ ولا أتان 
من أتن الحجاز وحشية ؛ ثم خطب بين يديه يستعطفه » ذمقا عنه وأجازه ©» وتوف الكميت سنة,ي١؟ ١‏ ه, 
)١(‏ دهدى الحجر فتدهدى : دحرجه » كدهدهه » والغمرة : الانهماك فى الباطل » والشدة . 

(؟) الوهل : الضعف والفزع . 0) الحوية : الإثم . (4) الجرمة ككلمة : الجريمة م 
(5) يقال للعائر : لعالك » وهو دغاء له بأن ينتش 


- 95 لس 


5 أمكة : إن أهل” الوسائل والأوامر" 

ببق لكل مد وعقور ل دوا الغا" 

أت سعادئن لاخلا ف كارا من بعد كآيرهء 

التتمسيية لمتتا ييف خَلائقاً ومخير عاش:7© 

وإلى القيامة لااتزا ل لشاقم مفك > 
ثم قطم الإنشاد » وعاد إلى خطبته فقال : « إغضاه أمير الموامنين وسماحقه و صباحته0" ع 
ومّناط المنتجعين حبله » من لا حك حبْوَنْه لإساءة الذنبين » فضلاً عن استشاطق غضبه 
يجهل الجاهلين , فقال له : ويلك ا كيت ! من رَينَ للك القواية » ودّلآك فى المماية ؟ 
قال : الذى أخرج أبانا من الجنة » وأنساه التهد , فل يحد له عَرَمًا » فرضى عنه غ وأمى 


له جايزة . ( المقد الفريد ١١4 : ١‏ » والأغانى )1١١ : ١٠‏ 


م.ع ‏ مخاصة عدى” بن أدطاة لا م أته عند شر بح القاضى 


دخل عَدِى بن أزْطة على ششربح”” القاضى بمخاصم امرأة له » فقال : السلام عليكي» 
قال : وعايكم 4 قال : استمع هنى )2 قال : قل ممم ( قال : إف رجل من أهل الشأم 4 
قال 0 من مكان سَحيق 4 قال : و إنى قدمت إلى بلدك هذا 4 قال : خير مََدَم 4 قال َ 
وا ونكت انرا » قال : بالرتفاء7 © والبنين » قال : وإنها ولات غلاتما » قال : 


ينك الفارس ء قال : وقد كنت شرطت لا صّدافها , قال : الشرط أَمْللكُ » قال : 


. هشام بن عبد الملكهوعاشر خلفاء بنى أمية . (؟) الصباحة : الجمال » صبج ككرم فهو ضبيح‎ )١( 

(0) هو أبو أمية شريح بن الحارث ااسكندى » كان من كيار التابعين » وأدرك اللاهلية » واستقضاء 
عمر بن اللطاب على الكوفة » وقد أقام قاضيا نمسا وسبعين سنة » وكان أعلم الئاس بالقضاء » ذا فطنة 
وذكاء » ومعرفة » وعقل ٠‏ وإصابة » توفى سنة لالم ه » وهو أبن مائة سنة » وقيل ابن مائة وعششرين . 


)2( أى بالالتئام وحم الشمل » رقا الثوب كنع : لآم خرقه ٠»‏ وضم بعضه إلى بعض . 


لس مس ع ال 


وقد أردت الخروج بها إلى بلدى » قال : الرجل أحقُ بأهله ؛ قال : فاقض بيننا . قال : 
قد فمات » قال : ذعلى مَنْ حكات ؟ قال : على ابن أمّك » قال : بشهادة من ؟ قال بشهادة 


ابن ل خااتقك . ( البيان والتبيين * : 4م؟ » ووفيات الأعيان ١‏ : 594 ) 
9 - كامة لعمرو بن عتبة بن أبى سفيان 


عه َ الم 5 
وقد نشا بنو هاش » وبنو أمية فى ميراث بدم 
2 1 ا ع8 
ع 
0 ن سقيان بن و دنْ ع 71 0 3 سقيان قال : به هيراث بين فى عانم وس 


0 


مية 3 حو فيه 6 وتضايفوا 3 وما 03 فرقوا أقبل علونا و مرو 4 فقال : 

«ابنى : إن اقريش دَرصا تزلة م مم الرجال » وأفالا : شع عم طاواقاب 
الأموال» وغايات تقضر عنما خياد الوك مة1"؟ » و ليا تسكن عنها الشّفار المشحودّة . 
ولواختلفت الدنيا ما أتزينت إلا بهم » ولوك نت لهم ضافت بسّعة أخلاتهم “م إنه 
يعن اسم ناسًا محلقوا بأخلاق العوام » فصار لهم رفق فى الوام » وحَرق0© 
فى الخر'ص 4 0 مكتهم 0 الطير ف أرزاقها 4 إن ع مكروما تمحلوا له 
الفقر » وإن 56 طم 07 1 واعلها الشكرء 1 لك أنضاء( 3 ظ 5-7 


1 الشكر 2.١6‏ ( الأمالى ؟ : م58 » والمقد الفريد ؟ : ١‏ ) 


(1) اليل المسومة : الموسلة وعلها ركبانبها » أو المعلمة » أى الى جءل عليها سومة ( بالفم ) أى سمة 
وعلامة 3 أو ال مرعية 95 49 كفل وسدب : ضد الرفق 13 وأن لأسن الرجل العمل والتصرف ف الأدور. 
زف جمع نض و كحمل : وهو المهزول 7 


0 


٠غ‏ - خطبة دينار 


وكان ساك بن عبيد العبسى فى حصار مهاوند ( سنة ١؟‏ هه أمسر ر خجلا من أهاها 
يسعى دينار فأتى ‏ حذيفة بن الهان فصالمه على اللمر اج فنسدبت إليهاماه . 

وكان بواصل مما كا ويهدى له ونوا الكوفة كلا كان عمله إلى عامل الكو فة 
فقدم الكو ذه فى إمارة معاوبة فْقَام فى الناس بالكو فة فقال : 

2 5 ار أهل الكوفة نم أول ما مر رتم بذا كنم خيار الناس 6 فعم رم بذلاك 
زمان عمر وعمان ؛ م تغيرتم وفشت فيكم خصال أريم : ذل وخب وعدر وصوى » 

« 0 . 7 9 ٠. معرزاء‎ ٠ « . 

ولميكن فيكم واحدة مون ( فرمةتكم وإذا دلك قل مو لديم 4 فماءدت معن 5 اتيم 6 


من قبل الأهواز » ١ ٠.‏ ( تاريخ الطبرى + : 48؟ ) 
١‏ رجل مدح خالد دن عرد الله المسرى 


وقال رجدل لالد بن عيد 5 القسرى: 2 وله إنك لتيل ما حل» وخريا انقلء 
وَتكثر ماقلك , فنضلاك بديع » ورأيك بيع عن نا عد و روما 16 76 


( زهر الآداب م : اذل ) 


000 


(0) الحب : الداع . 


خطب الخوارج وما يتصل با 


٠‏ - خطبة حيان بن ظبيان السللى 


روى ابن جر ير الطبرى فى تار يخه قال : 
كان حيان بن ظبيان الشَلَى يرى رأى الخوارج - وكان ممن ارشع0"© يوم 

المهِرّوان » فمفا عنه على عليو السلام »فى الآر يكماثة الذين كا ن عفا عنهم؛ من تين 
بوم المهر - فكان فى أهله وعشيرته : فلِث نور عو :3 شم إنه خرج إلى الى 
فى رجال كا نوا يرون ذلك الرأى » فل بزالوا مقيمين بالرى حتى بلغهم قتل على” 
اا الله واحدية” فدعا أحابه أن لك . وكانوا إبضعة عشر رحلا » اوه مد الل 
واف عليه ع ثم قال : 

« أبها الإخوان من المسامين : إنه قد بافنى أن أخا م ابن مجم أغا ماد قمد 
لقتل على بن أبى طالب عند أغباش”" الصبح » مُقابِلَ اللّدده”" التى فى السجد مسجد 
لجاعة » فلم يبرح راكداً ينتظر خروجه » حتى خرج عليهر حين أقام مقي الصلاة : 
صلاة الصبح ء فد عليه » فضرب رأسة بالسيف » فل يبق إلا ليلتين حتى مات » . 

فقال سالم بن ربيعة العبسى : لايقطمر الله يمينا علت قدَاله0؟ بالسيف » فأخذ 
القوم تحمدون الله على قتله عليه السلام » ورضى الل عنه ولا رضى عنهم ولارجيم» 
ثم إن حيان بن ظبيان قال لأصحابه : 


00( ارتث : حمل من المعركة رئيئًا » أى جرنحا وبه رمق . 00( أغياش جمع غبشى بالتحريك م 


وهو ظامة آخر الأول 5 )2( السددة 5 باب الدار 0 وهى هيا مايبق من الطاق أأسدود 2 


(4) القذال: جماع مؤخر الرأس . 


زاوف 


ومع ل 


« إنه والله ما يِبْقَ على الدهر باق » وما يلبث الليالى و الأيام » والتّدنون والشهورٌ 
عو 5 3 35 -_ 3 2 ع م 

على ابن ادم ( حى تذيقه الموت « فيفارق اللإخوان الصالحين 6 ادع الدنيا الى 
لا بسى عليها إلا المحرة 4 و ل 1 ن كانت له 53 0 14 فانصرفوا ينا 
9 رك الله إلى معير نا» فلأت إخواننا » فلندعهم إلى الأمر بالمعروف ؛ والنهى عن 
المنسكر 4 وإلى <هاد الأخزاب 6 فإنه لا 1 رَ لنا ف القمود ء وَوُلاندا اي 4 وسنّة 3المدذى 
متروكة » و0 ' اذين يلوا إخواننا فى اللجالس آمنو ن » فإن يظفر نا الله تعمد 
3 إلى الج تى فى أهدّى ردي وأقوم “و شق أن بذلك 0 قمر موأمذين 34 وإن 
قل فإن فى مفارقة الظالمين راحة” لنا » ولنا بأسلافنا أسوة © . 

- ًُ اع لم ٠.‏ رم ىم 58 ٠.‏ - 8 2 

فقالوا له : كأنا قائل” ما ذكرت » وحامد رأتنك الذى رأيت ء فرذ بنا امهس » 
فإنا معك راضون داك وأمرك 4 رج وخرحوا معةه مقبلين إلى الكوفة 0 دى ها 6 
31 32 - 0 
: و0 مهأ حتى قدم معاو به » وبعث المغيرة بن شعية والي] على الكو قة. 


( تاريخ الطيرى > : 99ة) 


. الشجن : اطم والحزن , (0) الأر :قائل حيمك‎ )1١( 


اتاد الخوارج 


5 5 7 0-16 320300 5 . .6 2 
التَيْمى 4 0 دن ظبيان الى 6 ا بن ا بن 0 ااطالى 03 فاحتمعوا 
ل مول هانق ووظياة 6 #تفاريو اين يوون علبهم » فقال ل المستو رد : 
٠‏ مقال المستورد بن علفة 
2 ا المسامون وَآلْوْ مذون 0 أرا ؟ اه ما حون 6 وعزل عاك ما تكرهون 4 
م 3 . هت ا لاه الل 
وَوَا عليكم سَ أحينم ٠‏ فوالذى يد1” خائنة الأغين20 وما مخنى الصدورٌ » ما أبالى 


سَْ كان الو الى عل" مناك ؛ وما شرف الأنيا تريد » وما إلى البقاء فمها من سجيل » 
ع 7 
وما نر يد إلا لخاود فى دار اللخلود » . 


4و سمال حيان ننظبيان 


من إخوالى راض » فانظروا مَن شك 45 فكثوهء فأنا أل من يبايعه » . 


(1) بمسارقها النظر إلى امحرم . 


مشة ” 


ومع ل 


وغ - مقال معاذ بن جو.ن 


فقال هم معاذ بن جو بن : « إذا قاها أنها هذاء وأنما سيدا اأسلمين » وَذَوَا أنسابهم » 
فصلاحك وديتك وَقَدْركا » فن بَر'أس السلمين ؟ ولي سكلكم يصاممٌ لهذا الأمر» و إنما 
ينبغى أن جلى على السامين ‏ إذا كانوا سواء فى الفضل - أبصرّم بالحرب » وأفقههم 
فى الدين » وأشدّم اضطلاءا ©" عا مل » وأثها محمد الله ممن يراضَى لهذا الأمراء 
وله أحدك » : 

قالا : فتوله أنت : فد رضيناك »فأنت ‏ والجد لله السكامل” فى ديئك ورأيك» 
فقال لهما : أنها أَسَنُ منى » فليتوله أحدكاء فقال حينئذ جاعة عن حضر : قد رضينا بكم 
أسها الثلاثة» فولو أب أحببتى» وكانت خامة ذلك التََّآش أن بايعوا المستورد » واتَّددوا 
أن يتجهز وا و يتيسروا ويستعدّوا » ثم مخرجوا هلال شعبان سنة #غ ه . 


( تاريخ الطبرى كل 
5غ - خخطية المغيرة بن شعية أمير الكوفة 


بحذر أهلها من إنواء االخوارج ونصرتهم 
َم إلى المثيرة بن شُمُبة أن اعاوارج خارجة عليه » فقام فى الناس » مد الله 
و 1 عليه » م قال : 
« أما بمدء فقد عاتم أيها الناس أنى لم أزل أحِبْ لماعت المافية » وأ كف عتم 
الأذى » وإلى وله لقد خشيت” أن يكون ذلك أدب سواه فياك » فأمًا اكذلاء 


4 5 عدن 03 5 0-0 
الأتقياء فلا ء وام أله لقد خشبيت أن لا أجد “بدا من أن يعصّب الحلم التق » بذنب 


(01) أى قوة على له . 


ومع د 


السفيه الجاهل » فَكُفهوا أيها الناس سفهامم؛ قبل أن يشمل البلا عَواءكرء وقد د كر لى 
أن رجالا متكم ير بدون أن يووا فى المصر بالشقّاق واعالاف » وأع” َه لا مخرجون فى 
حََ من أحياء المرب فى هذا المصر إلا ديهم ؛ وجعانهم تكآلاً أن بعدهم » فنظن 
قوم” لأنفسهم قبل الندم » فقد قت هذا المقام إرادة اللجّة والإعُذار » 

3 نزل » و بععث إلى رؤساء الفاس فدعام 5 3 قال فم : 

« إنه قد كان من الأمر ماقد ملم » وقد قات ماقد - ظ فليسكف ىكل امرى 

مور كاذ قونه ورالا فوالذى لا إله غيرته لأوكان عا كن نتم تعرفون » إلى ١‏ أشكرون 
وعنا حبون إلى ما تكرهون » فلا َ اميك إلا نفسه ؛ رقد أعذّر من أنذر » . 

غرجت الرؤساء إلى عشائرم » فناشدوم الله والإسلام إلا دوم على من يرون 
أنه يريد أن وج ققنة » أو يغارق جاعة » وجاء صمصمة بن صُوحان » فتام فى 


عيد القيس » ذفال : 


١7‏ - خطرة صضخصعة بن صو حان 


سبي 


وبمك عناد الله + إن الله - وله الجد كيرا د ا تسر الفضل” بين السامين 
> قحتسن اقلم »فجي إلى دين الله » الذى اغناره الله لنفسه » وارتضاه 
ا ورسله ع لم 00 عليه حتى قيض اله رسوله صلى الله عليه وسل 2 أخئاف 
اتناس بعذه ©» تبنت ا « وأرتدك طائفة » وأدهتت طائفة » وتريصت طائفة ع 
فاز رت 1ن عرز برسرن رام الرتد ات تى قام الدين ؛ وأهلاك الله الغاالمين» 
شم بزل له له يدم بذاك ا فى كل شىء » وطى كل حال » حتى اختافت الأمة بمراء 
فقالت طائفة : نريد طاحة والزبير وعائشة » وقالت طائفة : نريد أهل لاغرب9؟ » وقالت 


. أن معاوية » وكان واليا على الشأم » وهى بالنسبة للعراق فى المغرب‎ )١( 


ساءهع لد 


طائفة : نريد عبد الله بن وهب اراسبى : راسب الأرْد ٠‏ وقلم أنم : لاتريد إلاأهل 
البيت ء الذين ابتدأنا أهَه من قَبَلهم بالكرامة » تسديدا من الله ل وتوفيقنا . فل تزالوا 
0 لو لازمين له 34 اي به »6 حدى ج أعلك لله ب5 ( وعن كان على مكل هداك 
ورأي . الناكثين يوم الجل » والمارقين يوم النهر» ( وسكت عن ذكر أهل الشأم لأن 
الستلاطان داق حيئذ ساطانهم ( 3 ولا فوم أعدى ثُّ 0 0 ولأهل فت لب ( ولجماعة 
1 مين 3 -ن هله المارقة االحاطئة 4 الذين فارقو ف 00 4 وشهدوا 
عل ذا باللكة رء فإيام أن , "وأؤوم فى دوك » أو أو 5 وا عاممهم 04 فته ل سس يأبئى الجى" 
> عا العرب أن نكون أعدّى هدم المارقة 5 2( وود وألله 0 لى أن بمعضهم ف 
حانب من الى 03 3 باحث عن ذلتك وسائل 6 فإن كان 2 لى ذلك 0 2 تقريت 
إلى أن :الى بدماتمم 04 إن دناءهم خلال 5 نم قال 5 يأ معر عدد اليس ّ إن لاتنا 
هؤلاء م أعرف شىء : وبراكم 4 ؤلا يمماوا هم عل 2 سديلا 4 فإمم أممرع” شىء 
إل وإلى أمنالم » 

وأقبل أصاب المستورد ناوه 4 فايس معهم رجل إلا 2 با قام به المغيرة 'ن شعية 
1 ف عشائرنا 2 رج عونا من الكوفة 3 وو خ المقيرة اهم مَعقل إن قبس ارياحى> 


فلما عل امستورد سير معقل إليه جمع أحابه . ( تاريخ الطبرى 5 : )1١5‏ 


69 أى عاماً عليه السلام 7 


سد ]ع8 ند 


4 - خطية المستورد 


كمد انه وأثنى عليه » لم قال 1 
«أما بعد : فإن هذا الكرف مَعَقَل ؛ ن قس ول وحه يه إليكم » وهوام ا 
الممترين االكاذبين » وهو لله له ولك عدو» فأشيروا عل » برايم 6 . فقال له بعضهم : 
وان اخرجنا نريد إلا لش » وجيادَ منعادى الله » وقد جاءونا فأين نذهب عنهم ؟ 
بل نقبم حت 5 لله بيننا و بيهم وهو خير الحا كين . وقالت طائفة أخرى : بل نمزل 
ونانحّى ء ندعو الفاس و تنج علمهم بالدعاء . 

فقال : « يامعث المسين : إنى والله ماخرجت ألمّس الدنياء ولاذ كرهاء ولا 
فَخرها » ولا البقاء» وما أب [ها لى #ذافيرهاء وأضعاف ما يتداقس فيه منهاء 
بقبآل2" تثلى » وما خرجت إلا القّاس الشهادة » وأن يبدينى الله إلى السكرامة » 
مووان بعض أهل الضلالة؛ وإتى قد نظرت فا استشر تك فيه» فرأيت أن لاير هم حت 
يَدّموا على » وهم حاءون متوافرون » ولسكن رأيت أن أسير حتى أممن » فإنمنم إذا 
باثهم ذلك خرجوا فى طابناء فتقطموا وتبدّدواء فعلى تلك الخال ينبنى لنا قتالحم » 
فاخرجوا بنا على اسم الله عز وجل »6 . 


)١(‏ السبعية : أتباع عبد الله بن سبأ »وهو بهودى من صنعاءء أسم زمن عمّانتم تنقل فى يلدان المسلمين 
تحاول ضلالتهم »وغلا فى على » وزعم أنه نبى .ثم غلا فيه حى زعم أنه إله ودعا إلى ذلك قوما من غواة الكوفة 
وأق قوم منهم إلى على فقالوا له: أنت هوء قال ومن هو ؟قالوا: أنت الله فاستعظم الأمرء وأمر بنار قأججت 
فى حفرتين » وأحرقهم بها » فجملوا يقولون وهم يرمون ف الثار : الآن صح عندثا أنه اله » لأنه لايمذب 
بالنار إلا الله ء ثم إن عليا خاف من إحراق الباقين مهم ثمائة أهل الشام » وخاف اختلاف أسحابه عليه » 
فنق ابن سبأ إلى ساباط المدأئن » فلما يلغه مقعل على قال: لو أتيتمونا بدماغه سبعين مرة ماصدقنا موته» وزعم 
أن المقتول لم يكن عليا » وإنما كان شيطانا تصور للناس قى صورة على » وأن عليا صعد إلى المماء 15 صعد 
إلها عيسى ين مريم » ومن ابن سيأ انشعيت أصناف الغلاة  .‏ (؟) قيال النعل :زمام بين الأصبعالوسطى 
والى تلها . 


حت 88195 جح 


8 0 5000 3 0 5 0 
لكرحوأ صا على شاطى دحلة ) فمبروه ومضوا فى أرض حوحى » حدى باغوا 
الذار فأقاموا فبهاء وأقبل معقل. بن قيس » فأقام بالمدائن ثلاثا » ثم جه أصحابه » ققال : 
1 ( تاريخ الطبرى )1١١١ : ١‏ 


69 - خطية معقل بن قيس 


: 0 

« إن هؤلاء المارقة الضلال إنما خرجوا فذهبوا على وجوههم » إرادة أن تتمجلوا 

فى ثارهم » فتتقطموا وتتبددواء ولا تاحةو اهم إلاوقد تعيتم و مم لهس ل 

يدخل عل 3 من ذلك إلاوقد يدخل علمهم مثله» لخرج فى ثاره حتى لحقهم بالمذار.مقيمين. 

ودارت بيمهما رَحى الحرب بشدة » ودعا المستورد مَعقلا لهيارزة فتبارزا » وطمنه 

2 3 5 5 2 . 

المستورد حى حرج سنان الرمح من ظيره 3 وصر به معقل بالسيف <دى خالط سيقفة 
ام املاس 2 7 الال 7 م 8 5.: 

أم الدماغ » فوقع ميتأ» وقتل مءقّل » وشد أصحابه على الخوارج » فا بوهم أن قتلوهم. 

)1١1١ : ١ تاريخ الطبرى‎ ( 


2 كلبات حكيمة للستورة 


كان المستورد يقول : إذا أفضيت” شير إلى صديق فأفشاه : 34 لأنى كنت 
أولى محفظه» ويقول : لاتفش إلى أحد سا وإن كان ملا إلا على جهة المشاورة » 
ويقول : كن أحرص” على -فظ سر صاحبك » منك على حَةن دك » ويقول :أول 
ما يَدَلْ عليه عَانْبُ الناس معرفته بالعيوب . ولا تعيب إلا تعيب”» ويقول : المال غير 
باقر ميلقا عمق من ادها تق غليك عاو يقول تيقل للق هته عله 
للتزيد من الجواد”" » وكان “يكثر أن يقول : لو ملكت الأرض محذافيرها » 
ثم دعيت إلى أن أستفيد بها خطيئة ما فمات . 


( الكامل للميرد ؟ : 1١68‏ »© وشرح ابن أبى الحديد م ١‏ ص 45# ) 


)00 تعمم . )0( أى من المول الكرم جل وعلا . 


- خطبة حيان بن ظميان 


فلما كانت سنة مه ه» جهم حَدّان بن ظبيان الام أصحابه إليه » ثم إنه تمد الله 
ران عليه » ثم قال لهم 

« أما بعد فإن الله عرد وجل كتب علينا الجهاد» هذا مَن قضى تبّه 2" » وَممًا 
0 ينتظر” » وأولئك الأرارٌ الفائئزون بفضلهم » ومن يكن مما مَنْ ينتظا ر فهو من سَلقَنا 
القاضين” توم ؛ السابقين بإحسان» فن كان م بريد الله وثوايه , فليسلك سزيل” 


هُ هب 


0 1 
اصحابه وإخوانه » بوته اش وَابَ ال نيا وَحَسنَ 


ده 


واب ٠‏ الآخرة 6 الهم" المحسنين 0 
؟؟ - خطبة معاذ بن جوين 


قال مُعاذ بن حَوَيْن الطارتى : « يأهل الإسلام : إنا والله لوعاسنا أنَا إذا تركنا : 
جداد الظلمة» وإنسكار الجوئر؛ كان لذا به عند الله عُذَرء لكان ترككه أإنسرت ءا 
وأخف من ركوبه ء ولسكنا قد علنا واسديقنا أنه لاعَذْرَ لناء ود حَمَل لنا القاووي” 
والأسماع اع ر الظل #-زقير الطورع وعافذ الغاللين » . ثم قال اسط يدك 
تبايعك » قبايعه » وبأبعه القوم 0 على يد حَيّان خبايموه » وذلاك فى إمارة 
عبد الرمن بن عيد الله ن عمان ادق 9" 6. 


نع تنا ف 


. النحب ؛ الأجل والنذر . (؟) وهو ابن أم الحم أخت معاوية بن أب سفيان‎ )١( 


اود 


د عمغ8 ع سب 


ْم إن القوم اجتمعوا بعد ذلك بأيام إلى مخزل مءاذ بن جو ين » فقال لهم حيان : 
عياد الله » جروا ير نا سرونق أن أخرج ؟ففال ماد : إلى أرى أن تسير بنا 

٠ 1 0 00‏ . 
إل عاو ان*© جين اوها هإنما ا بين السمهل والجبل » وبين المصر والشغر 
يمى بالتُغر ارى” - من كان برى رأبنا من أهل المصر والمّغْر والحيان ا 


لق با . 
مع رد حيان بن ظبيان 


فال له حيان : « عدو مُأ جلك قبل اجماع الناس إليك ء لعمرى لايتركو نس 
حتى >تمعوا إليمء ولكن قذرابت أن أخر ج مه فى جانب السكوفة والكبّخة » 
او لين والخيرة » م نقاتلهم حتى نلدق برباء «إلى و للم لقد عات أنم لاتقدرون 
- وأتم دون المائة رجل ‏ أن "مز موا عدوك » ولا أن يشتد نكا يتك فبهم » ولسكن 
م عل ان أن؟ قد أجهدتم أفم فى <هاد عدوه وعدوك » كان كك به العذرك؛ 


وخرجم من الم »6 قالوا ؛ رأينا رأيك . 
- مقال عترريس بن عرقوب 


فقال لهم عراس بن عر'قوب : ولسكن لاأرى رأىة جماعتسم » فانظروا ف رأىر 
3 ؛ إف لا إخالم تجهاون معرفتى بالحرب » وتجربتى للأمور ء فتألوا له : أجل' » 
أنت كا ذكرت»ء فا رأيك ؟ قال : ما أرى أن رجوا على الناس بالمصر » إن قليل 
فى كثيرء والله ماتزيدون على أن ترزوم”؟ فم ٠‏ وتقركوا أعينهم بقتديم ء 
وليس هكذا تسكون المسكايدة , إذا آثرتم أن مخرجوا على قومك , فكيدوا عدوم 


(1) بلد بفارس .2 (؟) أى سواد العراق . (م) #لةبالكرفة. (4) أىتملكوهم. 


هع لد 


. 3 
ما يضرم » قالوا : نا الرأى ؟ قال : تسيرون إلى الكورة التى أشار ينزْرها مُعاذ 
بعري رق خاو ان + أو السيروق وان إل فين انكر فنقي بها فإذا سمع بنا إخواننا 
أتونا من كل جانب وأؤب9؟ » . 


ه»] - ردحيان 


فقال له حيان : « إلك الله لو ءسر'ات ينا أنت وجيمع أصحابك و أحد هذين 
الوجوين » ما اط أنتم به حت ياسّق بم خيول أهل الصرء فأ كشئون أشي ؟ 
فولله ما عدت؟ بالكثيرة » التى ينبغى أن تطمعوا مدها بالنصر فى الدنيا على الظالمين 
لممقدين » فاخرجوا مانب من مصرك هذاء فقائلوا عن أهر الله من" خالف طاعة الله » 
ولا تربصوا ولا تنتظرواء فإن؟ إنما تبادرون بذك إلى الإدة » و تخرجون أنقسكم 
بذلك عرت الفتنة » قلوا : أما إذا كان لابد لنا » فإنا لن مخالفنك » فاخرج 


حيثث أحببت . 
55 - خطية حيان 


ثم إن أصحاب حيان بن ظبيان اجتمعوا إليه » فقال لهم : يا قوم : إن الله قد جعكم 
ير » وهل خير واف الى له إل عر ما تر نك تكن اطاتق انا دما اعلات 
سرورى لرجى هذا على الظلة الأمة » فوالله ما أحب أن الدنيا محذافيرها لى » وأن الله 
حرمنى فى خرجى هذا الشهادة » وإنى قد رأرت أن رج حتى نمزل جانب دار جرير 
فإذا خرج إليكم الأجزاب ناجركوهم » . 


فقال عتر يس بن عرقوب : أمّا أن نقاتلهم فى جوف ار ء فإنه يقاتلنا الرجال» ' 


. الأوب ؛ الطريق والجهة‎ )1١( 


جع سد 


وتصمد الذساء والصبيان والإماء فيرموننا بالحجارة ؛ فقال لهم رجل مهم : انزلوا بنا 
إذن من وراء المصر الجسر ‏ وهو موضم زرارة »وما بنيت زرارة بعد ذلات إلا أبياناً 
إسيرة كانت منها قبل ذلك فقّال لهم معاذ بن حوين : لا . بل سيروا ينا فلنمزل 

انقي2© فا أسرع مايأتيم عدو ؛ فإذا كان ذاك استقباتا القوم بوجوهنا ١‏ 
وجعلنا البيرت فى ظوورها ء فقاتلناهم .ن وجة واحد ء لخرجواء فبعث إلمهم جيش » / 


و 2 
فقتلوا جميسا . ( تاريخ الطبرى 5 :175 ) 


9 - خطبة مسلم إن عيس 
حين خر بج لفتال الأزارقة 


لما ملاك نافم بن الأزر ق- زعي الأزارقة2؟ ‏ بلاد الأهواز وفثًا عماله فى السّواد 
ارتاع لذلك أهل” البصرة » فاجتمءوا إلى الأ<نف بن قيس » فشكوا ذلك إليه ؛ وقالوا : 
ليس بيننا وبين العدو إلا آيلتان » وسيرمهم ماترى » فقال الأحدف : إن فملهم 
فى مصرك إن ظفروا به كفعلهم فى سوادم؛ لخدو | فى جهاد عدوم » فاجتمع إليه 
عشرة آلاف »ء فأنى عبد الله بن الحرث بن نفل أمير البصرة » فسأله أن يومر علمهم 


9 ف ما م 2 4 
فاختار لهم - بن عبس 04 وكان دينا شداعا 04 فأمره علمهم وشومةه . 


)١(‏ بانقيا: ناحية من نواحى الكوفة . (؟) قدمنالك فى «مناظرة عبد الله بن اازبير للخوارج » أن 
الأوارج كانوا قد مضوأ إلى مكة سنة 54 لهنعوا الحرم من جيش يزيد » وناصضروا أبن الزبير » 
وقاتلوا معه » ثم ناظروه : فلم يرقهم ماسمهوا منه » فتفرقوا عنه » وصارت طائفة كييرة مهم إلى 
البصرة » وبايعوا نافم بن الأزرق الخنتى ٠‏ وسموه أمير المؤمنين »ء وخرج بهم إلى الأهواز » 
فغلبوا عليها وعلى ماوراءها من أرض فارس وكرمات » ونسيوا إايه فقيل هم : الأزارقة » وهذه الفرقة من 


أشد فرق الخوارج بأساء وأصلها عودا 6 وأكثرها وددا وأ<فلها حوادث وأنباء 5 


ح باع عب 


فما نفذمن جسسر البصمرة أقبل على الناس فقال : « إلى ما خرجت لامتيار0© 
ذفن لفن زاك لاحارن ا إن ظفرت بهم فا وراءم إلا ميو ورماحوم » 
فن كن شأنة الجهاد فيض » ومن أحب المياة فليرجم » . 

فلما صاروا « بد ولاب © خرج إلمهم ناقع » فاةنتلوا قتالا شديداً » وقتل فى الممركة 


ابن عبيس وابن الازرق سنة 56 ه , ( الكامل المبرد ؟ : ١٠مذ)‏ 


0غ( أى لجلب 43 وأصله من امتار لذْهله 0 جلب هم الميرة بالكسر 6روهى الطعام 7 


خطب المهلب بن أبى صفرة 
4 - خطبته فى حث جنده على قتال الأازارقة 


5 ره 3 5 5 
وكآن المهلب بن أبى صفرة ‏ وهو على قتال الأزارقة ‏ يأص أصحابه بالتحرثز 
و >*وفهم الَبَيَتَ 3 وإن 8 محم العدو 2 ويقول : 2 احدروا أن تكادوا يا 
5 7 ا فى امليف 1 0 
تكدون 0 ولا تقولوا هزمنا وغلينا . فإن القوم حاسون وَجلون 5 والضمرورة فته 


الموارج » وأنهم إن قدرو اعليسكم فقنو 25 ؛ وسفكوا دماءم فقاتلوهم 
على ما قاتل عليه أوَلُمْ َلَء بن أبى طالب صلوات الله عليه » فقد لقيهم قبلكم الصاير 


الحتسب سم إن عبس 6و التق لاط نان ين عون 7 :1 لدو الخال 


)١(‏ هو أخو عمر بن عبيد الله بن معمر للذى ولاه ابن الزبير البصرة ( تولاها بمد عبد الله بن الحرث 
ابن ذوفل ) . وولى عثمان ماربة الأزارقة بعد ملم بن عبيس »© فخرج إليم ف اثنى عشر ألفا » فلما عبروا 
إليهم دجيلا نض إليهم الخوارج #وذلك قبيل الظهر ‏ فقال عفمان بن عبيد الله لحارثة بن بدر :أما الحوارج 
إلا ماأرى ؟ فقال له حارثة : حسبك بهؤلاء » فقال : لاجرم » والله لاأتفدى حت أناجزهم » فقال له 
حارثة : إن هؤلاء لايقاتلون بالتعسف ٠‏ فأبق على نفسك وجندك » فقال : أبِينم أهل العراق إلا جبنا ؛ 
وأنت ياحارثة ماعلمك بالحرب ؟ أنت ولله يغير هذا أءلم ( يعرض له بالشراب ) فغضب حارثة فاءعتزل 
وحاريهم عءَثْان يومه إلى أن غابت الشمس » فأجلت الهرب عنه قتيلا » وامهزم الناس »© وولى جرهم بعده 
حارئة بن بدر فهزموه أيضا » فهرب بركض حتى أت دجيلا ؛ فركب سفيئة هو وحماءة من أصابه » وأتاه 
رجل من بى يم » وعليه سلاحه » والخوارج وراءه »فصاح به : ياحارث ليس مثلى ضيع » قال أأملاح .: 
قرب » فقرب إلى جرف » فطفر بسلاحه ف السفيئة » فساخت بالةوم جميعا » فاتوا غرقاء وتوجه الحوارج 
نحو البصرة ؛ فضج الناس » وخافوهم خوفا شديدا » واختاروا لقتاطم المهلب بن أى صفرة » فولاء القباع 


( وهو المارث بن عبد الله بن ألى ربيعة المخزوى والى البصرة من قبل ابن الزبير بءد عمر بن عبيد الله ) . 


مغ 


- هع سا 


3 2 َه 7 و ام 5358 ٠.‏ 5 
جارية بن در 4 و 3 يما وقئلوا ( 7 لقواهم جد وحدد فإعا 3 س0 وعبيدك 0 
٠.‏ عام ص 
وعانت عليمء ونقص فى أعساكم وأدياتم أن يليك هؤلاء على فيشي؛ ويطئوا حر »> 0. 


( الكامل للمبرد ١85:5‏ ؛ وشرح ابن أن الحديد م ١‏ ص: 886 ) 


- خطبة أخرى له فى جنده 


ب أصحابه 4 وول مال ا وارج بأعمهم على المسكر 4 وامزم الناى 
5 فقال : 


« ونه ما ع8 ف قله وماذهب عنم | إلا أهل البو الفرمت 1 والطمع والطبتع 
فإن 0 رح 00 فد مس القوامَ 8 قراح م 1 04 قسيروا إلى عدر على بركة لل . 


00 91:5 ؛ وشرح أبن أى الجديد م ١‏ : ص كمم ) 
ل نص آخر 


ثم إن الموارج شدت على الناى بأجممها شدة مذكرة » الاين ١ن‏ 
0 
معز مين » لا : تلوى” كاه على ولد 6 سح بلع م البصرة هر 3 أل ناس] وخافوا السياء 
و أمسرع الماب دى سيقهم إلى فكان 5 2 فق ( ف جاتب عن 0 المنهزمين 4 3 إنه 
نادى الناس : إلى" إلى" عياد الله ؛ فثاب إليه جماعة من قومه , فاجتمع إليه منهم 
بحو من ثلاية آلانف 6 فاما نر إلى >ن ول اجتمع رضى جماعتهم 4 مد ل 6 وأثق 
عليه » ثم قال : 


)00( جمع ماهن » وهو العيد والخادم . (59) الشين والعيب ارق القرح ويذم :عض السلاح 
ونحوه ما خرج بالبدن » أو بالفتح : الآثار » وبااضم : الألم . (4؛) انصاع : انفتل راجعا مسرعا 

(5) مر لايلوى على أحد : أي لايقف ولاينتظر ١.‏ (5) السبسى. (7) اليفاع : ماارتفع 
من الأرض 


794 - جهرة خطب العرب - ثان ) 


ل ث6 86 سم 


« أما بد : فإن الله رتكا ككل" المع السكثير إلى أنفسهم رفون ويتزل 
النصم على المع اليسير هرون » ولعمرى ما يكم الآن من ول ٠‏ فى لجماءةك لر اض » 
وإنى لأتم أهل الصير وقرئسان أهل المثر » وما أحبُ أن أحدا ممن انهزم ممم » فإنهم 
رك افك مازادوم الخجبالا”؟ يدروك فل كل امو" - لا أغذعشرة 
ين »لم امشوا بنا يحو عسكرمم ١‏ فإنهم الآن آمذون» وقد خرجت خيلهم فى طلب 
حو ا »ذو الله إلى لأر حو أل رَ جم إأمم 786 » حتّى استبيحو ا عسكر مِِ » وتقتلوا 


أمير هم » . ( تاريخ الطبرى 7( : 8م ) 
١غ‏ خطيته فى جنده وقد ال 8 علهم أبنه المغيرة 


ره ٠‏ ين و 
ولا كت إليه مصوب نَ الز دير ان أقدم على" 6 واستخلف ابنك المغيرة 1 عم 


الئاس فقال طم :2 إلى قد استخلفت ع المغيرة 2 وهوأبو صغير 3 ا ورحمة» 
وابن” ل ٠.‏ 2 ور “ا وتبحيلا 4 وأخو مثلم 4 ]ا 5 ومناكة 04 دسق له 
طاعتج ؛ ولْيّان له انك » فوالله ما أردت صواباً قط إلا سَبَقنى إليه » ثم مغى 
إلى مضدتبتب 0 


( الكامل للميرد ؟ : 354 غ؛ وتمهاية الأرب ١‏ :4 26 وشرح ابن أبى الخديدم ١‏ : ص وم" ): 


0( فسادا 5 ا [فهق وق الكامل للمبرد : وقال المهلب لأصصابه ِ أعدوا الى فها حجأرة 
وارمو! ها قى وقت الغفلة » #إما تصد الفارس » وتمووع الراجل 3 وقال رجل من الخوارج : 
أقانا بأحجار ليقتلنا بها وهل دتتل الأبطال وحلك بالحجر ؟ 


اه86 سس 


؟مع - خطبة الزبير بن على فى الازارةة 


وكآن نتافم دين الأزرق قبل قدله استكلف عيَيد الله .بن شير بن الماحو ز ااسايطى » 
ول ابن الماحوز يوم على وايق0 ؟ » فاجتمعت انطوارج بأكعان: فبايعو ا 
ل بير بن على السليطى » فرأى فوم انسكساراً شديداً » وضمقا ا فنال للم : اجتمعوأ . 

غد الله » وأثنى عليه » وصلى على تمد صلى الله عليه وس » ثم أقبل علمهم فقال : 

« إن البلاء للمؤمنين عخيص” وأجرث » وهو على الكافر ين عقوبة وخرى » 


وإن ل 7< عي المؤ منين » شا صار إايه خيث عله » وقد أصبنم معهم مس 
نا الأحِدْم 1 الاج إن بان با وصارنة بق ينان 6و أشجيم 
لهاب » قم أخاه لم7" » والله يقول لإخوانم من الؤمنين « إن 0 
قراح فق مس الْقَومَ قر لخ 089 ٠‏ ولت اذا يام ذاو 3 ِيْنَ قاس 4 فوم سبى 
كأن للم لوم يها »وبوم سُولآف” 0 هم عقوبة ةونكالا؛ فلا ماين على 
الشكر فى «ينه» والصير فيوقته » وثقوا بأنكم المستخ لفو ان ف الأرض» وااعاقبةٌ للمبّقين». 


» مجموع اللفظين موضع واحد بالأهواز قرب جند يسابور »وقعءت فيها وقعة ببن الحوارج والمهلب‎ )١( 
: وقتل فها ابن الماحوز رئيس الحوارج » وى ذلك يقول رجل منهم‎ 
بسلل وسلبيرى مصارع  فتية كرام وجرحى ل توسد نخدودها‎ 
(؟) كان مسلم بن عبيس تقدم إلى أصحابه « يوم دولاب » فقال : إن أصبت فأميرم الربيع إن عمرى‎ 
الأجذم » فلما أصيب ابن عبيس أخذ الربيع الراية » فلم يزل يقائلهم نيفا وعشرين يوما حى قتل » ثم أخذها‎ 
الحجاج بن باب الحميرى » فلم يزل يقاتلهم زهاء شهر حتى تتل أيضا » الثتى هو وعمران بن الحارث الراسبى‎ 
فاختلفا ضر بتين » فسقطا ميتين . () وكان ابن الماحوز وجه بعض جيشه إلى نهر تيرى؟ وبها المعمارك‎ 
ابن أبى صفرة » فقتلوه وصابوه » فتنمى الحير إلى المهلب » فوجه ابنه المغيرة » فدخل مر تيرى » فاسئئزله‎ 
ودفنه »وسكن الناس » واستخلف بها ورجع إلى أبيه .2 (4) وف ذلك اليوم يقول رجلمن الحموارج:‎ 
وكائن ترىنا يوم سولاف هنهم أسارى وقتل فى الجحيم مصيرها‎ 


لسداعوع د 


مم - خطبة عتاب بن ورقاء الررياحى وقد طال عليه الحصار 


58 -ٍ 3 0 9 

وامحخط اأز بير بن على" على ين 03 خصر ها عاب إن ورقاء الرناحجى” سد ع4 

اشير 04 وعتّاب” حار 4 ف عون 6 فها طال 4 الحصار 4 وأصابه اللهد الشديد ), دعا 
أسححابه » مد الله » وأثتى عليهة» ثم قال : 

2 أءا يمل : أ النان 8 2 روت وقد أصابكم من الجهد مأ قل و 5 فو الله 


زف 


اليد بق مم هذا الحصار إلا أن يموت أحدك على رفراشه ٠‏ فيجىء أخوه فيدذنه إن 


استطاع ؛ وبالارتى 522 عن ذلك » م عوت هوء فلا نحد من يدفنه ولا يفل 
عليه » فائقوا اسه » فوالله مأ أن بالقايل الذين مون شوكتهم على عدوم » وإن فيك 
ان أهل الممسرء وإنكم لصلحاء من أن منه » ولقد حار بتموهم ص ارا فانتصفم منهم 
أ جوا بنا إلى هوألاء القوم » و 4 حياة وقوة » قبل أن لا إستطيع رجل منكم أن 
عشى إلى عدوه من اليد » وقبل أن لا إستطيع رجحل أن عمتنم من درا لو حاءته 3 
فقائل رج عن نفسه وَصَيْرَ وَصَّدق » فوالله إلى لأرجو إن صدقتموم أن يظفرك الله 
مم ؛وأن برك علمهم . 

فلما أصبح الغد صلى بهم الصبح ء ثم خرج إلى الحو ارج . وهم غارُون » فلم يشعروا 
بهم حتى عسوم » فقاتاوم يمد لم بر اللوارج منهم مثله » فَمَقَرُوا »مهم خلقاً » وقتلوا 
رائيسهم الزبير بن على" ؛ وامهزمت الحوارج . 

ثم أدار الحوارج أميم ببنهم فوالو! عليهم تطرى" بن الفجاءة لمازى وبايعوه 


( تاديخ الطبرى 7 : 155 » والكامل للمبرد ؟ : ”7 ٠»‏ وشرح ابن أن الحديد م ١‏ وص )"9١‏ 


(01) أصبهان : بفتح الهمزة والباء » وقد تكسر همزتها » وقد تبدل ياؤها فاء . 
١م)‏ إن هنا فافية . 


الس ع لم 


30" نصيحة عرهم العدوى لالد بن عيد ألله 


١‏ م 
ولا بعث خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد”؟؟ أشاه عبد المزيز لقتال الأرّارقة9"© 
قام إليه عرئكم أخو بنى العَدّوبة » فقال : 


١ 20‏ 65د 2 0 
2 أصلح أبله الامير م إن هدا المى >ن يم لما ) ؛ قر اس مم رَحم داسة ماكّة 03 


0 3 7 5 4 
اق ةذ ارقا وو لسرت عله ونش ماس إلا اليا كر امنا كي 
زفق 


- 0 ء 5 ل 5 ال م 2 5 2 7 ء. 
المحر"ب » الذى أراضدته الحربب بليا مها ٠‏ ودركسته * وضركدته » وذاك أو الازد 

9 م 1 3 م اس - 9 2ه 
المهاب بن أبى صعرة )و الله إن غك أحبٌ إلهنا من ميته 6 ولق أهاف عد وات 


م1 تير 2 5 اه وله 07 1000 85 
الدهر وغدره » وليس المدركب ن لا بعلم » ولا الناصح المشفق » كا اا المنيم 6 » قال 
له خالد : اسكاتء ما أنت وذا؟ وقد هزمت الأزارقة عبد العرين » وأحدوا امرأي0©) 


وَفر عنها . ( ذيل الأمالى ص 7" ) 


)١(‏ كان والى البصرة وأعمالها من قبل عبد الملك بن مروان من سنة 7١‏ إلمسنة 04( انظر ض 89؟). 

5 قال أبو العباس المبرد فى الكامل ( ”« : ٠٠١7‏ ) : « ومضحى قطرى إلى كرمان ©» 
فانصرف غالد إلى البصرة » فأقام قطرى يكرمان أشهرا » ثم عدد لفارس ٠‏ وخرج خاله 
إلى الأهواز » وندب للئاس رجلا فجعلوا يطلبون المهلب » فقال خالد : « ذهب المهلب بحظ هذا المصر » 
إفى قد وليت أخى قدال الأزارقة » فولى أخاه عبد العزيز » واستخلف المهلب على الأهواز ف ثلمائة » ومفضى 
عبد العزيز فى ثلاثين ألفا » فجءل عبد العزيز يقول فى طريقه : « يزعم أدل البصرة أن هذا الأمر لايم 
إلا بالمهاب فسيعلمون ! » إلى أن قال: فناهضهم عبد المزيز » فواقفوه ساءة ثم امهزموا عنه مكيدة فاتبعهم» 
فقال له الناس : لاتتبعهم ذإنا على غير تعبية فأنى »فل يزل ف آثارهم حى اتتحموا عقبة » فاقتحمها وراءهم» 
والناس يهونه ويأف وكان هم فى يطن العقبة كين » فلما صاروا وراءهم خرج علهم الكنين » وانحاز 
عبد العزيز » واتبعهم الموارج يقتلونهم كيف شاءوا » .2 (#) أصله من أط الرحل أطيطا : صوت . 

(4) هن حرب السئان : حدده . (0ه) التجريس : التحكم والتجرية »ءوضرسته الحرب تضريسا : 
جربته وأحكلته أيضا. ١‏ (1) وكان عبد العزيز قد خرج بامرأته أم حفص بنت المنذر بن الجارود» فسبى 


الخوارج النساء يومئذ وكانت أم حقص من سيين » قال ابن عيد ربه فى العقد للفريد ( 76:7 ) : «فأقاموهات 


- 5:66 شد 
٠. .. 1‏ 3 1 ان الفحاء0© 


ب 2 5 5 14 1 ٠.‏ 5 . 6 
وصعد قطرى بن الْفداءة مخبر الأزارقة » كمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
اخرت و 0 
« أما بعد : فإلى أحَذَرك الانواء فإنها لوه حضسة7©ء حقت2؟ بالشهوات» 
.- 1 5 --- 4 4 م 6 
وراقت(0 : بالقلول 04 و حيرت بالعا 02 04 8 ين بالأمال 04 وتزيدت بالغرور 0 
سه ه» 9 ود كمه 7 2 3 0 
لا تدوم عرتب” ١‏ » ولا تومن فحدنها . غركارة ضسارة » خوكانة غدّار ةع سا0 
لك ال ه30 بعري اليك س0 جك و تت بعر د 
زاللة عو افدة2 . باد »1 كالة غوالة” ١‏ 0 اله زقالة , لا تعدو إذا هه ثناههت إلى 


أمندّة أهل الرغبة فمها» والرضا عنها ٠‏ أن تسكو نك قال الله تعالى : و كاء ار [ه 7 


> فى السوق حاسرة بادية المحاسن »فاءتر ضوها وقلبوها » وكانت من أكل الناس كالا وحسنا » فتزايدت فيها 
العرب والموالى » حى بلغوها تسعين ألفا » فأقبل رجل من الموارج من عبد القيس من خلفها » فرب 
عنقها » فأخذوه ورفعوه إلى قطرى بن الفجاءة » فقالوا : ياأمير المؤمنين » إن هذا اسهللك تسعين ألا من بيت 
المال » وقتل أمة من إماء المؤمنين : فقال له : ماتقول ؟ قال: ياأمير المؤمنين » إفى رأيت هؤلاء قد تنازعوا 
علها ؟؛ حى ارتفءث الأصوات ؛ واحرت المدق ؟ فم يبق إلا الخيط بالسيوف ؟ فرأيت أن ُسعين ألفا 
ى جنب ماخشيث من الفتئة بين المسلءين هينة » فقال قطرى : خلوا عنه » عين من عيون الله أصابتها » اه , 

)١(‏ أورد الشريف الرضى رحمه الله هه الخحطية فى نيج البلاغة ؛ وعزاها إلى الإمام على كرم الله وجهه 
وكذلك القضاعى' ى دستور معالم الحم ؛ وقال ابن أب الحديد فى شرحه (م ؟ : ص ؟4؟) : روهله 
الخطبة ذكرها شيخنا أبو ءمان الجاحظ فى البيان والتبيين ؟ ورواها لقطرى بن الفجاءة ؛ والناس يروونما لأمير 
الأؤمنين عليه السلام » وقد رأينها فى كعاب المونق لأن عبيد الله المرزياف » روية لأمير المؤمئين عليه السلام 
وهى بكلام أمير المؤمئين أشبه وليس يبعد مندى أن يكون قطرى قد خطب بها بعد أن أخذها عن بعض أصعاب 
أمير المؤمئين عليه السلام » فإن الخوارج كانوا أصحابه وأنصاره » وقد ل قطرى أ كثرهم » . 

(؟) أى فاضرة » من خضر الزرع كفرح » فهو أخذر وخضر وهو من كلام رسول الله صل الله عليه 
وس ب انظر خطبته فى الجزء الأول ص ٠: ١١١‏ (؟) أى أطافت بها الشهوات . (4) أعجيت أهلها 
بمتاع قليل ليس بدائم . (0) أى وتحبيت إليهم باللذة الماجلة » ( والنفس مولعة تحب العاجل ) . 

(1) حليث المرأة فهى حال وحالية كتحلت . وفى رواية : « وتحلث 2.64 (/) الجيرة: المسرور . 
وف دواية : «لاتقوم نضرتا » ؛ لاتقوم : لائغبت . والنضرة : النعمة والغنى والحسن . 

(0) أى متحولة متغيرة من حال نحول . وف رواية « خائلة » أى خادمة . (؟) أى هالكة فانية 
من نفد ينفد كفرح . )٠١( ١‏ أى مهلكة من غاله يفوله . 


لساهه6ة8 د 


0-8 عرعدةه ضام 2*6 م خا “2 0 5-8 08 

الكّاء» فاختلط بع نبأت الا 0 4 وأصمّح يا بدروة الريأحم »كان الفه” عل 
ا 00 مه د 

23 شىء 0 مم ن اما ل يكن معها فق حيراة : إلا أعقبته بعدها عبرة ) 

و 0 من 5 مها ١‏ بطنا 3 مَمَدَتَهُ من اا ظهر 0 6 و 0" 0 ا 4 


000 حر سل 


عم 0 2 
الا ععللكت” عليه مرب ولادج وَحَرِى" 7 ]ذا سكنت عضر : :أن تسى له خاذلة 


مةنكرة 4 وإن جانب معها أعدودية ين 6 0 عليه ممه حانب و د 6 


14 


ا 2 60 وَرَفَاوما نس 01 هيه 2-1 ن نوانها ا و كس 


إن أ نض اضرا من غضارم 


ا 2 1 ١‏ وع 0 2. 0 : 
أصرو هما |8 ناح أمن 3 إلا ' أصببح معهأ على قوادمم دوف م غُرارَة غرور مافهاء 
و 3 - 
فانية» فان ماعليهاء لا خيرفىثىء من زادها إلا التقوى» من 20 ما ات عر #ابوأمته 


5 3 34 ب4 ع عر و رعو» 5 5 
ودن استسكثرهنه استسكثز م 0 ب وبطيل حر ةع 0 موليه 8 وانقي ها 


08 . 0“ ين ع0 
عد عه » ودى طم ندنه إلمها ول وين 03 وذى اختوال 7" ؟ فمها ول حدعتهء, 1 دن 


(؟) امشم : هالمشم و#طم » وتذروه: أ تطيره .2 (5) كنى بالبطن والظهر عن إقباها عليه 
وإدبارها عنه لأن الملاق لك بالصدر ملاق بالوجهء» فهو «قبل عليك» والممطيك ظهره مدير عنك . 

() طله السحاب يطله : إذا أمطره مرا قليلاء ورما كانت « غيئثة » مصدفة عن « غبية » والغبية 
بفتح الغين : المطرة غير الكثيرة؛ وف رواية « ديمة » والدمة بالكسر : مطر يدوم فى سكون بلا رعد وبرق » 

(:) هطلت المماء كجلس دطلا : تتابع مطرها © و رواية : وهتزت » هتذت السماء كجلس 
أيضا دتنا : انصيت » أو هو فوق الططل » والمزنة : السحابة أو ذات الماء . 

(ه) أى صار عذيا حلوا . (1) أمر : صار مرا وأوفىف : مسهل عن أويا » 
أى صار وبيثا » وبئت الأرض كفرح وكرم وعنى » وأوبأت : صارت كثيرة الوباء » وهو الطاءون أو كل 
فرض عام . ١‏ (0) النضارة : النعمة والسعة واللحصب » وأرهقه : له على مالا يطيقه » وفى رواية : 
م لاينال امرؤ من غضارتا رغبا » والرغب با'تحريك ماترغب فيه » وى رواية: «فإن آنث امرأ من غصونمها 
ورقا» » رق رواية : « وإن لبس امرؤ من غضارتا ورفاهيبا نعها » أرهقته من ذوائها حما » 

(0) القوادم : أربع أو عشر ريشات فى مقدم الجناح » الواحدة قادءة » وخص الحوف بالقوادم 
لأنها مقادم الريش » والراكب علما بعرض ضقوط قريب . (ة) ماسكهى )2١(‏ وف رواية : 
« وذى حَ ثنته إلها قد صرعته © . )1١(‏ الاختيال : الكبر والعجب » والأبة : العظمة » والببجة 


والكير والنخوة , 


لد كهعج د 


ذق أن :قاقد عرق حرا وودى عر قد رَدّته ذليلاء وم من ذى تاج قد 
0 لليدن والفم خط 0 » وعيشها ل وَعَذها أ أب وعارها دير 4 
وَغْذاؤْها سعام”" وأسبابها رماء””" ' » وقطاعها ع كم قن عات و وش يريا 
سر سكم ؛ ومنيمها برض اهتضآم ؛ ملييكها مسلوب ؛ وعز بزعا مغلوب ؛ وسلي.ها 
كرك ؛ وجامعها تحر وب”” » مع أن وراء ذلك سَكرَات اموت » وول اطع :3 
والوقوف بين بدى اتهك السدل جه 0 الذينَ أعآدوا ع تماواء وَيْرىّ الذينَ 


٠. 9 ٠. 
. © كا بالْستى‎ 


إن 


ام وتان من كان أطولة اك أعارا » وأوضح مك ار واه 
عد بدا 3 و كك حنوداً » وأَعبَّدَ 00 0 وأطول عاد 4 0 للدنيا أى> 
ا وآثروها أى إيثار ! وَظِمَنوا عنها بالكره را ل 0 أن الانيا 


معبوك هم ف بعد 03 ُِ أ وأغنت عنوم فى قل أها ل 98 بل قد أرهقنهم 


بالفواد © 3 وضغضدلهم بالثوائب ل وَعْهر نم 2 0 وقل دأيم تسكرها 


» صرعته وقلبته . (؟) رق الماء كفرح ونصر : كدر » فهو رئق كعدل وكتف وجيل‎ )١( 
» وأجاج : ملح مر » وسمام جمع سم مثلث السين . (م) أسباب جمع سيب : وهو ابل ؛ورمام: بالية‎ 
حيل أزمام » ورمام : أى بال . (4) السلع : شجر مر » أو سم : أو ضر ب من الصبر » أو بقلة‎ 
حبيثة الطعم . (5) مسلوب » من حريه حريا كطابه علبا : سلب ماله فهو روب وحريب » وى‎ 
رواية : «وجارها روب » . (5) العتاد : المدة » وقد عتد ككرم عتادا فهو عتيد : أى اضر‎ 
مهيأ معد » وق رواية : « وأعند عنودا » من عند عن الطريق كنصر ومع وكرم عمنودا : أى مال » وق‎ 
أى أستعي لمهم الدنيا » تعيده , اأمخذد عيدا . 00 أى يشأن‎ 69 ٠ ») رواية , م وأشد عقودا‎ 
كن (4) الفوادح : النوائب المثقلة » من فدحه الدين إذا أثقله » وف رواية: « القوادح » والقوادح‎ 
جمع قادح : وهو ا يقع فى الشجر والأسنان » وفى رواية : « وأوهقتّهم » أى جعائهم ف الودق بفتح‎ 
وق رواية : « وعقرتهم بالفجائع: »وق راويةو وعفرهم‎ )٠( . اغاء وتسكيها : وهو حبل كا'طول‎ 
للمناخر » ووطئهم بالمناسم » » عفرتهم للمناخر : ألصقت أنونهم بالعفر ( كسيب ويسكن ) وهو للتراب‎ 
والناخر جمع منذر بفتح الم واللاء » وبكمرهما » ويض.هما وكجلس :. الأنف والمتايم جيع ميم‎ 
. ككجلس وهو خف اليعير‎ 


سد © 5 سس 


ىدان 90 مواد البناءنصين كرا /عنيا القراق: الال ارام 
هل زوّةتهم إلا الَقب7© وأحلتهم إلا الك ».أو نكرت لحم إلا الظلمة » أو أعقيتهم 
إلا الندامة ؟ أفهذه الا م .صون » أم إلمها تطمئنون ؟ يقول الله جل» 
ذكره: « من كأن يريد الحياة الذنيا وتنا نوف اكيم أعاط فا وم' رفم 
لسرن + أولئك الذينَ ليس الم فى الآخرّة إلا الثارٌ وسَبط ما صَتَمُوا رفيم) 
بطر عا را مار ن » فبئست الدار لمن لم يتتهمها » ولم يكن فهها على 
وَجَل منها . 


فاعاموا ‏ وأنم 30006 أنيم تاركوها لابلا ؛ فإنها هى كا وصفرا الله بالأعب واللهو 
50006 50 .م - 2 0 - ج85 2 ل 1 2 
وؤل قال الله تعالى : 2 اتينون بكل تعر أية تعبثون » و عدون ل حم 
2 ار ١‏ 
م دوق 6 وَإِذا ا 98 بأدم' ِ اريت 4ن 2 واتعظوا قمها بالل يرء ن قالوا : 
راع 
ومو َع ا 0" لوا إلى قبورهم ولد يد عون ركبآناء وأنزلوا الأجداث 


فلا و1 6 ضيفانا 4 وحمل طم من الم بعح أ كنان ؛ و»ءن اأتراب أ كفان 4 


. 5 8 27 - 2 
ومن الأفات 0ن » فهم ديرة لد يدون داعيا 4 ولا عنمون ضئا 4 ولا يباأون 


. 
-ه 


١ 0‏ 4م 95-2 2 1 .0 2 7 . 1 
00 ان 066 ِ تفرا<وا » وإن قحطو ” 01 يقنطواء .تمع وم احاد 0 


٠. -. 28 4 ٠.‏ 3 5 ل“ 
واحيرة وهم أبعاد ؛ متنألءغون ل:زورون ولا 0 ارون » حاماه فد ذهبيت أضغامهم 2 ودهلاة 


. أى خضع ها وذل » وفى رواية : ومن رادها» أى طلها : روداء وأخلد إلها : مال‎ )١( 
+ (م) المسند : الدهر »ء وفى رواية م إلى آخخر الأمد ه . (0) الجوع » وى رواية‎ 
: و الشقاء» والفتك : الضيق . (4) نذلت فى عاد قوم هود.ء الريع : المرتفع من الأرض © آية‎ 
أى أبنية وقصورا يفتخرون بها » ويمرثون بالفقراء ؛ وبتطاواون عليهم من أجلها © والمصائع : المباف من‎ 
القصور والخمون . (0) وق رواية « فلا برعون » أى فلا يرعاهم أعد : (5) الأكنات جمع‎ 
كن باسكسر : وهو وقاء كل ثىء وسثره . والضريح : القبر أو الشق وسطه » رفى رواية : « وجعل لم من‎ 
: الصفيح أجنان » والأجنان جءم جئن كسبب : وهو القبر » والصفيح : الحجارة العمراض » والرفات‎ 
العظام البالية . 2 (0) المندبة : الندب على الميت . (4) وف رواية : و إن جيدوا » من جادم الغيث إذا‎ 
. وقحطوا وأقحطوا مبنييين للمجهول ( قليلتان ) » وبكل روى‎ ٠ أمطروا .2 (4) قخحط الناس كمسع‎ 


لس شرج 5م سس 


تقد ماتت أحقادم » د ى فَجعهُم ؛ ولا يرْحى دفعهم »وا قال الله تمالى : ' 

« فيلك “كبا كن 7 ن من بده" إلآ قليلاء و5عا من نْ الْوَارينَ »» ظ 
استبدلوا بظهر الأرض بطناً » وبالكمة ضيف ووه الأخل عربة 6ورااعوز عالية » ففارقوها 
كا وغارهاء عناء عراة واد غتر أن نيوا بأعاش إلى إلياء الفذائمة » ورق 
خاود الأبد » يقوا ل الله تعالى: «كا بَدَأنا أَوَلَ حَاق تيده وَعْدَا علينا إنَا 31 فأعلين » ' 
فاحذ روا ما حذرك الله » وانتفمو | بمواعظه » واعتصموا بحبله » عَصمنا الله وإيا كم بطاعته 
ورزقنا وإيا كم أداء حقه 6. 

( البيان والتبيين ١‏ : 5 . وصبح الأءشى ١‏ : 768 , والعقد الفريد 


؟ : ١16٠١‏ . وعيون الأخبار م ؟ : ص 550 .. ونهاية الأرب لا : 
٠٠٠‏ . ونهج البلاغة 1١58 : ١‏ . دستور ععالم الحكم ص )5١‏ 


كمع - خطية عبد ربه الصغير 


ولما درت عقارب لحلاف بين الأزارقة » واعبت بهم يد الشقاق » خاءوا فطرى 
إن اللعارقع ووارنا عبد رك للشب شق إلى عدوا كا و *" القطر 
ونشبت الحرب بينه وبين المباب ء فَأَجْلَت الوقمة عن قتولا » وقد جمع أصحابه فى الايلة 
التى قتل فى صَدِيستها » فقال : 

اكير لبان إن َطَرِيًا وَعييره 7" تيا طلب النقاة ولا فيل إليةء 
فالقو | عدوكر » فإن غلبو 1 على الحياة » فلا م طى الموت » فتلقو | الرماح بحو َ 
والسيوف” بوجوهم وهَبُوا أنف؟ لله فى الدنياء يَبَبها فى الآخرة » . 


( الكامل لامبرد ١‏ :0 زم؟ » وشرح أبن أن الحديد م ١‏ 00000 


)١(‏ أما قطرى فقد ارتحل ومن .مه إلى طبرستان فوجه الحجاج إليه جيثا عليه سفيان بن الأبرد 
فقائلوه ء وتفرق عنه أصحابه وقتل سنة م/ ه » ويقعله انمت حروب الأزارقة . 0( هو غبيلة 
ابن هلال اليشكرى من كبراء الأزارقة , 


ساووعم لس 


010 - خطية داعم بن مسسرعم”© 


وروى الطبرى فى تار يخه قال : 
كان صالح بن مُسَرّح يرى رأى افر 05 ؛ وكان رجلا ناسكا مُحْبتا 0 
معد ارح اع اده ء وكان بِدَارَ3 وأرض الوؤصل والجزيرة » له أصحاب 
0 نهم القر 5 يفقههم 1 م علمهم » وكان قصصه : 

« امد ش الذى حا الكو اق لاون 2 امات وَالتُود» 7 الذينَ 
اكترارا 0 يعد أون ؛ الهم إنا لاتل بك ء ولا تحفد”” إلا إليك ء ولا نمبد 
إلا إياك , لاك الاق والأص ومنك النفم والضر » وإليك المصير » ونشهد أن عدا 
عبدك الذى اصطفيته )» إوضرلاك الذى اخترته وارتضيته لتبايغ رسالاتك » ونصيحة 
عباذك » ونشهد أنه قد بل الرسالة » ونصح اللأمة » ودعا إلى المق » وقام بالقنئط » ونصر 
الدين » وجاهد المششركين » حتى توفاء الله صلى الله عليه وسل . 

رصي بتقوى الله » والزهد فى الدنها» والرغبة ز ف الآخرة» وكرء د كر :الوت: 


وفراف الفاسقين » عن المؤمنين ف ن الهاو فى الأنها رع العيد فم عند اللّهء 


(1) هو صالم بن مسرح أحد بى امرى' القيس ؛ وهو زعي فرقة من الذوارج الصفرية » تسمى 
« الصالحية » نسبة إليه : وقد خرج على بنى أمية سنة ١لا‏ ه ء فبعث إليه محمد بن مروات أمير الجزيرة جيشا 
بقيادة عدى ين عدى بن عميرة فهزمه صالح و نزل عسكره و حوى مافيه» وبعث مد بن مروان إلهم جيشا آنخر 
فقاتلهم » فخرجوا من أرض الجزيرة إلى الموصل » فسمرح إليهم الحجاج جيشا يقوده الحارث بن عميرة 
فحاربهم وقتل ف المعركة صالح . (؟) الصفرية : فرقة من الفرق الر ئيسية الجوارج » وهر أصحاب 
.زياد بن الأصغر » وقيل نسبوا إلى عبد الله بن صفار ؟ وقيل لأنهم مكتهم العبادة أو الخلوه, من الدين وليس 
هذا موضع تفصيل عقائدهمر ٠‏ () أخيت لله : خشع وو 2 ١‏ (4) دارا : بلد بين نصيبين 


وماردين من أرض الجزيرة 5 ) ه) حؤد كضرب : شف وأسرع , 


سس 66ج لم 


الب 2 85 - -ه 
وتفرع بَدَنْه لطاعة الله ء وإن كذة ذ كر للوت تيف المَبد من ريه »حت 9002 


إليه ويستكين له » وإن قراف الفاسقين حَوَةٌ على ااؤمنين » قال الله فى كتابه : 
« وَلَا تَصَل عل أحَد مني مات أَبَذاء ولا تقم على قري م كمرنوا بالل وَرَسُوله 
م ىم ماس س اوج ام د نه 

وَماتوا وَهم' فاسقون 6 » وإن حب المؤمنين لاسهب الذى ينال به أرامة الله ورحمته 
جيه » جعلنا الله وإيا كم من الصادقين الصابر ين , ألا إن من نعة الله على المؤمنين أن' 
بعث فههم رسولا من أنقسهم 4 قناموم الكتاب و المكة ف كام رعيرع )و فنههُم 
فى ديهم » وكان بالمؤمنين ودؤفا رحما : <تى قبضه الله » صلوات الله عليه » ْم وَل الإأمس 
من بعذه التق ” الصديق . على الرضا من المسلين . فاقتدى مركيه » واسكن بسلته ع 
حتى للق بلله رحمه الله » واستخلف عبر فولاًء الله أمى هذه الرعية » فعمل بكتاب الله ؛ 
زفق 


2712 5 ر‎ ١ 1 


ف الل أومة لام » حق طق نه رحهة الله عليه » وولى من بعده عمان » فاس تأر بالنىء 4 
وعطل الحدود » وجار فى اللسم » واستذل للؤمن ؛ وَعرر الحم ء فسار إليه المسامون 
فقتلوه » فبرىا' اله منه 3 وصايح اأؤمنين » وَوىَ أ الناس من بمده ع 
ابن أى طالب»ء فل 2 أن عي فى أمر الله الرجال » وشك فى أهل الضلال ؛ 
ا و دهن» فنحدن من عل وأشياعه 07 5 فتيسّر وا رج ل ل+هاد هده الأعرات 
لمتحرّبة» وأرة الضلال الظدَة » ولاخروج من دار الفناء إلى دار البقاء » والأحاق 
بإخواننا المؤمنين الموقنين الذين باعو | الدنيا بالآخر وا فقوا افو الهم لهاس رضوان الله 


حاف هاء "كا الفا د ففرق بش؟ وبين آبائ؟ وأبنائ؟ وحلائل؟ ودنيا كم» 
. عر ميد مولن ر 0 وثثلب '< 58 0 


)00( جار إليه نع 2 رفم صوئه بالدعاء م6 وتضرع واستفاث 5 0( أحئق الصلب : ازق 
بالبطن . والحرة : ماذرجه البعير من جوفه وبمضغه » كنى بذلك عن عدم إغباره الحةد والاغل . 


ليف ركن إليه : مال . 


د 1 ع 


و 57 - 
وإن اشتد لذاك رك ور ' أل فبيموا الله أنفسكم طائمين وأموالكم تدخلوا 
الجنة آمنين » وَتَعانقوا احور المين » جعانا الله وإنا كم من الشا كرين الذا كرين ء 
أذين مهدون بالحق وبه يمدلون 6 . 


( تاريخ الطبرى /ا : 5١0‏ ء وشرح ابن أب الحديدم ١‏ : ص +١4‏ ) 
- 4 
-- خطية أخرى له 


وارؤف الطبرى أيها فال ؛ 
« بينا أعوداب صالح #تلفون إلهر» إذ قال هم ذات بوم : ما أذرى ما تنتظر ون ؟ 
000 أن مُقيمون ؟ هذا الجوار قد فش وهذا الْعَدْل قد عن » ولا تزداد هذه 
7 ربع ع 0 5 0 
الولاة على الناس إلا غلوًا وَعتوّاء وتباعدا عن الحق » وعا: على ارب » فاستعدذواء» 
وابعثوا إلى إخو انك الذين بريدون هن إنكار الباطل و الاعاء إلى اق » مثلّ الذى 
اتريدون ( فيأنوك دلق 14 وننظر فما يحن صانعون 6 وق أى وقت إن خرحنا يحن 


خارحون © . ( تاريخ الطبرى 17 : 5١8‏ ء وثررح ابن أب المديد م ١‏ :اص فء4) 
2 
- خطية أخرى 


وقال لأسحابه ليلة خرج : « اتقوا الله عبادّ الله» ولا تَمجَلوا إلى قتال أحد من 
الناض إلا أن كوانو] ويا دوت و2 35 1 فإنم إعا خرجم ا 
. 2 جم م يد ا 5 1 


الأنواال ترحتنا ؛ فلا تميبرا على قوم أعمالا نم تممّلوا بهاء فإ نكل ما أن عاباو 2 


)00( أى يعادوةم 5 


ا بو5ع د 


5 9 ا 51 0 5-000 
َنم 0 مسئوأون وإن عمسم رَحَالة 04 وهذه دواب .د بن مرو أن ل هدا: 
٠‏ ل 0 
الركستاق7؟ ؛ فابدءو ا مها فَشدُوا علباء فاحلوا أجل » وتقووا بها على عدر » . 


٠ع‏ خطية زائدة بن قدامة 


وات مل رياسة الخوارج الصّفر 3 بعل مفتل صالح بن متركح أحد أصابه 04 
52500 بن بزيد الشببالى» فكسّب الحجاج لقتاله الكتائب » وكآن أميرها فىبعض 
2 ل ص 
الو قمات زائدة دن قدامة ل وحاء شييب حى وقف مُفَأبل الدوم م6 شخرج زائدة السمير 
«عباد الله » إن الطجوق الكيروان: وقد نزل بكم الحبيثون القليلون » 
فاصبر وا جمات لح الفدّاء إنها تملتان أو ثلاث ء لم هو النصر ليس دونه شىء » 
ألا رونم والله لا يكونون مائتى رجل ؟ إما هم أ كلة رأس ؛ وم اراق المركاق » 
إنما جاءوك امبر يقوا دماءك ؛ ويأخذوا فيشم » فلا يكو نوا على أخذه أقوى منكم 
5 . 2 عم وك 
على منعة ) وعم فلل وأنم كثير 04 وثم أهل فرقه 6 وانم أهل واعة 0 غضوا الابصار 4 
5 :1 - و : 2 3 م 
واستةبلوم بالاسنة ( ولا يحملوا علمهم حدى مرك 6 » ها دح يقاتلهم مقبلا غير مدر 4 


حتى قتل 5 ( تاريخ الطرى ٠‏ : 185 2 شرح أبن أن الحديد م ١‏ : ص 5١؛:)‏ 


ولماهزم شديب اليش الذى كان الحجاج وجّهه إليه مم عبد ارحمن بن تمد 
اءن الأغعث »أقبل حو الدائن » وبلغ ذلك المجاجء فقام فى الناس » مد الله ؛ وأ: 
عليه , نم قال : 


. ) الرستاق . يستعمل ف الناحية الى هى طرف الإقلبم » ( معرب‎ )١( 


- 


د أيها الناس : والله ليْقاتان عن بلادم وعن فيشكيم » أو أن إلى قومرم 
أطوع و أسمع ؛ وأصبر على اللو اء والغيظ منسك ء فيةاتلون عدوم , ويا كاز ن فيش 
- يعنى جند الشأم ‏ © . 

فقام إليه الفاس من كل جانب ء فقالوا: نحن نقاتاهم » وَتمتب الأءير» فيدر 
بنا الأمير إلمهم » فإنا حيث سركه . 


( تاريخ الطيرى 07 : 54# ء وشرح ابن أف الحديدم ١‏ : ص 8١؛‏ ) 
5غ - خطة أخرى للحجاج 


وبعث الحجاج إلى عَتاب بن وَرقاء ليأنيه - وكان مم الهاب - ووجّهه فى جيش 
لقتال شبيب ؛ وخطب الناس حين وحّهه فقال : 

« يأهل السكوفة اخرجوا مم عياب بن ورقاء بأجمكئ؛ لا أرَخّص لأحد من الناس 
فى الإفامة إلا رجلا قد و ليتاه من أعماانا » آلآ إن لاصابر الجاهد السكرامة والأئرة ؛ 
ألا و إن لادًا كل امهارب اللمو أن واللتوة وانوالقئ لا إل عر لان فمام فى هذا المواطن» 
كقماكم فى المواطن التىكانت » لآو كت كتنَا حَشناء و لأ كنج ككل 


ثقيل 4 » ثم نزل . ( تاريخ الطبرى /ا :. ه4١‏ ) 
+ع - خطبة شييب بن يزند الشيياق 


ع : ٌ 1 
وعرض شبيب أحابه بالمدائن فكانوا ألف رجل » فغطبهم » مد الل » وأثنى 
عليه » ثم قال : 
« يا معشر المسامين : إن الله فدكان بخصر 5 علمهم و نم مانة ومائتان 0 من 
3 10 5 2 5 2 2 - 71 0 
ذلك قايلا» وَأنقمْن منه قليلاً؛ و نم الوم مون ومئوز») ألا إى مدل الظطور» 3 سار 5 


إن شاء الله 6 . ( تاريخ الطبرى /ا : 545 » وشرح ابن أب اغديد م ١‏ : ص 4١5‏ ) 


اد 


خطية عتاب بن ورقاء 


ولا و أقف اله ريةان لل تال 3 حمل عتاب ااسير فم إن الميه: نه إلى الميسرة 6 عر بأهل 
ر ابه راش فيحمم على تفقوى الله ويأضيم بالصير» ورفص عليهم 2 سا كثير أمنه قوله: 
« يأمل الإسلام : إن أعفم الناس نصييًا فى النة الشهداء » وليس الله لأحد من 


0 


خلقه عمد منه لاصابر بن ؛ ألا ترون أنه يقول : « وَأَصْيرُوا إن الله مم الصّابرِين » » 
فن تمد ان ندل فا أعظام درجَّه » وليس الله لأحد أمقت منه” لأهل البغى » ألا ترون 
أن عدوم هذا يستعرض السامين بسيفه؟ لايرون إلا أنّذلك لهم ر'بة عند الله فهم شسرار 
أهل الأرض » وكلاب أهل النار» . 

ض حبه أحدء فقال : أبن التمساض 00 ن على الناس وبحرضونهم ؟ فلم يسك 
أحدء فقال : أبن من ير وى شعر عنترة فيحرك الناس ؟ فر يحبه أحد » ولا رد عليه كلة » 
نال : إنالل ! واه لكأ بم وقد رم ن عتاب بن ورقاء» ور كتموه اسْبى 
فى اسمّد الريح ؛ وحمل عليه 020 فتفركق عنه” كثير من أسحابه ودار 4 وثنت” 
فى عصابة قلي صبرت مع” » وقائل حتى قتل . 


( ثاريخ الطبرى ٠7‏ : 5 © وشرح ابن أبى الحديد م رض ):٠١‏ 


ولمارأى الحجاج عر أهل السكوفة عن قتال شديب فى مَواطن” كثيرة ؛ فىكلها 
يقمل أمر اءهم» ويَدْلَ جنودهم » كتب إلى عبد الماك يستمده » فبعث إليه سَفِيانَ بن الأبرد 
السكلى » فى أربعةآلاف » وحبيب بن عبد الرحمن الحسكيى من مَذْحِجٍ فى أانين » 
ودخلا فيمن معهما من أهل الشأم الكوفة » فَشدُوا للحجاج ظيرَه » فاستغنى بهما عن 
أهل السكوفة » فقام على منبرها ء لحمد الله وأثنى عليه ؛ ثم قال : 


0 


«أما بعل : يأهل الكوفة ؛ فلا أعرة ا من أر اد 54 لم2 ولا نعم من أراد 34 
النهحسر 6 اخر<وا عنا ( ولا تشهدوا مهنا قتال عدو 8 م( اللقوا بالحيرة 03 فأنزلوا مم الموود 


والنصارى » ولا تقاتلوا ممنا إلا من كان لنا عاملا » و من يكن شهل قتال عاب 


2م 
ابن وَرقاء ر تاريخ الطبرى 7 : 48؟ »وشرح ابن ألى الحديد م١‏ ص 1470) 


45 - خطبة عبد الله بنيحى الا باضى”" 


للا استولى عبد الله بن يحى السكتدئ على بلاد الون سنة 1*9 ء خطب الناس ء 
لحمد الله جل" وعر » وأثنى عليه ؛ وصلى على نديه صلى الله عليه وس ٠‏ ووءظ وذ كر 
و ثم قال : 

« إنا ندعوك إلى كتاب الله تعالى » وسدَّة نبيه » وإجابة من دعا إلممما ء الإسلام 
ديننا» وعمد نينا . و الكية قينا » والقرآن إمامنا ‏ رضينا بالحلال حلالاء لا نبغى 


به بديلا » ولا تشترى به ممَنَا قليلا » وحركمنا الحرام ونبذناه وراء ظهورناء ولاحول 
9 رى ! يلا ؛ وخر رام ونيدناه وراء طمورثاء وة حو 


(1) ول تن همة شبيب عن القتال » وقد هاجم الكوفة ودخلها » ونهض الحجاج لدافمته » 
فشنت جموعه فانصرف عن الكوفة ؟ وأتبعه الحجاج جيشا عليه سفيانين الأبرد فالتقياءلى جسر دجيل »وحمى 
بيما وطيس القعال حتّى جن اأيل » فقال شبيبلأصدابه: اعبروا معاشر المسلمين ؟ فإذا أصبحنا باكرناهم » 
فميروا أماءه وزل حافر فرسه عن حرف السفيئة » فسقط فى ال-اء » وكان هلا كه سنة لالاه (0) هو 
عبد اهن يحي الكندى » وكانمن حضر موت » وكا مهدا عابدا منوؤساء الحوارج الإباضية : (والإياضيةفرقة 
من فرق الهوارج الرئيسيةتنسب إلى زعيمها عبد الله بن إياض - بكسر اغفمزة ‏ ) وقد خرج ابن يحي بالون 
فى أيام مر وان بن مد آخر خلفاء بنى أمية » إذ رأى جورا ظاهرا وعسفا شديدا » وسيرة فى الناس قبيحة 
فقال لأصحابه إنه لاحل لنا المقام على مائرى ولا الصير عليه . وكتب إكى جماعة من الإباضية با'بصرة وغيرها 
وشاورهم وكالاروج فواذةوه » وشخص إليه أبو+زة المختار بن عوف الأزدى » وبلخ بن عقبة المسءودى 
فى رجال من الإباضية فحرضوه على الهروج » وكثر جمعه وسموه طالب الحق » وتوجه إلى صنماء سنة ١54‏ 
(و كان ءامل مروان على صنماء القامم بن عمر ) فجرت بينه وبين ابن ى حروب ومناوشات كانت النصرة 
فيها لابن حيى ؛ فدخل صنماء » وأحرزمافها من المزائن والأموال . 


( .م - جحمهرة خطب العزب - تان ) 


جا اككع د 


ولأتكم إلا زاف م ون ل التشاك زوهلة امكل :دن ون قرو كال ومن 2ق 
فبوكافر » ومن شرب الجر فموكافر » ومن شك فى أنهكافر فه وكافر » ندعوك إلى 
فرائْض بئات » وآيات تكمات» وآثار مُمَمَدَى بهاء و نشهد أن الله صادق فيا وَعَده 
عَدْل فيا َم » وندعو إلى توحيد الرب » واليقين بالوعيد والوَعْد » وأداء الفرائض» 
والأمر بالمعر وف » والنهى عن المنسكر : والولابة لأهل ولاية الله » والمداوة لأعداءالله - 

أبها الناس : إن من رحمة الله أن جءل فى كل" أفثرة بقايا من أهل العل » يعون 
من صل" عن المدى » ويصيرون على الم فى عن الله :الى » يقكاون على الحق 
فى سااف الدهور شهداء» فا نسم رَعُّهم 1 لك ل" أوصيم بتتوى 
الله » وحسن القيام على ما كاك اله القياة يشيع :]أ تلو الله ولاه سنا فى أمره 


وذكرهء أقول قولى هذاء وأستغئر لله لى وام » . 


( الأغاف :98 © وشرسح ابن أفى الحديد م ١ص‏ هده:؛) 


- خطبته حين دخل المدينة 


ولا دخل أو حَرة و سئة 18٠‏ » رق النير » مد الله » وأثنى عليه »وقال: 
5 ع 1 ولع 0 
2 ياهل المدينة 5 ساانا 3 عن ولام وؤلاء 6 فاسام 55 د أيه 56 فمهم القول» 


ف الحم كرا تغير نا أزل: قد والكار واايتكنا» مره ؤولة بق الأعنياء 


(1) بعد أن استولى عبدالل بن حيى على الون سنة ١89‏ عأقام بصنماء أشهرا بحسن السيرة فالناس ويلين. 
جانيه هم 0 ويكدت الأذى عهم فسكار ومعة وأئعه الشراة من كل جاب ) والششراة كقضاة بحع شاركقاض 
وهم الأوارج ؛ من شرى يشرى كر : أى باعء سموا بذلك اقوطم : شرينا أنفسنا فى طاءة الله : أى بعناها: 
ووهيتاها 34 أخذا دن قولء تعالى : 

لكان ا مع را ل كذ 2 

« ومن الناس من يشرى 2 ابتغاء مر ضَاة الله » أو لقولهم : ثرينا الآخرة بالدنيا » 
أى اشتريناها ) فلما كان وقت الج وجه ابن بحيى أب! حمزة « وهو المختار بن عوف الأزدى ثم السلمى من 
أهل البصرة »© إلى مكة » فأفبل إلما يوم التررية م« وهو ثامن ذى الحجة » وعليها وعلى المديئة عبد الواحد 
ابن سليمان بن فيد ملك 4 ذكره عيلد الواحد تتاهم 6 مم خللى مك هم 34 فدخلها أبو حزة بغير قال 43 وهمضى 
عبد الواحئ إلى المدينة » فجهز جيشا لقتاهم أمر عليه عبد العزيز بن هيد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان » 
فسار حدى تزل قدودا 2 وقديد كزبير «( وبلغ أبا حمزة إقبال أهل المديئة إليه 3 فاستخلف على 9 0 وشخص. 
إلمم » وبعث إلهم يسأهم أن يكفوا عنهم » ويقول هم : شلوا سبيلنا إلى الشأم لنسير إلى من ظله_كم » 
وجار ق الحم علييم 6 ولا تحملوا ددنا 5 2 فإنا لانريهد قتائم 6 فشتمهم أمل المديئة وقالوا : ياأعداء 
الله : أنحن لدم وندعك تفسدون ى الأرض ؟ فقال الذوارج : ياأعداء الله أن نفسد ق الأرض ؟ إنما 
خرجبا لتكف أهل الفساد » ونقائل من قاتانا ؟ واستاار يالىء 4 فانظرو!ا لأنفسم 2 واخلموامن ١‏ بعل ألله 
له طاعة » فإنه لاطاءة لمن عصى الله » فادخلوا ىق السلم » وعاوئوا أهل المق » فأبوا علمم » ونشب القتال 
بحم 01 فهزمهم أبو حمرة هزمة ١‏ ببق ومدها متهم باقية 6 وقد يلغت قتلى قديد ألفين ومائتين وثلاثين رحلا ( 
مهم من قريش أريعمائة ولمسون 4 ودخل أبو حمزة المدينة زوللاث عشرة بقيت. من صقر 33 ٠خ‏ اه »© وهربه 


عمد الواحد بن سليمان إلى الشأم , 


لاع 


سمه - 


تهون وذقنا ذا نا وتعدوقنا سيور الساس ودة1 ج الإماء”؟ , ققلنا لكم :تالو | 
يمحن وأنم إلى هؤلاء الذين ظامونا وظلموكمء وجارُوا فى الحم » الحكرا يفير ما أزل الله 
تناشدم الله أن يِتَنَحُوا عنا و ع لكان الدلمون لأنقسيم » فقلم : لايقملون ‏ فقلنا 
ل : تعالوا تحن وأتم نقائلهم ؛ فإن نظهر تحن وأثم نأت عن “يقي فينا وف 
اكتابة الله وسنة نبيه عمد صلى الله عليه وسل » فقلم : لاتقوى على ذلك »ء فقلنا ل : 
لوا بيننا وبينهم » فإن نظفر نمدل فى أحكامك » وتملسك على سنة نبيكم صلى الله 
عليه وسل » وتقسم فيش بيسمء فأبيم وقاتلعمونا دونهم » فقاتلنا كم وققلنا 3 2 
فأبمدكم الله و أسحقكم 6. 
( تاريخ الطبرى و : ا١١1‏ » والأغافى ٠١" : 7٠١‏ »© وشرحج 
ابن أل الحديدم ١‏ : ص مه؛ ؛ والمقد الفريد ؟ : )١58‏ 
1 - خطبة أخرى له 
وروى أنه لما دخل المدينة قام فخطب » فقال فى خطبته : 
« يأهل المدينة مررت بم فى زمن الأحول هشام بن عبد اللاك » وقد أصابتدكم 
عاهة بماركم » وكتيم إليه تسألونه أن يضم خراجم عنم » فتكتب إليكم يوضمه . 
عن قوم من ذوى البسار منكم » فزاد الغنى غَتَى » وزاد الفقير فقرء فلم : دراك الله 
خيرا » فلا جزا ك الله خيراً » ولا جزاه خيراً » ٠‏ 


( تاريخ الطيرى و : ١8‏ 6 والأغاى 7 1١1‏ 4 وشح ابن أبى الحديد م ١‏ :دص مه4) 


)١(‏ وق رواية : «وسألنا 5 هل يقتلون يالان ؟ فَقَلم : عم ء وسألنا م : هل يستحاو المال الحرام 
و الفرج الحرام 5 فقلم : نعم 6. 


ساوع ل 


- خطيته وقد بلغه أن أهل المديئة يعييون صهابه"© 

وبلغ أ حمزة أن أهل المدينة يعيبون أصحابه» نَلَدَانة أسنائهم » وخفة أحلامهم » 
فصمد الدبر , وعليهكساء عَليظ » وهو متنكٌب قوسا عر بية » مد اللهء وأثنى عليه » 
وصلى على نبيه صلى الله عليه وسل وآللهء ثم قال : 

« يأهل” المدينة » قد باغتنى مقالكم لأحابى ؛: ولولا معرفتى بضءف رأ 05 قلة 
عتولي» لأحدنت أدبم » وَنحك ! إن رسول الله صلى الله عليه وسل أنزل عليه 
الكداب ء وبين له فيه السئن » وشر ع له فيه الشر ابم" » وبين له فيه ها يأل وما تدوع 
ف بكن بتقدم إلا بأم الله ء ولا متجم إلا عن أس الله » حتى ةبضه الله إليه صلى الله 
عليه وسل 7 وقد أدى الذى عليه » وَل المسلمين مَمَالم ديهم ولم يدهم من أسرم فى شيهة» 
وولى أبا بكر صلانهمء فولاه المسلمون أمر دنياهم» حين ولآء رسول الله >لى الله عليه وسلم 
ةسون » فعمل بالسكتاب والسة » وقاتل أهل ارّدٌة » وثمر فى أمر الله » حتى قبضه 
الله إليه » والأمة عذ»ه راضون 2 الله عليه ومغفرته » 9 ولى بعده عمر بن اللخطاب فسار 
سير ضاعيةء وعين بالسكنان والسنةء وعد الأجنادء وتكر الأمصارء وَحَى الوا4 
وقرض الأغْطيّة » وهر عن ساقه » وحَسّر عن ذراعه » وجَلد فى الجر ثمانين » وجمم 
الناس فى شهر رمضان”" » وغزا المدو فى بلادم » وفتح للدائن والحصون » حتى قبضه 
الله إليه » والأمة عنه راضون » رحمة الله عايه ورضوانه ومغفرته » ثم ول من بعده 
مان بن عفان » فسار ست سنين بسيرة صاحبيه ‏ وكان دونهما ثم سار فى الست 


الأوالكر بما أحْبّط به الأوائلَ » واضطرب حبل الدين بعدهاء فطلبها”" كل امرك 


(1) روى الجاحظ أن هذه الخطبة كانت بمكة . وذكر أن اسم أل حمزة ه بحيى بن المختار » . 
0( أى تصلاة القيام » وق رواية ١:‏ وقام ق شور رمضات © . 
() أى الخلافة » يشير إلى تطلع طلحة والزبير إليها » وطمع معاوية فيها . 


سلاج ل 


لتفسة) 1ف وود متهم سر بره أبداها الله عنة 6 018 على ذلاك ,2 ثم ول 
على" بن أبى طالب ء فل يبلغ من الحق قَضْدًاء ولم يرفم له مناراً » ثم مضى لسبيله : 

م ولى معاوية بن اق سفيان لعين رسول الله صلى الله عايه وس وان 60 0 
وجلت من الأعراي ٠‏ وابقية من الأحزان:» :ران طليق . فسففك الام المرام » وانخذ 
عبادً الله 200/2 ٠‏ ومال الله 0 ؛ وَبَعَى دينه عوجًا ودعلا , وأ-ل» ارج 
الحرام » وجمل يما يشعهيه » حتى مضى لسبيله » فالمنوه لمنه الله » ثم ولى بمده ابن يز يد » 


يزيد احور ويزيد الصقور» ويزيد الفهود » وبزيد الصيود » ويزيد القرود *, 


)١(‏ انقرص م5 و )١( ٠.54‏ عبيدا. (م) جمع دولة بالضم:أى متداولا بين عشيرته 
دون سائر المسلمين .<< (4) الدغل : الفساد كالدخل . (5) دوى المسءودى فى مروج الذهب - 
أج؟ : ص4 - قال : 
« وكان يزيد صاحب طرب » وجوارح » وكلاب » وقرود ؛ وفهود ؛ ومنادمة على الشراب؛ وجيس 
ذات يوم على شرابه » وعن بمينه ابن زياد وذلك بعد قتل الحسين - فأقبل على ساقيه » ذقال : 
اسقى شربة تروى مشائى ثم صل فاسق مثلها ابن زياد 
صاحب السر والأمانة عندى واتسديد مغنهمى وجهادى 
( والمشاش كغراب : النفس والطريءة ) » ثم أمن المغئين فغذو! » وغلب على أصحاب يزيد وعمالهماكان 
وفعله من الفسوق » وق أيامه ظهر الغناء ممكة والمديئة » واستعملت اللملاهى » وأظهر الئاس شرب الثراب » 
.وكان له قرد يكى بأى قيس ؛ بحضره مجلس منادءته ؛ ويطرح اه متكأ » وكان قردا خبيثا » وكان حمله 
على أثان وحشية ؛ قد ريضت وذالت اذاك بسرج ولام » ويسابق بها الخيل يوم الخلبة » فجاء فى بءض الأيام 
سابقا فتناول القصبة ؛ ودخل الحجرة قبل اليل » وعلى ألى قيس قباء من الحرير الأحمر والأصفر مشهر 
( مخطط ) وعلى رأسة قلنسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق ( أى مصبغة ,مغل الشقائق ) وعلى الأتان سرج من 
الحرير الأحمر منقوش ملمع بأنو اع من الآلوان فقال فى ذلك بعض شعراء الشأم فى ذلك اليوم ؛: 
تمس كأبا قيس بفضل عنالها فليس علها إن سقطت ضمان 
ألا من رأى ألقّردالذى سبقّت به جياد أمير المؤمنين أتان ! 
وروى أبن طباطبا فى الفخرى ص 44 قال : و كان يزيد بن معاوية أشد الناس كلفا بالصيد لايز اللاهيا 
به. » وكان يلبس كلاب الصيد الأساور من الذهب ؛ واجلال المنسوجة منه « الجلال بالكسر جمع جل يالغم 


والفتج 3 ماتليسه الدابة لتصان به 2 وجب الكل كلب عبدا بده » قيل إن عييل ألله دن زياد أخذ من وض -- 


الفاسق فى بطنه » المأأون7"" فى فرجهء نالف القرآانءو اتبع المكهانعو نادم القردءوعمل ما 
يشنهيه؛ حتى مضى على ذلك امنه اللهءوفمل به وفملءثم ولى مر'وان بن الحكءطر يد امين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وله وانن لعيةةءفاسق فى يطئة وفرجه؛قالمنوووامنو | آباءة. 

ثم تداوها بنو سرئوان بعده » أهل بيت الاءنة » طُردَاء رسول الله صلى الله عليه وس 
والدورترفتيى ساف لسرتس باج لهو الأ سارلا ولا التاميق اسان + 


3 1 2 ع 0 اك ل آي 

فأ كلوا مال الله أ كلا » وَآمبوا بدبن الله اميا » واذذوا عباد الله عبيداً » بورث ذلك 

إلا 1 مهي الأصدن » فيا لاأءة 1 نا أضيدها وأضءتها ِ والجد شه رب العاللين » 3 
ْ ٍ 0000 0 20 

موا على ذلك من -ى أعمالمم» واستحفافوم بدتاب أله الى ؛ قل نيد وه وراء ظهورهم 


هه 


لمهم 5 3 فالمدوم 3 ستحقون ( وقد ولى' مهم مر أو عيد لعز بر 6 قبلغ و تكد 


وَعوَر من إلذى أظيره حى مهى أسنيله 8 و يذ كره ير ولا 0 سلاء. 


93 وَلى بابك و عيذ الاك 0 غلام ضهيرف فيه 34 غير مامون على “ىء من امور 


جاء سم رم 


النسنة ارام ع1 ٠‏ وم يوا شد » وقد قال الله عر وجل" : « إن 1 نع" 
ب أهل الكوفة أربعمائة آلف ديئار جباية وجعلها فى خزائن بيت المال » فرحل ذلك الرجل من اللكوفة ٠‏ 
وقصد دمئق ليشكو حاله إلى يزيد » وكانت دمشقق تلك الأيام فها سرير الملك- فلما وصل إلى ظاهردمشق 
سأل عن يزيد فعرفوه أنه فى الصيد » فكره أن يدخل ديشق » وايس يزيد حاضرا فها » فضرب عُيمه ظاهر 
المدينة » وأقام به ينتظر عود يزيد من الصيد » فبيما هو فى بءعض الأيام جالس ف خيمته » لم يشعر إلا بكلبة 
قد دخلت عليه » وق قواتمها الأساور من الذهب » وعلها جل يساوى مبلغا كبيرا » وقد بلغ منها الكش 
والتعب » وكادت موت ٠‏ فعل أنها يزيد وأنها قد شذت منهء فقامإايها وقدم طا ماء وتمهدها بنفسه » فا شعر 
إلا باب حسن الصورة على فوس حميل » وعليه زئ الملوك ؛ وقد عاته غبرةءفقام إليه » وس عايه »فقال له 
أرأيت كلبة عابرة+ذا الموضع ؟ فقال : زعم يامولانا » هامى فى الحيمة» قد شربت ماء واستراحت زقدكانت 
على غاية من العطش والتعب © فلما سمم يزيد كلامه 'زل ودشل الحيمة » ونظر إلى الكلبة وقد استراحت » 
فجذب يلها أيخرج » فشكا الرجل إليه حاله وعرفه ماأخذ منه ابن زياد » فطلب دواة وكتب إليه برد ماله 
وخلعة سنية » وأخذ ال-كاية وخرج » فرد الرجل من ساعته إلى الكوفة » ولم يدخل دشق . 

)١(‏ أبنه يشىءكنصر وضرب : اتهمه » فهو مأبون » ير أو شر » فإن أطلقت فقلت مأبون نهو 
للشر والأبئة كعقدة : العيب . (0) بلغ أشده: أى قوته » وهو مابين تمانى عشرة إلى ثلاثين سئة » وقد 
اختاف ااؤرخون ؤمقدار سن يزيد » فقيل إنه توق وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » وقيل أبن سيع وثلاثين » 


وكانت ولايته أر بع سنين وشهرا » والمراد أنه ' يبلغ أشده لسفهه وعكوةه على اللذات والشهوات . 


لالم ب 


مهم رشدًا فَأذقْسُوا إلبهم أموَا22 »> فأمر أمة تمد فى أسكامها وفروجها ودمالها 
أعفلم عند الله من مال اليتيي ؛ وإنكآن عند الله عظما » غلام مَأْبونَ فى بطنه وفرجه » 
يشر ب الحرام » ويأ كل الهرام » ويليس الحرام » يلبس بر'دتين قد حيكتا له ؛ وقومتا 
على أهلهما بأل دينار» وأ كثر وأقل » قد أخذت9؟ من غير عا 2( وصر فت فى غير 
وخهيا بد أن بت,فمما الأ بشكر 7" ء وَحَلةتْ رفهها الأشعار » وهتسكت فيها الأستار» 
واستحل" مالم نحل الله لمبد صالح ء ولا لنى مراسّل ء ثم ملس حمّابة عن عينه » 
وَسَلامةَ عن ثماله » تغنيانه بزامير الشيطان » و شرب اغثمر الضّر اح الركمة نصا بعينها » 
<تى أذا أخذت منه مأخذها » وخالطت و ولجه ودمه » وغليت سارتها على عقله » 
مدق حَلنيه » نم التفت إلمهما فقال : أتأذنان لى أن أطبر(؛) ؟ نم » فطر" إلى لءئة الله » 


وحريق ناره ء وألي عذابه ؛ طر' إلى حيث لا برك الله ٠.‏ 


0 ات يد 7 0 _ كن 2ه 
(1) الآبة الكرمة فى اليتاى » وأومها : « وَأَبلوا اليتأئى حَي إذَا بلدوا النكاح فإن 


- 6 00 أى الدنازير ٠.‏ 9 ) فيها: أى فى تحصيلها . والأبشار : جمع بشر » وهو 
جمع بشرة : ظاهر الجلد » والمراد ض.رب الئاس فى جباية الأموال . (4) ذكر ذلك ابن طباطياقالفشرى 
ص ١١7‏ قال : وكان يزيد بن عبد المللك خليع بى أمية شنف جار يتين أمم إحداها سلامة » والأخرى حبابة 
فقطع معهما زمانه . قالوا : ففنت يوما حبابة : 
بين التراق والاهاة حرارة ماتطمين ولاتسوغ فتبرد 

فأهوى يزيد ايطير » فقالت : ياأمير المؤمنين لنا فيك حاجة » فقال : والله لأطيرن » قالت : فملى 
من تدع الآأمة ؟ قال : عليك وقبل يدها » فخرج بعض خدمه وهو يقول : « سخنت عينك فا أسضنك » 
وروى أبو الفرج الأصهافى فى الأغاف م ج ١‏ ص ١48‏ » قال : «كاذت حبابة مولدة من مولدات المديئة» 
حلوة جميلة الوجه ظريفة «سنة الغئاء ؟ وقد قال يزيد بن عبد االلك : ماتقر عينى ما أوتيت من الكلافة حى 
أشترى سلامة وحيابة » فأرسل فاشتريتا له » فلما اجتمعتا عنده قال : أنا الآن كا قال القائل : 

فألقت عصاها واستقر بها النوى كا قر عينا بالإياب المسافر 
وذكروا أن مسلمة بن عبد الملاك أقبل على يزيه يلوءه ف الإلحاح على الغناء والشراب » وقال له : إنك 


وليت بعقب عمر بن عبد العزيز وعدله » وقد تشاغلت بهذه الأمة دن النظر فى الأمور » والوثود ببابك ؟؛ ‏ 


اج سد 


م ذ كراب أءية وأعماهم وَسيرم فقال: ه أصابوا إِدْرَةَ ضائمة » وقوماً طَماماجهالا» 
لا يقومون لله َو ؛ ولا يفرقون بين الضلالة والهدى » ويرون أن بى أمية أرباب 
لهم » فلسكوا الأسىء وتساطوا فيه تسلط رُيُويئّة » بَطْشْهم بطش الجباءرة » يمكون 
بال حموى » ويقتلون على الغضب » وكاعدوة باعلدة 3 ونعطلوق الحدود بالشفاعات » 
ويأتتون انون ع ورعطورق: خوك الأمانة و وتراغذون' التريفة من عر موضنها + 
ويضمونها فى غير أهلباء وقد بين الله أهلبا » ملم ثمانية أصنافء فقال : « إِنما 


وم 


ان مر 2 . د هد ارم 1 5 2 بن 
الصدقات للفقراء وَالمسا كين والعاملين عليها وَالمودة قلومم وَفِ الرقاب » والمأرمين 


وأصحاب الظلامات يصيحون © وأنت غافل عنهم» فقال : صدقت وال وأعتبه » وهم يترك الشراب » 
ول يدخل على حبابة أياما » فدست حبابة إلى الأحوص أن يقول أبياتا فى ذلك » وقالت له : إن رددته عن 
رأيه » فلك ألف ديئار » فقال : 

ألا لاتلمه اليوم أن يتبلدا فقد غلب الزون أن يتجلدا 

يكيت الصبا جهدى فن شاء لامنى ومن شاء آمى فى البكاء وأسعدا 


وإىف وإن فندت فى طلب الغنى لأعلم أفى لست فى الحب أوحدا 
إذا أنت ل تعشق وم تدر مااطوى فكن حجرامن يابس الصذر جامدا 
9 العيش إلا ماراذ وتذعئن وإن لام فيه ذو الشئات وفندا 


ومكثيزيد جمعة لايرى حباءة » ولايدعو بها » فلما كان يوم الجمدة » قالت لبعض جواريها : إذا 
خرج أمير المؤمنين إلى الصلاة فأعلمينى » فلما أراد الحروج أعلمها » فتلقته واتعود فى يدها » فغنت البيت 
الأول » فغطى وجهه » وقال : مه لافعلى » ثم غات : فا العيش إلا ماتاذ وتشتهى : فمدل إلها » وقال : 
صدقت واه فقيح الله من لاءنى فيك » ياغلام ٠ر‏ مسلمة أن يصلى بالناس » وأقام معها يشرب وتغنيه» وعاود 
ماكان فيه » ثم قال طا : من يقول هذا الشعر ؟ قالت : الأحوص » فأحضره ثم أنشده قصيدة مدحه فها » 
فقال له : ارفم حواجك » فكتب إليه فى نحو أربمين ألف درهم من دين وغيره » قأمر له بها » انظر أيضا 
تاريخ الطبرى م : ١79‏ © وهروج الذهب ج ؟: ص ولاز » وما ذكره المسعودى : أن حيابة اعتلت فأقام 
يزيد أياما لايظهرالناس » ثم ماتت » فأقام أياما لايافها حى جيفت فقيل له : إن الئاس يتحدثون يجزمك 
وإن اللألافة تجل عن ذلك » فدفنها وأقام على قبرها » فقال : 

فإن تسل عنكالنفس أو تدع الهوى ٠‏ فباليأس تساو الئفس لا بالتجلد 
ثم أقام بعدها أياما قلائل ومات . 


تيد © 


وَفحَديل الله وَأنْ السبِيل” " 6 فأقبل صنف لم نبا اعد عياة: : تلك 


3-9 


الفرقة الحا كة بغير ما أنزل الله ء فالمنوهم امنهم | 


لعا إخواننا دن هذى الشيءة - وليسوا بإخو اننا ف الدءن م( الكنى معموك الله 


ل 


عد وجل قال فى كتابه : « ينبا الئاس إن خلةنا كه ند كر وَأَنْتَ » وَجَمَلنَا 0 
كعريا ونيا تك كافون فإناؤرةة تطادنت كناب اد وأطليت الرئية على الله » 
لا رجءون إلى نظر ناف فى اله رآن» ولا عقل بالغ فى الفقه » ولا تفقيش عن حقيقة 
الصمواب» قد قإروا أمورم أهواءم ؛ وجعلوا ديهم التصبيّة لمزب ازءوه؛ وأطاءوه 
فى جميع مايقو له لهم #غذا كن أررشا وحلئة أرهدى ايوطورن الدول ن قكنة 
الو 3 0 منو ن بالبحث قبل الساعة » و يدعو ن عل الغيب خاو قء لايل أحدم 
مانى بيته » بل لا 1 ما ينطوى عليه و 5 أو حوية 50 5 ينون المخاصى على أهلها 


٠. 5 2 5 0 .اه 8 م‎ 4 1 ١ ٠ 
ويعماون إذا وَلوا مهأ 6 يصون على الفئنة ولا يعرفون ا مر 3 ممما دفاة 8 ديمم م(‎ 


)١(‏ الصدقات : الزكاة . الءاملين عايها ؛ الساعين فى #حصيلها وجمهها . والمؤلفة قلوهم : الذين 
أدليق | ونيتهم ضعيفة فى الإسلام » فتستألف قلوهم . وى الرقاب: أى وق فك رقاب المكاتبين » فيعاونون 
بثىء مها . والغارمين : أى المدينين لأنفسهم فى غير معصية » ومن غير إسراف إذا لم يكن طم وفاء . 

(؟) كان بمعضص. الشيعة يمتقدون قى أيهم الذين ماتوا » أنهم أحياء لم عوتوا » إلا ا غائيوت عن 
أعين الناس ؛ فااشيعة الكيسانية يقولون إن محمد بن المنفية رغى الله عنه لم بمت » وإنه فى جبل رضوى 
( بالحجاز ) بين أس ومر حفظانه » وعنده عينان نضاخعان تجريان بماء وءسل »و إنه يءود بعد الغيبة فيملاً 
الأرض عدلا كما ملئت جورا » وفيه يقول كثير من أبيات 

يغيب ولايرى فم زمانا ورضوئ. غنده عسل وماء 

انظر الملل والتحل للشهرستاق ١١6 : ١‏ والفصل لابن زم 4 : ١07‏ والفرق بين الفرق صم؟ 
والاثنا عشرية « وهى إحدى فرةقى الشيعة الإمامية ؛ سموا ذلك لوقوفهم عند الإمام الثافى عثير وهو محمد 
ابن الحسن العسكرى » ويلقبونه بالمهدى المنتظر » يزعمون أنه دغل قوس رداب بسرءن رأى » وغاب هنالك» 
وأنه يرج ف آخر الزهان فيملأً الأرض عدلا وهم ينتظرونه - ويسمواه المنتظر لذلك - ويقفون ف كل ليلة 
دمد صلاة المغرب بياب هذا السرداب وقد قدموا مركبا نيبتفون باسمه » ويدعوزه الخروج ؛ حى تشتبلكه 


النجوم 01 ثم ينفضون وبرجئون الأمر إل الأيلة الآنية د انظر مقدمة أبن خلدون ددرن ١‏ الى 


سس 87/6 سس 


قليلة عفو : 


عل 


يهلم م عن 0 الصالحة 7 ولمع دن : عقاب الأعمال السيئة 0 قاتلهم الله أ 


زطق 2-6 35 2 32 لس 01 
م اء قد قلروا أهل بيث من العرب دنهم » وزعموا أن الام لهم 


60 بوأفكون7© 
فأىّ هؤلاء الفرق يأهل المديئة تتبمون » أم بأى مذاهمهم تقتدون ؟ وقد باغنى 
انيج تنتقصون أسحابى ! قم مم شباب أحداثء وأعراب جف » و نمسم يأهل المدينة ! 
وهل كان أصعاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وآله المذكورون ف الخير إلا شبابا 
أحداثا ؟ أما وان إلى امام تانيكم فيا يضرع فى َم 0 لا اشتغالى بغيرك م 


ما رركت الأخذ فوق أيديم كيان واه كمع لون 7 هٍْ فى شيامهم 4 0006 عن 


النشر ع ( قيلة عن الباطل 5 6 0 عيادة 4 وأطلاح هزر 9 6 ا وا 


م نموت غداء بأنفس لا تموت أبدا ؛ قد نظر الله إلمهم فى جوف اليل ؛ متحنية 
أصلامهم على أجزاء القرآن , كلا م أحدم بآية من ذكر الجنة بكى شوقا إلمها » و إذا 
اهو د 1 النار شوق عرقة كان اقزر 8 بن أذقةت قدأ كلك الار من 
ر كبهم وأيديهم وأنوفهم وحباههم ؛ ووصلوا كلال”" الايل بكلال اانهارء مصفرتة 
ألوانهم » ناحلة أجسامهم » من طول القيام » وكثرة الصيام » مستقلون لذلك فى جب 
اللّه» و بهل الله ؛ متدزون لوعد الله » حتّى إذا رأوا سمهام العدو وقد |00 ظ 
ا 7 


5ك + (م : 5 : . 
ورماحهم وقل أشرءت” ١‏ 3 وسيوثهم وقول انتضيت2 . »ويرفت المكتيية ل 


يصواءق اموت 2( استخقوا وعيد السكتيية أوعيد له 4 و اتحفوا بوعيد الله أوعيد 


)١(‏ وق البيان والتبيين ‏ جفاة عن القرآن ؛ أتباع كهان » . )١(‏ أفكه عنه كضيرب : صصرفه 
وقلب رأيه . (0) أى قد أحرزوا رزانة الكهول وسداد 59 : (4:) جمع نضو كحمل» وهو 
الهزول . )2( جمع طلح وهو كنضو ونا ومعى . (6) الكلال : التعب والإعياء . 

(0) فوق السهم : جعل له فوقا ( بالغم ) وهو موضع الوتر من السهم ؛ أى أعدت للرى . 

(4) سددت. (9) استلت . 


لاع سب 


الوا ردن | شب" الأسمّة » وشائلك السهام لات نيوك سورع 
ووجوههم وصدورجم » فى الشاب مهم كما » حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه , 
زاعتمنت عاو ونسية: باللنياءة وغ 90© غببية: اذى دز الإتا عليه قاين النياء» 
و تمرققه سباع الأرض » فطوتى لهم وحسن مآب » فك هن عين فى منقار طار طلما بى, 
بها صاحبها فى جورف الليل من حَوف الله » وك من بد قد أبيدّت عن ساعدهاء طلا 
اعتمد عليها صاحهها را كنا وساجداً » وكم من وجار رقيق »و جين عَديق20 وقد فلق 
بعَمَد الحديد , 9 كى ء وقال آم 00 على فراق الإوإخوان» وي اله على تلاك الأبدان » 
وأدخل أرواحهم الجنان © . الأفافى ٠١٠١ : ٠٠١‏ » وشرح ابن أن المديد م ١‏ : ص ه40 > 


والبيان والتبيين ؟ : 5١‏ ؛ والمقد الفريد ٠ )١١١ : ١‏ 


ورق المنبرء لغمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 

8 أرصيكم بتقوى الله وطاعته » والعمل بكتابه » وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم »> 
وأعذلة الحم 6 وتمظم فاضدرت الجباارة من حق ألا افير ما عظامت من الباطل » 
وإمانق ما أحيوا من الجر » وإحياه ما أماتوا من المقوق » وأن يطاع لله » وَبمصَى 
العباد فى طاعته » فالطاعة هه ولأهل طاعة المه » ولاطاعة لخلوق فى معصية الحااق » ندعو 
إلى كتاب الله وسنة نبيه » والقَمم . بالسوكية » والمدل فى ارعية » ووضع الأخماس فى 


مواضعها التى أمى الله”2؟ بها ء تعلمون يأهل المدينة نا لم تخرج من ديارنا وأموالنا أشَراً 


)١(‏ جمع شباة : وهى حد كل شىء ؛ والظبات : جمع ظبة؛ وهى حد السيف. () أصابه المفر: 
وهو التراب . (؟8) كرم . 
َم صم سم 


- 2 عق ِ 5 5-5 
(:) قال الله تعالى : « وَاعْكَمْوَا ما غنم" من شئاء » فأن لله سه وَلإرسُول 


٠. 2-6: -6 ١ 4 5‏ 0 
وَلذرى الْقرابى وَالْيتَأى وَالمسأ كن أبن السّبِيل » . 


“بالا ع اس 


لد م عر ساق عه 5 5 : 5 - 
ولا بطرأ 4 ولاعيما ؛ولاطواء ولا لدولة ملاث ريدآن مخوض فيه ولا لثار قديم نيل منا 
9 ره ل كم 0 
ولكنالمار أينا مصابيح اطق قد أطفت و معام المدل قد عطلت » وكثر الادعاء فى 
2 0-0 2 5 2 
الدبن وَعمل بالهوى » وَعْمَف القائل بالحق » وقتل القام بالقسّط ‏ ضاقت علينا الأرض' 
بما رحبت » وسمعنا داعياً "© يدعو إلى طاعة الرحمن » وَحسكم القرآن » فَأَجِئْنا داعى الله 
م © : .8 1 3 فنك م 2-1 02 4 3 وَأةٍ كَ » الخ#ر مم َك 
ودن يجب 2 يي لو دس 0 قل رص » قل “ن 3 لل سى, 03 
النفر” 2" منا على بمير واحد » عليه زادهم وأنفسهم » يتماوّرون افا واحداً » قليلون 
مستضعفون ف ارس 6 قآوانا ا أن ا نومره 2( وأصيحنا واللّه حي بتعمقّة إِخوانًا 6 
وكل الدين أعوانا 5 قينا رجالكم ديل ؛ فدعواذهم إلى طاعة الرحمن » وحب؟ القرآن » 
ودعو'نا إلى طاعة الشيطان » و نزوان وا تمواق #«فتعان قر ا مانين 0 
ال عراث ألا سياه ديق 640 قرز ا رسا و2 على ع 
رالرشد 1[ 3 فيلو هر عون ونزفون ول ضرب الشيطان بحر انه » وغلت بدماعهم 
ع2 4 #س سم سك ٠‏ 007" 2 . 50 5 2-7 
مراحله 6 وصدق علمهم | بلدس م 04 و فول أنصار الله عصابت وكما اي" 5 بكل بنك 
ذى رَونق ( فدارت رحانا واستدارت رحاهم بضرب إرتأسه منةه المبطلون 8 
وتم يأهل المدينة إن تنصروا ص وان أن مروان لت 42 بمذَابِ من 
عنده أو بأيديناء وَبشْبِ صَدورَ قوامر موامنين » يلأهل المدينة إن أولسم خير أول » 
٠. 5 5 - 5 0‏ 8 : عت نيا رت 2 
وأخرم 0 اخر 4 يأهل المديئة : الناس مدا ون مم 6 إلا مشركا عابد ون 03 أوكافكا 
2 2 0 
من أهل السكتاب ( أو إمامًا حا 1 شأادا 75 عصده ) يأعل المدينة : من زعم أن ألله 
تعالىكاف نفس فوق ط قنها » أو سأطا مالم بوث تا . فهو لله عدو ولا حرب”" » . 
( تاريخ الطبرى هو )٠١8:‏ » الأغافى ٠٠١‏ : 4.٠ل3»‏ وشرح 


ابن أنى الحديد م ١‏ ص 8هغ »ء والعقذ الفريد ؟ : 1١5١‏ ) 


. يريد عبد الله بن حيى الكندى , (؟) أى لايعجز الله بالهرب منه فيفوته‎ )1١( 

(*) النفر : جماءعة الرجال من ثلاثة إلى عثرة . (:) زف الظليم وغيره كضرب فا وزفيفا 
وزفوفاء وأزف : أسرع . () جران البعير : مقدم عنقه من مذيحه إلى منحره: أى استولمعلهم , 

(5) أسحتء : استأصله  .‏ (7) روى أنه قال عقب ذلك : م يأهل المديئة أخبروى عن كمانية 
أسهم فرضها الله تعالى فى كتابه على ألقوى » على حبه للضعيف »ءفجاء اسع » ليس له منها ولاسهم واحد » - 


١ن‏ - خطبه له فى مسب" أهل المدينة وتقر بعهم 


وخطب المدينة . لخمد الله وأثنى عليه » لم قال : 

« يأهل المدينة : مالى رأيت رَسْم الدبن ف قدا ؛وآثاز وارسة ع لا تون عغليد 
ولا تنتهون من أهق حكة. قن بيت في حدنه ؛ واتطيسية ص 0 رون 0 
مدكر انو السك يو غير سروف ؛ إذا انتكشفت لدم الوببرء وأوتدت لسكم ار 
عميت عنمها أبصارم وصمّت نمه أسماعكم ٠‏ ساهين فى غثرة لاهينفىغفلة » تنيسط قاو 3 
للباطل إذا نشر» وتنةبص عن المق إذا ذاكر » مستوحشة من العلى » مستأنسة بالجهل كلما 
وقعت عايها موءظةزادنها عن المق 'نفورً! » تحملون قاو بّافى صدورك كا حجار أو أشدقسوة 
من الحجارة » أولم تبان لسكتاب الله الذى لو أزل على جَبَل لرأيته خاشمًا مُعَصَدَعًا من" 
يَأ شر » يأهل المدينة » ماتنى عم صحة أبداتم إذا سقمت قلو » إن الله قد جمل 
سكل شىء سدًا غالما يتقاد له » و يطيم أمره . وحمل القلوب غالبة على الأبدان » فإذا 
عالت الثلوت كيلا كانت الأبدان ا ييا + وإن القلوت لاتلين أهلرا إل بضعحباء 
ولةابس ضرا إلا الفرعة )اق نواه اللي #.وننات البسير )ولو استشتيك يترون الله 
قاو لاستعمات ف طاعة الله أبدائم ظ يأهل المديئة : دار دار اطحرة « 2 
رسول ان صلى الله عليه وسلٍ الا نَيَتْ به دارّه » وضاق به قراره » وآذاه الأعداء 
وتحيدت2" له فنقله ان إاك » بل إلى قوم لعمرى لم يكونوا أمئاللكم ؛ متوازرين مم 
الحق على الباط. » مختارين الأخل على الماجل » يصيرون لاصركاء رحاء ثوامها » فنصروا 
اقدم وا مقو فى شيل 4 واوا سول الله صلى الله عليه وسلٍ دوو وا الود 
د فأخذ جميعها لنفسه مكايرا عاربا لربه » ماتقولوث فيه وفيمن عاونه على أمله ؟ يأهل المدينة بلغنى أنكم 


:نتقصون أصحابى ... الخ » وقد حذنته هنا لوروده ق االحطية السالفة . 


. (؟) تجهمه وتجهم له : استقبله بوجه كريه‎ ١. النذر : جمعنذيرء وهو المنذر‎ )1١( 


- هلاع ب 


الذى أ 2 4 2 نر ىا لله على أنفسهم وك ن م 0 . قال أ تعالى 
لامثاهم وأن اهتدى هدام : « وَمَنَ يوق ث تقسه قأو اك فم ادر نو وأتم | 

3 8 0 1 م 00 39 5 5 
أبناوم ودن ىق من حاءبهم 0 تن ركون أن تقتدوا وم 4 3 [أخدوا لسلمم 4 مى القاوب ع 

ل 3 و 5-22 
م الاذان 4 كك ال موى 34 فارد 5 عن المدى وأسهاك 34 فلا 2 اعظ القران زجرك 
5 3 1 2 3 - 
فيد حر ون 7 ولا مم وتءتبرون 4 ولا توتظم فتستيقظون 4 أبس اياف نم دعن 
3 0 0 . 2000 . 86 وام 
دوم مصوا قبلكم 7 هاعم لسر مهلم 3 ولاحفظم وصيحمهم 3 ولا قدي متام 4 أوشةقت 
8 2 5 8 5 5 
عمم فيورمم 3 فرصت عامم أعالكم 4 لمحيو | كين طرف المدذاب م 0 
( الأغاق #0 م ه.ل 62 وشرح ابن أى الحديه م :١‏ ص86 ه4 ( 


تن تند نت 


وحاء فى رواية العقد الفر يد : 
«يأمل المدينة : أ أولم خير أل » واأخركم لاخر إن أعا م قرام 
وفتهاءم فا تان" ' عن كتاب غير ذى عوج » 0 الجاهاين » وانتحال 0 
تأصيحمٌ عن الحق نا بين7© أموانا غَيِرَ أحياه وما تَشَمْرُون ء يأهل المدينة : با أيناء . 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوم بإعسان ما أمح أصالك » و أسقم فرع ك5 !كان 
باو أهلَ اليقين » وأهل المعرفة بالدين » والبعائر النافذة » والقاوب الواءية » و نم 
أهل الضلالة وا لة » استءبدت>؟ الدنيا فأدلتكم ؛ والأمانى- فأضاهكم فتح الل 3ك 
باب الدين فسددكوه ء وأغاق متك باب الانيا فنتحتيوه ؛ مراع إلى الفقنة » بطأبد 
ن الشتةق» عن عن البرهان » ضر عن الْمر'فان » عبد الطميع اا ابرع » نعم 
3 0 لو حفظتموه » ودس ما تورثون أبناءم إن يكوا به نصير الله 
با على الح ؛ و 6 على الباطل » كان عدد م قليلا طيْباً ؛ وعددكم اتثير 


0 6 الخصامة : الفقر 5 )0( خانذوم : 69 أى عادلين 4 ماهير قبن 7 


سد وهركعٌ سمه 


. 2000 3 3 سم تي 
خبيث » اتبسلم الموى » فأرْدًا 1 » والهو فأسها رم » ومواعظ القرآن ترجركم 
ؤلا زدحرون» وتعبركم ”2 فلا تعتبرون 6 ( العقد الغريد 1١51١ : ١‏ ) 


5 - خطبة أخرى 


وخطب ققال : «أما بسدء فإنك فى فا فنتية”" , وقائد ضلالة » قد طال 
2 0 ل د إلى يق 3 ست #ل 
جثومها » واشتد عليك غمومهاء وتلوتت7" مَصايد عدو الله فمهاء وما تصب من 
ل لخدن ادنك لاتق و0 قرم مرك اغرورة ا وناو لد ند ع رادها 
5 هل دملة عحما فى عوانها ؛ فأن مهد ودها 2 وأن بعرم ونادها ٠‏ 
إلا الذى بيده ملا الأشياء ؛ وهو الله الرحمن الرحيم »ألا وإن لله بقايا من عباده 
١‏ وس اه 52 95 اهبر 
لم يتحيروأ ل ظلمها 4 و يشايعوا أهاها على شه 3 مصابيح” النور ق أفواههم تزصو 6 
وألسنهم بحجّج الكتاب تنطق ء ركبوا ميج السبيل » وقاموا <لى المل"*؟ الأعظم » 
١ 5 0‏ و2 يه 
م خهماء الشيطان الر جم © بم يصلح اش البلاد» ويدف عن العزاد » فعأوبى هم 


وال بغورم 4 وأسأن اله أن يملنا 0 6 . 


) ١57 : ١ المقد الفريه‎ ( 


)١(‏ المراد : تعظكم » من العبرة ؛ وم أجده فى كتب اللغة بهذا المعنى » وإنما الذى فيا : « عبر 
الاراهم : وزنها » )١( ١.‏ من إضاقة الصفة الموصوف إى ف فتنة ناشئة » أى حية شابة . 

() تعددت وسارت ذات ألوان: أىنصب العدىر لنا المصايد » ودير المكايد للإيقاع بنا . 

(4) أى ولسنا متهم . (5) العم : الجبل » والمراد أنْهم لايستخفون فى دعوم . 

(1) أى المستضيئين ١.‏ (9) ذكر الجاحظ هذه الحطبة » وقال : ذهب عتى إستادها ؛ وهى لأنى 


حرة كا ف العقّد الفريد 5 


إلمع ل 


مومع - خطبته حين خرج من المدينة 
: 5 ف 6ه . 
وخطب حين حرج من المدينة » لقتال جيش مروان” فقا 
يهل للذينة :]نا :خارجوق: لحرت ملاؤان #فإن نظي فتدل. فى أحكامم 2 
و 6 على سنة نيك ' ونقسم' بيك فشك الو]ك يكن نا منوان لناء يخ 
الذن ظاتوااع مذقلب عنقليون 6: 


( تاريخ الطبرى 4 : ١١١‏ »ع والأغافى ., : ١١١‏ وشرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص 458١‏ ) 


ونا ظفر الحجّاج بءمران”" بن حطان الشأرى . قال : اضر بوا عنق ابن الفاجرة » 
فقال عمران : لبئس ماأدّيك أدلك باخام ٠‏ كيت ارك أن كك ميل 
مالقيئنى به؟ بد للوت منزلةٌ أصائءك عليها ؟ فأطرق الحجاج أستحباء وقال: حَلُوا عنهء 
خرج إلى أحابه » فقالوا : والله ماأطلتك إلا اله » فارجم إلى حربه ممنا » 


0 


3 تي دس 2 
فال : هيات ! غل يدا مُطلقهاً » وأسَرَ رقية 


0 
معةّةهأ 3 


(١‏ زهر الآداب م : هاا) 


» وذلك أن مروان بن مد جهز جيشا من أهل الشأم؛ واستعمل علجم عبد الملك بن محمد بن عطية‎ )١( 
» وأمره أن يمفئ فيقاتنهم » فإن هو ظفر بهم مفى حتى يبلغ امن » ويقاتل عبد الله بن بحيى » فسار إلهم‎ 
وغرج أبو <زة لقائه » فقاتلهم ابن عطية حتى تعلهم » وقتل أبا +زة ؛ وبعث برأمه إلى مروان » وصلبه‎ 
ولم يزالوا مصلبين حتى أفضى الأمر. إلى بنى العباس » ثم سار ابن عطية إكى‎ ) ١7٠ هو وكبار أصحابه ( سنة‎ 
. المن » فقائل عبد الله بن. حيى وقتله » وبعث برأسه إلى مروان‎ 

)0( كان رأس القمد من الموارج الصفرية و خطيهم وشاءرهم . 


91 - جمهرة خطب المرب - ثان ) 


الخطم الوعظية والوصابا 


وه - خخطبة حبان بن زفر الواثلى”؟ (توفى سنة غهه) 


خطب تقال : 


2 0 و اس © 
لدار مر لل ولا تبقكوا أستار كم عند من لا فى عليه أ ارم ل وأخرحرة 
4 نو 


من الانيا قاو بك » قبل أن مرج ا أبداتم ٠»‏ فامها َي واثيرةا خائتم » إن الرجل 
00-7 7 
اسك ء ولا تخلفوا كلا يكون علي » . ( سرح العيوت من 18 ) 


)١(‏ هو سحبان بن زفرالوائل » وقد ضرب به المثل فى المصاحة والبيان » فقيل :و أخطب من. سحيان 
وائل » ومع ذلك لم يؤثر عنه إلا هذه الحطية الموجزة » على أنها تءزى إلى الإمام على - انظر نج البلاغة 
(. 66؟- وذكر المبرد فى اللسكامل عن الأصمعى أن أعرابيا خطها بالبادية - تهذيب الكامل ١‏ : ماب 
وكذا ذكر أبيو على القالى ‏ ف الأمالى ١‏ ه مه١‏ - وابين عيد ربه ‏ فى العقد الفريه ؟ : ١54‏ - 
وأبوالفضل الميدانى - فى مجمع الأمثال #1١8 : ١‏ » وابن قتيبة فى عيون الأخبار م٠‏ : ض "ه١1‏ 
والحصرى - ق زهر الآداب ؟ : ؛ - قال ابن أنى المديد:« وأكمم الناس على أن «ذا الكلام لأمير المؤمنين 
على عليه السلام » ويجوز أن يكون الأعرابيحفظه » فأوردهكا يورد الس كلام غبرهم »سام :دص #8. 

وقد روى أبن نبائة فى سرح الميون أنه قدم على معاوية وقد من خراسان؛ فيهم سعيد بن مان بن عفان» 
فطلب سحبان فل يوجد فى مأزله ء فاقتضب من ناحية اقتضابا » وأدخل عليه » فتكلم منذ صلاة التاهر إلى. 
أن قامت صلاة الغصر » ماتنحنح » ولا سعل » ولاتوقف » ولا ابتدأ فى معءتى » فخرج منه » وقد بى عليه 
منه ثىء » فا زالت تللك حاله حى أشار معاوية بيذه ؛ فأشار إليه سحران أن لا تقطع كلاىءفقال معاوية : 
الصلاة ء قال ؛ هى أمامك : نحن فى صلاة وتحميد » ووعد ووعيد » ذقال معاوية : أنت أخطب الءعرب » 
فقال سحيان : « والعجم والجن والإنسر » اه ء» رئعل هذه الإطالة هى اأتى عاقت الرواة عن حفظ مايقول , 


كم 


سس جرع لس 


1ه - خطية معاوية 


وخطب معاوية بدمشق » فقال : 

أيها الناس : سافرئوا بأبصارم فى كر اللجديدين97© ثم ارجموها كليلة عن بلوغ 
الأمَل 3 فإن الماضى. ع الباق 34 ولا تحملوا الغرور سيول الممحز عن ن الجد 6 لتقم 

عن ماقف اله سايشك فيه » وعايبم فيا أسلفتم » أيها الناس : أمس شاهد” 
فاخدرود 3 واليوه وذ فاعرٍ فوه 4 وغداً رسول” فأ رموه © . 


( مواسم الأدب » : )١١١‏ 


« أمها الناس : اعملوا لله رغية ورهيةً » نسم يات سه 6 وعسيد يعو 
ه. مس 0 10 م 2 رم ب وات 
ولا تشرضن ل الأمال » إلا ما تجتنيه الآجال » وَأَقَلُوا الرغبة فما بورث الْمطب » 
٠.‏ 0 5 ع لك ٠. ٠‏ : 4 
فكل ماتزرعه العاجلة » تمه الاجلة » واحذروا الجديدين » فهما يكركان علي 2 
2 56 ر 7 1 0 وظو 
إن عهى هن ف الحوق كن معى »© وعل اثر من ساف »© عمى من شاف »6 


ال ل 0 5 
تزودوا فإن خير الزاد الْتموّى » . ( مواسم الأدب 5 :م١١)‏ 


. الجديدان : اليل واللهار‎ )١( 


ساعهمع ل 


4 - خطية لعمر بن عبد العز بد '") 


قال أبو العباس المبركد : حُدثث فى عض الأسانيد أن عمر بن عبد المزيز قال 
فى خطبة له : 

1 : و ف شي ام سرد 3 ش 

» مهأ الناس : عا الا نيا ال ممخترم ؛ وَاحَل م:خة ص 04 وبلاغ إلى دار غيرها‎ ١ 
» وَسَيِدٌ إلى لوت ليس فيه تعريح ؛ فرحم الله امرأ فَكّر فى أمرءء وَنصَمَ لنفسه‎ 
ورافب ريه )» واستقال دنه 3 ونور قليه ع( أها الناس : إن أباكم 50 أخرج من الجنة‎ 
7 واحد 6 وإن 4 وعد عل التو بة » فليكن أحدكم من ذنيه على وَحَل‎ 2 


آك 0 
ومن رَبه :لى امل 6 . ( تهذيب الكامل ١‏ : 90 ) 


)١(‏ هذه االخطية علف ف قائلها أيضا » نقه عزاها الميرد إلى عمر بن عبد الءزيز رغى الل عنه كا ترى 


ودوى ايداف فى مجمع الأمثال ( ؟ : با/ا؟ ) الشعار الأول هنا » وعزاء إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


(التوق سنة ١١1ه)‏ 


9 - خطية له 


قال الحسن البصرى رحه ان 29 : 


« يان ادم : بم دنياك بآخرتك تر'نحهما جيماً , ولا تبع آخرتك بدنياك 
فتخْسَرها جميماً . يان آدّم : إذا رأيت الناس في الخير فنافثهُم فيه » وإذا رأيتهم 
فى الشرت فلا تنبطهم عليه » الثواء؟ هاهنا قليل ء والبقاء هناك طويل » سكم 
آخر الأمم وأنتم آخر أمتي» وقد أسر ع مخيارم ء فاذا تنتظارون ؟ العايتة ؟ فكاان 
قَء هيهات هموات ! ذهبت الأنيا محارليها”؟ » وبقيت الأعمال قلائدَ فى أعناق بنى آدم . 
فيالما لعفل أووافقت من الثلوب حياة ١‏ أمَا إنه واه لاأكة 75 أمعم » ولا نى" بعد 
نيك » ولا كتابة بعد كتابم ء أن تسوقون الناس والساعة تسوقكمء وإنما لينفظر 
بأولم أن كدق اغر ٠‏ من رأى مدا صلى اله تعالى عليه ول رادا وا اه 
م يضع الينة على لبنة » ولا قصّبة على قصبة » رفع له ع فعك إليه3ك فلوسا الحياء 200 
)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن فى الحسن يسار البصرى » من سادات التابمين » وأورع العباد والمتنسكين 
وإمام أهل العم والرأى فى عصره » وأستاذ واصل بن عطاء شيخ المعتزلة . (؟) الإقامة . 

(م) أى بزمنها الحالى » من حليت المرأة كرنمى فهى حال وحالية : ليست الحلى » والمعتى ذهيت 


بزخرفها الذى تزينت به الناس فأضلهم وأغوتهم » وه فى نسخة . « حال مالا » وى أخرى: « يمال بالا » 
وهو تحريف . ()) وف نسخة : « فم إليه ».2 (ه0) الوحا ومد : العجلة والإسراع . 


ومع ل 


وَالتحاء ا 00 0 ته وَرَبُ الكعبة | قد أسرع بارم : و 
كل 0 60 فناذا تنتظرون؟ إن الله تبارك وتءالى بعث مدا عليه الصلاة 0 
ص عر منه » اخقاره لنفسه ؛ وبعثه برسالتهء وأنزل عليه كتابه » وكان صَهوته من 
50 ورسوله إلى عباده» ثم وضعه من الدنيا مواضعا ينظر إليه أهل” الأرض 29 , 
واتافهنا وي وه ثم قال : 2 لقد كن ل وول اله أ و ةا 
فرغب أقوام عن عيشه » وسندطو | مارضى 4 رَبْه » فأبمدم الله وأسحتهي ” 3 

يابن آدم : طرٍ الأرض بِقَدّمك » فإنها عن قايل برك , واعلمٍ أنك ل نرّل فى هلم 
عرك وُنذ سقطت من بطن أمّكَ . رحم الله رجلا نظا ر فتفسكر » وتفسكر فاعتير ع 

وأبصر فَصَيْر » فقد أبس أقوام ولم يصيرواء فذهب اللرّع بقلويهم » ولم در كوا 

عاطنيوا و َرْجِعوا إلى مافارقوا . 

يابن آدم ا : « وكل إنا سآن 3 زمناه طائره” ‏ فى عتقو , ورج له" 
سوم م القيآمَمَ كناب و أكتابك كفَى بتَفسك الْيُوم علئِكَ حسيباً 6. 
عَدَلَ وَأَنْه عليك مَن جلك حسيب نفسك . خذوا صفا الدنياء وذَروا كَدَرها » فليس 
الصفو ما عاد كدراء ولا الْكدّر م عاد صَقُوا » دعو | ما ير بم بك إلى ما لا ير يبكمء لير 
اللبفاء وقلت الْمُلدَاء » وعَفت”"؟ الشنة » وشاعت البدّعة » لقد صَحِبِتَ أقوامًا ماكانت 

حبكيم إلا : 2 العين » وجلاء الصدور » وات أقوامًا كانوا من حسنامهم أن 
1 :عليهم ‏ أشفق ”© منكم ‏ من عيتانم أن مذ وا علنها - » وكانوا فيا أحل» 
الله هم من الدنيا أَزْمَدَ من فيا حركم الله علي يام مالى أسمم حسيسا» ولاأرى 


. أى تصيرون أرذالا جمع رذل: وهو ألدون الفسيس .2 (؟) أى موضما ساميا‎ )١( 
» أى أيمدهم » وق نسخة : « وسحقهم » أى أملكهم . )0( أى عيله حمله ف عنقه‎ (0 
. التعبير به لما كانوا يتيمنون ويتشاءمون: بالطائر السانح والبارح » استعير لما هو سيب /المير والشر‎ « 


() محيت. (1) أخوف 


سد ممع سم 


لأنيساً » ذهب الناس وبق القسستاس907© ٠‏ لوتمكاشقم ما تدافتم اينم الأطباق » 
و تنهادوا النصام » » قال ابن اللخطاب : « رَحم الله أمرأ أهدى إلينا مساوينا 6 أعدُوا 
الجوابء ذإ إنكم مسئولون » الموه من من ل ع كفس امو قد نوري قبل 
ربه» إن هذا الحق قد حَهِد ل أهلهء وعال بينهم وبين شعهو امهم ؛ وما بصير عليه إلا 

ن غرف فضله » ورجا عاقبته » فن حمد الدنيا ذءً الآخرة » وليس بكره لقاء أل إلا 
مُق على سخطه . 

بان آم : الإمان ليس بالتحل ولا بالدَتّى » ولكنه ماوقر فى القلوبء 

وصلداقه العمل . 


( ألبيان والتبين : م5 زعميون الأخبار م١‏ ص 744 »© وشرح ابن أفى الخديدم 1١‏ : ص 459 ) 
2 
8 خطة اخرى 


5 2ظ 3 
وكأن إذاة رأ: داه 6 *الكا” 07" » قال : 
3 و ع م ل ل 2 
2 ألها كم ؟ عن دار اعداود م ودنة لا تبيد” ١‏ هذا والله فصح الغوم 03 وهتدك 
السّتر 4 وأبدى أله 60 2 5 مدل درك قَْ شهواتك ّ ها 4 وعم ف حقى اك 
: وار فق مدل د سر ثم 
01 ع ب 6م . 37 56 ٠‏ 
دما ! ستءلم با أسكع 9 » الئاس ثلاية : مو من » وكافر : ومنافق ؛ فأما اومن : فقد 
أله الاأوف وقوآمه ا “الاش ؟ وأما اللكاة 2 فتدقمه السيف 5 1 شركده 0 
فأدعن يا لخربة ع و ممح بالغمر ببة ؟؛ وأما المنافق : ففى ا رق رداوك كرون 
07 2ه 0 5 - 
عير ما بعلئون » ودصمر ون غير ما 1 ن.» فاعتير وا إنكارم رعهم © بأعماطم 
اللبيئة » ويلك ؟ قلت وليه » ثم تتمتى عليه حنته ؟ ٠‏ . (البيان والتبيين * - 394) 
)١(‏ فى حديث أى هريرة رضى لله عته : « ذهب الناس وبق النسئاس » قل : فا النسناس ؟قال : 
م الذين يتشهون بالناس » وليسوا من الناس » وهم ق تفسير النسنا س كلام كثيمر ) مله : : أنهم خلق على صورة 


ْ الذاءن خالفوهم ك أشياء 6 وليسوا مهم 2 
(0) التياهى بالكثرة . زع) لانفى . (4) العوار مثاث المين : العيب . 


(ه) الكم : اللئيم والأحمق 


موه عد 


5ه خطبة أخرى 


وكان يقول : « رحم الله رحلاً خلا بكتاب الله » فمَرّض عليه نفسّه » فإن وافقه 
حمد ربّه » وسأله الزيادة من فضله » وإن غالفه أعسّبَ وأتاب » وراجم من قريب » 
رحم الله رحلا رَعَظ أخاء وأهله فقال: «يلألي: صلاتم صلاتكيء زكاتكم زكاتي 
جيراتم جيرانك ء إخوانك إخوانك ء مسا اق مسا كيك لمل الله رمم 
فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبد من عباده » فقل : « وَكان 26 أهْل” بالصلاة 
وال كام » وكان عند رَبْكمْ مضا © . يابن كدم : كيف تسكون ماما ول يل 
منك جارك » وكيف تسكون مؤمتا ولم يأمنك الناس” ؟ » . 


( البيان والعبيين ” : )5١9‏ 
- خطبة أخرى 


وكان يقول : « لا يستحق أحد حقيقة الإعان » حتى لارعيب الناس بعيب هو فيه 
ولا يأس بإصلاح عيوسهم » حتى يبدأ بإصلاح ذلك من نفسهء فإنه إذا فمل ذلك 
م يضاح ينان ؤلاوعل اق اشن نينا الخر ريق :ل أن تمرك “قاذ تفتلن ذلك + 
مخاصة نفسه عن عيب غيره » و إنك ناظر إلى عملا بو رن خيره وشره » قلا عترن غينا 
من امير وإن صَْر فإنك إذا رأيته سرك مكانه , ولا تحقرّن شيئًا من الشرٌ وإنه 


صَشْر فإنك إذا رأيته ساءك مكانه » . ( البيان والتبيين * : 7١‏ ) 


ا د 
ك5 - خطلة أخرى 


وكان يقول : « رَحم لَه عبداً كدب 0 كم » رقم فضلا» 
وحَهوا هذه مر 0 حيث و<هها الله » وضعوها حيث أم الله » فإن من كان لم 
كانوا يأخذون من الدنيا بلاغهمء و يترون بالفضل ء ألا إن هذا اموت قد أضر «الدنيا 
فنضحهاء فلا واللّ ماوجد ذو لبه فبها فرَحّاء فإياكم وهذء السُجل المتفرقة » التى 
جماعها الضلالة » وميعادها النار» أدركت” من صر هذه الأمة قومًا كانوا إذا جَنهُم 
الليل فقيام على أطرافهم » يفقرشون خدودم » نحرى دموءهم دلى خدودم » يناجون 
مولام فى فكاك رقابهم ء إذا عملوا المسنة سركنهم » وسألوا الله أن يتفيّلها منهم » و إذا 
عملوا سيئة ساءمهم » و-ألوا لله أن يغفرها طم » يابن ادم : إن كان لا يغنيك ما يكنيك » 
فليس هاهنا شىء ينيك » وإن كان يذنيك ما يكفيك » فالقايل من الدنيا يكنيك, 
ابن آدم : لاتعمل شيا من الحق رياه » ولا تتركه حياء » 

( البيان والتبيين * : 17٠١‏ ) 


- خطبة أخرى 


وكان يقول : « إن الللهاء كانوا قد استغتونا 0 عن أهل الدنيا » وكانوا 
تون بعاهم على أهل الدنياء مالا يقضى أهل” الانيا بدنيام قبهاء وكان أهل الدنيا 
بره دنيام لأهل المر 0 فى عابم » فأصبسح اليوم أهل الملل يبذلون عدهم 
لأهل الدنيا رغبة فى دنياهم ؛ فرغب أهل الانيا بدنياهم عنهم» وزهدوا فى عفهم» 


03 
لا راوا دن سوء موضعه عنذهم © »© وكان يقول : لاأذهفب إلى كن نوارى 


(1) جمع فضل : وهوالزيادة من المال وغيره . 


عد ٠ه‏ ب 


5 5 ره 8 ول 5 3 - 
عى غناه » وببيدى لى فهره ©» ويغاق دوبى بأبه » وينعى ماعناه » ودع 


ار ٠.‏ 
من يفتح لى بأبه » وببيدى لى غناه »؛ ويدءولى إلى ما عنده 6 . 
( أأبيان و العبيين ٠‏ م 


م - خطبة أخرى 


وكان يقول : م 0 ؛ لاغنى بك عن نصيبك من الدنيا » وأنت إلى نصيبك 
من الآخرة لد 5 > » وعلج اغم ده لافقه كد 
ودنياوى”' 0 عق مهم 9 7 شُ فار 7" ' » وذ بان ط 3 » والذى 0527 
الحسن بيده » ما أصبح فى هذه القربة مؤمن إلا أصبح مرنو ةا كد اه ولق لمق 
راحة دون لقاء الله » الناس ماداموا فى عافية مستورون » فإذا نزل بلا« صاروا إلى 
حقائقهم » فصار المؤمن إلى إكانه » والمنافق إلى نفاقه » أئْ قوم : إن نسمة الله عليكم 
أفضل م ن أعمالم » .فسارعوا إلى رب » فإنه ليس اؤمن راحة دون النة » 
ولا يزال العبد مخير ما كان له واعظ من نفسهء وكانت الحامَيّة من همه © . 


( البيات والتبيين * : 17١‏ ) 
5 - خطبة أخرى 


وقال فى بوم فطر ‏ وقد رأى الناس وهيئًاتهم ‏ : إن الله تبارك وتعالى جءل رمضان 
مغماراً لخلق, إستبقون فيه بطاعته إلى مر'ضاته » فسبق أقوام ففازوا » وتذلف أخرون 
انوا : فالسحب من الضاحك اللاء » فى ايوم الذى يفوز فيه اليتون ٠‏ والؤسر فيه 
البطلون » 7 لله أن لو شف الغطاءء اشفل محسن بإحانه» وسىء بإساءته » 
5 أ ومجديد ثوب 6. 
( البيان والتبيين * : ١لا‏ » وتهذيب الكامل ١‏ : 9؟ . وزهر الآداب ؟ : #١٠؟)‏ 


, نسبة إل دنيا . (0) أى هم الفراش يهافت عل الثار ححسبها ذافعة له فتحرقه‎ )١( 
(م) وق رواية الكامل أمبرد: « تر طيل "با لطاء » و الر طيل : تليين الشعر بالدهن ومكسير هو[ خازءو إرساله.‎ 


داوع 


> - مقام الحسن البصرى عند عمر بن هصيرة 


لما وَلي عمر بن هبَيْرة الفزارى العراق ‏ وذلكت فى أيام يزيد بن عبد اللاك - 
استدعى الس ن البصرى » وحمد بن سيرين » لاي » سنة ثلاث وماثة ع ففال هم : 
إن ؛ز سس 006 الله » استخلفه” على عباده, وَأحَذ علمهم الميثاق بطاعته » وأخذ عهل ذا 
بالسمع والطاعة » وقد ولانى مارّرءن » فيكتب إلىك بلأص من أمره » أعرف ف تنفيذه 
المالكة فعاف إن أطمته غدب لطر » وإن عصبته ل د سطويه , فا و 
فقال ابن سير بن والشعبى قولا فيه تقيّة » وكان ابن هبيرة لايستئنى فق أ يسمع قول 
الحسن » فقال : قل ما عندك يا أبا سعيد » فقال : « يابن «هبيرة : َف الله فى بزيد 
ولا مخف يزيد ف الله » إن الله بمنمك من يزيد » وإن يزيد لانمنءك من الله » وأوشك 
ادضقة ]لبك برعا ارك ات عن مم مر لكين نه له إلى طق 
قبرك , نم لايتتجيك إلا عملث » يابن عبيرة : إن تمص الله » فعا جمل الله هذا السلطان 
اضرا لدين الله وعبادء ». فلا تركين دين الله وعياده سلطان اد وإنه لااطافة لوق 
فى معصية الخالق 6 . 

وف روابة أخرى قال : « أقول وال إنه 5-6 يعزل بك ملك من ملائكة 
الله نظ غليظ ء لا يتنصى الله ما مره » فيخرجك من سَمَة قصرك ؛ إلى ضيق قرَكء 
خلا 0 عنك ابن عبد اللاك شيئاً » و إنى لأرجو أن لله عر وجل" سيءصمك من بز بدء 
وإن بزيد لا عنمك من الله » فاتق الله أسها الأميرء فإنك لا تأمن أن ينظر المه إليك , 
وأنت على أقبح ما تكوان عليم من طاعة يز بد» نظرة عقتك ١‏ بها ؛ يملق عنك باب 
الرحمة ء واعل ألى أخودّفك ما خوّفك الله سبحانه حين بقول : « ذلك أن خف مَقَأَى 
وَخَافّ وَعيد 6 وَإذا كنت مع الله 7 وحل” فى طاعتو كماك بوَائق 9 يزيد » وإن 


كنت مم يزيد على ممصية الله وكلك لله إلى دز بد دين 6 سق عنك شيعا 6 


. جمع بائقة وهى الداهية‎ )١( 


سس وعم لد 


٠. 7 .‏ : 000 3_8 . 
نبي عر بن هببرة يكاء شديدا م أجازهم 2 رانك جازة الحسن » فقال الشعبى, 
لاءن سير بن : 1 0 له فسَفسّف أنا . 
( وفيات الأعيان 8:١‏ »امسن البصرى لابن الجوزى ص 9ه »© مروج الذهب ؟ : 4لا١‏ » عيونت 


الأخبار م ؟ : ص م4 ء شرح ابن أن الحديد م 4 : ص وه ء أمالى السيد المرتضى )١١١ : ١‏ 
5748 مقام الحسن عند النضر بن عمرو 


وأحضر النضْر بن عمرو ‏ وكان واليا على البصرة ‏ المسن البصرى يومًا » فقال: 
ا أبا سميد إن الله عر وجل : اق الدنيا وما فيها من ريانم" "ء وبمجنهاء وزيننها 
لعباده » وقال عر وجل و كأرار ار ل رو ب 0 نين 6ع 
وقال عر من قائل : د قل م مَنْ حرم زيئة أ التي أخرج لمباده والطيبات مِن اررق 
كل ف للذين" آمتوافى الحياز الذُّنّْا © فقال الحسن : 
« أمها الرجل : انق الله فى نفسك » و إياك والأمانى؟ التى ترجّحت7" فيها فلك » 
إن أحداً لم يط م من خير اأدنيا» ولا من خيرالاخرة بأمنيته ؛ وإعماهى داران » 
من عمل فى هذه أدرك تلك » ونال فى هذه ما قدّر له منهاء ومن أهمل نفسه خيرها 
جيمًا » إن الله سيحانه اختار مدا صلى الله عليه وسل لنفسهء وبعثه برسالته ورحمته » 
وجله رسولا إل ىكانة خلقه » وأنزل عليه كنابًا مُهَيْمِكًا » وحَد له فى الدنيا حدوداً » 
وجمل 4 فيها أجلاً » نم قال ءز وجل : « لَقَدْ كآنَ لَكُم فرَسُول لله ْو حسنة » 
وأمرنا أن تأخذ يأميء » ومبتدى بيذي » وأن نسقك طر يقعه » و نعمل بسُبته » فا بلغنا 
إليه فبفضله ورحته » وما قمرنا مئه فملينا أن نستمين ونستغفر » فذلك باب حرجنا » 
فأما الأمانى فلا خيرَ فمها » ولا فى أحدٍ من أهلها © : 


(0) أى ملت إلما » من الرجيحت به الأرجوحة : مالت . 


اسوع د 


فقال النضر : واللَه يا أبا سعيد إنا على مافينا لتتحب ر بنا » فقال الحسن : 
د لقد قال ذلك قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وس فأندل الله تعالى عليه : 
4 206 6 - ا ياه 210 ثَ أذة 26 0 
« فل إن 3 تعجيولن هله لاتدهو في يكنيب لله »6 لحمل سيدانة اتياعه صلى الله 
عليه وس عَهَا لمحبة » وأ كذب من غالف ذلك » فاتق الله أمها الرجل فى نفسك » 
. 1 0 2 8 2 3 
وائم الله لقد رأيت أقوامًا كانوا تبك فى 0 فم الراك 


. 4ه 


ا ايم 6 ا 
ويجركون الأبول بطرا ورياء الناس» يينون الدر .٠و‏ لا "عقون 
5 1 5 ع ص 
فى الثياب » آخر جوا من سلطاءهم » وساءواها جمعوا من دنيام , وقدموا على رمهم ؛ 

5 . إفرفق 1 سوس ب. ييه 6 
و نولوا ام 3 فالويل' هم يوم الها به 2 14 ويا و هم نوم بر المره من أاخيه 


5 
و 


ع فى #ى 


مه وَأ بيد وَصاحبته وبذيز » كن امرئى' 1 يمد شأن يغنيو © . 


( الحسن اليصرى لذن الخورق على الل 
8 - معام آخر له عند النضر 


ودخل عليه بوما آخر فقال : 

«أمها الأمير أَيْدَك الله » إن أخك من تصّحك فى دينك » وَبصرك عيو بك ؛ 
وهداك إلى مراشدك » وإن عدرك من غرتك ومتّاك , أمها الأمير انق ال فإنك أصبحت 
مالا لاقوم فى الهدى والسيرة » والعلآنية والسّريرة » وأنت مم ذلك تتممّي الأمانى , 
و ترج فى طلب العذر : والناس أصلحك الله طايارت » فطالب دنيا » وطالب ظ 


ع 
م 4 وام ال لقد أدرك طااتب و الاخردة واستراح , واتمن الآخو واخترم2» 4 


)١(‏ المدر : قطع الطين اليابسة ؛ والمراد يبئون القصور . (0) استأثر على أصحابه : اختار 
لنفسه أشياء حسنة واستبد بها » والاسم : الأثرة بالتحريك ٠»‏ والأثرة بالفم والدكسر » والجمع أثر 
كفرصة وفر ص 5 م( غينه ف ألبيع يغينه 3 و التغابن 3 أن دفن بءضر القوم بعضا 3 وعى دم القيامة 
يوم التغان لأن أهل انة تغين أهل النار بأخذ منازهم فى الجنة لو آمنوا . (:) هلك . 


سدهبيوع ل 


قاحدر أسها الأميز أن فى بطلب الثالى ( وتراك الباق 6 فتكون من النادمين 0 واعلم 
أن حكما قال : 
0 و اه آ#ء 5 
أن اللو ك التى عن حفلها غفلات حتّى سقاما بكاسش الموت ساقمها 
نعوذ بالله من الور بعد الكوكر7"؟ » ومن الضلالة بعد المدى » لقد حدثت أبها الأمير 
عن بعض الصالحين أنه كان يقول: « كفى بالمرء خيانة أن يكون للخونة أميتاً ٠‏ وعلى 
أعمالهم معيئا 6 5 ( الحسن البصعرى لابن الجوزى ص ع 


اع ب مقال الحسن حين اق دار الحجاج الى ناها واسط 


وروى أن الححاج بنى دارا بوّاسط9؟ , وأحضير الحسن لير اهاء فلا دخلها قال : 
« الجد لل : إن اللوك ارون لأنفسهم عرّاء وإنا لتْرَى فبهم كل بوم عيّراء يتمد 
أحده إلى قصر فبشيده » وإلى فرش فيتحده9" » وإلى ملابس وميا كب فيحسما: 
نم محف به ذَبابُ طَمَم زد ا نارتوو سات سوه ايتوال #أظ روما مف انند 
رأفااما قروو + كان ناذا افق الالتقى آنا أهل السبوات الت مندوك: 
امامل الأرض فقد لمنوك ؛ بيت دار الفاء» وخرك بت دا ر البقاء » وغر رت فى دار 
الْهْر ورء ذل فى دار الحبور » م خرج وهو يقول : إن الله سيدا نه لك هذه على. 
المانانء ا للناس ولا يكتذو نه » 
وبلغ الححاج ما قال فاشتد غضيه » وجمم أهل الشأم » فقال : يأهل الشأم أيشتمنى 
عبد من عَبيد أهل البصرة و أنم حضور فلا الشكر ون! 9 أهو. بإحضاره لاء وهو 
بحر ك شفتيه ا لم يدْمَم » حتى دخل على الحجاج » فقال : يا أيا سعيد » أمَا كآنَ لإمارق 
عليك حق » حين قلت ما قلت ؟ تقال : برحمك الله أبها الأميرء إن هن خوكمك حتى 
)١(‏ الحور : النقصان ؛ والكور : الزيادة » وهو -حديث شريف : « !عءوذ بالله هن الحور بعد 
الدكور » أى من النقصان بعد الزيادة ؛ وقيل : من فساد أمورنا بعد صلا-ها : وأصاه من كور العمامة وهو 


لفها وجمعها . (؟) واسط : مدينة بالعراقهمن الجنوب بين دجلة والفرات» بناها الحجاج ومات بها . 
(6) التنجيد : التزيين » وللنجاد : الذى يعالج الفرش والوسائد وخيطهما . 


سدهوع د 


تبلخ أمتك أرفق بك و أحبب فيك من أسّنك حتى تباخ اللمو فء وما أردت الذى سبق. 
إلى وهمك » والأمران بيدك : العفو والعقو بة» فافمل الأول بك » وعلى الله فتوكل » 
وهو حسبنا ونعم الوكيل » فاستسيا الحجاج منه » واعتذر إليو وأ كرمة وبآ 

و ارق « فاا دحل ء قال له الحجاج : هاهناء فأجلسة قر يبا منه ع 
وقال: ما تقول فى على وعَمان ؟ قال : أقول قول من هو خيرٌ من عند من هو شر منك». 
قال فرعون لموسى : « فا بأل الْقَرُونِ الأول ؟ قال : علْها عمد وَنٌ فى كتاب لأبلة 
5 كن 0 ع ل" وءمان عند الله قال : أنت سيد العداء يأ سعيد » ودعا 
غالية” وعلف بها ميته » فلها خرج تبعة الماجب فقال.له : ما الذى كنت قلت حين 
دخلت علي ؟ قال : قلت" : « يا عدت عند كرا بتى ؛ ويا صاحى عند شدنى » ويا ل 
نعمتى » ويا إلهى وله آبانى إداهي وإسحق ويعقوب » ارزقنى موذته » واصرف 
فق أذافاه لفن را ا 


ز الحسن البصرى لابن الجوزى ص "ه » والمنية والأمل لابن محيى المرتفى ص ١ ١:4‏ 
وأمالى السيد المرتفى )1١1١+ : ١‏ 


الاو صفة الإمام العادل0» 


لما ولى عمر بن عبد العزز يز اعكلافة كتب إلى المسن أن يكتب إلير بصفة الإمام 


80- م 


المادل » فسكتب إليه الحسن رحمة الله : 


« اعل يا أمير للؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل » وَقَصدَ0© كل 
جا لرء وصلاح كل فاسد »؛ وقوة كل ضعيف » 5 كل مظلوم « ومَفرّع كل 


. أوردت هذا الكتاب هنا » والسكتابين التاليين له لانتظامها فى سلك الوصايا‎ )١( طيب.‎ )١( 
1 هداية ورشاد . )4( أسم سن الإنصان‎ )0( 


جوع ل 


خااطب رطف يد يها عن عاتم الذلكة » وحميها من السباع » ويكثنها من 
أذى الم واليّ0© » والإمام العدل يا أمير المؤمنينكآلأب الحانى على ولده » يستى للم 
صغارا » ويملمهم كبارا » يكتسب لهم فى حياته » و يدآخر لهم بعد مماته » و الإمام المدل 
50 المؤمنين كالأم الشفيقة » البركة الرفيقة بولدها » جاتة و 5 1 ( 
وربته طقلا » سمهر بستهر. » و أسسكّن بسكونه» تراضعه” تارة» و تقطمة أخرى » 
وتفرح بعافيته ) وتفي” بشكايته » والإمام المدل يا أمير المؤمنين ودى” اليةمى» وخازن 
الب كوخ برلى صغير هم » و كون كبيرمم ؛ والإومام العدل يا أمير الموأمنين كالقلب بين 
الجو انح » تصلح الجواتج بصلاحه » وتفسّد بفساده , والإمام العدل يا أمير امو منين هو 
الها 9 بين الله وبين عبأذه » يسمع كلام الله ولللمعهم وينظر إلى الله 20 » وينقاد 
إلى الله ويقودهم » فلا تسكن يا أمير لموأمنين فما مكلك اله كدبد اثتمنة سيده » 
والشيتئناة ماله وعياله ؛ فبدد الال » وشكة الميال 5 فأفقر أهله » وفركق ماله . واعلم 
نا أمير المؤمنين أن الله أتزل الحدود ليزحرت مها عن الخبائث والفواءش» فكيف إذا ٠‏ 
أتاها من يلها ؟ وأن الله أئز ل القصاص حياة لعباده » فكيف إذا قتلهم من يقتص 
لهم ؟ واذ كر يا أمير المزمنين الموت وما بعده » وقلة أشياعك عنده » وأنصارك عليه » 
فتزود له » ولا بعده من المَرّع ال كبر . واعل يا أمير الموامنين أن للك مئر لا غير مز للك 
الذى أنت فيرء يطول فيو تُواؤك » ويفارقك أبّاؤْك» دونك فى قمره فريداً 
وعدا قنزوّد له ما يصحيك يوام يقر المر'ه من أخيو ا وَأبيو ؛ وصأحبتو 
وَيَنْيوء وَا كر يا أمير ال منين إذا بمثْما ف لبور » وَحَصَلَ مَا فى الصّدور ؛ فالأسرار 
ظاهرة » وَالكتاب لا يدر صَذِيرَة وَلآ كير إل أحماها لان باأمور لمق 
وأ تيل »قبل حاول الأجَل » وانقطاع الأمَل » لا م يا أمير الم منين فى عياد 


)00( مثلث القاثف 0 البرد 5 


لاوج ل 


الله 5 الجاهلين » ولا تسلاك بهم سبل الظالمين» ولا تسلط المسقسكبرين على المستضتفين 
5 وتو ور انيار : 

فإنهم لا يَرقبون فى من إلا" ولا ذمّة ٠)‏ فكبوة بأو زارك 4 وأوزار مم أو زارك 6 
وتحمل أثقالك , وأثقالاً مع أثقالك ولابمةنك الآن يتسون عافيه يوك ع 
ويأكاون الطيبات فى دنياهم بإذهاب طيباتك فى آخرتك . لا تنظر إلى قدرتك اليوم » 
وللسكن انظر إلى قدرتك ع 4 وَأنك امو قن حبائل 00 000 وموقوف نين يذدى 
له قَ مع >»ن ٠‏ الملا , ك2 والنيين واآر سلين 2 وود ار 2 ىّ 3 للحَى الوم 6 

٠ . :‏ 0 م 022 .> 
إنى يا أمير الموامنين وإن لم بل بمظتى ما باذه ال شف 
27 00 0 8 

ونْصحا » وأعزل كتابى إليك كداوى حبيبه » يسقيه الأدوبة الكر يهة » لا بر جو له 
فى ذللك من العافية والصحة » والسلام عليك يا أمير الم منين ورحمة الله و بركاته » 


( المقد الفريد ١‏ : ؟3١‏ » الحسن البصرى لابن الجوزى ص 5ه ) 


وكتب إليه عمر بن عبد الءزيرْ ر حدهما الله :1 كتب إلى ياأيا سميد عوعظة فأو حز» 
فكتب إليه : 

« أما يمد يأ مير الموْ مئين : فسكأن الذىكان م يكن و كأ الذى هو كان قل 
نزل ؛ واعل يا أمير المؤمنين أن الصير » وإن أذاقك تعجيل عارنه » فلنعم ما أعقبك 
من طيب حلاوته » وحن عاقبته » وأن الى » وإن أذاقك طعم حلاوته » فلبئس 
ما أعقبك من مر ارته » وسوء عاقبته » واعل يا أمير المؤمنين أن الفائئز بسن حَر ص على 
السلامة فى دار الإقامة » وفاز بالر حة فَأَدْْل الجنة » . 


( الحسن البدمرى لابن الجوزى ص 54 ) 


0ك 


للق مهدا . () خضعت وذلتٍ . (") لم أقصر. 


) ؟”"ا ب جمهرة خطب العرب - ثان ) 


دوع 


+لاع - موعظته لعمر بن عبد العزيز أيضأ 


َه 


وَ كتب إليه عمر بن عبد العزيز : اكتب إلى يا أباس هيد بذْم الدنيا» 
لسكتب إليه : 

«أما بعد ياأمير الرمنين : فإن الدنيا دار ظدّن”'؟ و انتقال» ولدست بدار إقامة على 
حال » وَ ما أنزل إليها آدم عقويةً » فاحذّرها فإن الراغب فيها تارك » وَالغنى فبها فقير» 
وَالسعيد من أهلها من لم يتعركض لناء إنها إذا اختيرها اللبيب الماذق » وجدها تل من 
أعزها » وتفراف من جمعها » فهى كالسي” َْ كله من لا يعرف »وبرغب فيه من وله » 
| وَفيه وَل حَيْنَه ؛ فسكن فبها يا أمير الم منين كالمداوى جراحه” » بحتمى قليلا » غذافة 
دا وك ةو اط و زلا» اقفر عل 903517 + تردق حال بلا 1ه وافاقي كن خذرها 
و يقر بزينتها » فإنها غدّارة شيّلة27 خداعة» قد تعركضت يآماها » وتزينت ملطامها» 
فهى كالمروس » العيون إليها ذظرة » والقلوب عليها وَالمه7؟؟ » وَهى ‏ والذى بعث حمدا 
بالحق - لأزوَاجها قاتلة , فائق يا أمير المؤمنين صر'عمها » واجذر 2 مها » فالرخاء قبا 
موصول بالشدة والبلاء » والبقاء مود إلى الملكة والفناء . 

واعل يا أمير الؤمنين ‏ أن أمانبها كاذبة » وَآمالها باطلة » وَصَفُوها كدرء وعيشها 
نكدء وتاركها موفق » وللتمسك بها هلا عرق » والفطن الاببب من خاف ماخرفه الله 
وَحَذْر ماحذره » وَقَدّر من دار الثناء إلى دار البقاء » فمند للوت يأنيه اليقين ؛ 
الدنيا وله ياأمير المؤمنين دار عقوبة » ها يجمع من لاعقل له » وَبها يغقرَ من لاعلم عنده » 


والهازم ابيب من كان فمها كالمدارى حراحه 34 بصير 9 مرارة الدواء 6 اا رجو من 


(1) ارتحال , (0) شلها. 
9غ شراعة 5 كك( من الوله بالتحر يلك : وهو ذهاب المقل من شدة الوحجد 2 


جوع ل 


العافية » و يخاف من سوء عاقبة الدارء والدنيا وَاىم” الله يا أمير الأؤمنين 8 ؛ والأخرة 
ماقال الحكي : 
ولا وصل كتابه إلى مر 3 ب وانتحب حي 05 من كان عئذه » وقال > 


برحم الله الحسن » فإنه لا يزال يوقظنا من الكقدة » وينمّهنا من الغفلة » وَلَّهِ هو من 


-: 0 حي 58 م 
مُسْفْق 7 ! وَوَاءظر ما أصدقه وأقفصحه 1 


( الحسن البصرى لابن الجوزى ص 4ه »© وسيرة عمر بن عبد المزيز لابن الجوزي ص 1١75١‏ ) 
7/8و كلبات حكيمة للحسن اليصرى 


وقال : احذر من تقل إإيك حديث غيرك» فإنه سيتقل إلى غيرك حديئك , 
أمها الناس : إن لاتنالون ما لبون إلا بترك ما تشعوون تدر كوق: ها تاماون 
إلا بالصبر على ما :كرهون . الصبر صبران : صبرٌ عند المصيبة » وَصبر عن المصية » ' 
فن قدّر على ذلك فقد نال أفضل الصبرين . أفضل الجهاد جهاد الموى . لا تسكن ممن 
جمع عل الملماء وح الحسكاء » ويجرى فى المق رى السُنهاء . من خاف الله أخاف 
لله سبحانه منه كل شىء » ومن خاف الناس أخافه الله من كل شىء . ولا ثلائة” 
فاظاطا لين ترات ولوك والرفل #واشقربر] نه مد ذلك وات اسدروا 
المابد الجاهل » والعالم الفاسق » فإن فيهما فتنة سكل مفتون . ترك الخطيئة أهون” 
من معاجة التوابة . لاتسكن شاءٌ الراعى أعقل” منك » تزجرها الصّيحة » وتطردها 
الإشارة . المؤمن تلقاء الزمان بعد الزمان ؛ بأص واحد » ووحه واحد » ونصيحة واحدة » 
وما يتبدّل المنافق ليستأركل كل قوم . المؤمن صدّق قوله فمله » وسرثه علانيته » 


وعشبْد داعني .: لايزال الميد مخير ما كان له واءظ من نفسة ©» وكانت الفلارة من عله 


سد لا مت 


والذ كر من شأنه » والحاسبة من همه » ولا يزال بشر ما استعمل التسويفة » واتبع 
الموى ء وأ كثر الففلة » ورجّح فى الأمانى . الوق مر لايصير عليه إلا من عرف حسن” 
العاقبة.؛ ومن رجا الثواب خاف العقاب حادوا هذه القاوب , فإنها سر يعة الوُور ع 
واقدَّعوا27 هذه النفوس » فإنها لم9 و إنك إلا ترعوه”" تيز ء' 3 اله 
غاية . يابن آدم : مهارك ضيفك ؛ فأحسن إليه » فإنك إن أحسنت إليه ارنحل حمدك, 
وإن أسأت إليه ارتحل يِذّمّك » وكذلك ايلك إنما أنت أيها الإنسان عد » فإذا مضى 
للك بوم فقد مغى بعضّك . وقيل له يأ أبا سعيد : من أشد الئاس صر احا يوم القيامة ؟ 
فقال : رجل وز قَّ م فاستعان مها على تنطية انل . وكان يقول : لو قت الأول حتى 
ينحنى ظه رك » وَصدت نهار حتى يلقم سيك » لم يدفمك ذلك إلا بورع صادق . 
وسمم رجلا يكثر الكلام » فقال : يابن أخى أمسك عليك لساءك . فقد قيل : ما ثىء 
أحق سحن من اسان . وكان يقول : لولم يكن من شوم الشرا إلا أنه جاء إلى أحب 
خلق الله إلى الله فأفسده » لكان ينبغى لاماقل أن يتركه ( يعنى العقل ) ويقول : 
ما أطال أحد الأمل إلا أساء العمل ؛ وما أساء العمل إلا ذل . 

وقال : « يا تب لقوم قد أمروا بالزاد » وأوذنوا بالرحيل » وأقام أوطم على آخرم » 
فليت شعرى ! ما الذى ينتظرون ؟ وقال : اجمل الدنيا كالقنطرة : موز علبهاء 
ولا تعمرها . وقال : ليس المحب ممن عطب كيف عطب » إنا العجب ريمن نما 
كيف يا 4 » وقال : « من أخلاق امؤمن قوة فى دين » وحر'ص على الع » وقناءة فى فقر » 
وَرحمة للاجهود ؛ وَ إعطاء فى حقء وَ بر فى استقامة » وَفقَه فى يقين» وكش بفى -لال © . 
( الحسن البصرى لابن الجوزى فى مواضع متفرقة » والبيان والتبيين  ٠‏ 5لا مم » أمالى السيد المرتضى 


6 : 72 وزهر الآداب ؟ : !ا‎ . 9 : ١ وتهذيب الكامل‎ . ١١١-1٠ :١ 


)0غ( دثور القاوب 5 أمحاء الذكر منها 9 (69 كفوها واكيحوها 5 لزه نفس طلعة : 
تكثر التطلع إلى الثىء » وفى رواية ؛ م فإنها طامحة » , (4:) وزعه كوضع : كفه » وفى رواية : 


ْ م مثموها » . 


-_- 60 سس 


0 - خطبة وأصل ن عطاء”'' المنزوعة الراء 


الجد لله القدم بلا غاية » والباق بلا جاية 2( 3 علق 455 ودنااق ملو 
فلا حويه زءان » ولا حيط به مكان , ولا 1 "© حذظ ما خاق ؛ ولم مخلقه على مثالر 
ا أنشأه ابتذاعاء وَعَدَله اصطناءا . فأحسن” كل شىه خلقه » وعم مشيشتة » 
وأوضح حكته » فدل على الوميته » فسبحانه لَامُءقَب”© لمك ء ولا دافم" لقضائه » 
تواضم كل شىء لمتظلمته » وذ كل شى" لسلطانه » ووسع رقن ندل لانن 
عنه مثفال” حَبة » وهو السميع العم » وأشمد أن لا إله إلا الله وحده » إل تقدست 
اذ » وعظامت آلاوُه » وعلا عن صفات كل مخلوق »؛ وتعرّه عن وده كل بضوع/ 

قلا تبلفه الأوهام » ولا حيط به الحقول ولا الأهام » يمصَى فيح ؛ وَيدعَى فيسمّع » 

ويقبل التو بة من عباده » و 5 عن الكياات “و تيع نا تتملوق .:وأغيك كنيادء عق 
وقول صدق » بإخلاص نك وعة ة لوية أن ن جمد بن عيذ الله عبذه ونبيةء وخااسيه2 5 
وصَفيّه » ابتمثه إلى خلقه بالبيئة والهدى ودين الحق فباخ 1 لكيه » ونصح لأمته » 
وجاهد فى سبيل الله » لا تأخذه فى المق لومة لانم » 5 يده عنه زعم زاعم » ماضيا 


على سنته ؛ مُوفيا على قصده » حتى أناه اليقين ء فدلى الله على تمدء وعلى آل عمد 


)02 هو أبو حذيفة واصل بن عطاء شيخ الممتزلين » وأحد الأهمة المعكلمين ٠‏ وكان يلثثم 
يالراء » فيجعلها غينا » فاستطاع بمهارته أن مخلص منها كلام » خطب يوما عند عبد الله بن عمر بن عبد المزيز 
والى المراق سنة ١+‏ شبيب بن شيبة » وخالد بن صفوان » والفضل بن عيسى » ثم قفاهم واصل » فار نجل, 
دذه الخطبة وعراها من حرف الراء » وأبدع فى القول : 

ففضل عبد الله خطية واصل وضوءف ىق قسم الصلات له الشكد 

( والشكد بالغم : المطاء ) وتو واصل سنة 151 ه. (؟) يثقله » آده أودا ( كنصر ) بلغ, 

منه المجهود . (*) لاراد له . (4) هذا الثىء خالصة لك : أى خاصة. (ه) المألكة: يضم 


اللام وتفتح 0 الرسالة 5 


ل ممه ده 


ملاء_ كاتةع وأضماف ذلك » إنه ميد ميد . ش 

1 صيح عباد الله مم نفسى بتقوى الله ؛ والعمل بطاعةة » و امجانبة لمصيتو 2 
وَأحضم طُّ مايه نيك من ؛ ور لفك لديه » فإن تقوى الله أفضل” زاد » وأحسن 
عاقية ىمار 4 ولاتاوية الحياة الدنيا بزينها وخدعها 4 وفوا لذائها ( وشهوات آمالها 6 
58 5 2 2 1 1 . 
وإمها متاع قلهل ُ ومدة إلى حين وك ىء٠‏ معها زول 6 فك عابم من أعاجيمها 6 
و نصبت لم من حبائلها » وَأهلسكت من جح إلبها » واعتمد عليها ! أذاقتهم خلواً , 
ومزجت لهم سمأ أبن اللوك الذين بتوا المدارئن » وشيدوا المصانم » وَأوئقوا الأبواب» 
1 | الاب « وَأْعدو | الجيادء وَملكو | البلاد» واستتخدمو | التلادع قبضنهم 
”© ء وطحتتهم بكلكليا9» ؛ وعضتهم بأنيابها» وَعاضمهم من المّة ضيقاً » 
ومن الْمرَّة ذلا » ومن المياة قناء ؛ فسكنوا اللحود » وَأ كلهم الدُود » وأصبحوا 

55 6 0 72 عر م 007 4 ا أ . 
لاترتى إلا مسا كنم »ولا مجد رلا مَعا لمهم ولا مس ممهم من حد» ولا تسمع لحم 
يْسّاء فتزودوا عا ك الله » فإن أفضل الزاد التقوى » وَاتقوا الله يا أولى الآلباب 

رم 5 0-1 

لمكم تفلحون » جعلنا الله وَإيا ك] من ينتفع بمواعظه ؛ ويعمل -اظه وسعادته » وَيمن 
عو وام اد ا را به 1م مسر ا رمسم ْ ل دم الحو ع 
توم الفوؤْل قيتع أدسته ؛ أولئك الذين هدام الله » و أولئنك م أولوالالباب 
إن أحسن قمّص المؤمنين » وأبلخ مواعظ المتقين ؛ كتاب اله » ال كية آباته 2 
الواضحة بينائه » فإذا تتلى عليكم فأنْصكوا له . واسعمو الدكيم تفلدون » أعوذ بالله 
القوى » من الشيطان الْمَوىّ » إن الله هو السميع الملم قل هن الل أحَذء الله الممن 
6 8 - َه 0 2 سم ِ م . 
١‏ لد 6 وَل ولد 2 وَلإيكن كفا أ 3 قال : 


. الحمل : شقان على البعير يحمل فيهما العديلان » والمراد أحعوت عليهم‎ )١( 
5 في الكلشكل 0 الصدر‎ 


ذه © سس 


نفمنا الله ويا كم بالسكتاب الحكي » وَالوحى المبين » وأعاذنا وإبا 5 من المذاب 
الألم وأدخلنا َإيا م جنات النعبي . ( مفتاح الأفكار ص "١‏ ) 


اع - وصية عبد الملك بن مروان لبنى أمية 


وقال عبد لللاك بن مَركوَان : «يا بنى أميّة : ابذلوا تداع » وَكُنُوا أذام : 
وَاعْفُوا إذا قَدَرئم » ولا تبنخلوا إذا سيم » فإن غير المال ما أفاد مدا ء أو كق ذماء 
ولا يوان أحد كم : ابدأ عن تَسُول » فإنما الناس عيال' الله » قد تكفل الله 
بأرزافهم » فن وَسَم أخان الله عليه » ومن صَيّق ضَيّق الله عليه » . 

(الأمالى ؟ : 8" ) 


باع - وصية عيد الله بن شداد لاينه""© 


لا حفرت عيذ الله ا لوقا » دعا 5 له يقال له جمد فقال : 
دما 1 » إلى أرى داعى اللوت لاقام 0 وأرق من سي لابرجع » ومن بق 
ليه 0 وَإنى مو صيك نوصية فاحفظاهاء عليك بتقوَى الله المظلي 1 
أُوْلَ الأمور بك سكن الله » وحن النية فى الس والعّلآنية » فإن ااشكور يزداد» 
وَالتقو ى خيرٌ زاد» وَكن "ا قال الحطيئة : 
وَلست أرَّى السعادة جم مال ولكن” الدّقّ هو السعيق 
رقن أذ اخررة اؤاو ددرا “وعند الله للادق ‏ قزينا 
قاف أن ان قرو :ولقلر افع اذى سردا 


)١(‏ هو عبد الله بن شداد بن الحادى. » واسمه أسامة الى »ع خرج مع القراء فى فتنة ابن الأشمث على 
الحجاج ؛ قيل : إنه غرق بدجيل » وقيل : هلك هو وعبد الر<ن بن أفى ليل فى الجماجم » افتحم بهم 
فرساهما الماء فذهيا . (0) يشتاق , 


#لتاتتم 6.85 ل 


ثم فال : أئ "بق » لاترهَدَنٌ فى معروف » فإن الدهر ذو ضوف ء والأيام 
ذات نوائي» على الشاهد وَالغائب »فك من راغب أصبح مظاويا مالديه » واعلم 
أن الزمان ذو ألوان » وَمَنْ يَضْحَبٍ الزمان كر الهوان » وَكن أئ مك كا قال 
أو الأسود الدُّؤلى : 

وَعْدٌ من الرحمن فَضْلاً 

وَإن امرأ لابراتحى اير عنده يكن هيدا قلا على من يضاحب" 

فلا تمنمن ذا حاجتر جاء طالب فإنك لاتدرى متى أنت راغي 


وَندمة 0 عليك » إذا ما جاء اسراف طال<© 


اث الْتوا هذا الزمان بأهله 1 فيه نسكون النوائمب 290 


ع ا 1 ا و ا اقل 20 
ل وى©» فإن هد حود أرء الإنفاق قل ودر البر 6 وَإن هد ل ار الدذن 
يممكتوم السسر » وكن كا قال قيس بن اخلطبي الأنصارى : 
1 : 2 5 اام 
أحود عدون التلاد » وإنفى ‏ سرك من سالنى غ40 


: ا ىِ ًٌَ ان 
إذا حاوز الإثنين مر له نذث” وت كنيز الحديثث ا 


سدس ال 


ئ 


- 5 50 5-2 2 0 م ١‏ 
وعندى له نوما إذا ما التمنتنى مكان بسواداء الُْواد 5 03 
1 ىد ا 
م قال : أى بنى » وإن غلبت بوما على المال» فلا تدع المولة على حال » فإن 


الكرنم يحتال » والانى" عيآل”” » وكن أحسَنَ ماتكون فى الظاهر حالا » أقَ» 


(1) العرف : المعروف ٠.‏ (؟) التوا أصلوالتواء قصره لضرورة الشعر » التوى به الزمان: اعوج . 

() الفمن يالكسر والهنانة بالفتح : البخل .<< (4) سال يسال من باب خخاف لغة فى سأله 
المهدوز » وليس مسهلا للوزن ؟ا ظن يعضهم . 

(ه) نث الحديث : أفشاه » وقين : جدير » وقطم “مزة الإثنين للضرورة . 

(1) سوداء الفؤاد ؛ وسويداؤه » وسواده » وأسوده : حبته ١.‏ (0) العيال جمع عيل كجيد : 
وهو مايلزم الإنفاق عليه » ويكون اسما الواحد ( كا استعمله هنا ) , 


عد © سس 


ما تسكون فى الباطن مالا ء فإن السكريم من كرمت طبرهته » وظهرت عند الإنقاد 2 
نعمت » وكن كا قال ابن َلاق العببدى0© 
وحَدات [ى قد أورقة أبوه خلالاً د دفن 0 
فك يانكون ك[» ننمى. . إذا ماكز": ف الآزمات مان 
فتحسن 2 وأصون عر'ضى2 وحمل عند أهل الرأى -الى 
وإن يلت الفنى ل أغل” فيه ولم أخصص محف فى الورالي8» 
م قال : أى بنى » وإن معت كلة من حاسد » فكن كأنك لست بالشاهد » 
فإنك إن أمضيتها حي ل 00 ؛ رجع العيب على من قاها ء وكان يقال : الأريب الماقل » 
هو الْمَطن التغافل » وكن كا قال حاتم الطالى : 


7 ع 


ومامن شيدتى شم ابن حمى وما أنا ملف من يرتحينى 

كك عاد فُْ غير ً و2 007 66 ع 6 0 

فنابوها كَل ولم تسُؤانى ولم سق لما نوما جينى 

50 00 0 8 

وذؤااونين:. .لقان طلينا. ولنسن إذا تع 0 

عدت ديه انمقسة “عه - عالط 'فل صشتن ودنئ 
م قال: أى فى ل نايع 77 حتنى تعاثسره» وتتعقد موارده ومصادرَه؛ فإذا استطامصت 

95 5 4 5 5 5 2 : ل 2 

العشمرة » ورضيت اللخبر:”2 » فواخم كَل إقالة المَثْرَة ؛ والمواساة فى الْمْسْرة » وكن كا 
قال لقنتم الكندى : 


م 5 حل --ه»ه ا 0 
ابل الرجال إذا أردت إخاءم وَتوام فأ لمم وَ تفقد 


)١(‏ الفقر , )١(‏ هو يزيد بن خذاق شاءر قديم , (0) بنقل حركة الهمزة من أورثه إلى 
الدال من قد . (4) الموألى جمع مولى : وهو هنا القريب  .‏ (ه) تمد حياله وبحياله : بإزائه » 
أى إن تركها تجرى فى غراها , (5) نفذهم : جازهم . (7) أثتلى : قصر »© أى لايقصر فى بش 
عرضى . (ه) الذبر والميرة بكسر الهاء فهما » ويضمان : العم بالثىءكالاختبار . 


1ه م 


أ 1 820 #-- 2 حفن صاهة كك رادها ع كام 
فإذا ظئرات ددى الاباة وَااق فبه اليَدين (ثر ير عَيْن )ناش د00 


وإذارأيت ( ولا 8 ) لهك فلىأخيك بفضل حاءك فازدد 
ثم قال : أى ينى » إذا أحبيت فلا تقرط » وإذا أبغضت فلا تشطاط9؟ ء فإنه قدكان 
ل قرجك نز تان ع ان كر سمي ا ثاءة راشيو نك 
حَوْنا مّاء عسى أن يكون حبيبك بوما مّاء وكن ا قال هُدْيةٌ بن اكاشرم الْمُذّرى : 
وكن مَدْئلا م واطتح عن اانا فإيك رَاه ما حَييت وسارس” 


وَأخب إذا اعبت خب ثتارياة «فإنك لاتدرى مق انث د06 


وس إذا أ 6 مقاريا فإبك لا تذرى ى أن راجم 
وعليك بصحبة ة الأخيار 4 وصدق الحديث 6 0 اياك وصية الأء م 3 فإنه عار 2( كن 3 
قال الشاعر : 


أحب الأخيان وارعَبْ فهك رب مَنْ صاحبته مهل ارب 


2 5 .رو 5 م :ام مم 5 م 
ودع الناس فلا لشتمهم وإذا شاعت 0 ذا حسب 
إِنَّ مت شاتم وَغْدَاكالذى شترى السدرت بأعيان ان الأب 


22 م ٍ- م نيت 5_2 7 ال 
( الأمالى ؟ : ٠.4‏ ء واللبيان والعبيين ” : لاه 6م١1‏ ) 


)١(‏ لب من ياب تعب ؛ وفى لغة كرب مع اافتح فى المضارع لباية :. أى صار'ذا لب يانضم 
وهو العثل . (؟) شط قى حكه, وأشط : جار . (») الممقل : الملجأ » والحنا : الفحثي . 
)2( نع عن الثىء 0 أنبى عله . )2( الصفر كقفل ٠‏ ل الصاد لغة : الماس 53 


15 م6٠19‎ 


0 - وصية أسعراء بن خارجة ه20 


زوج أسماد بن خارجة الفزارىُ بنته هندا ءن الاجاج بن بوسف »ء فادا كانت ليلو" 
رشا بير 0 هه 2 
أر اد البناة بها » قال لها أسماء : «يا بذيّة» إن الأمهات يؤْدَيِنَ البنات » وإن أكّك 
لي 0 1 ل 
هلكت وأنك صغيرة » فعليك بأطيب الطيب لماء » وأحسن امدق الكحل, َك 
وك العاتبة » فإنها قطيعة لاوذ ء و إياك و المَيرة» فإنها يفقاح الطلاق؛ وكونى لزوجك 
أَمَة » يكن للك عدا » و اعلى أنى القائل” لأمّك : 
٠.‏ سه م كم لاس كع 5 : عوات” 5 زفق 
حدى العفو ىق ستدعى هوذلى ولا تنطق فى سورى حين أغضب 
9 ِِ. 8 5 - 
ولا تشرينى نقر الداف ممرة (فإنك لا تدرين كف ا 
3 5 .2 
فإنى وجدتال> والصدر وَالاذى [إااحتمما لم يابث ل يذهب 


( الأغافف م١‏ : 8؟١‏ ء والييان والعبيين ١‏ : م4 ) 
9/: - رجل ينصح شام بن عبد الماك 


وخرج الهُرئ يوما من عند هشام بن عبد الاك » فقال : ما رأيت كاليوم » 
ولا 09 95 بع كلات 5 سكل مون رجل” عند هدام » دخل عليه فال : 

« يا أمير ام منين » احفظ عنى أر بع كلات » فبين صلاح ملسكك » شاد 
رعيّتك » . قال : وما هن ؟ قال: « لا تمد عدم لاق من نفسك .إمازهاء ولا يغر“نك 
لراش وق كان .مولة ذا كان الل ورا » واعل أن الأعمال جزاء » فاق 
العواقب » وَأنَ للأمور بَتّهات , فسكن طى حَذَّر» . 


5 ئه 
قال عيسى بن دأب : لخدثت بهذا الحديث الهدئ ؛ وَفى بده لقمة قد رفمها إلى رفيو» 


)00( أورد الجاحظ هذه الوصية بصورة أوجز 4 وذكر أنها وصية عبد ألله بن جعفر لايئته 
زف4 السورة : الحذة , 


سس اؤراهة © س- 


فأمسكها 3 وقال - وَنحك أعد ص 6 فقات : 5 مز أو مئين أسغو”) لقمتك » فقال - 
حديثك أيحيُ إلى . ( زهر الآداب " : ١٠م١1)‏ 


٠م‏ - وصية عبد الحيد بن يحى الكاتب للكتاب 


كتب عبد الجيد ن بحى الكاتب”'؟ رسالة إلى الكتاب بوصيهم فبها » قال : 

وآماهد حؤظم لله يأهل صناعة الكتابة » و حا هكم 3 1ك وأرشدك » فإن 
الله عز وجل عل الداس بعد الأنبياء والمرسّلين » صلوات الله علمهم أجمعين » ومن بعد 
اللوك المسكرمين أصدافاً » وإن كانوا فى المقيقة سّو اه » وصرفهم فى صنوف الصناعات » 
6 وب الحارلات» إلى أسباب مَمَايشهم » و أبواب أرزاقهم؛ فجملكم عش لكاب 
ق أعرق الراك آهل الأدت ثرو ة وَالعم وَالرواية » 5 تنتظ لاخلافة يحاسمها ١‏ 
واستقىم أمورهاء و بنص احم بطلح الل الشاق ملطاله #وتدمر بلادمم » لا يستغنى 
اليك عفك ء ولا يو جَدذكاف إلامنكم ٠‏ فوقمسيم من الملوك ساقم أسماعهم التى 
بها يسمعون » وأبصار ثم التى بها يبْصرون » وَألسنتهم التى بها ينطقون » وأيديهم التى 
بها يَبطُئُون » فأمتمك الله بما خسم من فضل صناعتك ء ولا نرّع عتك ما أضفاه”©» 
من النعمة علي : 

وليس أحد أحو ج إلى اجبماع خلال امير الحمودة » وخصال الفضل المذ كورة 
المعذودة مد أيها الكتّاب » إذا كنم على ما يأنى فى هذا السكتاب من صفتكم فإن 
السكاتب يحتاج من نفسو يو يحتاج منة صاحيه الذى ّ به فى مهمنّات أمو ر ف أن 
يكون حلياً فى موضع الل » فهماً ى موضم الك » مقداما فى موضم الإقدام » عْجامًا 
فى موضم الإحجام » مواثر للمقاف » والعدل والإنصاف » كْتومًا للأسرارء وَفيًا عند 


)١(‏ ابتلع . (؟) هو عبد الحميد بن محيمى العامرى » كاتب دولة مرواث بن محمد آخر خلفاء 
الأمويين» قتله السفاح سنة ١8‏ ه. ١‏ (") أسيفه . 


لداو.ثم د 


الشدائد ؛ عللا بما يأنى من النوازل » بضع الأمور مو اضتها » وَالطوارق أما كتهاء قد 
نظر في كل فر ن من فنون العلم فأحكمّه فإن نم 2 كمه أخذ منهة عقدار يكتفى 5 
يعر ف بغريزة غقله » وحسن أد به » وفضل بجر بقه ما 50 دعلير قبل ورُوده » وعاقبة 
د عنه قبل صدوره» ع لكل أصي عداته وعجء0© ؛ومئى' لكل وجو 
هيئته وعادتة ع فتذافسُو ا يا معشر السكتاب » فى صئوف الآداب )و تفقهو انى الددبن, 
وابددرا بعل كتاب الله عر وجل والفرائئص » ثم العر بية» فإنها ثقاف9"© لسعم ؛ 
شم أجِيدُوا اعلط » فإنه <لية كتبك ء وارووا الأشعار» واعرفو! غرييها وَمسائيّها » 
وأيام اأعمرب والعجم 2 واحادتا ا وسيرها »فإن ذلاك معين 1 على ما تسمو إليه مم 
ولا تضيّهوا النظر فى الحساب ‏ فإنه رقوّام كعاب اتلراج ؛ وارعّبو ام لقاع 
0 2 ودنيها 2 متنياق” 8 الأموودغ قرها ؛ فا. ا كذلة للراقاب » 58 
لكاب 0 ذهو | صناءة_ج عن ٠‏ اله ثاءات؛ و 1 م 2 “بأشمء ن السّما 3 وَالثْميمة ع 
وما فيه أهل اللهالات » وَإِيا ّ وَالكيْرَ وَالصّلفَ والمظمة . فإنها عداوة يحتلبة من غير 
إِحتة . وَنحابُوا ف الله عر وجل فى صناعتي » وتواصًّوا علا بالذى هو أليقَ يأهمل 
الفضل والعدل وَالمُبل من سلفم 
وإن تَبآ ازمان برجل منك فاعطفوا علو وواسوهء حتى يرجم لد حا ؛ 
ور الى ادر 6 زإن افد اعد 31 الكبرٌ عن مكحبه ولقاء إخو انه » فزوروه 
وعظو ه وشاور وه » واستظهروا”" بِفَضْل تحر بقد» وقدّم معرفته » وليكن الر جل منكم 
على من اصطنعة واستظهر به ليوم حاجته إليو » أحفظٌ من على ولده وأخير» فإن 
عَرَضَتْ فى الشغل تحمّدة » فلا يضينها إلا إلى صاحبو » وإن عرضت مَذَمّه » فليحملها 


00( المعاد : العدة 5 0( الذقات ق الأصل : ماتسوى به الرماح 5 6( رفيعها 5 
(4) الردىء من كل شىء. ‏ (ه) ربأ: علا وارتفمى ‏ (5) يرجع. (0) تقووا» 


090 سم 


هو من دونه ؛ وليحذر الّقطة والرّلة » واأكل عند تغير الحال » فإن العيب ليم يعر 
الكتاب , أمر ع منه إلى الفرّاء » وهو كك أفسد منه لا . 

ققد ملسم أن الرجل منكم إذا صحبة الرجل » يِبذْل له من نفشه ما يحب له عليير من 
حقه » فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه » وشكرهء واحياله » وصّيره » ونصيحةو » 
وكّان سرهء وتدبير أصره» ما هو حَرَادِ لحقه » ويصدّق ذلك بفسله عند الحاجة إليدو ه 
والاصطرار إلى ما لديه . 

فاستشعر وا ذا 53 شم اله عام فىحالة الرخاء والشدة والحرمان والمواساة 
والإحسان » والكركاء والمم» اء ؛ ففعمت الشيمة هده لمن و" ع مها من أهل هذه الصناعة 
الشريفة » فإذا ول الر جل مدكء الود إليغر من أمس خلق الله وعياله أم” ؛ فليراقب 
الله عز وجل ؛ ولْيُْئْر طاعته » وليكن على الضعيف رفيقاً » وللمظلوم متصفا » فاإن 
الخلق عيال الله » وأحيّهم إلير أرفقيم بعياله » ثم ليسكن بالمدل حا كا وللأشرافه 
مَكْرِمًا » ولاقء موقراء وللبلاد عاصرا » وظرعية متألمًا » وعن إيذاتهم متشاكًا » 
وليكن ى لسر متواضمًا حاما » وق سجلات خراحه واستقضاء حقوقر >فيقًا 4 
وإذا حب أحد 1 رجلا فاييختير خلائق”» فل ذا عرف حَسَمْها وقبيدهاء أعانه على مانو افقه 
من الحسّن» واحتال لصسر'فه عما يهو اه من القبيح» بأ طف حولة » وأجمل وسيلة » وقدعهم 
أن سائس الحهيمة إذاكان بصيراً بسياها , القّس معرفة أخلاقها» فإ نكانت رم 22 
م يبجها إذا رَكبها » وإن كانت سبو 0" اتقاها من قبل يديها ٠‏ وإن خاف معها 
رودا توقاً ما مق ناخية رآستهاء وإن كانت رون قمَم برفق هواها فى طريقهاء فإن 
استمرتت عَطفها إسيراً » فييسْلس له قياذهاء وفى هذا الوصف من السياسة دلائل" لمن ساس 
الناس وعاملهم » وخدمهم وداخلهم . ٠‏ 

والكاتب بفضل أدبه » وشريف صنعته » ولطرف حيلته » ومعاملته لمن مخاوره 


)١(‏ رعه الفرس كنع : رفسهة. )١( ١١‏ شب الفرس كضصرب ونصير : رفع يديه. 


دوزم 


من الؤاس ويثاظره 14 ويثهم ع4 3 نخاف سطوته 6 أولى بالرفق بصاحبه ومدارانه وتقو .م 
ءَ 5 5 2 - 5 - - 
وده ؛ من سااس المهيمة التى لاير حوايا 34 ولا تعرف صوايا 04 ولا تغهم خطانا < 
إلا بقدر مايصيّرها إليه صاحبها الرااكب عليها ؛ ألا فأمءتوا ر م الله فى النظر» 
37 م ١‏ 2 

وَأتملوا فيه ما أمكنم من الروية والفسكر» تأمنوا بإذن الله ممن بوه التنوة» 
والاستثقال والجفوة » ويصير”"© 7 إلى الموافقة » وتصيروا منه إلى اأؤاخاة والثفقة » 
إن شاء الله تعالى . 

ولا اررق الرجل منسكم ‏ فى هيئة محاسة)» ومليسه 04 كه 4 ومطممء 03 
ومشسبه » وبنائه”" وخدّمه وغير ذلك من فنون أمره_قدر حَقَه » فإنكم ‏ مع مافضلكم 

١‏ : 5 3 0 4 3 مه 
الله ب4 من شرف صنءة-؟ خدمة لامّلون ل خدءةكم ص التقصير 4 وحفئلة 
١‏ 

لاتحتمل مف أعمال التضبيم والتبذيرء واسةمينوا على عفاكم بالقصد فى كل ما ذ كرته 
ل ؛ وقصّصته عليكم . واحَذَّرُوا مَتالف الكرتف » وسوء عاقبة التررّف ء فإمهما 
شقان قرحو لان الات و تنه كان عاونا 2 لأ ها اكات رارنات 
الأداب 4 لقا موز أشياء” ؛ و 56 داهل على بعص 3 فاستد لوا على قن أعالم 
با سبقت إليه تحر بعك م اسلكوا من مسالك التدبير أوضهها محدّة : وأصدقها ححة 
وأحمدها عاقبة . 

واعادوا أن لاتدبيرا فة ممّافة » وهى الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ مله ورؤيته » 
فليقصد الرحدل مك ف اسه قصل الكافى من منطقه) وليوحد ف ابتدانه وحوابه 04 


وليأخذ بمجامع حججه » فإن ذلك مَضْلحة لفل » ومكفمة للتشاغل عن ] كثاره » 


(1) لاترد. (؟) تأمنوا ؛ مجزوم فى جواب الأمر » أو بعبارة أخرى جواب لشرط محذوف مم 
فعل الشرط أى إن تعملوا . . . تأْمْنوا ؟ ومن ثم يحوز فى « ويصير » ثلاثة أوجه الجزم + والنصب. 
والرفع كا هو مشهور . فقول بعضهم : « ولمل ثبوت الياء قبل الراء 5 زيادة الناسخ 6:مردود . 

(م) بنى على أهله » وا بناء » وابتى : زفها . (4) مبتدا . 


6 7 


ال-0 


ا 6١ء‏ م 2 3 7 ٠.‏ 
ليهس 3 إلى الله فى صلة نوفيقه » وإمداده بتسديده محافة وقوعه فى ااغلط المضر ببديه 
وعقله وأدبه ؛ فإله إن ظن سك ظان » أو قال قائل : إن الذى برز من جميل صنعته » 
وقوة حر أله )6 إعا هو بفصل حيلته » وحوسن ول بيره ؛ ققد تعرآض بظأنه أو مقالته إلى 
أن يكل" الله عز وجل إلى نفسه » فيصير منْها إلى غير كاف » وذلك على من تأمله 
.ا مايه 
عبر حأآففا . 
و 3 05 - 

ولايقل أحد مني إنه اع بالآمور ع وأمل لعباء التد بير من مرافقه فى صناعته 
ومصأحبه ف حدمةة) فإن أعقل الرحلين عند ذوى الألباب من رَى بلحت وراء ظهره 
وأ أن صاحدبه أعقل مئة 6 وأجد فى طريقته 1 وعلى كل وادد “ن الغريقين أن 
50 فضل نعم ا جل شاوه » من وراد برأنه ( ولا 2-1 لنفسه » ولا كاعر 
على أخيه أو نظيره 6 وصاحيه وعشيره 7 وحمل اش وادوب على اجييع 0 وذلك بالتواضع 

3 

لعظمته والتذلل لعزنه » والتحدث بنعمته . 

وأنا أقول فى كتابى هذا ما سبق به امل : « مَنْ يَازْم التصيحة”" يَلرَّمه الممل » 
وهو جوهر هذا السكتاب وعْرة كلامه » بعد الذى فيه من ذكر الله عر وجل ؟ فلزلك 
جعلته آخره » وتممقة به » تولانا الله وإيا ياممشر الطلبة والكتبة » با يتولى به من 
سبقى عليه بإسعاده وإرشاده 6 فإن ذلك إليه وبيده )» والسلام 5 و رحمهة لله وتركاته 64 . 


( صيح الأعثى ١‏ : 86م) 


)١(‏ ف نسخة : « الصحة © » وذكر الجاحظ ف البيان والتبيين ( ؟ : 5؛ ) أن هذا القول من كلام 
الأحنف السائر فى أيدى الناس , 


الصراع بال الاموية والعباسية 
١م‏ - خطبة قحطبة ‏ نشبيب الطأبى”؟ 


لما دخل أنو سل الكراسانى زعم الدعوة العباسية مدينة مرو سنة +1 ه هرب مها 
م 7 2 َه هه ٠.‏ ضرمل 
نصر بن 5 عير خراسان من َيل مروان بن مهد الأموى ب م سار إلى نباة 
ابن حنظلة : عامل سد جان9© » فوجّه أبومسل قحطبّة بن شبيب فى جيش لقتاله7؟ » 
وقدم قحطبة » فنزل بإزاء ذبآنة» وأهل الشأم فىعد: لم بر الناس مثلهاء فانارآم أهل خراسان 
هابوثم © حجى تكاموا ذلك وأظهروه ٠‏ وياغ فطل 3 فقام فهم 25 0 فقّال : 
« يأهل خراسان : هذه البلاد كانت لأبائم الأولين » وكانوا يتصرون على “عدوم 
وساط علمهم أذلء أمة » كانت فى الأرض عندم » فتلبوم على بلادمم » واستتك<وا 
: 4 0 
نساءمم » واسترقوا أولادهم 6 فكانوا يذلاك حكون بالمدل 6 ويوفون بالمهد» و بنعرون 
)١(‏ هو أحد الثقباء الاثنى عشر ألذين اغتارهم محمد بن على بن عبد الله بن عباس من السبعين الذين 
كانوا استجابوا له حين بعث رسوله إلى خراسان سنئة ٠١#‏ » أو ٠١4‏ »© وكان قدم عل أبى مسل خراسان 
منصرفا من عثد إبراهم الإمام » ومعه لوازه الذى عقده له إبراهم 5 
(؟) من قبل يزيد بن عمر بن هبيرة أميرالعراق. () وكان قحطبة قبل ذلك قدتعبأ لقتال ممم بن 
نصر بن سيار ثم زحف إليه فاقتتلوا قتالا شديدا 5 وقتل ميم بن نصصر ق المعركة © وقتل معه مقتلة عظيمة 
واستبيح عسكرم » ثم توجه إلى نيسابور » وكان نصر بن سيار 'زل بها » فبلغه ذلك » فارتحل هارها » 


وتفرق عنه أصحابه » فسار إلى نباتة بن حنظلة يحرجان » وئزل فى آخر أمره ساوة بين همدان والرى * 
غات با كدا . 


(810- جمهرة خطب العرب - ثان ) 


ده مهس 


س2 


الفللوم » شم بدلوا وغيرُوا وجاروا فى الحم » وأخافوا أهل الير والتقوى من عثرَة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فسلطسي عليهم » لينتقم منهم بكم » ليكونوا أشد عقوبة » 
لأنم طلبتموم بالثأر » وقد عهد إِلَ الإمام”" أنكم تلقونهم فى مثل هذه المدّة » 
فينصرك لله عز وجل عليهم » فتوزمونهم وتقتأوهم » . 

وقد قرى' على قحطبة كتاب أبى مس : « من ألى مسل إلى قحطبة » بسي الله ارين 
الرحبي » أما بعد : فناِض عد وَّك » فإن الله عز وجل ناصرك ء فإذا ظَهراتَ عليهم » 
فأنحخن فى القتل » فالتقا فى سمل ذى المجة سنة 1ه فى يوم الجعة » فقال قحطبة : 


- خطبة أخرى له 


« يأهل خراسأن : إن هذا يوم قد فضله اله تبارك وتعالى على سائر الأيام » والعمل” 
فيه مضاعف ٠‏ وهذا شهر عظلي » فيه عيد من أعظم أعياهم عند الله عز وجل » وقد 
أخبرنا الإمام” أنم روف فى هذا اليوم من هذا الشهر على عدوكم ٠‏ فالقوه يحد 
واحتساب » فإن الله مع الصابرين » ثم ناهضضهم فاقتداوا وصبر بعضهم لبعض » فالهزم 
أهل الشام » وقتل مهم عشرة آلاف » وقتل نبانة » وبعث قحطبة برأسه ورأس ابنه 
حَية إلى أبى مسل . ( تاريخ الطبرى 9 : 1١5‏ ) 


(1) هو إبراهيم الإمام بن محمد بن على بن عيد الله بن عباس » وكان نصر بن سيار حين أظهر أبو مسلم 
الدعوة العباسية فى خراسان وقويت شوكته . كتب إلى مروان يعلمه بحال أن مسلم ومن معه » وأن الذى تدعو 
الدعاة إليه هو إبراهيم الإمام » فأرسل مروان إلى عامل البلقاء ( فى أطراف الشأم ) أن يسير إلى الحميمة 
( كجهينة ) حيث يقيم إبراهيم فيشده وثاقا » فحمل إلى مروان فحيسه فى حران ثم قتله فى سجنه » ولما قبضص 
على إبراديم الإمام شاف أخواءه السفاح والمنصور وجاعة من أقاريهم » فهربوا إلى الكوفة ٠‏ فأخل لم 
أبو سلمة الحلال دارا بالكوفة » وكتم أمره, حتى وصل أبو مسل بالجنود من خراسان إلى الكوفة » ودخل 
على بى العباس » وسل على السفاح بالخلافة » وبويع بها سنة 1855م . 


ل هؤوم - 


امخدواك عل المزء الأول 
سقطت هذه اللحطبة سهوا فى أثناء الطبع فأوردناها هنا 


خطية السيدة عائشة حين أنبئت بقتل عمان 


كانت السيدة عائشة خرجت إلى مكة لاحج وعمان محصور » ثم خرجت من مكة 
ريد المدينة » فلها كانت بسَرف أنبت بمقتل عمان » فانصرفت إلى مكة فقصدت الحجر 
فسترت فيه » واجتمع ايها الناس فقالت : 

0 أيها الناس : إن الوغاء من أهل الأمصار وأهل لياه وعبيد أهل الدينة اجتمعوا 
على هذا الرجل القتول ظلها بالأمس » ونقموا عليه استمال من حَدَنْت سنّه » وقد 
استتمل أُمثالحُم قبله » ومواضم” من الى حماها لمم » قتابعهم ونزع لحم عنها » فلنا 
ليجدوا حجة ولا عذرا بادروا بالمد وان ؛ فسفكوا لدم الحرام » واستتحلوا البلر الحرام » 
والشهر الحرام » وأخذوا المال الحرام» والله لإصبع من عمان خير من طياق الأرض أمثالهم» 
الله لوأن الذى اعتذوا به عليه كان ذنبا تلص مندكا مخلص الذهب من ختبئه » أوالثوب 
من درَنه » إذ ماصوء ”© كا يماص الثوب بالماء  "‏ ( الكامل لابن الأثير م : 10) 


. الموص : غسل لين والدلك ياليد‎ )١( 
: مايأق‎ ) "0٠ ( سقط من هامش ص‎ 

جاء فى مقال الحسن بن على رغى الله عنبما للمغيرة بن شعبة ص #٠‏ : و وإن حداله فى الزنا 
لثابت عليك » ولقد درأ عمر عنك حقا الله سائله منه » . وشير ذلك أن المغيرة بن شعبة كان عاملا مل 
البصرة لعمر بن الخطاب وغى الله عنه » فاتهمه أبو يكرة ‏ أخو زياد هو وثفر ممه بأنه زف بأم حيل 
بنت الأفقم » وكتبوا بذلكِ إلى عمر » فعزل المغيرة وولى مكانه أبا مومي الأشعرى ‏ وكان ذلك سئة ١ه‏ 
وارتحل المنيرة وأبو بكرة ومن ممه حت قدموا على عبر » فجمع بيئهم وبين المغيرة » وقد أقمم بين يدى عر 
أنه ماأق إلا امرأته » وكان الشهود عليه : أبا بكرة » وشبل بن معبد البجل » ونافع بن كلدة ؛ وزيادا » 
فبدأ عمر بأنى بكرة » فشهد عليه أنه زفى بأم حيل» وشهد شيل ونافع بمفل ذلك »وم يشهد زياد مثل شهادتهم » 
إذ سأله هل تعرف المرأة ؟ قال : لاا ء ولكن أشبهها » فنحاه وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد » وقرأ : 

م «م ا كر عت جل ياد عسمئ ور ءسنا ورم 1 

« فإِد 4 اتوا بالشهداء فاولئك عند ألله هم الكاذ بون » فقال المغيرة : أشفى من الأعبد 
فقال : اسكت » أسكت الله نأمتك » أما والله لو تمت الشهادة لرحمتك بأحجارك . 

اقرأ القصة فى تاريخ الطبرى ؛ : 7007 س . 


انبى الجزء الثائى 
وليه 
الجزء الثالث وأوله : الباب اأرابع فى خطب ووصايا 
العصر العباسى الأول 


كرس 
الجزء الثانى 
من جمهرة خطي العرب 
الباب الثالك 
الحطب والوصايا فى العصر الأموى 


رقم الصفحة رقم الغطبة الخطبة أو الوصية 
/ خطب بنى هاشم وشيعتهم وما يتصل بها 
خطب الحسن بن على رضى الله عنه 
١ /‏ خطبة الحسن بن على بعد وفاة أبيه 
تعبئة البيوش. لقئال معاوية 
0 003 خخطبة الحسن بن على فى الحث على اللدهاد 
٠‏ و مقال عدى بن تم 


٠‏ 0 خطبة الحسن وقد جنح إلى مضا حة معاوية 
١١‏ 0 خطبته يبرر مصاحته لمعاوية 
00056 لخطبته فى الصلح بينه وبين معاوية 
0 خطبة له بعد الصلح 
1 م خطبة لمعاوية فى أهل الكوفة 
214 ردالحسن بن على على معاوية حين نال منه ومن أبيه 
ص00 ٠١‏ خطبة سلهان بن صرد فى استنكار الصلح 
بحل 00١‏ خطبة الحسن يرد على مستنكرى الصلح 


7ه 


مهام - 


رتم الصفحة رقم الخطبة اللعابة أو الوصية 
1١7/‏ 1,3 خطية له ق عهد نخلافته 

١ 164‏ و أخرى له 

15 مخاصحعة ومباحاة 


5" 
لف 
ف 
يض 
يف 


"١ 


بين الحسن بن على" » وبين عمرو بن العاص » والوليد 
أبن عقبة » وعتبة بن ألى سفيان » والمغيرة بن شعبة » 
حضرة معاوية 
مقال عمرو بن العاص 
و الوليد بن عقبة بن أبى معيط 
١‏ عتبة بن ألى سفيات 
« المغيرة بن شعبة 


رد الحسن بن على علييم 


رثاء محمد بن الحنفية لأخخيه الحسن رضى الله عنهما 
مقتل الحسين بن على رضى الله عنه 
تأبيه عن بيعة يزيد وخروجه إلى مكة 

نصيحة محمد بن الحنفية الحسين رضى الله عهما 
بعئة مس بن عّيل إلى الكوفة 

خطبة عابس بن ألى شبيب الشاكرى 

و عبيد الله بن زياد 

و أخرى له 

و كثير بن شهابٍ 


« عبيد الله بن زياد 


يرقم الصفحة رمم الخطبة 


وله 


الخطبة أو الوصية 
خروج الحسين رضى الله عنه إلى الكو فة 
نصيحة أبن عباس له 
0 أنى بكر بن عبد ال رحمن ازومى اه 
خطبة عبيد الله بن زياد 
« للحسين رضى الله عنه 
0 أخرى لَه 
«١ «‏ («م 
٠‏ ذهير بن القن البجلى 
و للحسين أيضاً 
خطبنه ليلة قتله 
رد أهل بيته عليه 
0 أصدابه 
خطبته غداة يوم قتله 
دعاؤه وقد صبحته اللخيل 
خطبته وقد دنا منه اللقوم 
خطبة أخرى 
زهي بن القين 
«الحرا ن يزيد 
طلب التوابين بدم الحسين رضى الله عنه 
خطبة المسيب بن نجبة الفزارى 
خطبة رفاعة بن شداد 
, سلمان بن صرد 
9 خالد بن سعد بن نفيل 
« سعد بن حذيفة ان المان 


رقم الصفحة رق اللطبة 


3 
بل 
6 
الى 
فى 
يذ 
58 
54 
4" 
ىا 
00 
ب 
“07 
نف 
رف 


>,” 


/, 
ه/؟ 
ك/ 
يف 
م7 
7 
/ 
78, 


4 


مس و “اح حسم 


الخطبة أو الوصية 

خطبة عبد الله بن الحنظل الطاف. 
١‏ عبيد الله بن عبد الله المرى 
« عبد الله بن يزيد الأنصارى 
9 إبراهم بن محمد ببق طلحة 
رد المسيب بن نجبة . 

رد عبد الله بن وال التيمى 
خطبة سلهان بن صرد 

و صحخير بن حذيفة بن هلال 
ما أشار به عبد الله بن سعد 

رأى ابن صرد 

خطبة عبد الله بن يزيد 

0 سلمان بن صرد 

2 أخرى له 

0 0 

د عبد الملك بن مروان 
طلب الختار بن ألى عبيد الثقفى بدم الحسين رغى الله عنه 
خطبته حين قدم الكوفة 

ما كان يردده على زائريه ق سجنه 
خطبة عبد الله بن مطيع العدوى حين قدم الكوفة 
رد السائب بن ماللك 

خطبة عبد الرحمن بن شريح 

١‏ أخرى له 

دو محمد بن الخنفية 

و امحتار 


رتم الصفحة رتم اللطية 


م 
43م 
م 
إذد 
ااذه 
ازذذا 
4 
8/ 
4ذد 
م/م 


0 
1١ 


45 
اك 


1 


4/ 
4 


يف 
رف 
3,5 
76 


كم 
/ا/ 


1/ 


ؤأمام سس 


الخطبة أو الوصية 


خطبة عبد الرحمن بن شريح 


٠‏ الختار فى دار إبراهم بن الأشتر 

« بزيد بن امن الأسدى 

9 عبد الله بن مطيع 
نتحريض ابن الأشتر أصحابه 
خطبة ابن مطيع وهو محصور 

9 امحتار بعد.هرب ابن مطيع 

0 وقد استنصره ابن الخنفية 

٠‏ ( وقد شيع ابن الآشتر لقتال عبيد الله بن زياد 


خطبته وقد سار إليه مصعب بن الزبير 


خطبة محمد بن الحنفية يرد على عبد الله بن الزبير وقد تنقص الإمام ‏ 
عبد الله ن عباس ومعاوية 
عبد الله بن عباس ومعاوية أيضًا 


مقال معاوية 


٠‏ ابن غباس 
عبد الله بن عباس ومعاوبة أيضًا 


) اين عياس 
عبد الله بن عباس ومعاوية أيضا 


مقّال معاوية لبنى هاشم 


و ابن عياس 


ول الستحة رق الخلية 
16 4 
1 0 
51 2 ؟و 
ل يرل 


0ه سل 
اللطبة أو الوصية 
عبد الله بن عباس ومعاوية أيضا 
عقال معاورة 
« ابن عباس 
عبد الله بن عباس ومعاوية أيضاً 
عبد الله بن عباس وعتبة بن أنى سفيان 
محاجعة بين عبد الله بن عياص وبين معاوية و أصايه 
جواب ابن عباس 
مقال عمرو بن العاص, 
جواب ابن عباس 
مقال هروان بن الحم 
جواب ابن عباس 
مقال زياد 
جواب ابن عباس 
مقال عبد الرحمن بن أم الحكم 
جواب ابن عباس 
مقال المغيرة بن شعبة 
جواب ابن عباس 
مقال يزيد بن مغاوية 
جواب ابن عباس 
مقال معاوية 


جواب ابن عباس 


عبد الله بن عباس » وعمرو بن العاص 


سس 7ه اعم 
عرقي الصفحة رمم الحطبة الخطبة أو للوصية 
٠ ١1‏ رداين العاص 

1١١١ 01 *‏ عبد الله بن عباس وعمرو بن العاص أيضا 


1١١١ 00‏ عمر وين العاص وابن عباس 
1١١" 06‏ مفاخرة عبد الله بن الزبير » وعيد الله بن عياس 


ابن عباس وابن الزببر فى مجلس مروان بن الحم 


عل 65 هقال ابن الزبير 
يل 1 9 «عياس 


شك امال خطبة عبد الله بن عباس يرد على ابن الزبيز وقد عاب بنى هاشم 

١ 1١١7 1١“‏ ابن الزبير يتتقص ابن عباس 

١"‏ 0066 ردابن عباس عليه 

1١ /‏ 8 عبد الله بن جعفر » وعمرو بن العاص 

٠١٠١0 00648‏ الحسن بن على" » وعمرو بن العاص 

خرن 1١‏ الحسن بن على" » ومروان بن الحكم 

31151020١‏ عقيل بن أنى طالب ومعاوية 

1١# 020074‏ خخطبة السيدة أم كلثوم بنت على فى أهل الكوفة بعد مقتل الحسين 
عليهم السلام 

إضل 07065 خطبة السيدة زينب بنت على عليهما السلام بين يدى يزيد 

١١٠0١ 14‏ رثاء الحسين لأخيه الحسن عليهما السلام 

15 5 عبد الله بن هاشم بن عتبة وعمرو بن العاص فى مجلس معاوية 

ه04 1١١0‏ عبد الله بن هاشم فى مجلس معاوية 


قيس بن سعد بن عبادة ومعاوية 


ه014 1١1١8‏ مقال معاوية 
١8 1545‏ رد قيس بن سعد 


رتم الصفحة رتم المطبة 


1١5 
1١148 


164 
١54‏ 
لول 
بذكلل 


١5 
ناجل‎ 
ايمل‎ 
حدل‎ 
يفن‎ 
034 
1/6 
يفن‎ 
لاا‎ 


ضرال 
1١‏ 
ضل 
انذرل 
15 
عار 
إضل 


1 
١76 
ارال‎ 
١ 


1١5١ 
1١ 
1١1 
١ 
١4ه‎ 
1١5 
١ 17/ 
١1 
١4 


-8658- 


الخطبة أو الوصية 

معاوية وصعصعة بن صوحان وعبد الله بن الكواء 
صعصعة بن صوحان ومعاوية 

8٠ ١1‏ 3 وعبد الله بن عباس 

«١ ١‏ ورجلمن ببى فزارة 
رجل من آل صوحان يجبه عبد الملك بن مروان وهو يخطبه 
وصف عقيل بن ألى طالب لآل صوحان 

وصية محمد الباقر لعمر بن عبد العزيز 


خطب الز بيربين وما ييتصل بها 
خطب عبد الله بن الزبير 
عبد الله بن الز بير ومعاووية 
مقال ذكوان مولى المسين 
9 هعاوية ْ 
9 ابن الزبير 
9 معاوية 
عبد الله بن الزبير ومعاوية أيضاً 
عبد الله بن الزبير ومعاوية وعمرو بن العاص, 
خطبة ابن الزبير لما قتل الحسين عليه السلام 
مناظرة ابن الزبير للخوارج 
أبو صخر الحذلى وعبد الله بن الزيير 
خطبته وقد قدم عليه أهل العراق 
« للا بلغه قتلل مصعب 
خطبة أخرى له 
خطبته وقد بلغه قتل عمرو الأشدق 


لحل 


اللا 


ام © © امم 


الدطبة أو الوصية 
عبد الله بن الزبير وأمه أسماء بنت ألى بكر 
خطبته يوم قتله 
خطبة أخرى 
9 مصعب بن الزبير 
خطي الاموريين 
خطياء البيت الأمو ى 


خطب معاوية 
خحطبته بالمدينة عام اللماعة 
خطبة أخحرى له بالمدينة 
« له بالمديئة 
خطبته حين ولى المغيرة بن شعبة الكوفة 
خطبة له ى يوم صائف 
آخر خطبة له 
خطبته وقد حضرته الوفاة 
وصيته لابنه يزيد 
خطب يزيد بن معاوية 


خطبته بعد موت معاوية 
خطبة أخرى له 


معاوية بن يزيد 
وصية مروان بن الحم لابنه عبد العزيز 
خطب عبد الملاك بن صيوان 


خطبته ممكة 


5ه د 


الحطبة أو الوصية 
خطبة له موجزة 
خطيته حين قتل عمرو الأشدق بن سعيد بن العاص 
7 لما دخل الكوفة بعد قتل مصعب بن الزيير 
2) عام حجه 
0 وقد علم بخروج ابن الأشعث 
وصيته لبعض أمرائه 
و . الى 
0 لأخيه عبد العزيز بن فروان 
2 لولده عند وفاته 


خطبة للوليد بن عبد الملك 
9 لسليان بن عيد المللك 


ااه سم 


الخطبة أو الوصية 


آخر خطبة له 

نص آخر 

كلامه فى مرضه الذى مات فيه 
مناظرة عمر بن عبد العزيز للخوارج 
تأبينه ابنه عبد املك 


خطبة يزيد بن الوليد حين قتل الوليد بن يزيد 

وصية يزيد بن معاوية لس بن زياد حين ولاه 
خطب عتبة بن ألى سفيان 

خطبة له فى تبدد أهل مصر 

2 8 فى تقريعهم وتهددهم 

2 )0 فييم وقد أررجفوا بموت فعاوية 

0 فهم إذ طعنوا على الولاة 

9 بمكة 0 

0 فى علته التى مات فيها 


وصيته لمؤدب ولده 


اك 


رقم الصفحة رقم الحطبة 


ننضا 


"1 


رلف 
23232 
دلق 
علض 


ينض 
516 
حلص 
رض 
لحف 


اح ليم سب 


الحطبة أو الوصية 
وصية سعيد بن العاص لبنيه 
خطب عرو بن سعيد الأشدق 
خعطية له بالمدينة 
« وو بمكة 
ملاحاة الوليد بن عقبة معه فى مجلس معاوية 
خطبته حين غلب على دمشق 


خالد بن يزيد وعبد الملك بن مروان 

خالد بن عبد الله بن أسيد وعبد الملك بن مروان 
نصيحة لعمرو بن عتبة بن ألى سفيان 

تأديب معاوية للتلساثه 

كلام معاوية وقد سقطت ثنيتاه 

تقريع عبد الملك بن مروان لأحد عماله 


خطبة الضحاك بن قيس الفهرى 
و عبد الرحمن بن عتّان الثقى 
09 ثور بن معن السلمى 
9 عبد الله بن عصام الأأشعرى 
و عبد الله بن مسعدة الفزارى 
9 عرو بن سعيد الأشدق 
و الأحنف بن قيس 
و الف محاك بن قيس 
و الأحنث ن قيس 
9 عبد الرحمن بن عمان الثقى 


سب 8 17م سد 


عتم الصفحة رمم الحطبة الخطبتة أو الوصية 
:4 7# لخطوه معاوية 
25»> 37:5 « يزيد بن المقنع 
ه14 #5 و الأحنف 
315 غرف و ععاوية 
/ 3 شرق و عبد الله بن عباس 
/4” 8« 0( عبدالله بن جعفر 
م4 50590 ,ىا عبد الله بن الزبير 
4 ؟” 35> و عبد الله بن عمر 
54١ 000541‏ ام معاوية 
الك >1" ( مروان بن الحم 
6١‏ 74# و معاوية 
0801 545 مروان وعبد الرحمن بن ألى بكر 
هم خطبة معاوية 
هه" م الحسين 
لاه 55090 ىم عمعاوية 
/اة” 6 0( عبد الله بن عمر 
4" 4 ام ععاوية 
3 ٠ت"‏ ,م عبد الله بن الزبير 
1 ١ه‏ او ععاوية 
مهنئة واتعزية 
5 305 خطبة عبد الله بن همام السلولى 
154 ه05 0 عطاءينأنى صبنى الثقنى 
33> 065 0( عبداللمين مازن 
م" هه" و غيلانبنمسلمة الثقى 


) جمهرة خطب العرب - ثُان‎ - "١ 


دم اأصفحة ا" الخطبة 


دنا 
بذكن 


كه" 
/اه ؟ 
لوحا 
احيقن 
الح 
"6١‏ 
بحس 
ارك 
”> 
56 
1" 


/ا6؟ 
558 
احكض 
حفن 
ا" 
يفف 
رقف 


30" 
نف 


لل 0 


الحطبة أو الوصية 
خطب ولاة الو وقوادهم 
خطب زياد بن أبيه 
خطبته بفارس وقد كتب إليه معاوية يتهدده 
9 وقدبعث معاوية إليه ال مغيرة.نشعبة يستقدمه 
وقد استلحقه معاوية 
9 ححين ولى البصرة ( وهى البتراء ) 
9 بالكوفة وقد ضمت إليه 
خطبة أخرى له يالكوفة 
خطبته بالكوفة يتهدد الشيعة 
خطبة أخرى له 
)2 ) 
وصية لزياد 
ما كان يقوله لمن ولاه عيلد 


خطبة الضحاكبن قيس الفهرى بالكوفة 
خطلبته عند موت معاوية 
خطبة النعمان بن بشير بالكوفة 

0 عبيد الله بن زياد بن أببه بين يدى معاوية 
رد دعاوية على ابن زياد 
متمال يؤيد بن معاوية 
وصية المهلب بن أنى صفرة لأبنائه 

خطب الحجاج بن يوسف الثةفى 


خطبة عكة بعد مقتل ابن الزبير 


1م سدم 


رمم الصدقة رقم الحطبة الخطية أو الوصية 
000 "7/5 خطبته حين ولى العراق 

١و1‏ لالالا «١‏ وقد سمع تكبيزاً ف السوق 
1108020202017 م وقد قدم البصرة 

انك 4"( بعد وقعة دير الجهاجم 

ل ٠‏ نخطبة أخرى له فى أهل الكوفة وأهل الشام 
1 ( له بالبصرة 

95 78# « أخرى له بالبصرة 

0107 588 شخطبته فى أهل العراق يصارحهم بالكراهية 
/إ14ا 84> خطبة أبخرى ش 

564" 5 -0نيطبته لما مات عبد الملك بن مروان 
١ 3850200‏ حين أرلد المج 

74873098 « الم أصيب بولده وأنيه محمد فيوم واحد 
0.٠‏ 173880 « وقد أرجف أهل العراق بموته 

لمق 684 طبة له ق الوعظ 

رمق 5٠‏ ( أخدرى 

لكين ذة؟ « (« 

اوكق 41>" « ( 

وحن *4؟' (ر ( 

خطب قتيبة بن - الباهلق 

0004 79946 خطبته بحث على الجهاد وقدتبياً لغزوطخارستان 
م.م ه1١‏ و« وقد تبيأ لغزو بلاد السغد 

“وم 45م م وقدسارت إليه جيوش الشاش وفرغانة 
م 1 « حين دعا إلى خلع سلمان بن عبد الملك 
لقن تخطية اخرى 


فض 
ننفن 


شف 
يفف 
ففض 


م 
لفل 


لضن 
ينض 


شك 


الحطبة أو الوصية 


خطبة أخرى 
7 3 


كليات حكيمة لقتيبة بن مس 


خطبة طارق بن زياد ق فتتح الأندلس 
نص آخر نلحظبة طارق 

خطبة عهّان بن حيان المرأى 

وصية يزيد بن المهلب لابنه مخلد 


نصيحة عمر بن هبيرة لبعض بنيه 
خطب خالا بن عبد الله القسرى 


خطبته بمكة بدعو إلى الطاعة ولزوم اللماعة 
خطبة أخجرى يشيد فيها بفضل الوليد 
خطبته بمكة فى_الحجاج 

١‏ فى الحث على مكارم الأخلاق 

( يوم عيد 
قوله وقد سقطت جرادة على ثوبه 


خطبة بوسف بن عمر الثقى 
خطبة له 
خطب الفتن والأحداث 
فتنة المديئة ووقعة الرة 
خحطبة عبد الله بن حنظلة الأنصارى 
ل عم بن عقبة يؤنب أهل الشام 
ملم بحر هم 


7 


رتم الصفحة رتم المطبة الحطية أو الوصية 
م #108 خطبة ابن حنظلة حرض أصحابه 


اضطراب الأمر بعد موت يزيد . 


4م 569" خطبة عبيد الله بن زياد بن أبيه 

فرضسن وض 0 أخرى له 

خرين يض 9 عمرو بن حريث 

0١‏ الام( عمروين مسمع 

امم ١‏ 0#م 0 خطبة الأحنف بن قيس 

ايفن رضن ٠‏ روحنبن زنباع الجذاتى بالمدينة 

“مام ولام خطبته يؤيد مبايعة مروان بن الك بالخلافة 


بسم 0 +مم 0 خخطبة الغضبان بن القبعئرى يحض على قتل الحجاج 
الام خطبة مطرف بن المغيرة بن شعبة 
معم ‏ هلام 0و0 «١‏ 9 
وم ولام خطبة سعيد بن امجالد 
فتنة ابن الأشعمث 
001 ٠م‏ 0 نخحطبة ابن الأشعث إسجستان 
00 اسم نخطبته يعرض على الحند رأى الحتجاج 
١ع‏ #مم 0 خطبةعامر بن وائلة الكنانى 
*4” 2 20# و عبد المومن بن شيث بن ربعى 
3 ع عم « ابن الأشعث بالمريد 
سرعم وسم لخطبته حين أراد عبد الملك أن يترضى أهل العراق 
:4" 5م عامر الشعبى والحتجاج 
:م لامسم أيوب بن القرية والحجاج 
مم خم كلمة لابن القرية 


رقم الصفحة رمم الخطبة اللطبة أو الوصية 
فتنة بريد بن المهاب 
004 #4م 0 لخطبة أيوبٍ بن سلمان بن عبد الملك 
١ه"‏ #50 0080 يزيد بين يدى الوليد 
0١ "4١ 8٠‏ مخلد ين يزيد بن المهلب بين يدى عمر بن عبدالعزيز 
لاه 47 00 يريد بن المهلب يحرض أصصابهعلى القتال 
#وم | #وم وى أخرىله 
انان ان ١‏ 92 ( 
0006 13408 م الحسن البصرى يثبط الناس عن يزيد بن المهلب 
ننانا لان و مروان ين المهلب 


خطب الأحدف بن قيس الِيمى 
ده 40س الأحنف ومعاوية 
لاوم 48م 5 و أيضا 
مم 440" قولهفى مدح الواد 
مهم ٠ه"‏ شفاعته لدى مصعب بن الزبير 
مه ١ه"#‏ نصيحته لقومه 
قوم ؟وم خطبته فى قوم كانوا عنده 
6م سه كلات حكيمة للأحنف 
1م 04 صفية بنت هشام المنقرية تو بن الأحنف 


وما ألقى خضرة اللاماء والأمراء والرؤساء 
الوافدون على معاوية 


ا ووم وفود الأحنف بن قيس والغْر بن قطبة على معاوية 
4 050 وفد أهل العراق على معاوية » وفيهم الأحنف 


اهبام د 


رتم الصفحة رتم الخطبة الخطبة أو الوصية 
8 لاه خطية زياد 
ىم الدكانا و معاوية 
"م و" ىر الأحنف بن قيس 
ايفن "م وقد العراق على معاوية وفبهم دغفل النسابة 


54 #05 دغفل وحماعةمن الأنصار 

14س اليس وفد أهل العراق على معاوية وفيهم صعصعة بن صوحان 
إلا 5م وفود العرب ومعاوية 

#لام 2 وم م عبدالعزيز بن زرارة على معاوية 


فضا هكم و زيدبن منية على معاوية 
4لام 5500م وى ضرار بن حمزة الصدانى على معاوية 
الوافدات على معاوبة 
دمض انا وفود سودة بنت عمارة على معاوية 
م0" 58 0 ١‏ أمسنان بنت حيثمة علىمعاوية 
١م‏ و5”م 0م بكارةاطلاليةعلىمعاوية 
امم هملاس م أروى بنت الحارث بن عبد المطلب على معاوية 


44م الا أم البراءبنت صغوان ومعاوية 

هممد الام دارميةالحجونية ومعاوية 

لمم “لاط شدادبن أوس ومعاوية 

ممع #05 معاويةورجل من أهل سبأ 

لكان هلا حديث معاوية مع عبد الله بن عبد الحجر بن عبد المدان 
.وم 5لاسم حديث اللحيار بن أو النبدى مع معاوية 

للخ وض حديث عرابة بن أوس بن حارثة مغ معاوية 

1" 08م سعيل بن عمهان بن عفان ومعاوية 


دم 
لض 
8 
الكن 
حلض 
يكن 
يلض 
لمكن 
كحضن 
"4 


1: 


تم الصفحة رقم اللطبة 


اهضن 


امه الله 


الحطبة أو الوصية 

مصقلة بن هبيرة ومعاوية. 

روح بن زنباع ومعاوية 

مخاصة ألى الأسود الدؤلى وامرأته بين يدى زياد بن أبيه 
صورة أخرى 

وفد أهل البصرة إلى عبد الله بن الزبير 

كلام خطيب الأزد بين يدى عبد الملك بن مروان 
سؤال عبد الملك لاعجاج وما أجابه به 

وفود الحسجاج بإيراهم بن محمد بن طلحة على عبد الملك بن مروانه 
قدوم الحجاج مع كر اف المصريين على عبد الملك 
وفود مالك بن بشير على الحجاج بقتل الأزارقة 

و كعب الأشقر ى على الحجاج 

سليك بن سلكة والحجاج 

جامع انحارلى والحتجاج 

ليلى الأخيلية والحجاج 

الغضبان بن القيعتر ى والحجاج 

ابن القرية يعدد مساوى“المزاح 

يزيد بن مسلم وسلوان بن عبد املك | 

وفود العراق على سلمان بن عبد الملك 
كلام أنى حازم لسلمان بن عبد الملك 

أبو حازام وسلهان بن عبد الملاك أيضا 

وفد أهل الحجاز عند عمر بن عبد العزيز 

خالد بن صفوان يعزى عمر بن عبد العزيز ويبنثه 

خطبة عبد الله بن الأهتم 

مقام محمد بن كعب القرظى بين يدى عمر بن عبد العزيز 
وفد أهل الحجاز على هشام بن عبد الملك 


5 
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هاء 


املف 
7و 
يل 
احلف 
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5١ 
يفف‎ 


ممم لد 


الحطبة أو الوصية 

خالد بن صفوان يصف جريرا والفرزدق والأخطل, 
خالد بن صفوان وبلال بن ألى بردة 
خطبة الكميت بن زيد بين يدى هشام يستعطفه 
مخاصة عدى ن أرطاة ل مرأته عنلك شر بح القاضى 
كلمة لعمرو بن عتبة بن ألى سفيان 
خطبة دينار 
رجل يمدح خخالد بن عبد الله القسرى 
خطبة حيان بن ظبيان السلمى 
مقمال المستورد بن عافة 

0 حيان 3 ظريان 


و معاذ بن جوين 


خطبة المغيرة بن شعبة 
و صعصعة بن صوحان 
0 المستورد بن علفة 
و معقل بن قيس الرياحى 
كلمات حكيمة للمستورد 
اثهار االحوارج ثانية 
خطبة حيان بن ظبيان 


و معاذ بن جوين 


ساعم"ام سه 


رتم الصفحة رتم الحطبة المطبة أو الوصية 

30 4 2 رد حيان بن ظبيان 0 
00204 475 مقال عتريس بن عرقوب 

ه0545 478 رذحيان 

هك 4305 خطبة حيان 

4193020205 0 مسلٍ بن عبيس حين خرج لقتال الأزارقة 


4" خطب الهاب بن ألى صفرة 


4780200064 خطبته فى حث جنده على قتال الأزارقة 

02059 47384 خطبة أنخرى له فى جنده 

438000001141 نص آآخر 

٠ع 4١‏ خخطبته فى 'جنده وقد استخاف عليهم ابنه المغيرة 
5.١‏ 204 نخطبة الزبير بن على فى الأزارقة 

146 4# 0 عتاب بن ورقاء الرياحجى وقد طال عليه الحصار 
اوت 08685 نصيحة عرهم العدوى1+1ااد بن على الله 

55 ه64 خطبة قطرى بن الفجاءة 

054 02 ”4# 2 ١م‏ عبد ربه الصغير 

١ه‏ وضرة 7 صالح بن مسح 

(١ #400006‏ أخرى له 

ل لطت ”7 1 

44٠0 5‏ 2 ١م‏ زائدة بن قدامة 

0١ 44١ 41‏ الحجاجبنيوسف 

واي 1:37 و أخرى للحجاج * 

ردت 44 ١9‏ شبيب بن يزيد الشيبائى 

(١ 444 0054‏ عتاب بن ورقاء 

«١ 440 00614‏ الحجاج 


برقم الصفحة 


5:56 


2 
5-7 
حل 
فت 
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رليك 
برك 


سسا ي© 7# هم سم 


رمم الخطبة الاطبة أو الوصية 


5 انطية عند الله ىم حم الاناض 
به عبك اللهبن يتحى الربادى 


"6ك 
6 
4.53 
4 
لق 
454 
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خطب أبى حمزة الشارى 
خطبته حين دخل المدينة 
خحطبة أخر ى له 
خطبته وقد بلغه أن أهل المديئة يعيبون أصحابه 
خطبة أخرى 
خطبته قف سب أهل المدينة وتقر يعهم 
خطبة أخدر ى 
خطبته حدن خرج من المدينة 
عمران بن خحطان والحجاج 
الخطب الوعظية والوصايا 
خطبة سحبان بن زفر الوائل 
و معاوية 
9 عبد الملك بن مروان 
9 لعمر ن عبد العزيز 
حطبة له 
2 أخرى 


0 2 


وه 


ولام 


ذلك 


55١ 
5/1 


وليك 


سمسيييية +08 هل 


الخطبة أو الوصية 

خطبة أخرى 
مقام الحسن البصر ى عند عمر بن هبيرة 
مقام الحسن البصرى عند النضر بن عمرو 
متام آخعر له عند النضر 
مال الحسن حين رأى دار الحجاج التى بناها بواسط 
صفة الإمام العادل 
موعظته لعمر بن عبد العزيز 
موعظة إعمر بن عبد العزيز أيضاً 
كلمات حكيمة للحسن البصرى 
خطبة واصل بن عطاء 
وصية عبد الملك بن مروان لبنى أمية 

و عبد الله بن شداد لابنه 

و أسماء بن تدارجة لابنته 
رجل ينصح شام بن عبد الملك 
وصية عبد الحميد بن يحبى الكاتب للكتاب 


الصراع بين الأموية والعباسية 
خطبة قحطبة. ن شبيب الطااف 
و أخر ئ له 
استدراك على الجزء الأول 


خطبة السيدة عائشة حين أنيئت بقتلعئان 


7 


فهرس أعلام الخطباء 


مراتب بعراتيس الطروف الحجائية 


مع إتباع اسيم كل خطيب بأرقام الصفحات التى وردت فبها خطبه 


(0) 

إبراهم بن الأشتر : #إلم 
إبراهم بن محمد بن طاحة : 
أبو الأسود الدؤلى : 94م 


لك الل 


أبو بكر بن عبد الرحمن : 55 

أبو بكر الهذلى : 65٠١7‏ 

أبو حازم الأعرج : 417 -- 418 
أبو حاضر الأسيدى : لموم 


أبو حمزة الشارى : 8507 س 154 - 


أم البراء بنت صفوان : 84لا 

أم سنان بنت خيئمة : لام 

السيدةأم كلثوم بنت على رضى اللهعنباع ١‏ 

أيوب بن سلوان بن عبد الملك : 49م 

أيوب نن القراية 54-55" 455 
(ب2 

بكارة الحلالية : ١٠م‏ 

يلال بن ألى بردة 55 
(١‏ 


4 4/5 لملا - 48٠١‏ - ] ثور بن معن السلمى : ١94‏ 


١خ‏ 
أبو صدر الحذيل : #/ا١‏ 
ظ الأحنف بن قيس : 887 ب 74# ا 
ا 0 
ا ال كك ا 1 3 
لضن 
أروى ينت الحارث بن عبد المطلب : 41ل 


أسماء بن خارجة : /اءهة 


(ج)0 
جامع المحاربى : 4٠5‏ 
ك6 
الجاجبنيوسفالثقنى :/781- 788 - 
١‏ 595 "ة؟ - هؤ8 م 
95م الا9ة؟ -8؟9؟ 59595 - 
ال كك ل ير كك 
تر ل 0 


د اج سم 


الحر بن _يزيد : 5ه 

الحسن البصرى :  :488‏ ل لام 
58 -485ة ب 4١0‏ (١ؤئ ‏ 
45-15:99-55-هؤوةع 7و 

5414- 5:98 

الحسن بن على رضى الله عنه : 
١/١5١2 ١؟ل١ ١‏ ل 
4--9-1595؟ 1١‏ ١م1١‏ 

الحسن بن على رضى الله عنه : 
55 بالاع امع 59 إهب 
١ه ١*9‏ هه؟ 


ا 


1 


حيان بن ظبيان : 488 485 # 1# 
1 5568 
()2 
خالد بن سعد بن تفيل : 5 
خالد.ن صفوان 40٠٠ 4.0.840١‏ 
75-455غ لاع 
خالد بن عبد الله بن أسيد : ممم 
خالد بن عيد الله الفسرى : الا" 
53 رض 2 درون 
خالد بن يزيد : اما" 
الخيار بن أوق النهدى : ٠.وم‏ 
30 
دارمية الحجونية : 6لا 
دغفل بن حنظلة : باش لذن 
دينار : 474 
0 
ذكوان: و١١‏ 


0ر0 
رفاعة بن شداد : 8ه 
اا لا م 
200 
كع 


روح ن زنباع : 


زائدة ءن قدامة : 
الزيير بن على : 58١‏ 
زهير بن القين البجلى : 


زيادينأبيدة 1759-7519-7551 


لاك فاه 


اا ل لاا هل اا لم 
زيد بن منية - وض 
السيدة زينب بنت على رضى الله ءنها : 
فيل 
(س) 
السائب بن مالك : /الا 
سحبان بن زفر : بذك 
سعد بن حذيفة بن العان : ا 
سعيد بن العاص : نيف 
سعيدك بن عهان بن عفان الوم 
سعيد ين الالد : وعم 
سليك بن السلكة 406 
سلمان بن صرد: ه١1 5١‏ لمع 
4 ف شرف 
سلمان بن عبد الملك : ٠٠١‏ 
رط بنت عمارة : هبام 
(ش) 
شبيب بن يزيد الشيبانى : 151 


شداد بن أوس الطائى : 817 
شريح القاضى : "4 

(ص) 
صالح بن مسرخ : 489 451١‏ 
صخير بن حذيفة بن هلال : 58 


عل عه لد 


عبد العزيز بن زرارة : 7لالا 
عبد العزيز بن «روان : 47١‏ 

عبد الله بن الأهتم : حي 

عبد الله بن جعفر : 141-111 
عبد الله بن الحنظل : 1 


صعصعة بن صوحان : -١48 1١145‏ | عبد الله ن حنظلة الأنصارى : ام 


نا تك ان كك اا رك اجرف 
صفية بنت هشام المنقرية اليا 
(ض) 


ولفك احفق 

ضرار بن حمزة الصدائى : 4/ام 
(ط) 

طارق ين زياد : 15خ" وام 
(ع) 

السيدة عائشة رضى الله عنها : ١١ه‏ 

عابس نين ألى شبيب : فى 

عامر الشعبى 55م 

عامر بن واثلة الكنانى : ١4م‏ 

عبد الحميد بن يحي : د 

عبد ربه الصغير : /46 

عبد الرحمن بن ألى بكر : ١5١‏ 

عبد الرحمن بن آم الحم : ٠١5‏ 

عبد الرمن بن شريح : 78 

عبد الرمن بن عهان : 58 144؟ 


لض 

عبد الله ن الزبير : ١١4 151١5‏ 
15٠١ 19‏ 154 ه5١‏ 
١658‏ 59ل - *"“ل/اظ١ ‏ قلا 
ولا لالا١‏ _لثملا١ ‏ و١‏ 
758-67 0 ؟ 

عبد الله ن سعد. : 4" 


عبد الله ن شداد : ولك 


-_- 


عبد الله بن عباس : 1417 91١‏ هو _ 


٠١٠١ 0-0484‏ ها أ١‏ أ ل ل سه 


 ١هاآالل ب‎ 1١١5 1١١5ه‎ ٠١5 


1١ - ١١" 1١١١ 49 


١١68-8‏ /اة؟ 
عبد الله بن عبد الحجر : 889 
عبد الله بن عصام : لمق 
عبد الله بن عمر : اه" 
عبد الله بن الكواء : ١55‏ 
عبد الله بن مازن : 554 


عبد الرحمن بن محمد ن الأشعث : ٠6م‏ | عبد الله بن مسعدة : 51٠‏ 


بحس كران 


عبد الله ن مطيع : 195 18م 8م 


سا ممعم ل 


عبد الله بن هاشم : ٠-ه:١‏ حمر بن عيد العزيز : 707-701 ل 
عبد الله بن هام السلولى : “م؟ #اابا ع لامي فا ع ادي 
عبد الله بن وال التيمى : 51 ا اك 101007 5 
عبد الله ن يحبى الأباضى : 456 لم ا ل 116 5 
عبد الله بن يزيد الأنصارى : مدن | 0(ا-كم4؛ 
عبد المؤمن بن شبث بن ربعى : دين عمر بن هبيرة : 0٠لا‏ 
عبد المللك بن مروان : “الا ١9#‏ ب عمرو ءن حريث : قرس 

١95-198 7 194 191‏ | عمرون سعيد الأشدق : 117941178 

/41- 198 هم؟ ‏ م1 - للا(" 14١‏ 

دل عمرو بن العاص : الأ اا نااك 
عبيد الله ءن زياد بن أبيه : 4" وم 8ل كللب 40ل هك 

ه4 ل !ووم عمرؤ بن عتبة بن أنى سفيان : لف ارال 
عبيد الله بن عبد الله المرى :. “> مرو بن مسمع : تفرين 
عتاب بن ورقاء الرياحى : 7ه4؛ ‏ 554 عمران بن حطان : 1١‏ : 
عتبة بن أنى. سفيان : 88١ 7 17١‏ (غ) 

ا درل الغضبان بن القبعترى : لا" 4117 
عنريس بن عرقوب : 448 غيلان بن مسلمة الثقنى : 518 
عهان بن حيان المرى : لم (ق) 
العجاج بن رؤبة : 49م قتيبة بن مس : 04 -0-8008 05م 
عدى بن حاتم : 4 ال ل الك ان تي أن 
عدى بن أرطاة : 477 قحطبة بن شبيب الطانى : ٠ه‏ ١٠ه‏ 
عرابة بن أوس بن حارثة : ١م‏ قطرى بن الفجاءة : 55 
عرهم العدوى : لاه قيس بن سعد بن عبادة : ١.5‏ 
عطاء بن ألى صيق : 2" (ك) 
عقيل بن أنى طالب : ١6518١‏ كثير بن شهاب : 88 


عمرءزعبد الرحمقى: ‏ ه4 كعب ين معدان الأشقرى : 4'4 


د وغع6 م 


الككيت ن زيد الأسدى : 478 


(00( 
ليل الأخيلية : 40177 
ع2 


مالك بن بشير : 4١17‏ 

محمد بن أنى الجهم العدوى : 41 

محمد الباقر : /ا6١‏ 

محمد بن الخنفية : ١ه"‏ 0١و‏ 

محمد بن عمير بن عطارد 4١١‏ 

محمد بن كعب القرظى : "ا؟5: 

المختار بن ألى عبيد الثقنى لادهلاب 
5" 88-ه86- ام - م8 

مخلد بن يزيدن المهلب : ٠6م‏ 

مروان بن الك 590191-1١‏ 

مروان ن المهلب : 6ه 

المستورد بن علفة /481 - 445-144 

مسلم .بن عبيس : 5ك 

مسل بن عقبة : 317 

المسيب بن نجبة 04 55 

مصعب بن الزبير 18١‏ 

مصقلة بن هبيرة : إرذكا 

مطرف نن المغيرة . رف 

معاذ بن -جوين : 419*8 - 4117 

معاوية بن أنى سفيان : 96-44-14 
لاوللة- ١15-355 - ١١94‏ 
١155 57#” ١4‏ - 518ل - 


- 180/1١85 1١8" - 1 
-554 -155!؟ ب‎ 7555 7 ”#*# 


أه"ا ا ثمه؟ لاهلا ا ره" 
ا 1 ل 5 
5/1 


معاوية بن يزيد : ١9٠‏ 
معقل بن قيس : "453 
المغيرة ءن شعبة : للا -31١9/-‏ "4 


المهلب بن أنى صفرة : 448-1786 - 
450٠0 48‏ 
030( 
النعان بن بشير : "8 - 7/٠0‏ 
0و 
واصل بن عطاء : 6١١‏ 


الوليد بن عبد الملاك : ١49‏ 
الوليد بن عقبة : 1١‏ 0.م؟ 
(ى) 
يزيد بن ألى مس : 5٠١‏ 
يزيد بن أنس الأسدى : 17م 
يزيد بن معاوية 544-17١9-189-1١48:‏ 
يزيد بن المقنع : 1 
يزيد بن المهلب : 18" ١ه"‏ - 5ه"1- 
مممن_ عدوم 
يزيد بن الوليد : 5١8‏ 
يوسف بن عمر الثقنى : 584" ه75" 
تم فهرس أعلام الخطباء 


